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إسراقات فرانیه 
(حزب المفصّل» 


سلمان العودة 


الحز ء الثاني 


من «سورة المحادلة) إلى «سورة نوح) 








تسمية السورة: 

أشهر أسمائها: «سورة المجادلة»» أو: «سورة المجادلة». بفتح الدال 
وكسرها» والأقرب الكسر؛ إشارة إلى المرأة التي جادلت الرسول تا في 
زوجهاه ونوه الله تعالى بذكرها في صدر السورة» و«المجادلة» بالفتح: فعل الجدال 

بين المرأة وبين رسول الله يل وهو الأشهر في کتب التفسير» والسنة. 

واسمها في مصحف أذ بن کعب ا «سورة الظهّا 0+ لأن الله تعالى 
بين حکم الظَهّار في صدر السورة بما لم يبيّنه في «سورة الأحزاب». 

ولها اسم ثالث» وهو: «سورة #قد سَع ال 4ء بالنظر إلى ما بُدئت 
السورة» وهذا پستخدم عند تحزیب القرآن وذکر الأجزاء ک«جزء عمٌ»؛ واجزء 
تبارك)» واجزء قد سمع». 

#۴ عدد آیاتها: (حدی وعشرون آية في عذ علماء مكة والمدینة» وائنتان 


(۱) ینظر: «روح المعاني» (۱۶/ ۱۹۷ وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۱4/ ۰6۷ و«التحرير 
والتنوير» (۲۸/ 69 وهٍعراب القرآن وبیانه» (0/۱۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص ۰)1۵۰ و(صحیح البخاري» (/ ۰۱۷ واجامع الترمذی» 
(۵/ 9۸(« و«سنن النسائي الکبری» (۰)۲۸۹/۱۰ و«تفسیر الطبري» (44*0/۲۲) و«التفسير 
الوسیط» للواحدي (۲۹۹/4). و«تفسير الرازي» (۰)4۷۸/۲۹ وافتح القدیر» (۵/ ۲۱۷). 

(۳) ينظر: «زاد المعاد» (۵/ ۰۲۹۸ و«الإتقان» (۱/ ۰۱۹۵ و«روح المعاني» (۱۶۵/ ۰۱۹۷ 
و«التحرير والتنویر) (۲۸/ ۵). 

(5) ینظر: «فنون الافنان في عیون علوم القرآن» (ص4۸۰) و«حاشية الشهاب على تفسیر 
البيضاوي» (۸/ ۰)۱6 و«تفسير السعدي» (ص ۰۸۳ والمصادر السابقة. 
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وعشرون آية في عد علماء الشام والعراق(). 

وهي مدنية بالاٍجماع قاله الماوردي» وابن عطية» وغيرهما(". 

وفي حكاية الاجماع نظر؛ فقد حكي عن عطاء وجود آیات مكية فیها(۳. 

والظاهر أن السورة كلها مدنية؛ فموضوعات السورة مدنية» تعالج بعض هموم 
المجتمع المسلم الناشیع في المدینة؛ ففي بدایتها حدیث عن امرأة تشتكي إلى 
رسول الله 95 حالة من الإشكال الزوجي داخل منزل فقیر متواضع. 

ثم ینتقل الحدیث إلى النجوی بين طوائف من الناس داخل المجتمع المسلم؛ 
وما یحدثه من آثار. 

ثم يشير إلى بعض آداب المجالس. 

ثم آداب مناجاة الرسول بل 

ثم الحدیث عن موالاة الذین یحادّون الله ورسوله8). 

موضوعات ترسم مناخ المدينة في الفترة التي نزلت فیها السورة» حيث یعیش 

وکان من المسلمین من هو حديث عهد بالاسلام أو ضعیف الایمان وکانوا 
هدفا للقوی التي ترید أن تزعزع هذه المجموعة الوليدة. 

والذي یظهر أن غالب خطاب السورة لهذه الفثة» ولیس للسابقین الأولين من 
المهاجرین والأنصارء وان کانوا داخلین في عموم الخطاب. كما آنها لا تخاطب 

(۱) فقد اختلفوا في قوله: لک الْأَدَلِينَ (4)5. ینظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 4۲ ۲)» 
وافنون الآفنان في عیون علوم القرآن» (ص ۱۳ ۰0۳ و«جمال القراء وكمال الاقراء» (ص۰)۳۰۹ وروح 
المعاني» (۱4/ ۰۱۹۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/). 

(۲) ینظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة ( ص٤‏ ۱۷)» و«تفسير الماوردی» (۵/ ۰4۸۷ 
واالمحرر الوجیز» (۵/ ۰۲۷۲ و«تفسیر القرطبي» (۰)۲۹/۱۷ و«تفسیر الثعالبي» (۵/ ۰۳۹۷ 
واروح المعاني» (۱6/ ۱۹۷) . 

(۲) ینظر: «تفسیر الماوردي» (/ ۰4۸۷ وازاد المسیر! (۰)۲4۱/6 و«البحر المحیط في 


التفسیر» (۱۰/ ۰۱۲۰ وافتح القدیر» (۵/ ۰)۲۱۷ و«التحرير والتنویر" (۲۸/ ۵). 
(6) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ )۰ والمصادر السابقة. 


تقو وی مسي 

والمقصود الأعظم هو تقوية إيمان أولئك الذين لم تسخن | یمانهم. 
وأصيح اغدنا لخطابات مغرضة داخل المجتمع المدني. 

533 ود > اه ول ای تج لک نی روجها وم کال ل الله الله سمع ورد ذا 

استفتح تعالى السورة بهذا الخبر: 5 سَِع له 2 اسيك 
كثيرة فى «سورة النساء»» واسورة التورا» واسورة الحزاب بن أحكام النساء 
والاستئذان والدخول والخروج والطلاق» دون أن يستفتح بمثل هذا الاستفتاح 
العجيب! 


1۹1 
ن الله 


en 
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وهذا پذکر نا باية (سورة آل عمران»: للد سح له و 
فقو وگن اعا سکن ما الوا € [آل عمران: ۸۱ وهم: 9 فقوله: #قد 


سَمع له » يجعلك تستحضر الجو الذي يشوّش فيه اليهود على حدثاء الإسلام 
بال 5 [5 ۱ 
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وابتداء السورة بحرف التحقيق قد 4 يؤكد سماع الله حديث خولة بنت ثعلبة 
ناه وشكواها في مجلس الرسول ا . 

وهي: خولة. أو: خوّيلة» وفي بعض الروايات: جميلة. ويحتمل أن يكون لهذه 
المرأة آکثر من اسم أو یکون: «جميلة» وصفا لها" . 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (5/ ۰۲۷۷ و«تفسیر ابن آبي زمنین» (۰)۳۳۸/۱ و«تفسیر القرطبي» 
(6/ ۲۹6 و«تفسیر ابن کثیر» (۱۷۲/۲) والتحریر والتنویر» (5/ ۱۸۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الماتريدي» /٩(‏ ۵66 و«تفسیر التعلبي» (9/ ۰)۲۵۳ ولاتة تفسیر القرطبي» 
(۰)۲۹/۱۷ واتفسیر ابن کثیر» (/ ۰٩۰‏ و«عمدة القاري» (۰)۲۲۲/۱۹ واروح المعاني» 
(۱۹۸/۱۶). و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰)۷ وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۱4/ .)٩‏ 

(۳) ینظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (7/ ۰۳۳۱۰ والاستیعاب» (6/ ۱۸۳۰ و«آسد الغابة» 
۰٩۲ /۷(‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» (۰)۳۶۲/۲ و«تهذیب الکمال» (۳۰/ ۰۱۱۳ و«الاصابة» 
(۱۳/ ۰۳۶۰ و«فتح الباري» (۱۳/ ۰۳۷۶ والمصادر السابقة. 


فز اتاد 


وزوجها هو: أوس بن الصامت. أخو عبادة بن الصامت عة . 
نول خر له و کت عدن ركان شیا کی الس اانه و قي قدعل 
4 ا 5000-6 5 es‏ لفن 6 ما ۲ هاه ۰ ۰ 
علي يومّاء فراجعته بشيء فغضب فقال: آنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في 
نادي قومه ساعةً» ثم دخل عليّ» فإذا هو يريدني على نفسي, فقلت له: كلا والذي 
نفس خويلة بیده» لا تخلص إلىّ وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله ورسوله فينا 
بحكمه. فواثبني وامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشیخ الضعیف. فألقيته 
اي ل و ۲ 0 و ۳ ۱ و و 
عني» ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثیابها» ثم خرجت حتى جئت 
رسول الله كك فجلست بين یدیه فذکرت له ما لقیت من فجعلت آشکو الیه ما 
ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله يك يجادأني فیهویقول: ايا وی 
نز الله فیه» . 
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نتغشا ام ثم ري عن فا فيا شوش قد نز ال فيك وقي صاحبا» E‏ 
علي : ١‏ قد سم آله قول الى بل في روجها کتک رک ام ولمم عورش إن 7 
سیم بير )...€ إلى قوله: #وَلِلْكَرنَ عَذَابُ ألم )). 
فقال لي رسول الله لاة: «مریه فلیِعت رقبة». فقلتٌ: والله يا رسول الله ما عنده 
ما يعيَقٌ. قال: «فلِيَصُمْ شهرين متتابعين». فقلتٌ: والله يا رسول الله إنه شیخ كبيرٌ ما 
به من صيام. قال: «فليْطْعِمْ ستِينَ مسكيئًا». فقلث: والله يا رسول الله ما عنده من 
شيء يتصدَّقٌ به. فقال رسول الله اد اق ستيه جك عن قمر اقلت وبا 


مس 


0 53 0 ج ر » foe»‏ 1( ۰ ۰ 5 5 
رسول الله ساعينه بعَرّق اخر. قال: «قد أصبتٍ وأحسنت. فاذهبي فتصدقي عنه ثم 
استوصى بابن عمك خيرً|)20. 


(۱) ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۱/ ۰۳۰۲ و«آسد الغابة» (۱/ 03777 و«تهذیب الأسماء 
واللغات» (۰)۱۲۹/۱ و«تهذیب الکمال» (۳/ ۰)۳۸۹ و«الاصابة» (۳۰۰/۱). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۷۳۱۹) وآبو داود (۰۲۲۱۶ ۰۲۲۱۵ وابن الجارود (۷47) وابن حبان 
(4۲۷۹. والواحدي في «آسباب النزول» (ص ۰4۱۰ وینظر: «فتح الباري» (۹/ ۰4۳۳ ورواء 


الغليل» (۲۰۸۷). 


شیا اتات 


وكانت عائشة ی تقول: «الحمد له“ الذي وسع سمعْةُ الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة إلى النبي يف وأنا في ناحية البيت تشكو زوجَهاء وما أسمعٌ ما 
و ی 2 مهوي +5 
تقول. فانزلاث: هد سح آله ول الى ترجه . ۹ 

ر أخرى ا كاتف 115 فض رل من الصا ا 
تصرح ري مر م وج لابرط امسر سس 
أنت علي كظهر آمي. فنازعتة في ب بعض الشيء فقال لها: أنت علي كظهر أمي. 
وكان لهعیل آو عیلان قلما ممعهه يفولا قال اعتملت اها فانطافت تس 
إلى رسول الله لي فوافقته عند عائشةً أم المؤمنين یت في بيتهاء وإذا عائشةٌ 
4 7 2 0 بل ار همه ف له 1 ۱ 
تغسل شق رأس رسول الله 5 فقامت عليه ثم قالت: يا رسول الله» إن زوجي فقير 
2 9 "۳ کم م و و 
صَرِيرٌ البصر سيئ الخلق» وإني نازعتة في شيء فقال : أنت علي كظهر أمي. ولم يرد 
الطلاق . فرفع النبي وك رأسه فقال: «ما َعلم لا قد خر حر مت عليه). 

ال فاسكاقف و قال انك إلى ا ول ى وی قالش وی لت 
عائشة تما شن راسه الا فتحولث معها فقالت مثل ذلك قالت: ولي منه یل 
و عبلان. . فرفع تست اما أعلمُ لا قد حرمت علیه». فبكت 

وتخیر وج رسول الله 4 فقالت عائشة ك وراءك. فيكت ومکث 
رسول الله يك ما شاء ال ثم انقطع الوحي فقال: «يا عائشت أين المرأ؟». قالت: 
ها هی هذه. قال: «ادْعیهّا». فدعتها فقال النبئٌ ع: «اذهبی فجيئى بزوجك). 

)١(‏ وفي رواية: «تبارك...» 

(۲) آخرجه آحمد (۲۱۹۵ والبخاري معلقّا (۹/ ۱۱۷ وابن ماجه (۰۱۸۸ ۰0۲۰۲۳ 
والنسائي (0/ ۰۱۲۸ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ 96 4). والحاکم (۲/ 4۸۱). وینظر: «البدر المنیر» 
(۸/ ۰۱۵ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «سنن البيهقي» (۷/ ۰۱۳۲ و«التفسير الوسیط» للواحدي (۲۹۹/4). ولالقبس في 
شرح موطأ مالك ب بن أنس» (۰)۷۳/۲ و«البحر المحیط في التفسیر» (۸/ 4۵0۲ و«عمدة القاري» 
(۲۰/ ۲۸۱)» و«الدر المنثور» /١5(‏ ۰)۳۱۳ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۷). 


شیا اتات 


قال: فانطلقت تسعی» فلم تلبث أن جاءت به» فأدخلته على النبيّ کيا فإذا هو 
كواقائت فى العو e‏ سج الخلق» فقال النبِي ك: «أستعي بالسّميع العليم 
من الشيطان الرّجِيمء بسم الله الرحمن ن الرحيم لسع هو الى بل في روجها 
وی اک الل ..*. إلى آخر الآية. فقال له النبي يل: «أتحد عت رقبة؟». قال: 
لا. قال: «أفتستطيعٌ صوع شهرين متتابعین؟». قال له: والذي بعثك بالحقٌّ إذا لم 
آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يغشو بصري. قال: «فتستطيعٌ أن تطعع ستينَ 
مسكينًا؟». قال: لا إلا أن تعينني فيها. قال: فدعا به رسول الله يكل فکفر یمینه(). 

وخولة عة هذه هي التي استوقفت عمر تن فوقف لها وترك أعيان 
الناس ینتظرونه» وقالت له هيه يا عم لا ار عميرًا في سوق 
عکاظ تصارخ الصبيانء فلم تذهب الایام والليالي حتى شمیت: عم ثم لم تذهب 
اليم حتی شكبك: أميز المؤمتين» فاگ اله في الرعيةهواعلمآنه ن خاف الوعید 
قرب منه البعيد» ومّن خاف الموت خشي الفوت. فبکی عمر تن فانتهرها آحد 
الصحابة وقال لها: هی فقد اجترأت وأکثرت وآبکیت آمیر المومنین! هال له 
عمرٌ: «آوما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سماواته» 
فعمرٌ والله أجدرٌ أن یسمع لهاء والله لو حبستني إلى الصلاق لاحتبست لها!/۱). 

وفي الآية يبرز جانب من التغيير الذي أحدثه الاسلام في المجتمع العربي» 
وبخاصة في قضية المرأة؛ لأن العرب كانوا يحتقرون المرأة ويزدرونهاء فجاء 
القرآن بإثبات حقٌ المرأة في بٿ شكواها ومطالبتها بحقوقهاء ثم هي ها هنا تجادل 
رسول الله تا 


)١(‏ ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۰۲۶۷ و«طبقات ابن سعد» (۳۰۶/۱۰- ۰۳۵۵ واتفسیر 
عبد الرزاق» (۳/ ۰۲۹۰ و«تاریخ المدینة» لعمر بن شبّة (۲/ ۰۳۹۲ و«تفسیر الطبري» (0۱/۲۲- 
۳ و«أحكام القرآن» للطحاوي (۳۸۹/۲ و«سنن البيهقي» (۷/ ۰1۳۲ واتخریح أحاديث 
الکشاف» (۳/ ۰)4۲۳ و«إرشاد الساري» (۸/ ۰)۱6 والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «تاریخ المدینة» لعمر بن شبَّة (۲/ ۳۹6- ۵۳۹۵ ۰۷۷۳ و«الرد على الجهمیة» (۹ ۰6۷ 
و«الأسماء والصفات» للبيهقي (۰)۸۸۲ و«الإصابة» (۱۳/ ۳۳ و«الدر المنثور» (۲۹۹/۱۶). 


والجدال فيه شيء من القوة في المخاطبة» وليس مجرد عرض أو حديث أو 
سؤال» وكان النبی 6 يقول لها أكثر من مرة: «ما أرَاك إلا قد حرمت علیه». وهي 
تجادله» وتراجعه في الكلام» وفي ذلك تكريس لح المرأة في الوجود, وحقها في 
الحياة» وفي المشورة والرأي» وهو ما لم يكن يحتمله ضيق الجاهلية وتبرمها من 
الآ وحصار صوتهاء حتی کان يعد عيبّاء ولا یزال بعض الناس یعذون صوتها 
عورة» وهو الذي كان یسمع في مجالس النبي 4ل . 

كانت تجادل النبيّ كلك وأثناء المجادّلة كانت تشكو إلى الله عَرَبَنَ أمرها وحالها 
وصعوبة ما يمكن أن يحدث إن حرمت من زوجها.. إلى أين تذهب. وهذا بيتها 
وأبو أولادهاء وهؤلاء الأطفال ما مصيرهم؟ فكان في الأمر عسل وشدة. 

وكثيرًا ما يحتاج صاحب الهم إلى البَوْح والتنفیس» وأن يفهم الآخرون معاناته 
وشكواه ویساعدوه إنه لا يريد أن يوضل صوته إليهم فحسب؛ بل أن يجعلهم 
يشاركونه ألمه ومعاناته وإحساسه ومخاوفه ومشاهدة المخاطر المُخدقة به أو 
بأسرته وأولاده. 

وفي قوله تعالى: قدسَعَ له 4 إثبات سماع الله تعالى لكلامهاء وليس له مزيّة 
عن غيره من الكلام؛ إذ هو سبحانه يسمع كل كلام» ومن أسمائه: «السميع)(, 
ولکن فیه‌معنی اناف تعالی قد آجابهاه فانه طا علی الاجابة(۳ کما تقول: عو 
بالله من دعاء لا يسمع» يعني: لا یستجاب له(*). 

وکما في قولك: سمع الله لمن حمده» يعني: استجاب الله تعالی لمن حمده 

(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (۰۱۰۱ ۰)1971۷ و اصحیح مسلم» .)١51/5(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص 4۲ واشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص ۰)۷ و«مع الله» للمؤلف (ص۱۳۹). 

(۳) ینظر: «زاد المسیر» (۱/ ۰۱۱۱ و«البحر المحیط في التفسیر» (۲/ ۰۱۷۰ و«تفسیر آبي 
السعود» (۸/ ۱۵ ۰)۲ و«التحریر والتنویر» (۸/۲۸). 


(6) ینظر: «معالم السنن» (۱/ ۹ ۲)» و«الکاشف عن حقائق السنن» (5/ ۰0۱٩۱۵‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب (۷/ ٤‏ ۱۹)» و«فیض القدیر» (۱۰۸/۲). 


شیا اتات 


وک واه( فالسمع هنا يتضمّن معنى الإجابة» وقديمًا قال الشاع ١‏ 

دعوت الله حنى فت آلا يكوك الله يسممٌ ما أقولٌ 

أي: لا يستجيب له. 

ويسم مارا 4: : سمّی الله حديثها: مجادلة» وسمّی التراجع بينها وبين 

رسول الله بي: تحاورًا. والتحاور ألطف من المجادلة» وكأن كل واحد يرجع إلى 
قول الآخرء وكأن الكلام يبدأ عند هذاء فإذا انتهى انتقل إلى الآخر ورجع الیه 
بخلاف المجادلة التي فيها شِدَّة وقوة؛ فهي تجادلء لأنها صاحبة حاجقه وتتكلّم 
من معاناة وتلح» ومنه: جَدّل الحبل۳» ومنه: الجَّنْدل» وهو الصخر* ولكنها 
ملتزمة بالأدب الواجب مع رسول الله كيا والرسول ية يحتوي جدلها ويُسكّنه 
فیتحول إلى محاورة. 

نله ميم به بَصِيْرٌ 4 فأكّد هذا المعنى» وأن الله تعالی مع الناس بسمعه وبصره 
ا وي ا 

وفي الاستفتاح العظيم لهذه السورة تذكير بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء 
وتحذير للذين يتهامسون ويتسارّون ويتناجون فيما بينهم بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول» كما سيأتی(*. 


(۱) پنظر: «مطالع الأنوار) (۵۰۹/۰) واشرح صحيح مسلم» للنووي (4/ ۱) واشرح أبي 
داود» للعینی (4/ 5 ۰)۲۹ و«إرشاد الساري» (۷۱/۲). 

)۲( 5 «غریب الحدیث» للخطابي (۱/ ۲ واربیع الأبرار» (۲/ ۳۸۲ و«خزانة الأدب» 
للبغدادي (9/ ۱۷۹- ۱۸۰ وتاج العروس» (۲۱/ ۲۳۵) «س م ع» منسوبًا إلى شتیر- وقیل: شمیرء 
وقیل: شمیر- بن الحارث الصَبِي. 

(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» »)٤٤۸/١(‏ و«المفردات في غریب القرآن» (ص۱۸۹). و«تاج 
العروس» (۱۹۱/۲۸) «ج د ل». 

(5) ینظر: «العین» (7/ ٠ ٦‏ «ج ن د ل)» والسان العرب» (۱۲۹/۳) «ج ج ل م د). 

(۵) في قوله تعالى: الم کر ی لی موأ ء عن جوم يود لما عة وجوت الا شم راذن 
میت ابول و موك حبك ما ر يك يه له یلق سیخ ول بت له یمان تقول حَسَبْهُمَ جه 
وبا نی لِد (4)2. 


فز اتات 


د ۶ الزن رود میک تن هرما هت أُمهلتهرٌ ان هم | تیور 
وا وود مڪ ین ول وژودا گنه و مود( : 

والمظاهرة: أن يقول الرجل لزوجته: آنت علي کظهر آمي). وكأنه حرم على 
نفسه أن یعاشرها أو یجامعها؛ مثلما تحرم عليه آمی وحرمة الام هي حرمة آبدية 
غليظة» كما هو معلوم وبداً الله تعالی بها في آية المحرمات: # حرمت عَیَکم 
تک > [النساء: ۲۳]؛ لانها من آشنع ما یکون. 

والظهار مشتق من الكلمة التي کانوا یقولونها؛ وهي الظَّهْر(". 

وفي هذه الآية دلیل على أن الأمر لا يخصٌ أوسا تیه وحده وإنما هو حکم 
E‏ 

ماھ هر اهر 4 آي: ما ژوجانهم يامهانيم؛ ولا پمکن ان یکن کذلت؛ 
والتعليل ظاهر في قوله سبحانه: مش یر ۰4 فمجرد أن يقول 
الإنسان لزوجته: إنها كأمه» أو كظهر أمه لا يجعلها في حكم الام. 

وفي هذا تمهيد لإبطال ما كانوا يعتقدونه من أن ذلك يعد طلاقًا أو تحريمًا بائناء 
فأنكر سبحانه تشبيه الزوجة بالام» وبين ¿ أن الأم هي من ولدت(۳» وفي حكمها 
يدخل الأم من الرّضاعة» كما قال تعالى: لمكم الى رصعت [النساء: 
۳ وفي و الخالة» كما قال يكِِ: «الخالة بمنزلة الأم)290. 

فهو هنا يبيّن أن القول الذي یقولونه باطل من حيث التکوین» وباطل من حیث 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۱ 4) و«معاني القرآن» للزجاج (5/ ۲۱6 و«تفسیر القرطبي» 
۷۳۷ وافتح الباري» ۹0 ۲ و«سبل السلام» (۲/ ۷۲ 

وینظر آیضا: «المفردات في غريب القرآن» (ص4۱ )۰ و«مختار الصحاح» (ص ۱۹۷)؛ 
و«المصباح المنیر» (۲/ ۳۸۷) (ظ ه ر). 

(۲) ینظر: «معا: نی القرآن» للنحاس (۵/ ۱ و«تفسير الرازي» /۲٩(‏ 1۷۸ و«المغني» 
(۸/ ۰6۳ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۰ والمصادر السابقة. 

(۳) پنظر: اتفسیر الطبري» (۲۲/ ۰16۷ واتفسیر ير البغوي») (8/ ۰۵۰۱ وات تفسیر القرطبي) 
0/» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۹)» و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۲). 

(4) آخرجه البخاري (۲۹۹ ۰۲ 4۲۵۱) من حديث البراء بن عازب نة 


الشريعة؛ وأن مجرد الحكم اللّمْظي على شيء ما بخلاف حقيقته لا يعني تحول 
الأشياء وفق تلك الأقوال المزورة» كما كانوا في الجاهلية يسمون الحَجّر والشجر: 
لاه فقال سبحانه: إن هی لہ سما وھا شم وام اوک ما ره ها ین من که 
[النجم: ۲۳]. 

وم َو م کات لول وروا فهذا قول بالغ الفحش؛ لأن فيه إزراءً 
بحقٌ الأم بجعلها في مقام التحريم هكذاء وفيه تعريض الأم للخيالات والتصورات 
التي لا تليق بالبنوة. 

وفي القول زور من جهة تشبيه الزوجة بالام» وهذا بعيد كل البعد؛ فالآم لها 
جانب التربية والسبق والفضيلة والبرٌء والزوجة لها جانب المعاشرة والمودة 
وال 

ولذلك عقب بقوله: وإ كاله فعَفورٌ ۰4 وما أسرع ما عاجلنا ربنا بالعفو 
والمغفرة بعد التحريم والنهي ووقوع العباد في المعاصي» وهذا يشمل عفوه 
سبحانه ومغفرته لمن تاب بأن يتوب الله عليه» ولمّن لم يتب بأن يغفر الله تعالی له» 
كما قال: ور ماو لاک من اه € [الساه: 4۸]. 

أو أن المقصود أن یعفو عن عباده» فلا يؤاخذهم بالذنب» ویغفر لهم ویستر 
علیهم؛ فیبدّل سيئاتهم حسنات20). 

وفیه إشارة إلى أن المقام في الحال التي يقع فیها الخطأ من الانسان بسبب 
غضب أو شهوة أو هوى دون تقصّد الخطأ أو الاضرار أو الظلم» يستدعي التیسیر 
والرحمة والسَعة» مع بيان الحکم والعقوبة أو الكفارة. 

ولذلك فالأصل في الباب أن یقتصر فيه على ما ورد وآن لا توسع نواحیه 


)١(‏ ینظر: «الکشاف» /٤(‏ ۰4۸7 و«تفسير الرازی» (4۸۱/۲۹- 4۸۲ واتفسیر ابن جزي» 
(۲/ ۳۵۲ و«البحر المحیط في التفسیر» (۰)۱۲۱/۱۰ واروح المعاني» (۰)۲۰۰/۱6 و«التحریر 
والتنویر» (۲۸/ ۱۳). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰89۸ و«الکشاف» (5/ ۰68۸ واتفسیر الرازي» (۲۹/ ۰)4۸۲ 
و«اللباب في علوم الکتاب» (۵۲۰/۱۸). 


یی اا 
وجوانبه» ولا يقاس على اللفظ غيره مما لا يماثله في الشناعة والبشاعت(۱) 
وال تن رم روز لو فت رر رقب من کب أن يَسَمَآمَا 


مرو مر مج مرف سا 7 و 


کل کر توعظو تیه وله َو خر 4 : 

ظاهر اللفظ يحتمل أنهم ظاهروا أول مرة» ثم عادوا وظاهروا مرة ثانية. 

وبهذا فسّره جماعة» كما ثقل عن الفرّاء وداود الظاهريء ورُوي عن ابن عباس 
تلع ۸( وهو ضعيف. 

والأقوى أن المعنى: أن يظاهر من زوجته ثم يعود إليها ويعاشرها بعد أن 
جرمها ما سک كه ولع ما صخر ا جا لاني 
کیا وكان فيه د سبق وم( وقوة في رغبته في النساء فلما دخل رمضان ظاهر من 
امرأته؛ حتى يحافظ على صيامه وعلى صلاته. ثم وقع به شوق إليهاء فواقعها””. 

ودلالة الاية ظاهرة على أن من فعل ذلك فعليه كفارة» وهي المذكورة ترتيبًا 
في الآية نفسها: هرمن بل آن ِتَمَآسَاً4: وهذه هي الخصلة الأولى في 
الکفارة: أن یعتق رقبة قبل أن یجامع زوجته. ۱ 


(۱) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ ۰۱۸۸ و«تفسیر الرازي» (4۷۹/۲۹ و«تفسیر 
القرطبى» (۱۷/ ۲۷۳). و«البحر المحيط فى التفسير) (۱۲۲/۱۰). 

۳( ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۱۳۹) و«إعراب القرآن» للنحاس »)۲٤۸/٤(‏ و«المحلی» 
() و«المحرر الوجيز» (5/ 4 ۰۲۷ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۲۸۰- ۰۲۸۱ و«تفسیر ابن 
كثير) (۳۹/۸). و«التحرير والتنویر» (۱۰/۲۸). 

(۳) ينظر: «تفسیر مقاتل» (5/ ۰۲۵۹۸ و«تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰49۸ و«تفسیر البغوي) (۸/ ۰۵۱ 
و«تفسير القرطبی» (۱۷/ ۰۲۸۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۳۹/۸- ٠‏ 5)» و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۰6۱1 
و«أضواء البيان» (5/ ۱)- 

(4) أي: شدة الشهوة. ينظر: «لسان العرب» (۱/۱۰ ۰۱۷ و«تاج العروس» (۲۵/ )4٩۰‏ «ش ب ق». 

۰)۲۰۲( آخرجه آحمد (۰)۲۳۷۰۰ وأبو داود (۰)۲۲۱۳ والترمذي (۳۲۹۹) وابن ماجه‎ )٥( 
وابن خزيمة (۰.)۲۳۷۸ والحاکم (۲۰۳/۲). وینظر: «التلخیص الحبیر»‎ »)۷٤٤( وابن الجارود‎ 
.)۲۰۹۱( و«إرواء الغلیل»‎ 4464 /۳( 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰41۰ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ 4۱۳ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۷/ ۲۸۲). 


شور ادلم 


وفيه دلالة على تشوّف الاسلام إلى تحرير الرّقيق» وقد كان الق عرفا شائعًا 
في المجتمعات البشرية» ولا سبيل إلى إلغائه مرة واحدة» لكن عمد الإسلام إلى 
تجفيف منابعه» كما يقال: لا تقتل البعوض» ولكن جفف المستنقعات. وجاءت 
الشريعة بتشجيع الناس على تحرير الرّقيق» فالناس ولدوا أحرارًاء وهم في ذلك 
007 

وهل يث يشترط أن تكون هذه الرقبة رقبة مؤمنة؟ 

قولان للفقهاء: فذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتر تراط ذلك . 

والجمهور يشترطون أن تكون مؤمنة("؛ استدلالا بالآية الأخرى: هت 
رقب مُؤْممَةٍ € [النساء: .]٩۲‏ 

وفي فوله تعالی: من مَل آن يماسا ه تقييد للکفارة بأن تخرج قبل أن يجامع 
المظاهر زوجته(۳. 

وعبّر بالمسیس؛ تهذيبًا وكناية عن المعاني التي يُستحى من التصریح بها. 

والمقصود بالتماس هنا: الجماع(* كما أن في التعبير إشارة إلى التکافو بين 
التوسية ينع آن الا دا مشترك من الطرفينء تأكيدًا إلى أن العلاقة الزوجية 
هي علاقة تکافق ولشعاژا إلى آن المرأة لست محلا تقضاء الط فحسب. 

ومن الألفاظ التي استعملها القرآن تعبيرًا عن الجماع بلفظ مهذّب: ما جاء 
في قوله تعالى: لنش هلان( [الرحمن: :410 وقوله: قدا 
اوھ مرک أله € [البقرة: ۲۲۲]. 

والتاس بحا إلى مرا ام و اول و رمایس وا یں فى 

.)۵ 57 /۵( و«البناية شرح الهدایة»‎ »)١٠١ -١١ 9 /٥( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) ينظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي (ص۳۹۵). و«المغني» (۰)۲۲/۸ و«المجموع» 
(۷۷ ۰ ) و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/ 58 5). 

(۳) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ 4۱۳ و«تفسير القرطبي» (۲۸۳/۱۷). وافتح القدیر» 


(۰)۲۱۹/۵ و«التحریر والتنویر» .)۱٩۹-۱۸/۲۸(‏ 
(4) ينظر: «تفسیر البغوي» (۸/ ۰5۵۲ واروح المعاني» (۱6/ ۰۲۰۱ والمصادر السابقة. 


شور الم 


العلاقة بين الزوجین» والآداب التى تحيط بهذه العلاقة» وتربية الناس على تهذيب 
الالفاظ بعيدًا عن الابتذال» والسورة كلها تدور حول الأدب والذوق والتربية على 
العلاقات لبت الراقية» كما سوف يظهر. 

]25 ا علوت یو آي: لامر بتسرير الوقة ميا عفن به ال 
اله سبخاتهة فلا یتکلموا الاك 
رساب بسى بوا ی الا ل تصر عمل وا على حل انام 
كان ود o‏ 

* طم لويذ ميم تین ینلع عام يه 
مشک یک مث أيه ورول وتاک حُدُود ول کین دب ایم ): 

وهي المرتبة الثانية في الکفارة: من قبل المس لمّن لم يجد الرقبة آو ثمنها 
صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع ذلك ك؛ لضعفه أو عجزه أو غير ذلك انتقل 
إلى المرتبة الثالثة: من رطع وَِطِعَامُ یت وسكا 4. وكأنه جعل إطعام كل 
مسكين مقابل صيام يوم من الشهرين المتتابعين”") 

وفیما یتعلق بهذه المرتبة الثالثة: الاطعام لم يشترط فيها أن تكون لين 
بل أن یات 16 ولذا ذهب بعض الفقهاء + إلى عدم تقییدالاطعام نالا یکون قبل 
سیر 

(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰41۱ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۰)۷۳۵/۱۱ و«المحرر 
الوجیز» (۵/ 6 ۰)۲۷ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۲۳ وافتح القدیر» (۵/ ۲۱۹ وافتح 
البیان في مقاصد القرآن» /١5(‏ ۰)۱6 و«التحریر والتنویر» (۱۹/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الشافعي» (۳/ ۰۱۳۱۱ و«التفسير الوسیط» للواحدي (4/ ۰۲۱ و«تفسیر 
البغوي» (۸/ ۵۳). 

(۲) ينظر: «المحلی» (۹/ ۰۱۹۰ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۲۷۰ و«المغني» (۱۱/۸- ۰)۱۲ 
و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۰۲۸۳ و «التحریر والتنویر» (۲۱/۲۸). 


5 


والأقرب أنه مثل سابقه: ین کل أن شتا هه لكنه اكتفى بما سبق من تكرار: 
لين تب آن یس 4؛ ولأن الاطعام لما كان بدیلا عن الصیام لَمْ ی أن یقول: 
لین کل أن بآ ۷(). 

ذلك ونوا امه وَرَسْولِوءً © آي: لیکون ایمانکم بالله ورسوله إيمانًا حقیقیّ 
ولیکون عملا تلتزمون به آمر الله ا 

ویک حُدُودُ او آي: ما سبق ذکره من كفارة الظهار وتحریمه(؟. 

والحدود جمع: حدّء وهو ما یفصل بين الشیئین(*)» فكأن هذا هو الحدٌ الفاصل 
بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والإسلام والجاهلية. 

ولهذا قال: #وَلِلْكفرنَ عَدَابُ أل 4؟ لأنهم لا يؤمنون بحدود ال فلا يلتزمونهاء 
ففي ذلك تحذير منهم ومن فعلهم وفيه دعوة إلى التزام شريعة الله سبحانه 
ووجوب العمل بها وتحكيمهاء فالكافرون الذين لا يؤمنون بالحدود متوعدون 
بالعذاب المؤلم في الدنيا والآخرة. 

وکآن هدا یشب قوله تعالی: کوس لر مک یما آرل له ناویک هم الكيزوم 
)€ [المائدة: 6 4]» وفیه تعریض بمّن یبتغون في الاسلام سنة الجاهلية من المنافقین 
وغیرهم الذین لا يؤمنون بالشريعة اعتقاداء ولا يلتزمونهاء ولا یعملون بها. 

وهنا تم القسم الأول من هذه السورة. وهو ما یتعلّق بقصة المجادلة. 

(۱) ینظر: «تفسیر الشافعي» (۳/ ۱۳۱ و«التفسير البسیط» للواحدي (۰)۳۳۷/۲۱ وابدائع 


الصنائع» (۳/ ۲) و«تفسیر الرازي» (۲۹/ ۷ و«المغني) )۸/ -١‏ ۰۱۲ و«تفسير القرطبي» 
(۱۷/ ۰۲۸۳ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰8705 و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۰.۲۸۷ واروح المعاني» 
(۲۱۶/۱6). و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر ابن آبی زمنین» (5/ ۳۵۸ و«التفسير الوسیط» للواحدي (5/ ۲ ۰)۲ و«التحریر 
والتنویر» (۲۲/۲۸). ۱ 

(5) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/4). و«تاج العروس» (۰)۸/۸ و«معجم اللغة العربية 
المعاصرة» (۱/ 40۷) «ح د د»» وما سيأتي في «سورة الطلاق»: #... ويلك نود له ومن مد عنود 


ےہ لدم رر وك م عر و 


ع ركم عن وچ دس هه م هر ورد مج نح ن مر 
اله فد ظلم تسه لاتدری لعل اله خث بعد ذلك مر (ح)>. 


# ثم انتقل السياق إلى موضوع آخر فقال تعالی: لت ماوت وسو كا 
کات نت من هم ود ترآ ء یکت یکت فر عدا مهن )4 : 

هكذا توجّه السیاق إلى بعض من هم حول المؤمنين ولیسوا منهم وهم اَن 
مدوم € أي : يقفون في الحدٌّ ال خر المقابل للحن وهي مثل: سأر 4 
[الأنفال: ۰۲۱۳ ای تون ها وليه غير ما فيه الله ورسوله والمو‌منون(۱؟. 

واگ اکت ادبن من لهد 4 أ أذلوا وأهینوا کما افيه الذین من قبلهم من 
الأمم» وممن ترونهم حولكم» كما حدث لبني قیمع ولقريش في هزيمتهم النكراء 
في بدر(). 

لد ریت یتک وَللْكَفنَعَدَاتُ مهد 4: وعبّر هنا مه4 له 
يتناسب مع قوله: ك فالكبّت الذي أصابهم في الدنيا يُناسبه يوم القيامة أن 
يكون العذاب مهيئًا لهم» ولا أشد هوانًا لهم من أن يُحشروا في نار #وَفُودهَا الا 
ا 4% [التحريم: .[٦‏ 


دج ل مد ۶2و و 


# وم هم له یا ممه م یماعملواً أخصلة أله وضو واه عل 
ي 8 

في ذلك تأکید ودعوة للمومنین إلى أن پستحضروا كمال علمه واحاطته 
سبحانه بخلقه ولقد سمع هذه المرأة التي تجادل في زوجهاء وعائشة يها في 
ركن الدار لا تسمعهاء فلا یخفی عليه سبحانه شىء مما يعمل العباد أو یقولون 
Ê 1‏ و اب ا ی ررر ر وا ود 
أو یسرون أو يظهرون: ٭ سَوَآء منک مَنَ أَسَرَ ْوَل ومن جَهَرَ ہو ومن هو متخ 
ال وسار یلار )€ [الرعد: .5٠١‏ 

وما یفعله العباد یکتب. وينبتهم الله تعالی به یوم القيامة» فقد آحصاه حين نسیه 

(۱) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۱/ ۰۷۳۷۳ و«المحرر الوجیز» (9/ ۰۲۸۱ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۷/ ۲۸۸ والمصادر الاتية. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۰)410/۲۲ و«تفسير السمرقندي» (۳/ 4۱9 و«تفسیر القرطبي» 


(۰)۲۸۸/۱۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)٤١‏ و«فى ظلال القرآن» (7/ »)٠١٠۷‏ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ ۰)۲۳ والمصادر السابقة. 


فز اتات 


الناس» والكلام هنا عن أولئك الذين کفروا بالله ورسوله فإنهم نسوا أعمالهم» وأما 
المؤمن فإنه وان كان يقع منه الخطأء إلا أنه لا ينسى عمله. فهو یری ذنبه وخطأه 
بين عينيه» فیکثر من الاستغفار والندم حتى فيما يجتهد فيه أن يكون خيرّاء كما ورد 
عن عمر هة أنه لما اعترض في صلح لح أنه عمل لذلك آعمالا صالحة؛ 
لتكمّر عنه ما مضى من التوقف في امتثال الأمر ابتداء. 
وربما وقع المرء في ذنب. فكان خيرًا له من جهة ما تبعه من ندم وتكفير 
۱ ۱ ۱ عي ران 
وَأللّه عل ی هید 4 لا يخفى عليه من آمرهم شيء» سرهم وعلانيتهم: 
فهو شهید حاضر معهم. کثروا أو وه وهي درجة أبلغ من مجرد العلم أو 


الاحصاء شا 
سم یه مر موس رز ما و ا ر ا بک ر 
0 لالم ر یمان في لسوت وما فى الارض ما کون من وی تاه الا 
عد 
2 وو 7 2 م2 ور ما مج کي هم لس و کی مس هو 
هو رابعهم وا هسو رون لا ادف من ذلك و كرا هو معه م أبن ما نوا شم 


هم ماع لوا بو لمة إن اه یکل ىء مَل 4101 : 
اشارة إل ال الشامل السریع المحیط الذي لا یخفی عليه 


خافية» كما قال تعالى: ینت تی یمه رل شو دینک ااا 
E E‏ رلا لان و یی 


لا کلب مین € [الأنعام e‏ و لالم تنل 4 
وختم الآية بالعلم» » فقال: إن الله بک کل شنم عم 4 ووسط الآية هو صورة تفصيلية 
موضحة لهذا العلم: م تسر من کر کار الاهورابعهر...۳(۹. 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۲۷۳۱ و«السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ »)۳١۷‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي (۰)۱۰۰/4 و«فتح الباري» (9/ 41 ۰)۳ و«سبل الهدى والرشاد» (۵/ ۵۳). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ 47۷ و«تفسير آسماء الله الحسنى» للزجاج (ص 0۳)؛ 
و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص ۰۱۳۲ و«تفسير القرطبي» (۰)۲۸۹/۱۷ و«تفسیر ابن کثیر» 
»)5١/(‏ و«فتح القدیر» (5/ ۲۲۳). 

(۳) ينظر: «إبطال التأويلات» (۱/ .)77١‏ و«العلو» للذهبي (ص176١)»‏ و«تفسير القاسمي» (۵/ ۷۷). 


ویو اا 

والخوی: الهمس والمسارّة يبد ائنين أو آکثر وغالبّا |ذا کانوا اقب یقال: 
مسارّة» فان کانوا آکثر عبر عنه بالنجوی۱» وقد تطلق النجوی على مجمل التناجي 
أو المسارّة بين فئة دون الباقین(. 

والحقيقة التي تقرّرها الآية أن الله معهم في نجواهم ومسارّتهم بسمعه وبصره 
وعلمه التام الذي لا يضل» ا 

وبداً ا لیکون قوله بعد ذلك: لول اتن من دک و 
متناسبًا متقابلاء فالاثنان» آدنی من «الثلاثة)» ثم ذكر «الخمسة» وتجاوز «الأربعة)؛ 
لأن «الأربعة» تدخل في الأدنی المذکور فلما قال: ولا ية الاو وَسَادِ مهم ولا 
دق من دک ...4 كان «الأربعة» أدنى من «الخمسة)". واتسع اسم الإشارة ليشمل 
«الثلاثة» و«الخمسة»» على ما في السیاق من تجنب تکرار العدد وهو آجمل وآبلغ. 

فهو معهم بعلمه وبسمعه وبصره كما قال لموسی وهارون عهعالتکن: نی 
e‏ أ ۱ اطا مانت و اه وق رت فيد 

معت المع كبا ذکره الآكمة والسلفهة وأشار إليه ابن كثير في «(تفسیر ه)). 


ر رصم 


0 كر 1 وم لکد‎ e TE pT I ١ 

لَه يكل تیم عم 4: والنص أقرب للتحذير والوعيد» ففيه تعريض بالذين يشقون 
وحدة الصف المسلم بالتناجي وبث الفرقة» وإشاعة القلق» لا بقصد الا صلاح 
بل لخرض تنفير المؤمنين وزعزعة يقينهم» ولذا توعّدهم بأن يخبرهم بما عملوا يوم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (50/ .»)٤۹١‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي (۰)۱۱۵/۲ و«تفسير 
القرطبي» (۱۷/ ۰)۲۹۰ و«البحر المحيط في التفسیر» (4/ ۰16 »)٠٠١ /٠١(‏ و«الدر المصون في 
علوم الکتاب المکنون» (4/ ۰۹۰ و«التفسير القرآني للقرآن» (۱4/ ۸۲۳). ۱ 

(۲) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۰۱۰ وازاد المسیر» (۱/ ۰4۷۰ و«تفسير القرطبي» 
(۰/ ۰۳۸۳ وافتح القدیر» (۱/ ۰۵۹6 وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۳/ ۲۳۷). 

(۳) ینظر: «تفسیر النسفي» (۳/ 517 5- 484۸ و«تفسير النيسابوري» (۹/ ۰۲۷۳ و«تفسیر 
الايجي» (5/ ۰)۲۷۷ واروح المعاني» (۲۱۸/۱). 

(4) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۵/ 4۹0 واجتماع الجیوش الاسلامیة» (۱۳۱/۲- ۰)۱۳۲ 
واتفسیر ابن کثیر» (۸/ 57). 


شیا اتات 


القيامة» وهو متضمّن لمؤاخذتهم عليه. 


الم تر لی اموأ من جوم بودن لما مهوا عه وید تجوت يا لور وادور 
موی اميك ودا جاو سبو با یه له وود نيم A‏ 


کول تبه بشا کاش ی َو ©): 

تشیر الاية إلى ناس ظلرا یتناجون ویتهامسون منعزلین عن المجموعةه 
یتآمرون بمکائد وخطط خبيئة» مقصودها النیل من الاسلام ومراغمة أهله» وهي 
الحرب النفسية والاجتماعية التي تسعی إلى تفتیت المجتمع ونشر الشائعات في 
داخله» على أن هذه النجوی ذاتها تحدث الحزن كما قال و «إذا کنتم ثلات 
فلا یتناجی اثنان دون صاحبهماء فان ذلك بُحرنه»۱). لأنه إذا أصبحوا یتهامسون 
فیما بینهم وهو منعزل عنهم ضاق صدره» ورأى أنه لیس محلا للثقة» وربما کانوا 
یتکلمون فيه أو يفون عنه بعض الحقائق؛ شكًا في أمانته. 

ولذلك قال بعض آهل العلم: إنه يدخل في التناجي لو تکلموا بلغة آخری غير 
اللغة التي بحسنها؛ بقصد إخفاء الحوار عنه. 

والمعنیون في هذه الآية: آناس یتناجون بما لا یجوز زيادة على آنهم قد نهوا 
عن مجرد التناجي؛ فکیف إذا كان موضوعها الإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ 

والائم: يقصد به هنا: ما یخصهم من المعاصي» کشرب المحرم أو اللهو 
المحرم(. 

وآما العدوان: فهو على الا خرین, یتناجون بالوقيعة بفلان أو ضربه أو سرقة 
ماله(؛). 


(۱) آخرجه البخاري (۰1۲۸۸ 1۲۹۰ ومسلم (۰۲۱۸۳ ۲۱۸4) من حديث ابن مسعود وابن 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۳۰/۲۸). 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)۲٦۰‏ و«تفسیر ابن أبي زمنین» (/ ۰۳۹۹ و(تفسير ابن کثیر» 
»)٤۳ /۸(‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/۲۸). 

(6) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (4۱۲/۳). والمصادر السابقة. 


وز از 


وأما معصية الرسول كَكْ: فهي وان كانت من الإثم والعدوان» لکنها كرت 
تخصيصًا؛ لانه بين أظهرهم. والمؤمنون يحبونه ويطيعونه. الا أن هؤلاء الناس 
اس وس م ا ان 
بالمجتمع المسلم الناشی. 

#ولدا جاءوك حو بما رح به اه 4: والظاهر أن المقصود الیهود()؛ فقد 
كانوا إذا جاؤوا للنبي لاء قالوا له: السّام عليك يا أبا القاسم”' . والسّام هو: الهلاك 
آوالموت(۳» ويتظاهرون بأنهم يسلّمون علیه والنبيٌ يا يأخذهم بظاهرهم» حتى 
أكثر اناش عليه وقد سم عليه أحدهم» ورد عليه اي فقالوا ا وسیل ال 
إنه یقول: السَام؟ فقال: ار عليً). ردو عليه» فقال: «أقلت: السام عليك؟). 
قال: نعم. فأرشدهم 4 إذا شكوا في السلام أن يرذوا بقولهم: «وعلیکم»*. أما 
إن علمت أنه قال: السلام عليكم . فترد عليه بمثلها أو أحسن”*». 

وولو تشم ولمم میم تقو 4: إما يقولون ذلك في قلوبهم؛ دون 
یر تایه زر داي گام ما۳ آن هذا لو کان ا سنا لعديا له بما 


نقول» فنحن نتكلّم في ظهره بمعصيته ونتناجی بذلك» وثُلقي عليه التحية | لملبسة 


۰)۲14/4( و«التفسير الوسیط» للواحدي‎ .»)۷۳١١ /١١( ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية»‎ )١( 
.)۲۹۲ /۱۷( و«تفسير القرطبي»‎ ۰4٩۱ /۲۹( و«تفسير الرازي»‎ 

(۲) ینظر: (صحیح البخاري» (۲۹۳۰» 1101( واصحیح مسلم» (۱۷۵ ۰۲۱۱۲۱۰۲ و«تفسیر 
الطبري» (۲۲/ ۷۰ ۱) و«أسباب النزول» للواحدي (ص۶۱۱). 

(۳) ینظر: «غریب الحدیث» لابن قتيبة (۱/ ۳۰۷). و«الاستذکار» (۸/ 1۸ 5). 

(8) اة (۰۱۲۲۷ ۱۳۵۹ والبخاري فى «الأدب المفرد» (۱۱۰۵). والترمذي 
(۳۳۰۱) وابن ماجه (۳۱۹۷) من حديث آنس ند ۱ 

وأصله في «صحیح البخاري! (1۹۲7)» واصحيح مسلم) (۲۱۳). 

وفي «صحیح البخاري» (۰)1۲۷ واصحیح مسلم! (۲۱۹) من حدیث ابن عمر مت نحوه. 

(۵) ینظر: «التمهید» (۱۷/ ۰۸۹ و«عمدة القاري» (۲۰۰/۱). 


0 


شور اما 


الخادعة» ولم يعدبا الله بهذا. 

وهذا ملائم للعقلية اليهودية المريضة في تعاملها مع الشأن الإلهي» فهم 
يحسبون عقاب الله كعقاب البشر فإن الانسان إذا سخط ربما يعجُل العقاب لكن 
الله تعالى حليم صبورء لا يعجّل لعجلة عباده» ولهذا رد عليهم فقال: #حَسَبهُمْ 
جوا 22 شی الْمَصِرٌ #4 والمعنى ظاهر» فإن لم يلحقهم عذاب في الدنيا 
فحسبهم ما توعد الله علیهم من عقوبة الا خرق وبئس العذاب. 

3 0 اميا أأذرت ب اموا لاتم فلا جوا الث والعدون و وَمَعَصَِتِ اسل وتو 
لاَق ونوا هليه عرو )4 : 
الرسول2) وكماني الحديك لجا لاله آرسر 2۳ الإباكموالجلوس في ا 
0 يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا تتحدّتُ فيها. قال رسول اه «فإذا 

بیش لا لان أَعْطوا الطريقٌ حقّةً). قالوا: وما حت قال: اغض البصر» 
كر الأتى. ورد 000 والأمر لل ی او ۲ 
وانخزالا بين ۳ 2 5 

وثانيا: لأن تلك النجُوى تكون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلذا 
نهاهم هنا أن يتناجوا كما يتناجى المنافقون» وأرشدهم إلى البديل؛ وهو التناصح 
والتحاور فيما يخدم وحدة المجتمع المسلم وأمنه. 

فالتقوى في مقابل الائم والبرٌ في مقابل العدوان» وقدَّم هنا «البرّ» على 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (4۷۳/۲۲). و«تفسير الرازي» »)54١/79(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۷/ ۰۲۹۶ واروح المعاني» /۱٤(‏ ۲۲۱)» و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳۲). 

(۲) ینظر: «الکشاف» (4/ ٩۱‏ 4). واتفسیر الرازي» (۲۹/ ٩۲‏ ۰)4 و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۰6۲۹6 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ 5 5)» وافتح القدیر» (۵/ ٩‏ ۲۲)» و«فتح البیان في مقاصد القرآن» (۱۶/ ۰)۲۲ 


و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳۲). 
)۳( آخرجه البخاري (۰1۲۲۹ ومسلم (۲۱۲۱) من حديث أبي سعیا ركن . 


شور اا 

(التقوی»» فى حين أنه دم «الإثم» على «العدوان». والسَّرٌ- والله أعلم- أن 
عمل الخير للآخرين أفضل؛ ولهذا يقول الفقهاء: النفع المتعدي يقدم على النفع 
0 إلى الفقير أفضل من نوافل العبادة؛ لأن فيه نفعًا للآخرين 

00 نما َل من اسن یرت از لین ءامسا وكيس بارهم شيعا لاا دن أله 

أ رک ید © 

ین تعالی أن التحریض على هذه النجوی إنما هو من الشیطان؛ لخر 
اب اما ۹ 

إن الله لا يُحب أن يُحزن الذين آمنوا؛ ولهذا لم يتعبّدنا بالحزن» ونهی رسوله 
كلا عن ذلك» وقال: وا رم > [الحجر: 184 وقال: يفول مسو د 3 
رن إت آله معا € [التوبة: ۰ فالقيم الإيمانية تسس للسعادة في القلب 
وانشراح النفس وقرة العين» وأن كل ما يدعو إلى تحقيق 0 معنى الرضا والفرح 
والسعادة والسرور فإنه مطلوب ما لم يكن إِثُمًا. 

ومن ذلك: ما يتعاطاه الناس فيما بينهم من بذل المعروف. وهو ابر الذي 
آشارت إليه الآية» ومنه الطاعة لله والعبادة» وتجنب ما يثير الندم» وهو التقوى 
المذكورة» ولذا دعا إلى ما يدفع الحزن عن الآخرين؛ فالكلام الطیب. والقول 
میگ وقلاور هو نما تدز طليه الع ا وتك عل وی الكاب وال 

(۱) ينظر: «التبیان في آداب حملة القرآن» (ص۰)۱۰ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور» (۰)۳۳۰/۱ و«فيض القدير) (7/ .)۵٩‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰8۷4 و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۰۲۹۵ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸/ 46 و«تفسير القاسمي» (۹/ ۰۱۲۹ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳). 

(۳) مثل قوله تعالی: ولو ناس خشتا 4 [البقرة: ۸۳]» وقوله: وخفض جاح ویو )4 
[الحجر : ۸۸] . وقوله 35 الا تحقرنّ من المعروف شیاه ولو أن تلْقَى خال بوجه طَلّق). آخرجه مسلم 
0 ۰)۲ وقوله: امن نفس عن مؤمن ربق من گرب الدنياء نس ال عنه كربا من كرب يوم اقا 


ومن سر على مُعْسرء يسر اله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلمّاه سترة اه في الدنيا والآخرة» وال 
في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه). أخرجه مسلم (35149). 


شور ادلم 


فادخال السرور على المؤمنين مطلوب» وإزالة الأحزان منهم مطلوية. 

وکس بارهم يك لاباذن أله 4: فالمؤمن الذي حقّق الإيمان أقرب إلى 
الرضا والسرور» مع أن الحزن والهمّ والاكتعاب عوارض إنسانية قل من يسلم 
منهاء وقد تكون مرضًا يصيب الإنسان لعارض في الطفولة أو بسبب المورثات 
التي تجعله مهيّنًا أكثر من غيره لتقبل الهمٌ والغم والالم(۱). 

إن الحزن والاكتئاب لا ينحصر سببه فى الذنب والمعصية» ومهما يكن فان 
الإيمان هو من أقوى الوسائل التي تجعل الانسان أكثر استعدادًا وتأهلا للفرح 
والرضا والسرور ومقاومة الحزن؛ فإذا كان عند الإنسان إيمان قوي بالله وتوكل 
عليه واستحضار للوجود الإلهي المهيمن على كل شيء والقادر على كل شيء 
فذلك يورثه قوة نفسية على مقاومة الحزن» وحتى لو وجد الاكتئاب» فالإيمان 

ومن نجوى الشيطان التي ذكرها بعضهم: ما تعلق بالرؤيا أو الحُلم"» فكثيرًا 
ما يستيقظ الانسان وهو متكدّرء وربما كان هذا بسبب رُؤْيا مزعجة رآهاء سواءً 
ل وی ی 
و عه باس أن كلما ری شبد ميق أو مه مقع 

ومّن توكّل على الله استطاع أن يُكيّف ويعوّد نفسه على اعتقاد أن ما رأى من 
الشيطان» وأنه لن یضرّه حتى لا يبالي به» وقد جربت هذا بنفسي كثيرًا منذ الطفولة» 
ووجدت الام كما وصفتٌ! 

وفى «الصحیحین» من حديث أبى قتادة يعن عن النبی بلا قال: «الرَّؤْيا 
من الله الم من الشيطان, فإذا رأى حدذکم شین یره فلینفث(۳ حين بستیقظ 

(۱) ینظر: «التحریر والتنویر» (۳۶/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)4۷9/۲۲ و«تفسیر الماوردي» (۵/ ۰)1٩۱‏ و«المحرر الوجیز» 


(۰)۲۷۸/۵ و«البحر المحیط فى التفسیر» (۱۲۷/۱۰). 


0 


+ % رن منوا فل و 9 ي سحأ ینس له لکم 
ودا قي اشرو زوا بر آنه ادن ءامنا ممکم وال أوثوأ لیر دلت َة يما 
سای ب ب وو مر( 

انتقل السیاق من موضوع النّجُوى إلى موضوع آخر متشابه» يشترك مع اللجوی 
فى أنه من آداب المجالسة والعلاقة الاجتماعية. 

۱ 2 5 ۰ 2001 ورد 

وقد فرئت الاية بالجمع والمفرد: ملس € و مج 4 . 

ویحتمل أن یکون المقصود: مجلس النبي بيا وهو يتكرر في آوقات مختلفة» 
فیسمی: «مجالس! بالجمع» وعلی الافراد فالمقصود كل «مجلس»۲. 

وقد ورد في سبب النزول: أن النبيّ بيا كان في خطبة الجمعة. أو في الصفةء 

و 
وضاق المجلس. فجاء أناس من آهل بدر من السابقين» وبعضهم كبير السن» 
امي ب سا لامي ور و 
يضطر إلى أن یقول: : قم يا فلان قَمْ يا فلان» .من باب التأديب والتدريب لناس 
بمحبتهم وطواعيتهم» وأن ذلك لا يخدش مشاعرهم» وربما قال: «یا فلا نے 
لفلان». وأحيانًا لا يخاطبهم فرادى» بل ینّه إلى التفسح ومراعاة ضيق المجلس في 

(۱) أخرجه البخاري (4۷ 9۷ ومسلم (۲۲۲۱). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۷۸ و«السبعة في القراءات» (ص 1۲۸ - ۰1۲۹ و«الحجة 
في القراءات السبع» (ص ۰)۳۳ و«معاني القراءات» للأزهري (۳/ ۰)1۰ و«الحجة للقراء السبعة» 
»))58٠١/5(‏ و«حجه القراءات» (ص٤‏ ۰)۷۰ و«التيسير في القراءات السبع» (ص۰)۲۰۹ وامعجم 
القراءات»  /٩(‏ ۳۷). 

(۳) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص 1۵۰). و«تفسير الطبري» (۰)4۷۲/۲۲ و«تفسیر الماوردی» 
۰6٩۲ /9(‏ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۹-۲۷۸ ۰)۲۷ و«تفسیر الرازي» (۲۹/ ۰8۹۳ و«تفسیر القرطبي» 


(۲۹۲/۱۷- ۰۲۹۷ واتفسیر ابن كثير» (۸/ ۰40 وافتح القدیر» (۵/ ۰.۲۲۹ و«التحرير والتنویر» 


0 


ولما قال مرة: قَمْ يا فلان قم يا فلان». استغلّها المنافقون» وقالوا للمسلمين: 

1 ۹۹ 7 1 مگ عع 
عم چا عر 3 5 3 Lf.‏ 5 )0 

وأرادوا بهذا إيغار صدورهم. وتحريك كوامن النفس والأنانية التي هي من شر 
ما یرت ر العلاقة ویفسدها. 

إن من اعظم ما یعانیه الناس في مجتمعاتنا طبع الانانية؛ التي هي الاثرة في 
المجلس. فى قيادة السيارة» فى الوظيفة» فى العمل» فى الدراسة.. فسيطرة النزعة 
الأنانية على المجتمع كفيلة بتدميره والقضاء عليه» ولا يمكن محاربة هذه الأَثّرة 
إلا بتوظيف القيم الإيمانية وتحریکها"» كما نجد ها هناء فالله سبحانه يخاطبهم 
بلفظ «الإيمان»: # يَكَيهَا الاموا . ويختم الاية بقوله: لماوع 
إا الإيمان الموجود في قلوبكم يجب أن يتحول إلى برامج عملية واقعية تُرى على 
الجوارح والسلوك في الملبس والمأكل» والمجلس والعمل والطریق» ومع الأهل 
وغيرهم» فلا ينبغي أن نستسلم لعاداتنا الاجتماعية ولمألوفاتنا؛ بل أن نستلهم 
الإيمان في الذوق الذي نتعامل به في المجلس على صعيد الفرد أو الجماعة. 

ولأن من طبيعة النفس أن تسرع للعمل حين تعرف جزاءه» بیّن أن الإفساح 
في المجلس یترتّب عليه أن يفسح الله لهم» وهذا يشمل الفسحة في الحياة والرزق 

(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 27577)» و«تفسیر الثعلبي» (۲۵۸/۹- ۲۹۹). و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص؟١‏ 25» و«تفسير البغوي» (۸/ ۰)۵۷ و«تفسير القرطبي» ))7591/-795/1١1/(‏ واتفسير 
ابن کثیر» (۸/ 50 -55). 

وأما ما ورد أن سبب النزول: أن الب ية كان في مجلس» وكان إلى جنبه أبو بكر رنف فجاء علي 
عن فوقف ولم يجد مجلسّاء فأصبح النبی و ينظرٌ فعرف أبو بكر عة فأفسخ له وقال: ها هنا 
يا أبا الحسن... فلا يصح. ينظر: «معجم ابن الأعرابي» ».)2772١51١(‏ و«مسند الشهاب» ,)١١54(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (۰)۱۹۹/4 و«الموضوعات» لابن الجوزي (۳۸۰/۱- ۰6۳۸۱ 
و«الفوائد المجموعة» (ص ۳۷۱). و«السلسلة الضعيفة» (۳۲۲۱۷). 

(۲) ينظرة ا و او انهاه للمولفه 


و 

وسّعة النفس والبال والفسحة في منازلهم في الجنة لقاء طيبتهم وایثارهم غیرهم 
بمجالسهم التي سبقوا إليها'. 

#وإذا قي آنشروا انشا : النشوز هو: الارتفاع والمکان الناشز هو: المر تفع 
الناشز من الأرض» ومنه شمیت المرأة التی تعصی زوجها ولا تؤدّي حقوقه: ناشرًا: 
وال رد هرک 74 [النساء: ۳۶]. 

وکذلك الرجل یقع منه النشوز في حق زوجته» كما في قوله تعالی: ون 
یری ہے مرو سن م کے كس اء ےا کل وم ے رر و 
امه خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جاح علا أن یصلحا بيه ما صلحًا © [النساء: 
۸ وان كانت لغة الفقهاء تطلق النشوز على المرأة دون الرجل في الغالب. 

والمعنى: إذا قيل لكم: قومواء فقوموا7". والمقصود: الانصراف حتى لا 
تثقلوا على المضیف. كما أمر الله سبحانه المؤمنين فى شأن الرسول بي فى قوله: 


ع دس رح و 


لدا طشم قاروا ولا مکی ري لد الک کان بوزی الب متحي 
منم واه لت من لی ه [الأحزاب: ۰]0۳ فإذا قیل لکم: قوموا؛ فقومواء 
آو: انصرفواء فانصرفواء ولا تتثاقلوا وتستطیبوا الجلوس غير متنبهین إلى حاجة 
المضیف للخلوة بنفسه أو آهله أو استطالته المجلس دون فائدة(*). 

ومن المعنی: إذا طّلب من أحدكم أن یقوم عن مکانه في المجلسء مراعاة 
لح كبير أو ضعيف سَمْع أو نحوه» فليقم بطيب نفسه(*). 


(۱) ينظر: «تفسير الماتريدي» (4/ ١لاه-‏ ۰۵۷۲ و«الکشاف» (597/5). و«تفسير الرازي» 
(۲ 545)). و«تفسير القرطبی» (۱۷/ ۲۹۹)» و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۸). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (0/ 1۹۷). و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۲/ ۵ ۱ و«تفسیر الرازی» 
(۱۱/ ۲۳ و«تفسیر ابن كثير) (۲/ ۰)۲۹6 و«التحریر والتنویر» (۵/ ١‏ 5). 

وینظر آیضا: «المفردات فى غريب القرآن» (ص" ۸۰ و«لسان العرب» (4۱۸/۵) «ن ش ز). 

(۳) ينظر: «تفسیر البغخوي» (۰۵۸/۸ و«المحرر الوجیز» (۰)۲۷۹/۵ و«تفسیر الرازی» 
(۲۹/ 4۹6 وافتح القدیر» (۲۲۹/۹). 

(5) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰4۸۰ و«تفسیر السمعاني» (۵/ ۰۳۸۹ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۷/ ۰۲۹۹ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۰۳۹ والمصادر السابقة. 

(۵) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ ۲۲ و«تفسیر ابن جزي» (۲/ »)١‏ والمصادر السابقة. 
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یز لم زین ميك الي أوتوالردرعَتِ € آي: إن تفعلوا ذلك دون 
ضیق أو حزن أو تبرم» فهي علامة الایمان والعلم؛ لأن الدرجة ليست في صدارة 

وفی ذلك إشارة ضمنية إلى أن الئاس لیسوا سواسية» حتی أصحاب محمد 
+ فيهم الخلفاء الراشدون» وفيهم العشرة المبشرون بالجنة» وفيهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء وفيهم مَسْلّمة الفتح» وفيهم من روى أحاديث 
كثيرة» وفيهم مَن لم يرو إلا حدیثا واحدّاء وفيهم من لم يرو : شیاه وفيهم من لا يعرف 
في كتب السير الا اسمه وفيهم الأعراب البو ع حرا عبد ايناد . فالناس 
لیسوا سواسية» فهنا لما قال: برع الله زیت ءامنوامدکم راز أوثوأ مر رت * 
آي: بهذا الفعل» بمعنی أن أصحاب السابقة بقة والایمان ید مون على غيرهم» وکذلك 
أصحاب العلم يقدَّمون على غير( 

سار رض م 4 ەم > 

وهنا لفتة إلى مكانة العلم والإيمان» كما قال تعالى: * وق الزت آونو الْعِلَم 
امن € [الروم: ۰07 فليس تميز الناس بأنسابهم أو مجدهم الاجتماعي؛ كما 
لبد 

فلا تحسبٌ السات تنجيك من تى ولو کنت من تس وعبد كدان 

۰ ۱ ۱ و و 

آبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان 

وکا ۱ 

ا اا بات .معيو عن الب 

إن الفتی من یقول: ها آناذا لیس الفتی تخ یقود: كان ابي 

وفي ذلك دعوة إلى تعظیم أهل العلم والایمان آما إن کانوا من السابقین؛ 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰4۸۰ و«تفسیر الرازي» (۲۹/ 4۹4 و«تفسير القرطبي» 
(17/ 9 ). 

(۲) ينظر: «مقامات عائض القرنی» (ص ۱۸۷). 

(۳) ینظر: «معجم الادباء» ۲۷۱۰ و«الوافي بالوفیات» (۲/ ۰4۱ وابغية الوعاة» 
(۰)۳۰۰/۲ و«ديوان علي بن أبي طالب» (ص5١).‏ 


فهذا لا شك فيه» وخاصّة ممن أثنى الله تعالى عليهم وجعل على أيديهم قيام الدين 
ونصرته وحفظ القرآن والسنة. 

والكفر بالتاريخ هو كفر بالذات» وإذا اعتقدنا أن الأجيال السابقة ما استطاعت 
أن تُطبّق الدين أو طبقته بطريقة محرّفة» أو ما قامت به» فينبغي أن نعتقد أن مَن بعدهم 
آولی أن لا يقوموا بذلك. فيكون هذا فى النهاية إنكارًا للذات نفسهاء وجحودًا 
للرسالة ومرسلهاء وتمهيدًا لصغار النفوس واستعدادها للإفتتان» وتحذيرًا للصراع 

وفي هذا إثبات لما ينبغي من محبة أهل العلم» والثناء علیهم» وحسن الظن 
بهم» والدعوة هم وتکریمهم» وتجنب الوقيعة فيهم بالذم الات والعيب 
والتتقص والازدراء» ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل». فإذا رأيتَ 
الانسان یتجراً على الاکابر والعظماء وأهل الفضل ويزدريهم أو يحتقرهم» فاعلم 
أن هذا من دناءة نفسه ومن قلة العلم والأخلاق والذوق أيضًا. 

ولا يلزم من هذا اعتقاد عصمتهم» ولا تحریم الردٌ عليهم فیما يخطؤون فيه 
من اجتهادات. فقد یرد الإنسان على من هو أعظم منه وأکثر علمّاء وقد يأخذ من 
هذا العالم أو من ذاك والعلماء لیسوا معصومین» ولا کهنوت في الاسلام ولکن 
لا بد عند الرد والنقد أن يكون بأدب وعدل. لا یخالف التوقیر والاحترام ورعاية 
الحقوق. 

فیجب أن نوازن بين هذين الجانبین اللذین كثيرًا ما يظن آنهما متعارضان» 
فتوقیر آهل العلم واحترامهم وإعطاؤهم المکان اللائق بهم لا يمنحهم العصمة 
فیما يصدر منهم من فتاوی وآراء واجتهادات. كما أن تسویغ نقدهم ومراجعتهم 
والاستدراك عليهم» ورد بعض ما يصدر منهم من اجتهاد مرجوح أو خطاً صریح؛ 
يدل على حسن التربیة» وصدق اللهجة. وسلامة الصدر. 

وعلی العالم أو الفقیه أن يكون قریبّا من الناس» موطاً الأكناف لهم» حسن 


و ادام 

تسام ا ا ارا یل لفیا ان الاب أذ یی 
للناس من آمره ما يدل على افتتانه بالمجد والرئاسة ومجالسة الکبراء والمسارعة 
في استرضائهم؛ لئلا يكون هو المتسبّب في سقوط جاهه عند الناس» أو الوقيعة 
في عرضه. أو سوء الظن به. 

٭ ام ای امنوَأ ذا کج الول مب یدق موک ص تلا عبر لک 
طهر اذا دا أن اله ور 405 : 

هذا تشريع موفت» سیبه؛ أنهم كانوا يكثرون من مجالسة النبي ية ومناجاته» 
حتى في بيته» وقد يطيلون الجلوس بما يثقله ويشغله عن أعماله كه فآراد الله بهذا 
تأدیبهم 

والمعنی: إذا آردتم مناجاة الرسول کل دمن دق موس صَدَقَة € أى 
قبل أن تناجوه تصدّقوا بشيء على الفقراء أو المساکین۱» وفي هذا اتید ترشيد 
لمناجاتهم» وتهدئة لهذا الاندفاع؛ إذ بعض المناجاة مما لا تستدعيه الضرورة ولا 
الحاجة» ويمكن قضاؤها بمناجاة غير الرسول ييه من أهل الحصافة والرأي. 

والصدقة تطهیر للقلب وللمال كما قال سبحانه :من موم هرهم 
ومركم یا € [التوبة: ۰6۱۰۳ ولذا قال هنا: #دَلِكَ حبر لک ول 4. وهو دلیل على أن 
هذا لم يكن واجبًا قطعيًاء بل على سبیل الاستحباب والترغیب(؛ ولهذا قال: ون 
دتم 4. وفي هذا إشارة إلى فئة أخرى من المؤمنين لم يكونوا بأهل 
یسّار حتى يجدوا ما يتصدقون به» فخفف الله عنهم). 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ «(EAT‏ واتفسیر الماتریدی» (9/ ۰۵۷ و«تفسير البغوی» 
(۸/ ۰1۰ و«تفسير القرطبي» (۰)۳۰۱/۱۷ و«تفسیر ابن کثیر! (۸/ ۵۱). 

() ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۲/ 4۸۱ و«تفسير السمرقنديی» (۰)4۱۸/۳ و«تفسير ابن کثیر» 
(۸/ ۹ 4). و افتح القدیر» (۵/ ۰۲۲۷ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازی» (۲۹/ 48۹0 وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۲۷ وافتح البیان في مقاصد 
القرآن» (۰)۲۸/۱ و«تفسیر القاسمی» /٩(‏ 1 ۰۱۷ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 5 ). 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» (و/ ۲۰۲ و(تفسیر القر طبي» (۱۷/ ۰۳۰۲ و«تفسیر الخازن» 
(/۲۳)» و«روح المعاني» /١5(‏ ۰)۲۲۵ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ 5 5). 


¥ جح هرا س فو ۵ مرو رر ر > 


آن ترمو بن يی ریک صكقات وذ رتم وتاب الله 

الا واا اة واطیعوا ا ورسوله و و 0 

أشار إلى فئة أخرى من حدثاء العهد بالإسلام استثقلوا التصدق» فقال: لاقم 
أن موس يبيد کر صدَقاتٍ ) يعني : عجزتم أو خفتم من الفقر أو غيره» فلم تقدموا 
هذه الصدقات التي ا بها(" قد لرتقعَا که ولم تتصدّقوا وتاب هک که 
يعني: : خقف عنکم» » کما قال في ا : لن تاک عله 4 [التوبة: ۱۱۷ ]» 
فالتوبة هنا قد تعني: تخفیف الأمر ١‏ 

والایتان نزلتا معّاه مما يدل على أن الامر لیس فيه نسخ من الوجوب إلى 
الاستحباب. وإنما خفف في السیاق نفسه(۳؛ ولهذا یقال: إن هذه الآية لم يعمل بها 
أحدٌ قطء إلا ما رُوي أن علي رنه قال: «هذه الآية ما عمل بها أحدٌّء ولا يعمل بها 
أحد بعدي». فان عليًا یه لما نزلت هذه الآية كان عنده دينار» فصرفه اثني عشر 
درهمّاء وكان يتصدَّق على فقير» ثم يناجي النبي ل4 . 

وقد يكون علي نة فعل ذلك على سبيل البركة وامتثال أمر الله تعالی؛ وإلا 
فإنه زوج بنت رسول الله كله والنبي يل يزورهما في بيتهما. 

والمقصود تعظيم مقام النبي 37؛ ين افر وهو مّن هو في التواضع 
ولبق الجانب والحیاء من الام ولذا تولی الله حفظ مقامه وتأدیب آصحابه 
ومجالسیه ببعض حقه الشریف كك ولهذا ختم الآية بقوله: لیوا سوه انوا 

)١(‏ ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 4۸7 و«التفسير الوسیط» للواحدي (/۰)۲۲۲ و«تفسیر 
الرازي» (۰)4۹70/۲۹ و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۳۰۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۹/ ۲۲ و«تذكرة الأريب في تفسیر الغریب» (ص ۳۹۶ واتفسير 


النسفی» (۰)4۵۱/۳ و«تفسیر القاسمی» (۰)۱۷۲۰/۹ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰4۷ والمصادر 
السابقة والآتية. ۱ 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» ٩(‏ 8۹1/۲). 

(8) ینظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبید (ص۰)۲۵۹ وامصنف ابن آبي شیبة» (۰)۳۲۱۲ 
و«تفسير الطبري» (۲۲/ ۰4۸۳ و«المستدرك» (۰)4۸۱/۲ و«التفسیر الوسیط» للواحدي (4/ ۰۲ ۰)۲ 
وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ ۹۱ ۵). 


ور کر دای 


ے 


شور اما 
ركه وأطيعوا الله ووسوله واه یریما ملوك 4 أي: فهذه هى الواجبات الأصلية 
والأركان العطلك وال با الات وا اكا الرلجة ت اء و السباكين؛ 
یاطعا الله وطاعة رسولة: 


2 
سس سر هرت مر دو ام 
۳ 


٭ ا ارز ل لت تولو قوما عضب اه عم ما هم کہ رامن ومون عل الکزذب 
وهم قشو © آم أ کج عدابا وید تهر س ما کیت اون (4)0: 

هذا المقطع الأخير من السورة» وهو متصل بما ذكرنا من تداخل الطوائف 
المختلفة في المجتمع المدني» ووجود بعض الضعفاء الذين لم يتحرّر ولاؤهم 
خالصًا للإسلام وأهله» فهم على علاقة مع المنافقين أو مع اليهود أو مع الوثنيين» 
بحكم القرابة أو الجوار أو الشراكة أو الصداقة السابقة» ونحو ذلك» وقد قبسوا 
شيئًا من الإسلام أو حاولواء ولكن لم يتحرّر هذا الولاء عندهم» فجاءت هذه الآية 
لتعالج هذا الموضوع. 

والآيات نزلت- كما يقول المفسرون- في قوم من العرب تولوا اليهود(", 
ولم يصرّح السياق باسم اليهود الذين كانوا یوالونهم(» لكن الغالب أن لفظ 
الغضب في القرآن يُطلق على اليهود"؛ ولهذا قال هنا: ماهم مَك ولام 6 
فهؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم ليسوا عربًا مثلهم» فيكون بينهم القرابة 
والنسب. وليسوا مثلهم في الإسلام» فهؤلاء يُظهرون الاسلام وأولئك يُظهرون 
الكفر بالله ورسوله(*). 

ويجوز أن يكون المعنى: أن هؤلاء القوم- كما قال تعالى في موضع آخر-: 
مدب بين دک لآ إل هلولا وَلَاإِلَ ؤل [الساء: ۰۱:۳ أي: ليسوا مع 


(۱) ینظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص 4۱۳). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۸۷ و«تفسیر ابن آبی زمنین» (5/ ۰۳۲۳ و«تفسیر القرطبی» 
(۱۷/ ۰۳۰6 وافتح القدیر» (۵/ ۲۲۹)» و«التحریر والتنوير» (4۸/۲۸). ۱ 

(۳) وفي الحدیث المرفوع: «الیهود مغضوبٌ علیهم». وقد تقدم تخریجه في «سورة الفاتحة»: 
مک اد مت علوم عرالسفطوب هرك ان (40. 

(6) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۰۲۸۰ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۲۹/۱۰) و«التحرير 
والتنویر» (4۸/۲۸). 


سر ادا 

المسلمين» ولیسوا مع أعداء المسلمين» بل هم متردّدون متذبذبون"؟ كما في قول 
النبي يَكِِ: «مثل المنافق» كمثّل الشاة العائرّة بين الغنمين تَعِيرٌ إلى هذه مر وإلى 
هذه مر»۱). أي: ليست مع هذه الرعيةء ولا مع تلك الرعية؛ فهي ضائعة بینهما(۳؟. 

#وكلِمُونَ عَلَ الب وم نود 4: والمقصود هنا: المنافقون٩)‏ يكذبون ثم 
یحلفون بالله على الکذب» فجمعوا ثلاث سوآت؛ الأولى: الکذب. والثانية: أن 
الکذب وقع منهم عن قصد؛ لأن الانسان قد يقع منه الخطأ وهو لا يعلم» وفي لغة 
آهل الحجاز یطلق الكذب على الخطا(*» والثالثة: آنهم يحلفون بالله على ذلك 
الكذب. والفعل المضارع يدل على أن هذا وقع منهم مرارًا لا مرة(") 

وإذا كان مذمومًا أن يكثر المسلم من الحلف. ولو صادقا» كما يدل قوله 
تعالی: * ولا کملوا له عرص کم » [البقرة: 4 77]» فيحلف على الحقير 
والجليل» والصغیر والعظیم» فکیف بمّن یحلف على الکذب. ثم یکثر من الحلف؛ 
حتی یصبح عادة لسانية» تدل على استهانته بالله وبآياته. 

وإذا كان النهي ورد عن كثرة الحلف؛ حتی مع الصدق. فکیف بمّن يحلف 
كاذبّاء ثم يكرّر ذلك؟ 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (4۸۸/۲۲) و«تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰4۱۹ و«تفسير البخوي» 
۱/۸ و«تفسير القرطبي) (۱۷/ ۳۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۵۱/۸- ۵۲). و«التحرير والتنویر» 
(۸/۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۸) من حدیث ابن عمر وی 

(۲) ینظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۰)۱۲۸/۱۷ و«عمدة القاري» (8۹/۱7)» وافیض 
القدیر» (۵/ ۱۲۱-۵۱۵ ۵). 

(8) ینظر: «تفسیر ابن أبي زمنین» (6/ ۳۱۳ و«الكشاف» (4۹۵/4)» واتفسیر الرازي» 
(2976). و«تفسير ابن جزي» (۰)۳۵۵/۲ و«تفسیر ابن كثير» (// ۰۵۲ و«اللباب في علوم 
الكتاب» (۱۸/ ۵۵۲ و«التفسير القرآني للقرآن» /١5(‏ ۸4۰). 

(6) ینظر: «غريب الحدیث» للخطايي (۷/ ۳۰۳)» و«لسان العرب» (۷۰۹/۱) «ك ذ ب». 

(5) ینظر: «التحریر والتتویر» (۹/۲۸) وما سيأتي في «سورة القلم': ولا نطع کل لاف 
هون( >. 


وإذا كان الحلف الواحد على باطل قد يكون يميئًا عَمُوسًا یغمس صاحبه في 
التار» فكيف بن هذا دیدنه؟ 

فهؤلاء توعدهم الله بقوله: # اعد امه هم دابا دید kes‏ ما کاوأيعملونَ 4% . 

والعذاب الشدید قد یکون في الدنیا بما کتب الّه تعالی لهم من الذلوالهوان 
والغلبة» وهو أيضًا في الا خرة(. 

وقال بعضهم: إنه عذاب القبر ۳ حتی لا یکون في الاية تکرار؛ لانه بعد ذلك 
قال: یک کب لار شم نا ئو 43. 

والأزلى آنه یشمل کل ما سوف ب وة به في الدنیاه من عذاب الذل والهوان 
والخسف الذي سوف يصيبهم» وعذاب القبر» وعذاب الااخرة» وآشده عذاب 
الآخرة» ولذا نص عليه فیما بعد على وجه التحدید. 

# 3# دوأ اسب مم ةدو من سل هر اب ُو ©): 

هذ تفريع على قوله: یر لكب وف يلت ©)). 

وقرآها الحسن البصري وأبو العالية : «حَدُوا انم هُم ج بکسر الهمزة( 
آي: تظاهروا بالایمان حتی یخادعوا المؤمنين» وتستقیم حیاتهم المعيشية» وربما 
آرادوا الکید والمکر والخديعة» ولیسوا بمومنین(*). 


سره 


وقراءة الجمهور: ادوا مج # بفتح الهمزة جمع: یمین أي: اتخذوا 


(۱) ينظر: (صحيح البخاري» (۰)1۹۲۰ و«صحیح مسلم» (۱۳۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (4۸۹/۲۲ و«تفسیر السمرقندي» (۰)4۱۹/۳ و«تفسیر الرازي» 
(۲۹/ ۷ و«تفسير القرطبی» (۱۷/ ۳۰). 

(۳) ينظر: «تفسیر البيضاوي» (۵/ ۲) وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۳۰ والمصادر السابقة. 

(6) ينظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (۲/ ۰)۳۱۵ و(تفسير الثعلبي» (۹/ ۰6۲۱۳ 
و«تفسير الرازي» (۲۹/ 4۹۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۰0۳۰ وافتح القدیر» (۲۲۹/۵)) وامعجم 
القراءات» (۳۷۸/۹). 

(5) ینظر: «تفسیر الرازيی» (۲۹/ ۰4۹۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۶ ۰ وافتح القدیر» 
(۰/ ۰۲۲۹ و«فتح البیان في مقاصد القرآن» (۰)۳۰/۱6 وما سيأتي في «سورة المنافقون»: #اخذوا 
عاتم جه جه دواع سیل اف گرم سك اموت (4)5. 


و ادلم 


کے اه سبي 


من الم بالله وقاية يتسترون بها من المسلمين» #صصَدَُوا عَنْسيل آله 4€: صدوا 
بأنفسهمء وصدوا غيرهم عن الحق بهذا الفعل الشائن» رعذ ب مهن €» وعبّر 
ب مهن 4؛ ليتناسب مع استهانتهم بالله وباسمه العظيم» وزجُهم باليمين الكاذبة 
في غير مناسبة؛ فكان الجزاء من جنس العمل(۱). 

3 « تن ere‏ 1 موم ولا و رم من تن انوا یک اضب ب الا هم فا حون 

وهم ادوا لبم جنه 4؛ حتى يقوا أنفسهم. > ويحافظوا على أموالهم 
وأولادهم. وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية» فبیّن أن الأموال والأولاد التى من 
أجلها فعلوا ما فعلوا لن تنفعهم من الله» وحتى لو كان أولادهم صالحين» كعبد الله 

4 3 د - ع 1 2 

ابن عبد الله بن یی ابن سول فالأبناءُ ناجون عند الله» ولكن لا يغنون شيئًا عن 
آبائهم» وقد يرثون أموالهم وينفقونها في سبيل الله فينعمون بها في الدنيا والآخرة» 
ویْعذّب بها الاباء الذین اکتسبوها باليمین الاذبة وبالتفاق. 

کب انار هم فما حَاِدُونَ 4: وفي ذلك إشارة إلى أن قيمة الانسان 
بالعمل» ولبسشتك بمجرد المال» او الس أو الولد» وإنما المال والنسب والولد 
والمكانة تنفع الانسان إذا أحسن توظیفها واستخدامها؛ وال فقد تکون وبا عليه 
كما قال: سوام ا 1 ات ۳۹ 

2 ۶ يوم عم الله میا فقو فلو ن لك کا لفون لک 0 ت عن ۳ 
الكيفة (4)2: 

لانهم آدمنوا الحلف الکاذب. فأصبح عادة وشهوة لا يصبرون عنهاء فيقع 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۰)4۸۹/۲۲ و«تفسیر الماتريدي» (9/ 5/ا5), و«الهداية إلى بلوغ 
النهاية» (۰)۷۳۷۱/۱۱ و«الكشاف» (5/ 545)» و«زاد المسير) (/۰)۲۵۰ و«تفسير القرطبي» 
(۰)۳۰/۱۷ و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)٥۲‏ و«التحرير والتنوير) (۲۸/ 0:0-59). 


(۲) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۲/ ۰)۳۱۷ و«تفسیر الرازي» (۱۵/ ۱ و«السراج المنیر» 
للخطیب الشربینی (۱/ ۰4۵1۹ و«تفسیر السعدي» (ص5 5 .)١‏ 


سم 


رد وو 
ف 


هم 


رز اباد 
الکذب ویو عل عَىْءٍ € كما قال الله تعالى: لثم کر کن نمم لا آن 
س ةرم هه عن 
قالوا مرت ماک يه ۱ 

ات هم لکوت 4 الذين ما زالوا یکذبون ويتحرون الکذب ویسارعون 
فيه» حتى كتبوا عند الله من الكذابين الذين صار الكذب سيماء وعلامة وصبغة 
وي ل 

# سوه ايهم ليبن سه ورام یک حرّب امین آلا اد حزب الَیطّن 
ل 

أي: أن الشيطان استولى وسيطر عليهم من كل جانب( وفي الحديث: «ما 

ثلاثة فى قرية ولا بَدُوء لا تّقَامُ فيهم الصلاة الا : استحوذ عليهمٌ الشيطان؛ 
من ثلاثة فى قرية و بدو : ۵ 8 فل استحود عل بطان؛ 
ون 8 ای 7 1 
فعليك بالحماعة؛ فانما یا کل الذئب القاصیة»(۳. 

والأخوذ والأخوذي هو: القوي الغالب"* وقد قالت عائشة لها في وصف 
عمر یَعنه: (كان والله آحوذیا؛ » نسیج وحده)(9). 

وبهذا صاروا من جماعة الشيطان الذين استسلموا له وأعطوه القياد سهم 
اا وکا جرب ألَيِطن ألا إن رب انم الكيؤون». 

)١(‏ ينظر: «التفسير الوسیط» للواحدي »)۲٣۷ /٤(‏ و«تفسير الرازي» ( 2)» و«تفسیر ابن 
کثیر» (۸/ ۵۲). و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۵۲). 

(۲) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (9/ ۰۱6۰ واتفسیر الماوردي» (۰)4۹6/۵ و«المحرر 
الوجیز» (5/ ۰)۲۸۱ و«تفسیر آبی السعود» (۸/ ۰)۲۲۳ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 5 ۵). 

(۳) آخرجه آحمد (۰۲۱۷۱۰ ۲۷۵۱)» وأبو داود 51 0).» والنسائی (۱۰/۲). وابن خزيمة 
«(IEA‏ وابن حبان (۰۲۱۰۱ والحاکم (۱/ ۰۲۱۱ ۰۲7۲ (۲/ «(EAT‏ والبيهقي (۳/ (VV‏ من 
حديث أبي الدرداء ئة 

(6) ينظر: «الصحاح» (/657). والسان العرب» (۳/ 1۸۷) الح و ذ)» و«التحرير والتنویر» 
(027/۲۸). 

(5) أخرجه ابن آبی شيبة (۰)۳۷۰۵۵ وأحمد فى «فضائل الصحابة» (۰)1۸ والحارث (۹17- 
بغية)» والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۹۱۸) والطبراني في «الأوسط» (4۳۱۸) والقطيعي في 
«جزء الألف دینار» (۳۳۳). وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (4۸/۱) (۰)۱۸۵ والبيهقى (۸/ 59 ۳). 


وز باز 


فمع تحزبهم واجتماعهم الذي هو مظنة الربح» إلا أنه حكم عليهم بالخسران 
المطلق في الدنيا والآخرة؛ لآن اجتماعهم كان على حرب الله وحرب أوليائه» ومن 
حارب الله فلیبشر بسوء النهاية مهما ظر غير هذا. 

3 إن لمن دون انه ورسو ار وليك ف ال )4 

آي: یتخذون حذا آخر غیر اة ورسوله» آو المعنی: یحاربون ا ورسوله 
كأنهم استخدموا السلاح والحدید لمحاربة الله ورسوله(۱). 

وهم هنا يحاربون الرسول و أو يحاربون المؤمنين» لكنهم في واقع الأمر 
يحاربون دين الله؛ لأن هذا موَدّی ما یفعلون والله غالب على آمره» فمهما كانت 
كثرتهم وسلاحهم إلا أنهم يُهزمون ویخذلون فيلحقهم الذل في الدنياء والخزي 
فى الآخرة. 

ولم یقل: «ذلیلون»؛ بل قال: « آلأدَلَينَ 6 والأذل: هو الأكثر ذلت وان كان 
کل الکافرین تلحقهم ذِلّةء إلا أن بعضهم آشد من بعض ذلة حسب درجتهم في 
الکفر ومحادتهم لله ولرسوله بيا 

ولم یقل: «هم الأذلون» وانما قال: الْأَدَلِينَ # يعني: آنهم داخلون في 
عداد ناس كثيرين من اذل € فليس لهم شأن ولا وزن ولا قيمة ولا اعتبار 
ولا ذکر» فهم معان ضمن هولاء الأذلین(). 

وهي سنة جارية لا تتخلف مضت على آقوام وأمم وطفاة لا یعلمهم إلا الله 
لكاتو لتر a‏ مش نع و ون بالقوة العابرة أو الظهور 
الوقتي. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (۰)4۸۹/۵ و«تفسير الرازي» »)٤۸۸/۲۹(‏ و«روح المعاني» 
(۱۶/ ۰۲۱۶ وما تقدم عند قوله تعالى: إن الین ادو اه رو کنو کات أن من بل مود رن 
ات بت وآ كَفْرنَعَدَابٌ مهب (ه)4. 

(۲) ینظر: «التفسیر البسیط» للواحدي (۳۵۲/۲۱). و«الكشاف» (۰)4۹70/4 و«تفسیر الرازي» 
(۲ 4 و«تفسير القرطبي» (۳۰۹/۱۷). و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۱۳۰ وافتح 


القدیر» (۵/ ۲۳۰). و «التحریر والتنویر» (۵7/۲۸). 


شی اتات 


وس ڪت > آي ر 
الإيمان في قلوبهم» ويدعو الضعفاء والمتردّدين إلى أن يحسموا آمرهم وخيارهم 
إلى الايمان رس 

وعقّب بقوله: که وی مر 4 تأكيدًا للوعد» فالغلبة هنا تكون بالحجة 
والؤانموا لبرهاةببوعد اذالم في كل E E‏ رت 
كد ارت يس امین هن له ورسله وق حجتهم وتمام سردي 
وجودة لختهم» واستیعابهم لمعطیات عصرهم ۲۲ 

وهذا یکون متی توفرت آسبابه» ویکون لرسل الله الذين بعثوا بالقتال والجهادء 
کموسی ومحمد علیعالتا فان الله تعالی کتب لهم القوة والغلبة والاتتصان وأذل 
أعداءهم» آما الرسل الذین لم يبعثوا بمثل ذلك. کعیسی يلاء فانه لم يبعث 
بقتال. فهؤلاء كتب الله لهم القوة والغلبة من جهة أن دینهم کتب له الخلود والبقاء 
وأن يقفي على آثارهم برسل يحيون شریعتهم وذکرهم ويجدّدون عقيدتهم» كما 
جاءت رسالة محمد عله لتعرز عیسی ودعوته ومکانته. 

آما من بعد الرسل. فان الله تعالی یکتب العزة والقوة للممنین» بحسب ما 
يتحقق فیهم من الایمان والتجرّد والصفاء وصدق النية والامتثال للشروط الشرعية 
التي منها مراعاة السنن» كما قال تعالی: فان هم سکع 4 [النغابن: ۱۲ ]» وقال: 

لواو دوأ لهم ما اس تطمشم من قرو € [الأنفال: ٠5ء‏ وقال: ۷ لا کلف له تتا ر 
مطحي ۰۲ وقال: لان کی نکم مان صابرة لیوا ماين وان يكن 
نکم آلف یم بو من بان له € [الأنفال: 57]. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 4٩۳‏ و«التفسير الوسیط» للواحدي /٤(‏ ۲۹۸)» و«المفردات 
في غريب القرآن» (ص۰)1۹۹ و«تفسير القرطبي» (۰۳۰/۱۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰۵۷ 
والمصادر الآتية. 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ 1۲ و«الکشاف» (4۹70/4). و«تفسير الرازي» (۰)48۹۸/۲۹ 
واتفسیر القرطبي» (۲۰۷۷) وافتح القدیر» (9/ ۰) و«روح المعاني» (۲۲۸/۱). 


فز اتات 


2 2 2ج ود سم نم ۹ ا 
CS‏ لاد وم ما دمو يالل ویر آلاخر پواذوت من کاد أله له ورسو ای ور 


ڪاوا ءاباءهم أو ابضاءهم أو تخد ری ولیک كب ف قلوبهم 
آلایکن رأبَدَهُم بروج ند در جت جر من بَا کر كريد فما 
رت آله عم ورضواعَنه ا I‏ اد جرب هحون( 4: 

وهذا يعني استحالة لح SS CR‏ 
يقع في قلوبهم موادة» أي: تبادل الود والحبٌ مع من حادٌ وحارب الله ورسوله 
وحارب المومنیه() 

وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في جماعة من الصحابة نش حتی عد بعضهم 
اثني عشر تعرّضوا لبعض قرابتهم في ساحة القتال» كأبي بكر وعمر لته وثقل 
ذلك عن أبي عبيدة بن الجرّاح أنه قتل أباه : في المعركة» وجماعة من الصحابة کانوا 
في معركة بدر وأحد وغيرها لا يتحاشون من آقربائهم الذين يكونوا في العدوة 
الأخرى مع الجیش الکافر أن یقاتلوهم. 

ولا يصح أن الاية نزلت في خصوص هولاء وإنما المقصود أن هذا مما 
يشتمل عليه معنى الآية» علمًا أن بعض هذه الأخبار والقصص- وان توارد عليها 
المفسرون- ليس لها صل» كقصة أبي عبيدة ی مع أبيه» وأنه قتله في معركة 
بدر» وهي في عامة كتب التفسير» »مع أن المحققين من أهل العلم والسّیر أنكروهاء 
وذكروا أن والد أبي عبيدة مات قديمًا بمكة قبل الإسلام أو قبل الهجرة» ولم يشهد 
بدرًا"» وإنما تناقل الناس مثل هذه المعاني دون تحقيق» كشأن القصص والأخبار. 

وهذا المعنى من حيث الجملة صحيح» ولا يستكثر ذلك على أتقياء المؤمنين» 
والله تعالى ذكر قصة نوح وولده» وقصة إبراهيم وأبيه» وقصة لوط وزوجه وما فيه 
(۱) ینظر: «المحرر الوجیزه (۵/ ۰۲۸۲ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۰۳۰۷ واتفسیر ابن جزي» 
(۲/ ۳ و«فتح القدیر» (۵/ ۰۲۳۱ و «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۵۸). 

(۲) ینظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص۰)4۱4 و«تفسیر الرازی» (۰)۹۹/۲۹ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۷/ ۰)۳۰۷ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ 5 ۵). 

(۲) ینظر: «ما شاع ولم یثبت في السيرة النبوية» (ص 4 ۱۲). 


فز اتاد 


آن الایمان یفصل ما من المومنین وما بین الذین یحاربون له ورسوله ویعادونه» الا 
أن كثيرًا من الشباب یغفلون عن معنی شرعي آخر؛ وهو حقوق الوالدين» وخاصة 
تیا بكر ثانا ماين 

على آن الموالاة والمواذة على ثلاقة أضكرت: 

الضرب الأول: موادة المشركين والكافرين لشركهم» وما يترتب على ذلك 

من الرغبة في انتصارهم» وأن يكون هوى الإنسان وميله إليهم ومعهم» فهذا كفر 

وشرك؛ #ومن يتوم که ند متم 4 [المائدة: ۵۱]. 

الضرب الثاني: نوع من الموالاة والموادة المحرّمة» ولكنها دون الشرك مثل: 
ألا يكون عنده الميل والهوى القلبي إلى دينهم وملتهم؛ ولكنه قد يُسِرٌ إليهم ببعض 
المودة أو يفشي لهم بعض الأسرار أو يميل إليهم في بعض الأشياء دون الشرك 
فهذه كبيرة من الكبائر. 

الضرب الثالث: القدر المباح؛ وهو المعاملة الحسنة والقول الطيب والخلق 
الكريم الذي أمر الله تعالى به» كما في قوله: ا مف 
نوکت بك آن تشر وق طرا كي إن که یت ليطن (4)2 [المستحة: 
۸ وفي O NEE‏ له 1 وساي ماق ETE‏ 
[لقمان: ۱۵ ]۰ 

وول ڪاو ءَابَآءَهُمَ 6 يعني: لا یوادونهم؛ ولهذا لم يذكر هنا في هذا 
المقام الثقاة أو له كما في «سورة آل عمران»: انز نو كفن ولي 
من فقوت وَمنيقصل دک کس ير ان ن تزع إل آن کشا متم نه 4 ذال 
عمران: ۲۸]» والتقاة تكون بالفعل وبالقول عند الحاجة إليهاء وأما القلب فلا مجال 
للتقاة فیه۱)؛ وهنا كان الحديث عن المودة وهي فعل القلب. قال: #وَلوكَانا 
ءاباءهم أو ابضاءهم أو وهر او #. وبدأ هنا بالتدرّج بحسب درجة 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (۵/ ۰.۳۱۵ و«تفسیر البغوي» (۰)۲/۲ و«تفسير الرازيی» (۸/ ۱۹۳- 
۶) و«تفسير القرطبي» (4/ ۵۷). و«تفسير ابن کثیر" (۲/ ۳۰). 


سی ادا 


القرابة: الاب ثم الابن» * ات ثم العشيرة والقبيلة0©. 

ولیک ڪب ف فلوم مایمن »: وإذا كان الله سبحانه هو الذي کتب 
الایمان في قلوبهم» فمّن الذي یمحو أو يزيل هذا الایمان؟ انها شهادة لهم من الله 
بصحة [یمانهم وبقاته وموتهم عليه لانهتعلی کتبه فلا یمحوء آحد الإرجدهم 
بروج مَنَةٌ > آي: نصرّهم وعزّزهم بلطف ورحمة وفضل منه جل وعز» ونور 
يقذفه في قلوبهم وعزة يجعلها في حياتهم وأعمالهم'", > #وَيْدْلْهُمْ جَلب ری 
من تحن الانهه تهدز کدی فيه رضت اه عم شوه > فهم صارمول(۳) أقرب 
قريب في مرضاة الله وتخلّى بعضهم عن زوجاتهم وهاجر بعضهم من وطنه 
وترك آسرته وآهله وآولاده فعوضهم تعالى بجزاء من جنس أعمالهم وهو أنه 
#رضى آله عم وَرَضْوأْعَنَهُ #» فحینما سخط علیهم البعید والقریب والزوج والوالد 
والولد والجار والعشيرة» عوّضهم تعالی برضوانه عنهم» ویدخلهم جناتٍ تجري 
من تحتها الآنهار خالدین فیها أبدّاء في مقابل ما فات علیهم من المصالح الدنيوية» 
وترکوا من الدور والمنازل والمکانات والعلاقات والتجارات في سبیل الله. 

لأوْليِكَ جرب انم 4: وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين الصادقین هم 
جميعًا «حزب الله»» وآن هذا اسم تشريف مثل اسم الإيمان» ومثل اسم الاسلام 
والسابقة(؟»» وغيرها من الأسماء التي لا ينبغي أن پخص بها أحد دون أحد من 
المؤمنين» فان الأسماء العامة كهذا الاسم» أو أمة الاسلام أو أمة المؤمنين» أو 
جماعة المسلمین لا يجوز لأحد أن یختص به والاختصاص يفضي إلى اعتقاد 
أن من هم داخل هذا التكوين أو الجماعة هم الذين لهم الحق في هذا الاسم ومّن 

(۱) ينظر: «البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۳۱ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (۱6/ ۰6۳۳ 
و«الجدول في إعراب القرآن» (۱۸۹/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰4۹4 و«تفسير الرازي» (۲۹/ ۰۵۰۰ و«تفسیر القرطبي» 
(۳۰۸/۱۷) و«تفسیر النیسابوري» (/۰)۲۷۸ و«التحرير والتنویر» (۰۱/۲۸). 

(۳) التصارم: التقاطع. ينظر: «الصحاح» (۵/ ۱۹۹۵) ٠ص‏ رم). 

(6) کقوله تعالی: وا لّ یبورک الگولون من آلمهکجرن والهار 4 [التوبة: ۱۰۰]. 


0 


شور الم 


خارجه فكأنهم من الحزب الآخر. . من حزب الشیطان؛ لأن السیاق د يوحي بأن 
لحرا جرت وجري اليكارة! ی 
اسما الق ان ال عة تما ا داح وإطلاقهاء وألا 
وبعض مَن ينتحلون هذه الأسماء يعتقدون كفر الأمة» كجماعة التكفير والهجرة 
التي نشأت في مصرء وانتشرت إلى بعض البلاد العربية» وكانت تعتقد كفر الامت وأنهم 
وحدهم جماعة المسلمین(» حتى قال شاعرهم(۲) 
واخرج من أرضك واتبعني في أرض فلاة 
أرض في قلبي لم يُعبل فيها 
أرض في فكري أحمله في كل مكان 
فاحمل أزوادك واتبعنی يا عبدالله 
یکفینا زادّا فی الدتيا ما القرآن 
. 5 و 
في أرض الهجرة يا صحبي طهر وسلام 
وفرارمن شخف الدنياومن الآثام 
صدقني.. في الأرض الواسعة آمان! 
YT}‏ إن جرب الله هم حون 4 ومثله تسمية: : ااحزب اله ) ؟ فإنها نقل للاسم 
الشر یف المتصل بقیم ومعان إيمانية ربانية إلى جماعة ذات انتماء خاص» 
ومنهجية خاصة ومواقف سياسية وعسكرية محدّدة» تقاتل عن عقيدتها وطائفتها 
ومصالحهاء ولیس لها الحق في احتکار الاسم أو ادعائه. 


(۱) ینظر: «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۱/ ۳۳۳). 
(۲) منسوبًا إلى زعیمهم: شكري مصطفی. 


ويا لها من منزلة سامية وفضيلة نادرة أن يصف الله جماعة من عباده بأنهم 
حزبه» وفريقه» وأنصاره» فينسبهم لذاته الشريفة ويعدهم بالفلاح؛ وهو حصول 
المرغوب وزوال المكروه في الدارین ۲. 


و ی © 


(۱) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۰)۲۷۷/۱ و«تفسیر القرطبي» (۱/ ۱۸۲ و«تفسير السعدي» 
رن ۱۲ ۱ 


ta 





تسمية السورة: 

اسمها المشهور في المصاحف. وكتب السنة: «سورة الحشر»(۱). 

وجاء ذلك في حديث مرفوع استحباب قراءة آخر ثلاث آيات منهاء ولكنه 
خی ضیف 

وقد سماها ابن عباس ع - كما في (صحیح البخاريی»-: «سورة 
التضیر(۳ أو: «سورة بني النَضِيرا. وهي إحدى قبائل اليهود بالمدينة» والتي 
بسیبها نزلت السورة). 


() ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص ۰1۵۲ و«تفسير مقاتل» (۰)۲۲۷/4 و«جامع الترمذي» 
(۵/ ۰۰۸ و«السنن الکبری» للنسائی (۲۹۱/۱۰) و«تفسیر الطبري» (۲ ۰4۹1/۲ و«المستدرك» 
(۲/ 4۸۲ واتفسیر القرطبي» (۰)۱/۱۸ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۳۳ واتفسیر ابن 
کثیر» (۸/ 7 )۰ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 1۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۰۳۰۹) والدارمي (۳27۸) والترمذي (۲۹۲۲ وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» (۲۳۰ والثعلبی (۲۸۹/۹ والبغوي في «تفسیره» (۸۸/۸) من حديث مَعْقل بن 
يسار ند ولفظه: «مّن قال حين يصبحٌ ثلاتٌ مرات: اعود بالله السمیع العلیم من الشیطان الرّجیم. 
ثم قرأ الثلاتٌ آيات من آخر سورة الحشر ول الله به سبعينَ الف مَلَكِ يُصلُون عليه حتى يُمسيء وان 
مات في ذلك اليوم مات شهیذا. ومن قالها حين يُمسى كان بتلك المنزلة». وينظر: «ميزان الاعتدال» 
(۱/ ۰1۳۲ و«نتائج الافکار» (۲/ 4۰7-4۰0 و«بلوغ المرام» (۳۶۲). 

(۳) ینظر: (صحيح البخاري») (۰)4۸۸۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۵1 واروح المعاني» 
(۱۶/ ۰)۲۳۲ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲1۲). 

() ينظر: (صحیح البخاري» (1۸۸۲). واصحیح مسلم» (۳۷) و«تفسير الطبري» 
۰4٩۸ /۲۲(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص"5 ١‏ 5). 


ور لم 


۴ عدد آیاتها: : آربع ده آية باتفاق العلماء0©. 

6 وهي مدنية 3 باتفاقهم). 

2 4 #سَبّحَ له ماف لسوت زان لت ومد ۰4 

امتففحت السورة كسائر الم سات بسح يلو 4 رل اختیار الماضی 
هنا؛ لأن موصو السورة عن أمر مضى وانقضى؛ وهو نصر الله تعالى للمؤمنين 
وهزيمة بني النضیر البهود المحاربين» فهي تتحدّث عن نعمة وقعت وانتهت ت(1)؛ 
ولهذا بدأت بالتسبیح: سبح َو مق سوب ومان الْأَرْضٍ *. 

وكأن هنا إشارة إلى جند الله المبئوئین فى السماء والأرض» *#وما یل جود ریک 
ی 
الاهو € [المدثر: ۰۲۳۱ ومن ذلك الملاتکت ومن ذلك النوامیس الكونية» فهی من 
جند الله تعالی(* وكل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات فهي تسبح 
الله . 

وجاءت الصيغة في بعض السور بسح يد ماف وت والارض € [الحديد: »]١‏ 
وهنا قال: یه ماف سوت ومان الْأَرَض 4 لأن الحديث عن نعمة أرضية وقعت 
في الأرضء وفي المدينة تحدیذا» ورآها الناس وکان لهم فیها يد عاملة وسبب 
مباشر» فناسب أن يكرر الاسم الموصولء ففیه عناية وحفاوة بالأرض وما فيها 
ومن فيها”". 

(١)ينظر:‏ «البيان في عد آي القرآن» (ص 4۳ ؟)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص ۱۳ 6۳ 
و«جمال القراء وكمال الاقراء» (ص9١732)»‏ و«التحرير والتنوير) (۲۸/ ۱۳). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۰۲۸۳ و«زاد المسیر» (4/ »)٠٠١‏ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰6۱ 
و«فتح القدیر» (۵/ ۰۲۳۲ و «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۳). 

)۳( والسور التي افتتحت بالتسبيح هي: «الحديد» والحشر» والصف» والجمعة» والتغاین». 

(4) ينظر ما تقدم في أول «سورة الحديد»» وما سيأتي في أول «سورة التغابن». 

(۵) ينظر ما سيأتي في «سورة المدثر». 

(7) كما في قوله تعالى في «سورة الإسراء) : شی اتوت الع وال ومن فی وان تن کی | إل 


ورو ر 


يسيح کر کیو وک ل نود سیه که کان لیما عقوا ))4 . 
(۷) ينظر ما تقدم في أول «سورة الحديد»» وما سيأتي في أول «سورة التغابن». 


ور ل 


وشو لعز ركم 4: وف لاف أن السسورة مت يما ت وذ و 
مرک م6 فالعرّة واضحة هنا بالانتصار والغلبة والتمكين للمؤمنين» فهو 
لي ا ل ل 
ويُقتلون بمكة صاروا يملكون أقوى قوة في جزيرة العرب. وأما کم 4 ففيه 
إشارة إلى حكمته سبحانه في تدبير الأمور والتدرج والتوقيت» فهذا من الحكمة. 

وفي الجمع بين الاسمين العظيمين التفات إلى أهمية الحكمة والتعقل والفهم 
مع القوة» وأن القوة بلا حكمة لا يُؤْمَن معها أن تفضي للظلم والتعدّيء كما أن 
الحكمة بلا قوة لا تدفع ولا تكاد تغني» ولذا كان اعتماد المؤمنين في حربهم مع 

ا والصبر وحسن التدبير أكثر من اعتمادهم على السلاح؛ 

فن لهم في تهاب الأمر الانتصار» وكأن مات سرس لأن الله بأسمائه 
الخضس سلما الى نا اکن الفاضلة يُعلّمنا آن نکون أعراء آقویای ا 
كرون كيار ان قروو قر كوس عل اوه اک مغر 
فة قد نکر ن ده 

* « هوالزی أ رن کنو من آهل الکتب نرم در 0 


4 


ند 


و ر سمه و بد کے برعو فقو یرم هو من 2 ار مد ا 


يخرجوا ود م تلهم الله يحتسبوا وفذ ف فى 

نوی رب روت وم بانیم رآ ی كل لسر (4)2: 
الحدیث في السورة هو عن نعمة الله با جلاء ب بني التضیر من المدینة » و خضد 

شوكة الشرك والنفاق» وقد خرج قبلهم بنو تبقاع وسوف بحدث لبني ُريظة 


بعدهم ما يحدث, والمقصود هنا: بنو النَضِير خاصّةء حيث أخرجهم الله من ديارهم 


(۱) ينظر: «تفسير أسماء الله الحسنی» للزجاج (ص ۰۳۳ 4۷ و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص ۲۳۷). 

(۲) وقد كان إجلاؤهم سنة أربع للهجرة» كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۱۹۰). 

وقيل: سنة ثلاث. ينظر: «السبرة النبوية الصحیحة» (۳۰۶/۱- 0700). 

(۳) وكان إخراجهم في شوال على رأس عشرين شهرًا من مهاجره بيا وقيل: في صفر سنة ثلاث. 
ينظر: «إمتاع الأسماع» (۱/ ۰۱۲۲ و«سبل الهدى والرشاد» (۱۷۹/۶). 


بالمدينة(©. 

وقد كان آباؤهم وآباء بني فريظة مع موسى الاه وأمرهم أن يخرجوا من 
فلسطين إلى مقاتلة العَمَالِيقَء فلم يحسنوا قتالهم» وفي هذه الأثناء مات موسى 
بالكل فرجعوا إلى مساكنهم في آریحا وما حولهاء فقال لهم قومهم: خذلتموناء 
ولم تقوموا بما أوجب الله عليكم» فلا تدخلوا ديارناء فرذوهم) فلجأوا إلى جزيرة 
العرب وصاروا مزارعين كبارّاء وصارت لهم قرى وحصون عظيمة. 

ومن المعروف أن لبني التضير ستة حصون معروفة یتمتعون بها"» وتحولوا 
إلى تجار يملكون التجارة» وإلى مرجعية ثقافية وعلمية في البلد؛ حيث كانت 
نجزیرةتشهد فراغا معفیا ا أومناط الوثیین» فوجدو مسق هم 
وکان منهم کبار وسادة مشاهیر من آمثال: حُيي بن أخطبء وهو من زعمائهم وهو 
والد صفية بنت حيي کته ومنهم القع ايخ ادا 

فهذا أصل قصة مجيئهم إلى المدينة» وبعضهم أقام بخيبر» وبعضهم بتَیماء 

أخرجهم الله تعالى من ديارهم لول ار 4 واللام هنا هي لام التوقيت» 
يعني: لوقت» أو في وقت» أو عند آول الحشر*» ور 4 معناه: الجمع(* 


۳۹ 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۰۲۷۵ و«تفسير الطبري» (8۹1/۲۲). و«تفسیر السمعاني» 
(۵/ ۰۳۹۵ واتفسیر النسفی» (۳/ ۰101 واتفسيو ابن کثیر» (۸/ ۰۵۹ و«التحرير والتنویر» 
3/۳۲۸ ۱ 

(۲) وهي: حصن اکن والوطیح والسٌلالم والطاة والوّحْدَة» وحصن سىء وسيأتي ذکرها 
قريبًا. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲۸6/۵- ۰)۲۸۵ و«البحر المحيط فى التفسیر» (۰)۱۳۹/۱۰ 
و«تاریخ ابن خلدون» (۲/ »)۳٤۳‏ و«تاريخ مكة المشرفة» اھ واا وات OTD‏ 

(6) ينظر: «الكشاف» /٤(‏ ۹۹٤)ء‏ و«تفسير الرازي» (۲۹/ ١١٥)»ء‏ و«البحر المحيط في التفسیر» 
(» و«الدر المصون في علوم الكتاب المکنون» (۱۰/ ۲۷۷)»ء و«فتح القدیر» (۵/ ۰)۲۳۳ 
و«روح المعاني» /١5(‏ ۶ ) و«التحرير والتنویر» (۲۸/ .)٦۸‏ 

(۵) ينظر: «المحرر الوجیز» (۰)۲۸۳/۵ و«تفسير القرطبی» (۰)۲/۱۸ و«تفسير القاسمی» 
(۹/ ۱۸۳ والمصادر السابقة. ۱ ۱ 

وینظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص۲۳۷). والکلیات» للكفوي (ص4۱۳) «ح ش ر؛. 


وليس المقصود: حشر القيامة- والله أعلم- وإنما أول الجمع. 

وقال بعض المفسرین: آخرجهم لأول مرة؛ لآن بني اللصين لم یقم علیهم 
جلاء وإخراج قبل ذلك). 

وقیل: آخرجهم من دیارهم لأول الحشر من المدينة» ثم عمر وت ی ذلك 
فأخرج بقیتهم من خیبر إلى الشام» فکان ذلك هو الحشر الثاني". 

وقیل: لول ال آي: لمنطقة الحشرء وهي بلاد الشام(*). 

والقول الرابع في المسألة: أن ذلك آول الحشرء ويتلوه حشر آخرء وهو ما قبل 
القيامة» حيث النار التي تحشر الناس» وتبيت معهم حيث باتواء وتقیل معهم حيث 
قالوا(*. 

ولا مانع من إرادة هذه المعاني کلها: أن الله ععرْ آخرجهم وقد کانوا أعرّ 
وآخرجهم لاول مرة حيث لم يقع علیهم إخراج قبلهاء وتتالی علیهم النفي بعد 
ذلك» حتی آخرجوا إلى بلد الشام. 

بل يحتمل أن حشر اليهود سیکون في فلسطین التي هم یتجمعون إليها الآنء 
فان خروج هؤلاء من جزيرة العرب هو مؤذن ببداية طويلة لتنادي اليهود من كل 
مكان إلى هذه المنطقة التي آذن الله لحكمة يعلمها أن يتجمعوا فيها؛ وهي فلسطین» 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۰4۹۸ و«آضواء البیان» (۱۲/۸) والمصادر السابقة. 

(1) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ 4۲۹0 و«تفسير الثعلبي» (۲0۸/۹ و«تفسير القرطبي» 
(۱۸ ۲ و«الدر المنثور» (۱6/ ۰۳۳۳ واروح المعاني» ۲۳/۱۵ و«التحرير والتنوير» 
(14۹/۲۸). 

(۳) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۰6۷۳۷۹ واالکشاف» (۰4۹۹/4 وازاد المسیر» 
(6/ ۰6۲۵6 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰6۲ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۱۳۷). 

(8) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ 4۲۵ واتفسير ابن أبي زمنین» (۰)۳۹۵/4 و«تفسیر 
القرطبي» (۲/۱۸)» و«تفسیر ابن كثير) (0۹/۸)» واروح المعاني» ۱10/€"( 

(۵) ينظر: «تفسير الثعلبی» (5597/5)»: و«تفسير الماوردي» (549/0)» و«تفسير البغوي» 
007١ -59/(‏ و(اتفسير الرازي» (2)207/59.» و«تفسير القرطبي» (۲/۱۸- ۳ و«الإكليل في 
استنباط التنزیل» (ص ۹۸ ۲). ۱ ۱ 


فيكون معنى قوله سبحانه: لول لت أي: لبداية تنادي اليهود وتجمعهم 
يقع بسبب غدرهم ومكرهم وعدم وفائهم بالعهود. وهذا مناسب للسياق ويشهد له 
الواقع الذي نراه الآن في تنادي اليهود إلى فلسطين. 
ا 
ما نتم أن حخرجوأ 4 آي: ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا؛ لأنهم 
متمکنون والمسلمون أهل المدينة ولدوا وهم يشاهدون اليهود في قصورهم 
وحصونهم. فكانوا يستبعدون أن يقع عليهم جلاء يستأصل وجودهم ويزيح شرّهم 
عن عاصمة الإسلام الأولى. 
دب سم لسع هی عرو وو سح کر 6 3 اه 
#وظنوأ أتهم مَانِعَتَهَمٌ حضوم تن له 4: وهم أيضًا ما ظنوا أن يخرجواء 
5 راس 
وظنوا أن حصونهم ستمنعهم. وهي قلاع مَنيعة أعدت للحرب(). 
كما قال کعب بن مالك و۳ 
ككف مع تایه ی ,لقنتي توالت سكن 
كانوا يمتنعون بأبراجهم العالية» ومبانيهم المشيدة والتي لا تزال بعض آثارها 
باقية» ولا يقيمون وزنًا للأبعاد المعنوية والعقائدية» فحساباتهم مادية صرفت لا 
تهتم إلا باستعراض ما تملك من ترسانة الأسلحة والأدوات التي تعترض قذائف 
الخصم كما يقع للصهاينة اليوم. 
() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ 8۹٩‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ 575)» و«المحرر الوجیز» 
(5/ ۰)۲۸6 و«تفسير الرازي» (۲۹/ ۰۵۰۲ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۳). 
(۲) ینظر: «تفسیر البغوي» (۸/ ۰ و«تفسير الرازي» (۲۹/ ۵۰۲ وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۳۳ 
واروح المعاني» (۱4/ ۶ ) و«التحرير والتنویر» (1۱/۲۸). 
(۲) ینظر: «دیوان کعب بن مالك» (ص ۰)۱۸۲ و«السيرة النبویة» لابن هشام (۲/ ۰۲۲۱ واطبقات 


فحول الشعراء» (۱/ ۲۲۲). 
وقد تسب إلى حسان بن ثابت يئنه آیضاء كما في «العقد الفرید» 5 » واربیع الابرار» 
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عم لك مصغرًا- والوطیح. والسلالِم-, بضم السين!17)- والتطاة وال اة 
وحصن شق. به بفتح الشین(۲). 

وهم بهذه الحصون وما تحتویه من عتاد وذخيرة ورال وا قوة ضاربة في 
الجزيرة» وخاصة الحجاز لا تقارن بها قوة آخری. 

تم لین عث استيا 4 آي: هزمهم من حيث لم یکونوا یتوقعون» 
وکما أن الله يرزق المتقین من حيث لا بحتسبون» وینصر المومنین من حيث لا 
پیت فک لاف أت شان هو لام و واستصله من 
القواعد نخر عم اسف من فوقهم وآتهم اَلْعَدَابُ من حَيث لا عرو 
د [النحل: ۱ ۰]۲ 

ولم يقل سبحانه: «يحسبوا»» وانما قال: سبوا #؛ لأن حساباتهم كانت 
قويّة دقيقة» وكانت هذه الحسابات من أسباب هزيمتهم» وكانوا يستعدون لحرب 
شوارع في المدينة» علوت العدة لھا“ فقَدّف الله في قلوبهم الرعب» وأتاهم 
من منطقة القلوب بالهزيمة التي لا ينفع معها السلاح النووي ولا الصواريخ 
والطائرات. 


ولما فتح المسلمون حصون بني التضیر وجدوا ثلاثمائة وأربعين سيماء 


(۱) وقيل: بفتحهاء ويقال: السّلالیم. 

(۲) ینظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۳۷ و« سنن أبي داود» (۳۰۱) و«الأحكام السلطانية» 
للماوردي (ص ۲۵۵). و«الأحكام السلطانیة» لاي یعلی الفرّاء (ص ۰۲۰۰ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(6/ ۰۲۲ وامعجم البلدان» (۲/ ٠4‏ 5)» و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)۳ و«البداية والنهایة» (۲/ ۲۹۷- 
۸) واروح المعاني» (۱۶/ ۰)۲۳۵ و«التحریر والتنویر» (1۹/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۲/ ۰ و«تفسير الماتریدی» (9/ ۰۵۸۰ و«التفسیر الوسیط» 
للواحدي (4/ ۰.۲۷۰ و«الکشاف» /٤(‏ ۰8۹۹ و«تفسیر الرازی» (۵۰۲/۲۹). و«تفسير ابن کثیر» 
۰6٩ /۸(‏ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/ 1۵ 9). 

(4) ینظر: «تفسیر مقاتل» (5/ ۰۲۷9 و«تفسير البغوي» (۰)1۸/۸ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)4 
و«البحر المحیط في التفسیر» ( ۰ ) والمصادر السابقة. 


و و 

وخمسین درعا» وخمسین بَيّضة'» وألوانًا من السلاح» وسیف ابن آبي الحقيق 
الذي أعطاه النبي بلا سعد بن معاذ وت كان عندهم ترسانة ضخمة بقیاس 
ذلك العصر» لكنها لا تغنى» وقد أراد الله هزيمتهم» #وَوَدَفَ فى قلویهم لب € 
وكأنك هنا آمام قذيفة؛ لأن المقام مقام حرب؛ ولذلك استخدم لفظ «القَذْف) الذي 
ال على السرعة والمباغتة والقوة وعلى الاجتياح» وأن «الرَّعْبَ) ليبس فى زاوية 
من قلوبهم؛ بل هو مستول عليها عن آخرها. 

و«الرّعب) اش «الخوف» الذي يصبح معه الإنسان غير قادر على أن يُفكّر 
التفكير الصحيح المتروّي» وإنما جل همه أن ينجو بنفسه0©. 

وفي هذا ۱ ا شهر(* فما بالك 
بمسيرة بضعة آمیال عن المدینة» وکما قال تعالی: عت ملیف قوب لذ كَفروأ 
ال ما پم آشرجکوای ان ال عمران: ۱۱ 

005 وم یسح 4: فری: رو 04 و يربو 2004 

وقد جرت هذه الجملة القرآنية على آلسنة الناس مجرى المثل؛ فكثيرًا ما 
يستخدمه الناس في مناسبات د شتى: «فلان د يخرب بيته بیده)» وهذا من إعجاز الله 


(۱) آي: بیضة الحدید الى تخطى بها ال رس فی الحرب. 

(۲) ینظر: «مغازي الواقدي» (۳۷۷/۱- ۳۷۹ وازاد المسیر» (5/ ۲۵۳). و«تفسیر القرطبی» 
(۱۱/۱۸)» و«عیون الآثر) (۲/ ۷۳- ۰6۷ و«سير أعلام النبلاء» (۱/ ۳۸۲- قسم السيرة)» الجر 
المحيط فی التفسیر» (۰۱۳۰/۱۰ و«زاد المعاد» .»)١١1//7(‏ و«سبل الهدى والرشاد» -۳۲٤ /٤(‏ 
و سای (۱۶/ ۲۳۳). و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۸۰). 

(۳) ینظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص۰ ۳۹ و«تاج العروس» (۵۰/۲) «ر ع ب»۰ 


و«التحرير والتنویر» (۷۱/۲۸). 
(6) كما جاء من حديث جابر وَدَإِبدَعَنَةُ. ينظر: «(صحيح البخاري» (۵ ۰۳۳ ,»© والصحيح م لہ) 
(۵۲۱). 


(5) ینظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۰۱8۳ و«تفسیر الطبري» (۲۲/ ۵۰۲- ۵۰۱۳ و«السبعة 
فى القراءات» (ص ۰)۱۳۲ و«معانی القراءات» للأزهري (۳/ ۰۱۳ و«حجة القراءات» (ص ۰۷۰۵ 
با في القراءات السبع» (ص ۲۰۹ و«النشر في القراءات العشر» (۰)۳۸/۲ وامعجم 
القراءات» (۹/ 2۳۸۲ ۳۸۷). 


تعالى في فعله» وإعجاز الله في قرآنه» فهذه القصور الضخمة التي شيّدُوها والبيوت 
التي سكنوها أصبحوا يخربونها. 

وهنا سؤال: لماذا يخربونها بأيديهم؟ 

في الجواب عن هذا عدة وجوه: 

۱- من باب الحسد للمسلمين أن يستولوا عليها بعدهم» فكانوا يخربونها 


حسدًا. 
۲- ليكون أسرع لهم للهرب» فإذا حوصروا نقضوا البيت وخرجوا إلى البيت 


۳- من أجل أن يأخذوا منها ما یسدون به بعض الطرق؛ لأنهم كانوا يستعدون 
لحرب شوارع. 

٤‏ - إن النبيّ بيه قد أمرهم بآن يُجلوا من المدينة» وأذن لهم أن يأخذوا حمل 
بعير» إلا السلاح؛ ولذلك صار الواحد منهم يهدم الجدار ليأخذ آنفس ما فیه وهذا 
فرده ال الك وس القذییر غیت انقليك قر ةاعدو قر علي , 

#وأيدى الْمُؤّْمِنِينَ4: فیخربون بيوتهم بأيديهم؛ لأنهم السبب في كل ما جرى 
من نقض العهد والميثاق والغدر» وكونهم أخربوها بأيدي المومنین؛ أن المؤمنين 
أيضًا كانوا يساهمون في إخراب بعض هذه البيوت» من أجل ما تقتضيه مصلحة 
ارت 

رص جح م ر م ره 7 

#فاعتروا يتأؤلي لأبِصّدرٍ € أي: البصائر والعقول(۳» انظروا لما جری» وخذوا 
منه العبرة» و«السّعيد من وعظ بغیره»(* ولا شك أن فى هذا عبرة للمؤمنين 

-1705 /5( ينظر: «تفسير الثعلبي» (۹/ ۰۲۹۹ و«تفسير البغوي» (۸/ ۰۷۰ و«زاد المسير)‎ )١( 
.)۵ -٤ /۱۸( و«تفسير الرازي» (۲۹/ ۵۰۳). و«تفسير القرطبي»‎ )۵ 

(۲) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ 8۲۵ و«تفسیر السمعاني» (۵/ ۰)۳۹۷ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبريی» (۰)۵۰۳/۲۲ وازاد المسیر» (/۰)۲۵۵ و«تفسير الرازی» 
(۲۹/ ۰۵۰ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰4۵ و«فتح البیان في مقاصد القرآن» /١5(‏ 6۰). 

(:) آخرجه مسلم (۲6۵) من قول ابن مسعود عا وروي مرفوعا. 


ليسلكوا طريقة النبي ي في الصدق والوفاء بالعهد والميثاق» والحذر واليقظة 
وحسن التدبير والصبر والتوكل على الله تعالى وألا يعتمدوا على قوتهم فكثيرًا 
ما يُؤتى القوم من جهة الهزيمة النفسية» وإذا وقع الرعب فلن ينفع معه سلاح» 
و«المنهزم لا يلوي على شي). أي: لا يلتفت إلى شيء. 

وفيه عبرة لصاحب المال أن لا يغتر بماله مهما کثر» وكم من أزمة اقتصادية 
ضربت العالم أو بلدا من البلدان الغنية» وكان ضحاياها البنوك والمؤسسات 
الكبرى والأثرياء الذين يعدون على رأس قوائم تجار العالم! 

وفيه عبرة لصاحب العلم والدين؛ فإن هؤلاء القوم من أهل الكتاب ومع ذلك 
لما أعرضوا ما نفعهم علمهم. 

وقد أخذ كثير من الأصوليين من الآية دلیلا وحجة للقياس في إثبات الأحكام 
الشرعية» أي: قياس النظير على نظيره إذا توفرت العلة(©. 

وهو استنباط صحيح» على أن الاعتبار أوسع من ذلك. والآية لم تكن في 
سياق حكم فرعي تفصيلي؛ بل دعت إلى الاعتبار السنني المآلي في النظر إلى 
عواقب الأموز» واستنباط سنن التمکین وسنن الزوال والانهیار والاعتبار بها؛ لثلا 
يؤتى القوم من مأمنهم. أو يخطئوا في حساباتهم. 

# ورا آن کلب آنه كاه الجا لدبم فى ال وم ف الك ان الثان 
(۳): 

(الجلاء» یختلف عن «الخروج». فالجلاء هو: خروج جماعة من الناس بالقوة 
والاکراه من مکان معین» يخرجون بنساتهم وأطفالهم» ویسمی: جلاء و اجلاء(۲. 


(۱) ینظر: «المحرر الوجیز» (۰0۲0/۱ (۳/ ۰۲۰ و«البحر المحيط في التفسیر) (۳/ 6۳۸۵ 
(۵/ ۰)۳۹۵ و«تفسیر القاسمی» (۵/ ۹۹ ۳). ۱ 

(۲) ینظر: ود اصول الفقه» (ص ۱۳ ۰)۲ و «المحصول» للرازي (۲۲/۵). و«روضة 
الناظر» (۲/ ۰۱۸ واشرح تنقیح الفصول» (ص ۳۸۵). 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردی» (۵/ ۰۵۰۱ و«زاد المسیر» (۲۵۵/4). و«تفسیر القرطبی) 
(9/۱۸- )۰ و«البحر المحيط في التفسیر» (۰ ۱ )واروح المعاني» (۲۳۰/۱6). ۱ 


شو بت 
وإنما آجلی الرسول ب بني النضير لغدرهم وتآمرهم» وکان في هذا 
التصرف غاية الحكمة حفاظًا على دماء المسلمین؛ لأنه لو كانت بینه وبینهم حرب 
لاأصاب المسلمین : بعض الضرر والقتل» والنبي 36 شحیح بارواحهم وكان كَل 
حريصًا أشد الحرص على تجلب القتال؛ لأن القتال کره» كما قال الله تعالى کب 


ر مر ور 


يڪم اتال وهو هلک € [البقرة: ۲ وکان یقول: «آبها الاس لا ترا لقاع 
ی الله العافیة»۱). فأعفاهم النبي ية من القتل» وأمرهم بالجلاء» مع أن 
الجلاء لن يستأصل شرهم ولن یقطع مكرهم» ولسوف یتآمرون مرة آخری» وهذا 
معلوم» لكن هکذا كان مقتضی الحكمة» ولذا قال سبحانه في «سورة الأحزاب): 
وگن میرن تال یکات له ویر( 

والمعنی: لولا أن ال اه قدّر علیهم الجلاء لعا بهي بعذاب آخر عور الجلاه؛ مثلما 
غَذّب غير هم بالقتل أو باي عقوبات آخری(۳. 

لوو و في َلَخرة داب الا € آي: في الحالین لهم في الا خرة عذاب النار إذا لم 
یتوبوا(* فهذا الذي أصابهم هو يسير بالنسبة لعذاب الآخرة. 

٭ دک ام افوا الله ورشوله ومن باق له نله شدیذالیتاب ©)4: 

إشارة إلى آثار البلاد 0 هدمت ودخلها الفاتحون الجدد» وسبب ذلك 


ومن فاق اله فَانَّ أ 


كونهم جعلوا آنفسهم في : قن غير قد الله ووس لد وس ومن يشاق١ا‏ ون 
سَدِيدَاَلْعِمَابٍِ 2# فهذا بعض عقابه تعالى لهم» وأعاد المضاف دون ذكر «الرسول»؛ 
لأن الأصل مشاقة الله» ومشاقة الرسول من توابع ذلك. فهي وان كان فيها طيٌّ لذكر 


(۱) وذلك حينما حاولوا قتل النبي بي حين ذهب إليهم يستعينهم في دية العامریین اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الصَمْري. ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۹۰ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ ٤‏ 0 7). 

(۲) أخرجه البخاري (7477): ومسلم (۱۷۲) من حديث ابن أبي ی تیه وينظر ما سيأتي 
في «سورة البروج»: له الاموا ويوا لصحت ست رین ا انہر دك موز اتک )۰.4 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (7/۲۲ 0*0(« و«التفسير الوسيط» للواحدي (5/ ۲۷۰)» و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰)۵ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰1۰ و«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۷۳). 

() ينظر: «الکشاف» (1/ ۰ و«تفسير الرازی» (۲۹/ ۵۰ و«تفسیر النسفی» (۳/ ۰61۵7 
و«اللباب في علوم الكتاب» (۰)91۸/۱۸ و«روح المعاني» (۲۳/۱). ۱ 


ا 

# م ماقطعش ینآ رڪش وها يمهم اصولها وَذْنِ آله ولخ یقت 
ی 

فاو كص وفك في عومش لحري ققد كان و خارج و 
يسمونها: البويرة» ولا زالت معروفة» والمکان الذي هم فیه یسمی: E‏ 
وحین حاصرهم المسلمون خلت مزارعهم من حراستهم فأحرق بعضها بعض 
المسلمین» فصاروا یقولون: يا محمد أنت تنهی عن الفساد في الارض» فما بال 
إحراق النخیل ؟!(). 

ولم يذكر الله التحريق» ولم يقل: «ما أحرقتم)» قاتا فان حا تطعترقن 
ية مما يدل على أن الإحراق كان محدودًا؛ ولهذا قال علماء السير: إن الذي 
6 نما هو نخلة واحدة» وقال بعضهم: آربع نخلات وآکثر ما قیل: ست 
نخلادت20, 

وروي عن ابن مسعود ین أن المسلمين إنما أحرقوا تلك النخلة؛ لضرورة 
الحرب وتهيئة الميدان للدفاع والمواجهة والمنازلة). 

ويظهر أن واقعة الاحراق ثابتة» ويدل لذلك قول حسان بن ثابت وئزئئة!22: 


(۱) ینظر: (فتح القدیر» (۵/ 5 ۰)۲۳ ولاروح المعاني» ۲۳۷۱۵ وافتح البيان في مقاصد 
القرآن» (۱۶/ ١‏ 5)» و«التفسير القرآني للقرآن» (۱6/ ۰۸۵۳ و«التحرير والتنویر» (۷۵/۲۸). 

(۲) ينظر: (سيرة ابن هشام» (۲/ ۰۱۹۱ و«تفسير الطبري» (۲۲/ ۰۵۱۰ و«السيرة النبویة» لابن 
حبان (۰)۲۳/۱ و«دلائل النبوة» للبيهقى (/ ۳۵۵). و«البحر المحيط فى التفسیر» ))175/١١(‏ 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰1۱ و«الدر المشور» (۳۳۸/۱۶- ۰6۳۲۳۹ و المعاني» (۱۵/ ۳۲ 
و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۰۱۳ ۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردي» (۰۵۰۱/۵ و«تفسیر القرطبي» (۰1/۱۸ و«تاريخ الخمیس؟ 
(67۱/۱)» و«فتح القدیر» (۵/ ۶ ۰)۲۳ و«فتح البیان في مقاصد الق رآن» /١5(‏ ۲ ۶) والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» (۵۰۵/۲۹). و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/ ۰۵۷۲ واتفسیر 
النيسابوري» (7/ ۰۲۸۳ و«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۷۵). 

(۵) ينظر: «صحیح البخاري» ( ۰۲۳۲ 4۰۳۲)» و(صحيح مسلم» (7 4 ۰)۱۷ و«دیوان حسان بن 
ثابت» (ص۱۱۸). 


۳ 


7 07 و اه ۳ ی 
وهان على سّراةٍ بني لوؤي حريق بالبويرة مستطیر 
1 ۰ و 9 و ۷ 5 
البويرة هذه منازلهم !۱ وسّراة بني لؤي: زعماء قريش الذین تعاهدوا مع هؤلاء 
الیهود. یقول: هان علیهم لم ینصروا هؤلاء الناس كما وعدوا". 
وقوله: حریق بالبويرة مستطیر: لا يدل على أنه حریق کبیر ولکن من المعلوم 
أن من طبيعة جذوع النخل كثافة الدخان عند اشتعالها؛ فیتوهم الرائي أن نم حریقا 
ثم رد عليه آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطّلب یقول(: 
أدامَ الله ذلك من صَنِيع وحرّق ف نواحيها المبعير 
فكان آبو سفيان يريد الشماتة بان ینتشر الحريق فى المدينة كلهاء وفی 
«الصحیحین» عن ابن عمر یه أن النبيّ ی قطع وحرّق في بني النضیر(). 
والأقرب- والله أعلم- أن التحريق كان للنخل المقطوع» أي: قطعوها ثم 
ا 
والتحریق هنا قد یکون لاثارة الأ عب فی قلوب الیهود» وهر جزء من الحرب» 
ولم يرد أن النبيّ ية آمرهم بذلك أو نهاهم عنه وإنما نزلت الاية الكريمة التي 
تحتمل الوجهین(*. 
والليئة: النخلة» وأصلها: لونة2"0. 


(۱) ينظر: «معجم البلدان» (۱/ ۵۱۲). 

(۲) ينظر: (فتح الباري» (۷/ ۳۳۳). 

(۳) ینظر: (صحیح البخاري» (4۰۳۲) و«دلائل النبوة» للبيهقي (۰)۳۵۹۰/۳ و«السيرة النبویة» 
لابن كثير (۳/ ۱۵ 

(4) ینظر: «صحیح البخاري» (۱ ۰۰۳ 44۸۸4 واصحیح مسلم» (1 ۱۷). 

(۵) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۷۵). 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۰۱44 و«تفسير الرازي» (۲۹/ ۵۰۵ وافتح القدیر» 
(۵/ ۰۲۳۶ و«لسان العرب» (۱۳/ ۰۳۹۳ و«تاج العروس» (۱۳۱/۳۲) «ل و ن». 


شور لم 


وبعضهم يقول: إن اللّينة هي: النخلة إلا البرّني» أو العجون(). 

وذكر الطبري أن كل نخلة هي لينة» وتجمع علی: ألوان؛ لأن أصلها: لونة(). 

ولا زال الفلاحون عندنا وسكوة ثمر الل قبل آن یصیر تمرا: ل 

ی و را لبا ار 
تحرقوهاء فهو بقدر ال( وهکذا عبر بلفظ الجمع: لعل أصولها #؛ اشارة 
إلى أن معظم النخيل لم يُقطع؛ لأنه سیکون للمسلمین» وسمّی الله تعالی النخلة 
بالشجرة في قوله: الم تركف صرب له ما مه طبه كر وة أصَلهًا 
یت فرعا ف الصا )€ [إبراهيم: »]۲١‏ فالشجرة الطيبة هي: النخلة» كما في 
حديث ابن عمر ی في «الصحیحین»؛ ولهذا ورد وصف التخل بأنها: 
«الرّ اسخات في الوحل»» يعني: في الطین» «المَطعمَات فى المحل»(*) أي 
المجاعة. ۱ 

فما قطعتم من لينة» أو ترکتموها قائمة على أصولها فلم تقطعوها هدن آله 
فیکون هذا إذنًا قدريًّا كونيًا علم بعدما وقعت الواقعة أنه کائن بقضاء ء الله وقدره أ 
أذ ال تال أذن هه عقوله: ۵ ما ام اه یز جِ | لابلدن مه 4 [التغابن: ۱۱ 


له 4 
ی 


وبعضهم قال: هو إذن شرعى» بمعنی: أن الله تعالى أذن لهم بذلك وأباحه 
باعتباره من الاجتهاد الل بملاحظة المصلحة لتسهیل حرکة المقاتلین أن 
تدفتتهم أو |رعاب العدو وتیئیسهم من العودة إلى ما کانوا علیه(). 


(۱) ينظر: اصحیح البخاری» (7/ ۰۱۷ واتفسیر السمعاني» (۰)۳۹۸/۵۰ وازاد المسیر» 
( 6۵4 واتفسیر القرطبي» (4/۱۸)» و«تفسير ابن کثیر» (۰)1۱/۸ و«التحرير والتنویر» 
(۷۲۸- ۷۷). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۵۰۹/۲۲- ۵۱۰). 

(۳) پنظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (۸/ ۰6۱۷ واروح المعاني» (۱6/ ۲۳۷). 

.)۲۸۱۱( ینظر: «صحیح البخاري» (41۹۸)» وصحیح مسلم»‎ )٤( 

(۵) ینظر ما تقدم في «سورة قل )): #وَآلدَحْلَ سمت الم نید (). 

(5) ينظر: «التفسیر الوسيط) -١107/١١(‏ مجمع مجمع البحوث الاسلامية). 


ور لم 


والأقرب أنه كان فسكوثا عنه» وهم فعلوه لمصلحة الحرب» ولیس لغرض 


آخر. 
وزیا مسق يت إشارة إلى آن تلك الشائعة التي أبعت وحمت ورل 


والمقصود هنا: الیهود الذین خر جوا عن طاعة الله و خر جوا عن العقد والعهد 
والمیثاق» فشْموا: فاسقین۱ وکان آعظم سر في ذلك هو الغذر» ففیه دعوة 
المومنین أن پرعوا العهد والمیثاق ولا بغدروا؛ كما كان الث عله والخلفاء 
الراشدون من بعده یوصون قادة الجیوش بتجنب ذلك ؛ لآن الغدر والبغي مرتع 


مبتخیه وخیم. 
وکما قال الشاع ( 


قضی الله أن البَعْيَ يصرع آهله . وأن على الباغي تدورٌ الدّوائرٌ 
وى اليك مسج : اما من ذنب أَجدرٌ أن یل لله تعالى لصاحبه العقوبة 
في الدنياء مع ما یدخرّ له في الآخرة. مثل البغي وَقَطِيعَة الرّحو)”). 


() ینظر: «تفسیر مقاتل» (۰)۲۷۱/۶ واتفسیر ير الطبري» (۲۲/ ۰۵۱۲ واتفسیر ير الثعلبي» 
(4/ ۲۷۲ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ٠‏ ات ی مت ۶ و«التحرير والتنویر» (۷۸/۲۸). 

(۲) كما في حديث بريدة عن قال کات رسول له كله إذا أكر اما عل جد جیش أو سرية» آوصاه» 
وفيه: ولا تغدروا». أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 

وكان النبي و لا يغدر» كما في حديث أبي سفيان رنه مع هرقل» وفيه: «فهل يغدر؟ قلت: لا". 
أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 

وعد الغدر من صفات المنافقین» كما في «صحیح البخاريی» (۰۳ ۰۲۲۲۷ 4۵٩‏ ۰)۲ و(صحیح 
مسلم» (08). وينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۰۱۳۲ و«تاريخ الطبري» (۲۲۹/۳- ۰۲۲۷ 
و«الرحيق المختوم» (ص" ٠‏ 5). 

(۳) ينظر: «نهاية الاارب في فنون الأدب» (۳۱/ ۳۷ و«صبح الأعشى) (۱۳/ ۳۸ 

(5) آخرجه الطیالسی ۰)٩۹۲۱(‏ وأحمد (۲۰۳۷). والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹). 
وآبو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي (۰)۲۵۱۱ وابن ماجه ,)55١١(‏ زاین آي الدنیا في «ذم البغي» 
)۱ والخرائطي فى «مساوی الأخلاق» (3577). وابن حبان (۰400 555)», والحاکم (۲/ 1(« 
(۱3۲/6) من حديث أبي بَکُرة تنل وینظر: «السلسلة الصحیحة» .)٩۱۸(‏ 


0 


۷ و هعلق رولو نهم تم شم یو ین یل ولا رکاپ وک له 
وما اه َل رَسُولِه- تج 4 آي: من بني الَضیر(۱ والسیاق في حکم الغنيمة 
والفیء. 


1 > محر 


فا مت عليه من خی ولارکاب؟*: الإيجاف هو: الاسراع والایضاع( 
والمعنی: ما آسرعتم إليه"» والرّكاب هي: الابل؛ ولذلك لا یسمی: راکب 
إلا إذا كان على الابل آما إذا كان على الخیل فانه یسمی: فارسّا(*6. وذلك لأن 
المحل المقصود قريب» والمسلمون لم يحتاجوا إلى قتال ولا حرب. وإنما كانت 


ووو مر س رر 


إرهاصات وحصارات: ولک الله ساط رسله ل منک فالأمر من عند الله 
وهو الذي ساط رسوله ي على هؤلاء اليهود ونْصر بالرُعب. اوه َل ڪل نو 
یر » وهذا من قدرته عَرَّبَلَ مما لم تظنوا أنتم ولا ظنوا هم أن يقع. 

وکان المسلمون قد سالواوسول الله عاد ك البهود من آرض ونخل» هل 
یقسم كما تقسم الغنیمة؟ فأنزل الله هذه الاية لین أن حکمه مختلف» وأنه لیس 
للمقاتلین» كما في غنائم الحروب(). 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» (۰)۲۷۸/4 و«تفسير الطبري» (۲۲/ ۰۵۱۲ و«تفسیر السمرقندي» 
(۳/ 4۲۷ و «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰6۱۰ و افتح القدیر» (۵/ ۲۳۵). و «التحریر والتنویر» (۷۸/۲۸). 

(۲) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص ۰470۰ و«تفسیر الماوردي» (۵/ ۰۵۰۳ و«تذکرة 
الأریب» (ص۰)۳۹ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۰6۷۹ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» (ص ۰۳۲۰ و«تفسیر الجلالین» (ص ۰6۷۳۰ 
و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /1١9(‏ ۲۰ ۶). 

(© ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ +١١‏ و«المحکم والمحیط الأعظم» (۷/ ۱۶) «ر ك ب»» 
واتفسير السمعاني» (۵/ ۳۹۹ و«تفسیر الرازي» (۵۰5/۲۹ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ 0۵ 
و«التحریر والتنویر» (۷۹/۲۸). 

(۰) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ 0۰1 و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/ ۵۷۳) واتفسیر أبي 
السعود» (۸/ ۰6۲۲۷ واروح البیان» (9/ ۲۵). 

(5) ينظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ ۰۵۰ وامراح لبيد لکشف معنی القرآن المجید» (9۰۹/۲). 


ور از 


ارچ مر ما 


0 7 ما آاء له عل رسوله. من آهل الْفرئ یرل ودی ی وی والمستکین 
اعب لک لابکن و ناشیاه مث E‏ از كر با عله 


10 رنه يذلاب )4 


ما آفاء آنه عل رَسُولِه- من هل رین © أي : سواء ب بني التضیر أو غيرهم» مثل فَدَك 
وخيبر وما بعدها؛ لأن هذه القرى تساقطت تباعا فى قبضة المسلمین(). 

والعادة أن هذا يحدث مع آهل القری» أما آهل البوادي فإنهم في الغالب لا يقع 
منهم الفيء؛ لأنهم إذا حوصروا في مکان انتقلوا إلى غيره لسهولة الحركة وخفتهاه 
بخلاف أهل القرى فإنهم مضطرون إلى المكث في المكان ذاته والدفاع عنه أو 
تسلىمه. 


4 


ثم بن سبحانه قسمته. فقال: لول ۰4 وکل شيء هو لله سبحانه؛ لکن 
المقصود: أن الأمر والحكم فيه لله وللرسول بي" وكان النبی يك يُنفق منه على 
أهله وأزواجه نفقة سنة» ويجعل ما بقي عة في الكراع © والسلاح © #وَلِذِى 
مق : وهم بنو هاشم وبنو المطّلب الذين حُرموا الزكاة من أقارب النبي یی( 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» (۰)۲۷۸/۶ و«تفسير السمرقندي» (۳/ 7307 5). و«التفسير البسیط» 
للواحدي (۰)۳۷/۲۱ و«تفسير البغوي» (۸/ ۰۷۳ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲ و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ ۸۲). 

(۲) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۳ وافتح القدیر» (۰)۲۳۹/۵ وافتح البیان في مقاصد 
القرآن» (471/۱). 

(۳) آي: الخیل. 

(5) كما في «صحیح البخاري» ٤(‏ ۹۰ ۰)۲ و (صحیح مسلم» (۱۷۹۷) من حدیث عمر بن الخطاب 
لته قال: «کانت آموال بني التضير مما آفاء الله على رسوله؛ مما لم يوجف عليه المسلمون بخیل ولا 
ركاب» فکانت للنبي بي خاصة:؛ فکان ينفقٌ على أهله نفقة سنةء وما بقي یجعله في الکراع والسلاح 
عد في سبيل الله). 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۵۲۰ و«التفسير الوسيط» للواحدي (7377/5)». و«تفسیر 
الرازي» (۰)۵۰۷/۲۹ وافتح القدیر» (۲۳۲/۵). و«کتاب ال زکاة من شرح بلوغ المرام» ( ص ۲۵۳ - 
5۷ 


وليم 4: الذين لا يوجد لهم أموال ولا عائل #والمستكنِ 4: ويدخل فيهم 

الفقراء۱» لوأب لبيل #: من الذين انقطعت بهم السبُل» ولا يجدون ما يصلون 
به إلى بلادهم". 

ثم علّل ذلك التقسيم بقوله: یدوبن یاه ینک و«الدُوَلةا 
بضم الدال أي: لثلا يكون متداولا محتكرًا بين الأغنياء فحسب(* ومثلها الأموال 
الضائعة التي ليست لاحد. والر گاز: الذي يعثر الناس عليه مدفوئاء والمعادن التي 
ليس لها مالك خاص» وهي ملك لله ولرسوله وللمؤمنين يعطون منها بحسب 
بلائهم وبحسب سابقتهم» كما روي ذلك عن عمر ڪت . 

وهذا كله المقصود منه تقارب الطبقات؛ لئلا یزداد الغني غنی والفقیر فقرّا» 
ویکون المجتمع منشطرا إلى فئة تملك كل شيء وفئة لا تملك شيئًا. 

وما اتک الول مش دوه : يجوز أن يكون المعنى: وما آتاكم من المال أو 
من الفيء فخذوه» و ع 4 حتی ولو كان قضیبّا من آرال0)؛ ولهذا 
سماه: عل ولاه كما في قوله: وم يل یت پمال وم المد € [آلعمران: 111]. 

أو یکون معنی الآية آوسع من ذلك: فما آتاکم الرسول من الأمر والنهي والحکم 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۵۲۰ والمصادر السابقة» وما سيأتي في «سورة الفجر): وک 
بل لا شمو اليم (400. 

(۲) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱٩‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵۲۰ و«المفردات في غریب القرآن» (ص ۳۹۵) اس ب ل»» 
واروح البیان» (۹/ ۲۷ و«التفسير المظهري» (۰)۲۳۸/۹ والمصادر السابقة. 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۵۲۰ و«المحرر الوجیز» (۰)۲۸۲/۵ و«تفسير الرازي» 
(۲۹/ ۰۵۰۷ و«تفسير القرطبي» (۰)۱/۱۸ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰1۷ و«التحرير والتنویر» 
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(۲۸/ ۸۲۰-۸۵). 
(0) ینظر: «شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» (۹/ ۲۸۰۰ و«الاعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
(۳۷۳/۰). 


() ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰9۲۲ و«الکشاف» (5/ ۰9۰۳ و«تفسیر الرازي» (۲۹/ ۰)۵۰۷ 
و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)۱۷ و افتح القدیر» (۲۳۲/۵). 


شو بت 

والتشريع» فعلى المسلمين أن یأخذوه۱) 

ولهذا يستدل العلماء بالآية على وجوب طاعة الرسول كك وعلى أن الستة 
تشريع يجب العمل به؛ ولهذا استدل بها الصحابة والتابعون والائمة على كثير من 
الأحكام التي وردت مجملة في القرآن أو لم ترد أصلا؛ كتحريم كل ذي ناب من 
الشباع» وکل ذي سحلي من الطين راان ا ضاعة في اکا ابا ی فیحرم 
منها ما يحرم منه. 

وورد آن این مسعود تیه ری رجلا محرا وع ا ال له:انزع عنك 


ر لسعم عو مدو 


هذا! فقال الرجل: آذ تقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ قال: نعم #وما نكم لول 


ع وو رم م 
تو تارك عت كرا 0۹ 


وله لحن الواصلة والسعوصلة والواشمة والمستوشية, 
والشافعي استدل بهذا في أشياء كثيرة مما لم يرد في القرآن؛ ولكن ورد فيه 
لکن مخ سا ال ا 


(۱) ينظر: «البحر المحيط فى التفسیر» »)١5١7/١١(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ۷٦)»ء‏ و«التحریر 
والتنوير» (۲۸/ ۷ والمصادر السابقة. 

(۲) خر جه الثعلبي في «تفسیره» (۹/ ۲۷۷)» والهروي في «ذم الكلام وأهله» .)۲٤۸(‏ 

وأخرجه الآجري في «الشریعة» (۱۰۰). واب بن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۹/۱) (۸۲)» وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۳۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد. وينظر: «تخریج أحاديث 
الکشاف» (۳/ ۰ 5). 

(۲) كما في (صحيح البخاري» (۰)4۸۸1 و «صحیح مسلم» (۲۱۲۹) من حدیث ابن مسعود نع 
قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلجات للخسن المعیرات خلقٌ الله». فبلغ 
ذلك امرةً من بني أَسَد يقال لها: أم یعقوب. فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كَيْت وكَيْت! 
فقال: وما لي لعن تن لعنَ رسول الله َي ون هو في کتاب اله! فقالت: لقد قرات ما بين اللّوحين؛ فما 
وجدثٌ فيه ما تقول! قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتیه! آما قرأت: #ومآ انك ول مش دوه ماک 
َو ؟ قالت: بلی. قال: فانه قد نهی عنه» قالت: فإني آری أهلك یفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. 
فذهبت فنظرت. فلم تر من حاجتها شيئاء فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. يعني: في البیت. 

(5) ینظر: «الم» (۷/ ۳۱6 و«سنن البيهقي» (۰/ ۰۳2۷ واالشافي في شرح مسند الشافعي» 
(۳/ ۰)۳۹۵ والمصادر السابقة. 


ویدخل في ذلك ما يتعلق بقسمة الفيء. 
نوا له له سید اماب که وأکّد علی شدة عقاب ال لمن خالف تقوا 

وتجرّأ على عصیان رسوله بيا وفيه إشارة إلى أن المال فتنة» فلیحذر المسلم من 
لمن 
e 52‏ ۰ 7 5 و 0 

أي: من مصارف الفيء هؤلاء الفقراء المهاجرون(۱ وفقرهم بسبب خروجهم 
طاعة لله ولرسوله. وإلا فهم أغنياء في بلادهم. 

وهم بهذا الاعتبار يشبهون آبناء السبیل؛ لكن الله تعالى خصّهم وأثنى عليهم» 
فهم الذين استحقوا النصر وأن تقاتل معهم الملائكة» وأن ينصرهم الله بالرّعب؛ 
ولهذا جعل الله محبة هؤلاء الصَّدَّيّْقين والثناء عليهم وذكرهم الحسن سيماء لمّن 
رضي عنهم وأرضاهم واختارهم من عباده» فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يُبغضهم 
إلا منافق» لا سيما بعد أن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه وأشاد بهم هذه الإشادة 
العظيمة» وأثنى على صبرهم على ما أصابهم من الفاقة بسبب الهجرة في سبيل 
الله وقد كان لهم ديار وأموال في مكة» لكنهم فضّلوا عليها الإسلام؛ وآثروا الله 
تعالى ورسوله وطاعته على الدنيا فأخرجوا من ديارهم وأمو الهم تن 
له وَرضو. انا 4. 

والتعبير بالفعل المضارع دليل على أن إخراجهم وان كان فعل عدوهم» إلا 
أنه كان باستطاعتهم تلافيه لو أرادوا التفريط في دینهم» ولكن ابتغاءهم فضل الله 
ورضوانه عرّضهم لتلك الحرب التي أخرجتهم من ديارهم وأموالهم مع حبهم 
لها إيثارًا لحب الله ورسوله. 

شوو ر فهم جیل اسان تت علیهم الله سبحانه» وهو الذي 


ا بر م و رم 


ھ2 1 
اوا من دیدرهم وأمولهم سوت فضللا من اللو 


() ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰9۲۲ و«تفسیر السمرقنديی» (۳۸/۳. وازاد المسیر» 
(5/ » و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۱۹ و«الدر المنثور» (۱/ ۳۰۷). 


يعلم بواطنهم وظواهرهم بهذا الثناء المستفيض المطوّل المفصّل. 

وهذه آية ينبغي أن نقف عندها ا وان 
الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه» فهم جيل لن يأتي بعده مثله» ولذا قال : لاوک هم 
سر 4 فأي مدح فوق ذلك؟! 

ووصفهم بالصدق.. صدق القلوب» وصدق الألسنة» وصدق الاعمال؛ 
والله سبحانه آمرنا أن نکون معهم» فقال: ‏ یانما الب ما منوا نوا له ونوا سم 
اصرق (۹6)00 [التریة: ۱۱4]. 

ومن هنا كان اجماع الصحابة ينعت حجَة عند العلماء» كما ذکر ذلك ابن 
حزم وابن تيمية وغیرهما(۲. 

واختلفوا في إجماع من بعدهم» وان كان الجمهور على اعتبار الإجماع؛ 
لكن إجماع الصحابة عم له ميزة وخصيصة عظيمة مع وضوحه وانضباطه 
وصلته القريبة بزمن التشريع ونزول الوحي وقرب عهدهم بالنبوة مما يقتضي قوة 
إدراكهم لمقاصد التشريع ومراميه» مع سلامتهم من الأهواء والمرادات المخالفة 
للحق. 

# وَالدنَ > ور مو أَلدَّارَ اليم من فهر عون من اج ریم ولا دوه فى 
شذورهم کیت و وَمَؤْيْرُوت عل أشي وَلوْكانَ كمه ومن وق شم 
تفس یک هم شم الْممُلحورم > (4)0: 

بدأ الثناء على مها جریر ؛ لفضلهم وسابقتهم» ثم ثتّى بالثناء على الأنصار؛ 
ما لأن لهم جزءًا من الفيء» وقد أعطى النبي بي ثلاثة من الأنصار من الفيء 
أعطاهم لفقرهم أو لسبب آخرء ولم يعط بقية الأنصار من باب تصحيح الوضع 
الاقتصادي في المدينة؛ لأن المهاجرين لم يكن عندهم شيء بسبب خ روجهم من 
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(۱) ينظر: «الإحكام» لابن حزم »)١417/5(‏ و«مجموع الفتاوى» (۳/ ۰۱5۷ و«معالم أصول 
الفقه» (ص۱۵۸). 

(۲) ينظر: «روضة الناظر» (۰)۳۷۸/۱ و«الابهاج في شرح المنهاج» (۲/ ۰۳۵۳ والمصادر 
السابقة. 


بلادهم وأهل المدينة الأنصار کانوا آهل زر وضرع ولهم بيوت ومزارع فكان 
المهاجرون في حاجة إلى أن تکون لهم أضول ثابتة یستعینون بها على معاشهم 
وحياتهم الاقتصادية» وكذلك لتحقيق: لا یک دوبن له 4» وهذا مقصد 
اقتصادي آخلاقي عظیم(۱). 

ومعنى یلار 4 آي: كانت مباءة لهم» یبوژون إليهاء أي: یعودون إليهاء 
و دار 4 هي: المدینة(؛ ولذلك صار من آسمائها: الدار. 

وهل إيمان الأنصار قبل المهاجرین؟ 

كلا! ولكن المعنى- والله أعلم- أنهم جمعوا الثنتين معًا قبل غيرهم» يعني 
هم اجتمع فيهم تبؤو دار الهجرة والإيمان معا قبل المهاجرين» المهاجرون تبوؤوا 
الإيمان من قبل؛ لكن ما كان عندهم دار مستقرة» أما من اجتمع لهم الدار والإيمان 
معًا فكانوا هم الانصار(. 

وهذا يوحي بأهمية الدار للإيمان» وكأن الإيمان يفتقر إلى دار تؤويه وتحفظ 
آهله» وإلا أصبح معنى فرديًا غير متمكن. 

ويحتمل الإشارة إلى أن الأنصار بدأ فيهم الإسلام قبل الهجرة» كما هو 
معروف» وبایعوا النبيّ و وأرسل إليهم مصعب بن عمير يعت ثم فشا الإسلام 
في بيوتهم. 

وقد يكون ذلك على سبيل التسامح في العبارة» كما قال بعضهم *) 

ورآیست زوخك تن الوعی. . مف ا ا نكا 


(۱) ينظر: «تفسير التعلبي» (۹/ ۰6۲۷۲ و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ ۲۷۲ واتفسير 
البغوي» (۸/ ۷۲ واتفسیر القرطبي؛ (۰)۱۱/۱۸ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۸۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر السمعاني» (۵/ 0۱ و«تفسير الرازی» (۲۹/ ۵۰۸ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۰ و«تفسیر الخازن» /٤(‏ ۰۲۷۱ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ .)٩۰‏ 

(۳) ینظر: «التفسير الوسیط» للواحدي (5/ ۲۷۳ و«تفسير السمعاني» (0/ 8۱۱ و«تفسیر 
القرطبی» (۱۸/ ۰۲۱ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ /5). ی 

9 ینظر: «شعر عبد الله بن الربعی» (ص ۰)۳۲ و«معانى القرآن» للفراء (۰۱۲۱/۱ ۰8۷۳ 
(۳/ ۰۱۲۳ و«تأویل مشکل القرآن» (ص۱۳۹» وهالکامل في اللغة والادب» (۲54/۱). 


ومثله قول الا ) 

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طَبِخْهُ ‏ فُلثْ: اطبّخوالي جب وقمیصا 

أو یکون المعنی: أن الایمان أصبح دارًا وسکنی لهم تسكن إليه قلوبهم كما 
تسكن أجسادهم إلى بلادهم ۲۲ 

يبون من هَاجر لبم 4: وما أعظم هذا الثناء الإلهي» فلم يصفهم بالرضا عن 
إخوان نهم المهاجرين أن يشاركوهم في مدينتهم وممتلكاتهم؛ بل زادوا على ذلك 
محبتهم؛ ؛ ولهذا كان الإخاء بين المهاجرين والأنصار مضرب المثل لكل مؤمن 


ضادق ولگ تالف ار ا 
وما أجمل تمثل أبي بكر الصدیق وت بقول الطقيل العَتوي"» وهو يثني 


e‏ بنا نعلّنا في الواطئين فزگت 
ات آنه رگا ولس أن اننا تلاقي الذین یلقون منا لملك 
هم خلطونا بالتفوس وألجوا إلى خجُرات آدفأت وأظلّت 
رای دود فى سورهم افیا اود نوأ 4 أي : لا يجد الأنصار في صدورهم 
وَجْدَا ولا حسدًا ولا غلا ولا ضيقًا مما أوتي أولئك المهاجرون” “» وذلك أن 
الرسول بي جعل غالب أموال بني النَضِير للمهاجرين» فلم يقع هذا في نفوس 


(۱) ينظر: «سرور النفس بمدارك الحواس الخمس» (ص 50 ۰)۲ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 550)» 
و«معاهد التتصیص» (۲/ ۲۰۲). 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۰)۵۰۸/۲۹ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ .)٩۰‏ 

(۳) ينظر: لا الاو وا ارابار 1 ی ی 
وما سيأتي في «سورة المنافقون» : هم لح ولا نف فوا عل من عند رسولي ا أنه حضوا و 
رین لت توت والأرض ولك الو لاب هون ()>. 

(4) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵۲۵ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰4۲۸ و«تفسیر السمعاني» 
(ه/ ١‏ ۰ و«تفسير الرازی» (۹ ۰۵۰۸/۲ وات تفسیر القرطبي» (۷۸) واتفسیر ابن کثیر» 
(1۹/۸). 


الأنصار؛ بل إن النبي ية لما أراد أن يُقطع للأنصار من البحرين- منطقة الأخساء- 
قالوا: لاء إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين مثله(۱). 

[نها حالة [نسانية راقية رائعة نادرة فی البذل والاستعلاء علی حظوظ النفوس 
والمطاولة في ذلك دون ملل ولا تذمر ولا ضجر ولا استثقال. # مات ها الا 
آآزن رو وماق هال لاد و حَظٍ عظیر ()» تس ۳۵ 

ونوروت عل أَنشِمَ وو كان مهم حصاصة ي والایثار: آن تجعل حظ 
الآخرين من الشىء قبل حظك”"» والآية نزلت فى الأنصار» وورد أنها نزلت فى 
أبي طلحة وه خاصَّة؛ لما جاء ضيف النبي ٤ي‏ فلم يكن عند أزواجه شي 
فذهب مع أبي طلحة تعن فقال لامرأته: ضیف رسول الله اف لا تدّخريه شيئًا. 
قالت: والله. ما عندي ال قُوتٌ الصبية. قال: فإذا آراد الصبيةٌ العشاء فتوّمیهم» 
e 9 ê‏ م + 1 د و ل مات 
وتعالي فأطفئي السراجٌ ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت ثم غدا على رسول الله ية 
فقال: «لقد عجب الله عَيرّ- أو: ضحك- من فلان وفلانة». لاله الآية. 

فهذه مقامات النبل الأخلاقي» والاستعلاء على الحاجات الذاتية» والانحياز 
حساب المصالح الفردية. 

نهنا الى على ۱ مره ار وهو مقام أعظم مما مدح الله به قومًا آخرين 
بقوله: جر شاخ رک 5 ری( اساد a‏ 
هم يحتاجونه وبهم إليه فاقة ملحة وخصاصة» ومع هذا یقمعون دوافع الكثرة 

(۱) أخرجه البخاري ( ۰۲۳۷ ۳۷۹6) من حديث أنس وبإئةعنة. 

(۲) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۲/۱۸ وافتح القدیر» (5/ ۲۳۹ و«التفسير القرآني للقرآن» 
(۱۶6/ ۰۸۲۰۱ 

(۳) أخرجه البخاري (4۸۸۹) ومسلم (۲۰۵6) من حدیث آبي هريرة يَعََتَعنُ. وینظر: «الأسماء 
المبهمة» للخطیب (ص۳۹۸- ٠٠‏ 5)» و«غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشکوال (۱/ 50 - ۰10۷ 
و«فتح الباري» (۷/ ۰6۱۱۹ (۸/ ۱۳۲). 


والأنانية ويقدّمون غيرهم عليهم! 
ولم يكن قصدهم أن يثنى عليهم بهذاء كما كان عين الحال عند بعض العرب 
في الجاهلية» بل حبًا في الله ورسوله وكَرّم أخلاق جبلوا علیها؛ ولذا قال: ##ومَن 


ب روي مد ته 2 0 


يه مد ۳ مود هد ی ی ی ۱ 
توق شح سه. فاولیاک هم الْممْيحوت ۳ فهم قل وقوا شح انفسهم فوعدهم 
بالفلاح. 

والفرق بين «الشحٌ و«البّخْل) دقيق» وبعضهم قال: هما مترادفان۱). 

وقيل: الشح معنى نفسي » والبخل معنى عملي حسي؛ ولهذا قال عيبل : 

مش د AKG‏ مب ۱ ۱ 8 2 8 

#وأحتِ الأنفس الشّمّ 4 [النساء: ۱۲۸ فما من نفس الا وفیها شم شم 
بالتفس, وش بالمال» وشح بكل ما تملکه النفس. 
على المال فيكون البخل أثرّا للشحٌ» وكأن الشحّ سيئة القلب. والبخل سيئة اليد 
واللسان 45 

والأقرب أن الشحّ شد درجات البخل0. 

زف حن هد الله سبعانة على تب الها جين والأضاو الین اعت 
بعضهم بعضاء وأَحَبوا ربهم» وأَحبوا نبيهم ی وشهد لهم الله تعالى في كتابه بخير 

(۱) ينظر: «تفسير الماوردي» (۵/ »)٥۰٩۷‏ و«تفسیر القرطبي» (59/1). و«الآداب الشرعية» 
(۳/ ۲۰۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ 5۵۰۸ و«تفسیر الخازن» (۰)۲۷۱/4 و«تفسیر الثعالبي» 
(۵/ ۶۱۰). 

(۲) ینظر: «معجم الفروق اللغویة» (ص۲۹۵- ۲۹۰ و«تفسیر القرطبي» (4/ ۰۲۹۳ و«سبل 
السلام» (۲/ ۰19۸ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ 45). 

(۶) ینظر: (إعراب القرآن» للنحاس (4/ ۲ ۰)۲ و «معجم الفروق اللغویة» (ص ۹۵ ۰)۲ و«النهایة» 
(۲/ ۰64۸ و«تفسیر القرطبي» (۲۹/۱۸) و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/ 5۹۳ و«الاتقان» 
(۳۱/۲). 


المنازل» ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم» وهكذا 
نقول: إن كل مؤمن بالله ورسوله لا بد أن تكون هذه من أصول دينه وإيمانه؛ أن 
يحب هذا الجيل الذي أَحَبّه الله ورسوله. وألا يتكلم فيهم إلا بخير» فهم خيرة الله 
من عباده» وصفوة خلقه بعد النبيين» وثمرة التربية المحمدية العظيمة التي زكاها 
الوحي؛ لتكون منارة يهتدي بها السائرون على الطريق إلى يوم الدين. 

٭ توالت بجاو من بِحَدِهِمْ بقولور ربا عفر أناوَلاخوينا الزیت 
سفوا يليم ولا نجل فلوبتاغلا َس انوا رانک روف وحم 4 : 

قد یکون المقصود بالذین جاژوا من بعدهم: الذین جاژوا إلى المدينة من 
غير المهاجرین ومن غير الانصار کالقبائل التي تأخر اسلامها(). 

والجمهور من المفسرين على أن المقصود: الأجيال اللاحقة بعد عصر 
المهاجرین والاأتصار(۱» فهو لاء یحبون المهاجرين والأنصار» ویدعون لأنفسهم 
ولهم بهذا الدعاء الخاشم المتبتّل» وبدژوا بأنفسهم؛ لأن من السّنَّة أن يبدأ الإنسان 
بنفسه قبل غيره في الدعاء كما قال إبراهيم الك في دعوته: # ریا آعغفر ل 
وی * [إبراهيم: »]4١‏ وکما قال نوح :رب عفر ولودی € [نوح: ۲۸]. 

فدعوا لمّن سبقوهم بالإيمان بالمغفرة» وأول ما يشمل ذلك المهاجرين 
والأنصار» ووصفوهم ب«الأخوة»» وأي شرف ومجد أعظم من أن يعقد الله لواء 
الأخوة- بغض النظر عن الجنس واللون والشكل- بين هؤلاء المؤمنين وبين 
كل من يحبهم ويثني عليهم إلى يوم القيامة» وشهدوا لهم بالإيمان وأثنوا عليهم 
وابن مسعود وغيرهما يَََِعَن: أن خير القرون قرن النبي لا ثم الذين يلونهم؛ ثم 

(۱) ينظر: «تفسير الماوردي» (۵/ ۰۵۰۷ و«تفسير الرازي» (220947/55)» و«تفسير النسفي» 
۰)40٩/۳(‏ و«تفسیر ابن جزي» (۲/ .)07501١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنین» (4/ ۰۳۷۰ و«التفسير الوسيط» للواحدي (5/ »)۲۷١‏ و«تفسیر 


البخوي» (۰)۷۹/۸ و«تفسير الرازي» (22505/579» و«تفسير القرطبي» (۰)۳۱/۱۸ واتفسیر ابن کثیر» 
(۸/ ۷۲- ۰6۷۳ و«التحریر والتنویر» (۹5۰/۲۸). 


الذي یلونهم(). 

لول جع ف فلویتاغل لت منوا 4: دعوا لا بجعل الله في قلوبهم حقدًا أو 
كراهية أو بخضا للمومنین» سواءً كانوا سابقین أم لاحقین(). 

لوا اهاز تسکت رسب قزاءة تایه 
خاطئة أو منحازة» كما يقع للمعاصر بسبب الاختلاف والتنافس والتحزب وسوء 
الظن» وتحريش شياطين الإنس والجنٌ» وتغرير الاعلام الذي من شأنه قلب 
الحقاتق وتوسیع الشلة وزرع العداوة بین التاس لیحفظ بذلك سیادته. 

وفیه وجوب محبة آصحاب محمد ييي وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة» 
وکتب فيه أهل العلم وألفواء ولکن مما یستحق أن نشیر إليه ونؤكده هنا أنه لا ينبخي 
لأحد من الناس أن ينال من أحد من أصحاب محمد بء حتى لو كان الصحابة 
اختلفوا فيما بينهم» فهم بشر يختلفون في أمر من أمور الدين وليسوا في منزلة 
واحدة؛ بل هم درجات عند الله» لكن لهم شرف الصحبة. 

آما مَن جاؤوا بعدهم فهم بمنزلة دونهم ولم ينالوا هذا الشرف؛ ولذلك لیس 
من حقك أن تتعصّب أو تنحاز لهذا ضد هذاء أو تجعل من النيل والوقيعة دینا يتدين 
به. 

ولا شك أن الشتم والسّبٌ ليس من قيم الدين ألبتة» فالله تعالى لا يتعبّد بالسبٌ 
حتی ان ال نهی عن کت آلهة المشر كين فقال: ورا سول غر ین دون 
أله که [الأنعام: ۱۰۸]. 

وحتی سب الشیطان لم مر به وانما أمرنا بالاستعاذة مئه وحتی سب فرعون 
وهامان وقارون وأبي جهل لیس فيه أجر ولیس عبادة» ولا يزيد القلب إشراقاء ولا 
یزید النفس یماتا» ولا يريك الحسنات. ولا یثقل المیزان. 


(۱) ينظر: (صحیح البخاري» (۰۲۱۵۱ ۰۲۹۵۲ ۰۳۹۵۰ ۰۳۲۵۱ ۰)18۲۸ و(صحیح مسلم» 
(۲۵۳۳- ۲۵۳۵). 


(۲) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۵۹۱/۹. و«فتح القدیر» (۵/ ۲۰). وافتح البیان في مقاصد 
القرآن» /١5(‏ 00). 


بل ن اسه لسن على انه اب الوقيعة يفضي ای الازدراء والاحتقار 
یت ای ولذلك لا يتديّن الانسان , بسب المنحرفین والضالین والافراط 
في ذلك إلا بقدر ما يستدعيه بيان الحق مما يتعلق بالأحكام الشرعية آو الجرح 
والتعديل فى المرويات؛ لتعلقها بحفظ السنة النبوية. 

ع کک فا يوون لإخونهم لب ل لكت ین 
اہ لزت متك ریغ ويك لما با وین فوش شرك واه ينهد ری 
O‏ 

وهذا المقطع عجيب؛ فقد التفت فيه السياق إلى جماعة أخرى تعمل في الظلام 

5 1 ۶ رل ۹۹ i‏ چ ا 

عمل الهدم والتحريش» يرأسهم عبد الله بن آبي ابن لول ومعه سبعة أو ثمانية 
مص ا ا ee‏ 
اف وا راون لے لت کقروا من آهل الکتب لین ا حت ار م 
هم لیسوا إخوانًا في الدب ولا في العروبة؛ لأن مولا من بي ا ۷ 
من العرب. وإنما الأخوة هنا أنهم كانوا حلفاء وإخوة لهم في الشر وفي حرب الله 
تعالى ورسوله بيا وكأنه بعدما ذكر الآخوة السابقة الصادقة بين المؤمنين حتى بين 
الجيل المتأخر والجيل المتقدّم انتقل إلى الأخوة الباطلة الفاسدة, وبيّن أن هؤلاء 
منافقون يبطنون الشرك والكفرء وأولئك يهود من أهل الكتاب» وإنما جمعهم 
وألّف بينهم العداءٌ لله ورسوله والمؤمنين. 

وهكذا يقع في كل زمان ومكان حينما يستشعر المجرمون الخطر من قوة 
الإسلام وأهله. يلجؤون إلى عقد التحالف وينسون ما بينهم من العداء والتباعد في 

اي ع ی و اه 
ري ع ۱ ۱۳ 


شور لم 


هر ۶ 


ولا طیع فیک راد بد بدا أي : لا نطیع فيكم محمدًا وه ولا غیره(۱ فما بیننا 
وبینکم من العقود والمواثيق أعظم من أن نطیع فيكم أحدًا. 

ون وتش سک 4. فان صار الأمر إلى قتال فسوف نخوضه معکم(۲ 
وقال لهم عبد الله بن ی SS‏ 
مستعدين لخوض المعركة"» فقال الله سبحانه: #وأله شد لنم کو قال 
هذا في مقابل ما قال عن أصحاب الرسول كلاة: ره 40 فهم 
کاذبون حتى في هذه الدعوى المادية. 

3 لاا جوا أ لا يحوت مهم وین فووا لا سروه وین د نصَروهم وی 
E‏ د a‏ وت )4: 

« لین َو لا زیون م۹ ؛ لأن حب البلاد متأصّل فيهم فلن يخرجواء 
ولیس لدیهم عقيدة صادقة يُضَحُون من أجلهاء وين رل لاروم بل 
سوف یتخلون عنهم» #وَلِين روم 4 على افتراض ذلك الو لے بر 


کر مرو 
تم لاتصرویت ۳1 


نی مبيحاكه أن يكرتا این الو غل الخروج بحر من الد لر 
خرجوا منهاء أو أن يكونوا مستعدّينٍ لمناصرتهم في المعركة لو وقعت. وقرّر 
آنهم لو خاضوا المع رکة سیهزمون وت الأدبار. وخوضهم المعركة هو افتراض 
بعيد؛ إما على سبیل التزل أو التهوين من شأنهم, أو أنه قد يوجد منهم من يفكّر 
بخوض المعركة من أصحاب الهوج والحمق الذين لا يفكّرون في عواقب الأمور. 


() ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۵۳۰/۲۲ و«تفسير السمرقندی» (۰)1۳۰/۳ و«الكشاف» 
(۰)9۰/4 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۳ و«البحر المحيط في التفسیر» »2١55/١٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ .)۹٩‏ 

(۲) ینظر: «فتح القدیر» (۵/ ۲ ۲- ۰)۲۳ واروح المعاني» (۱6/ ۰۲۵۰ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «زاد المسیر» (5/ ۰)۲۵۳ و«البحر المحیط في التفسیر» (۰ ۱ )وروح المعاني» 
(۲۳۳/۱۶). 

(5) ینظر: «الکشاف» /٤(‏ ۰۵۰7 و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱6۵ و«روح المعاني» 
(T/0‏ 


1 


٭ اشر مد رهب في صُدُورهم من له ذلك یات کم يقوست : 

وهذا من الأسلوب المعجز ذ في القرآن» ولو أردت التعبير عن هذه الحقيقة فلن 
تجد آبلغ ولا أدق وصفا من هذا السیاق؛ فأشخاصكم اصح مرهوبة عندهم 
وهم لا يُظهرون ذلك؛ بل يُكِنُونه في صدورهم» وهم یرب نکم آشد من رهبتهم 
من الله َء آما آنتم فیعلمون قوتکم وبأسکم وشجاعتکم ویرونها ماثلة آمامهم 
وأما الله تعالی فانهم لم یقدروه حق قدره؛ ولهذا لا يخافونه. 

وقد قیل: «مَن كان بالله آعرف كان منه آخوف»۱ ولذا قال هنا: ذلك ا 
وم مهو € والفقه هو: المعرفة القلبية الباطنة» ومعرفة الله هي من المعرفة 
الباطنة التي تلامس القلوب فتورث الخشية؛ ولو كان عندهم فقه لخافوا الله عل 
تافو آ باه و فا لا يقارن به رف أده اد الملاتكة الس بعيده تاف 
# یود رم من فوقهتر 46 [النحل: ۰۲0۰ والأنبياء تخافه: #ویلغوتکا اوه 
[الأنبياء: ۰۲۹۰ فکیف بالعصاة من بني آدم؟ ولکن غیاب الفقه عن قلوبهم جعلهم 
مشغولین بخوف البشر عن خوف الّه» وبخوف العقاب العاجل عن الاجل. 

والکلام یصدق على الیهود والمنافقین معًا؛ لانه ليس أحد من الطرفین بأولى 
برجوع الضمیر إليه من الآخرء فهذه صفة آنهم یخافون المومنین أكثر مما یخافون 
اش 

وهل هم يخافون الله؟ قد يوجد منهم مَن يعرف الله بعض المعرفة» واليهود 
أهل کتاب. والمنافقون وإن كانوا في غالب أصلهم وثنيين» إلا أنه قد يوجد عند 
بعضهم إيمان بوجود الله لکن خوفهم منه ضعيف أو منعده". 

(۱) ینظر: «تعظیم قدر الصلاة» (۰)۷۲۸/۲ و«الرسالة القشیریة» (۲/ ۰8۷۹ واتاریخ دمشق» 
(۲۲/۷۱) منسوبًا إلى آحمد بن عاصم الأنطاكي. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۳٦/۲۲(‏ و«زاد المسیر» .)755١7/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۲۹/ ۰۵۱۰ و«تفسير القرطبي» 2)75/١(‏ وافتح القدیر» (9/ ۰۲۳ واتفسير القاسمي» 


۰ ۷ /۲۸( ودالتحویر والتنوير»‎ 6۱۹۱ /٩( 
ینظر: «الکشاف» (5/ ۵۰۷). والمصادر السابقة.‎ )۳( 


و از 
ےہ عرسا ور رع سے عي مد وو روو موم اوح 
E‏ لاف ری محصَة ان ورك جدر بأسهم هر 


رید یھر چیه رهم سی كلك بکرم بقرت ©)4: 

فليس لديهم استعداد أن يخوضوا معركة عسكرية فيها مواجهة جيش بجيش» 
والتاريخ بالاستقراء شاهد على هذاء فلا تجد في تاريخ اليهود مثل هذاء بخلاف 
الصلیبیین؛ فلهم معارك ضارية مع المسلمين» ثم جاء الاستثناء كأنه استئناف لكلام 
جديد» فهم بارعون في الكيد والمكر والقتال من وراء الجر والأحابيل والحيل 
التي يتفننون بها في القتال؛ وكانوا يمتنعون بالحصون المَشِيدة في قراهم أما 
المواجهة فهم لا يحسنونها ولا يتقنونها؛ لأن الرَّعْبَ يعصف بقلوبهم 

أو من ور حدر : والقتال من وراء الجدر يعني قتالا من غير مواجهة؛ بل 
هو رشق بالنبل أو القذاتف أو القنابل بلا رحمة» كما يفعلون الآن في حروبهم ضد 
الشعب الفلسطيني الأعزل. 

کر يد4 :5د لومت يكل بون 

-١‏ أنهم اذ اجتمعوا قوّی بعضهم بعضّاء فإذا جد الجدٌ وحزم الامر غیروا 
ذلك ونقضواها أبرغو |0 

۲ - وهو أصح: أن خلافاتهم فيما بينهم شدیدت "4 ولهذا عقب سبحانه بقوله: 
هیا وقلوبهم س ۰ فهم مختلفون ما بين قبائل وأحزاب وجماعات 
من الك والسفردیم والفلاشا وغیرها من مکونات المجتمع اليهودي» 
والأحزاب اليمينية واليسارية تتكايد فيما بينها حتى في حال الحرب يسعى بعضها 
لاسقاط بعض» على آنهم الآن في حالة التمكين بحبل من الله أو حبل من الناس؛ 
وربما لا تبدو هذه الاختلافات ظاهرة للعین» ولذا قال: #تَحَسَبَهُمْجمِيعَا € فالناظر 

)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» »22٠١/759(‏ و«تفسير القرطبي» (۳۹/۱۸. وافتح القدیر» 
(0/ ۳ ۰)۲ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» .)09/١5(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۰.۵۳۷ و«تفسير الثعلبي» (4/ ۰)۲۸4 و«تفسير السمعاني» 


(7/۵ ۰1۰0 و(تفسیر ير القرطبي» (۱۸/ ۰۳۶۰ و«تفسير ابن كثير) (۸/ 564 و«التحرير والتنویر» 
(۱۰۲/۲۸). 


0 


یظنهم آمة واحدة مجتمعة والّه یخبر أن قلوبهم شتی. 

لك بت وم لایس لو 4: وصفهم في الآية السابقة بأنهم اوه 4+ 
لأن معرفة الله فقه تحتاج إلى قلب واع مؤمن بصیر» ووصفهم هنا بأنهم لا 
َو 6»؛ لأن العقل الرشید يدرك أهمية الاجتماع وعدم التفرّقء وأن الله 
تعالى لا ينصر القوم المختلفين حتى لو كانوا من المؤمنين'؛ ولهذا خاطب 
محمدًا يله وأصحابه بقوله: #ولا توا فف لوا هب رد [الأنفال: ۲45 
وكان الناس يوصي بعضهم بعضا بالاتفاق والاجتماع كما قال الرجل الذي 
حضرته الوفاة لولاده(۲): 

کونوا جميعًا يابّنيّ إذا اعَْرَى ‏ تحطبٌ ولا تتفرقوا آحادا 

تَأبَى الرّماحٌ إذا اجتمعن ترا وإذا افترقن تكرت أفرادًا 

فالعقل الرشيد حتى من دون إيمان يوحي بأهمية الاجتماع» وأن تضم قوتك 
إلى قوة غيرك فمّن كان دأبه إذكاء الاختلاف وتأجيجه والانشغال به لم يعد 
في طاقته جهد لمواجهة عدوه والتفرغ لحربه» وبهذا ترك العمل بمشورة العقل 
ونصيحته» فجمع لهؤلاء بين غياب الفقه القلبي وغياب الفهم العقلي؛ إذ فقدوا 
تأثير القلوب» حتى صاروا يخافون الناس أكثر مما يخافون ال وفقدوا تأثیر 
العقول» حتى أصبحوا مختلفين فيما بينهم» فماذا بقي لهم إلا الأجساد؟! 

وقد آمرنا الله بالاعتبار في قصة بني النضیر» وهذا من أعظم مواطن الاعتبارء 
آن يكؤن خوفنا من الله فوق خوفنا من كل أحد من الناس» وأن تعد على التوحد 
وتنسيق الجهد مهما كانت الفروق والاختلافات بیننا. 

وإن أكثر ما جنی به المسلمون على أنفسهم وسبّبٍ لهم الهزيمة والفشل وذهاب 
الريح هو التفرّق والتنازع الذي عصف بهم طويلاء ومثله التعصب للمذهب أو 
البلد أو القبيلة أو الحزب. 
(۱) ينظر: «درة التتزيل» (۱۲6/۱- ۵ ) و«أسرار التكرار في القرآن» (ص 770)» وافتح 
احير تنه الب E‏ 

(۲) تسب إلى أكثم بن صيفي» والطغرائي. 


ومن المؤسف أن هذا سرى إلى بعض طلبة العلم والمثقفين والذعاة فلم 
يعد التفكير: كيف نستطيع أن نوصل رسالتنا إلى العالم؟ ولا: كيف نستطيع أن 
نبني نهضة؟ ولا: كيف نستطيع أن نرسم القدوة الحسنة؟ بل أصبحت كثير من 
المشروعات والبرامج والانشغالات: كيف نسقط الآخر ونضعف قدرته؟ حتى 
مظهر الاجتماع الذي حكاه الله عن اليهود ليس مشاهداء فلا تحسبنا جميعاء بل 
يدرك الناظر لأول وهلة أننا شيع وأمم وفرق تتهاجى» ويهدم بعضنا بنيان بعض» 
وصدق علينا قول محمد إقبال!"2: 

ال ل ار بنیانکم منقسما 


في قيم الدهر كنتم | ف ليا سس کرک ۲ 

بل إنك تجد الدولة المسلمة الواحدة عبارة عن أقاليم وجماعات وأعراق 
وتيارات» وكلها مستعدة لأ سمط وتس الاوتتصالة فيا مما دنا الله منه؛ 
حين نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب والمشركين» وقال : ولا یکی الزن وتو لكب 

من بل فال عم المد مقت قح 4 [الحديد: .]1١‏ 

والنهي عن التشبه بهم ليس محصورًا في المظاهر الشكلية» ولكن يعم 
الجوانب الأخلاقية والعملية والتربوية» وهي آمور ينبغي أن نتقي الله فيها ونتواصی 
بها حتی يأتي ذنك الجیل الذي يدرك آهمية آن یکون الممنون جماعة واحدةء وآن 
نرگز على ما یستحق الاجتماع علیه. كأصول التوحید والایمان وأصول العبادات 
والأخلاق بدا من الترکیز الدائم على مسائل الاختلاف وآسبابه وتضخیمها؛ 


اد 207 بن یمدق زا ری وک( 


والمقصود: : فریش- والله أعلم- في هزیمتهم يوم بدن أو بنو قريظة الْذین 
جری لهم ما جری بعد بدر. 
(۱) ینظر: «دیوان محمد اقبال» (۲/ ۳۸۷). 


() ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۹/ ۲۸4). و«تفسیر الماوردي» (۵/ ۰۵۰۹ و«تفسير البخوي» 
(۸/ ۱ وازاد المسیر» (5/ ۲۱ ۰)۲ و«تفسير القرطبی» (۳۱/۱۸). 


والوبال هو: السوء» ومنه المرعى الوّبيل» إذا كان مرعى سيئًا ومذمومّاء وم 
دام 4 في الآخرة. 


ا زد ۷ کر لبط دا 1 لاضن 2 مد قَاکترقل اف بریه د تم ات آخاف 


ارت کیت( 

و ی # وَقَالَ لطن ما فضیا لامر ت الله رمک ومد 
لی رمک انش ڪم شم € [إبراهيم: ۳۲ 

والمعنی: أن هؤلاء المنافقين الذين وعدوا د بني النَضِير أن يخرجوا معهم لو 
أخرجواء هم في ذلك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكش فلما كفر رم( 

وادّعاء الشيطان خوفه من الله هنا كذب؛ إلا أن يكون المقصود: خوفه من أن 
يأخذه الله عور . 

وقد ذكر بعض المفسرين قصة الرجل الذي يسمى: بَرْصِيصاء والذي زيّن له 
الشيطان أن يزني بامرأة ثم حملت؛ » فزين له أن يقتلهاء فأمسكوا به فجاء الشيطان 
وزی له آن یسجد له لینقذه» فسجد له ثم لی عنه وقتل : 

وهذه القصة لا بصلح أن يفسّر بها القرآن الكريم؛ لأنه ليس لها إسناد يعتد به« 
وهي من روایات بني اسرائیل(*). 


(۱) ینظر: «إعراب القرآن» للنحاس (4/ ۰۲۵ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰4۳۰ واتفسير 
الرازي» (۲۹/ ۰۵۱۰ و«تفسير القرطبي» »)۳٦/۱۸(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۰)۱۳/۸ ا 
والتنویر» (۱۰۸/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 9۱ و«التفسير الوسیط» للواحدي (۰)۲۷۰/4 و«تفسیر 
الرازي» (۰)۵۱۱/۲۹ و «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰)۳۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۵ ۷). 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۰۲۹۰ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰)4۲ و«البحر المحیط فى 
التفسیر» (۱۰/ ۱۷ وافتح القدیر» (۵/ 4 4 ۲). ۱ ۱ 

(6) ینظر: «تفسیر مقاتل» (5/ ۰۲۸۲ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۰-۲۹۹ ۰ و«معاني القرآن» 
للزجاج (۵/ ۰۱۸ و«تفسیر البغوي» (۵/ ۰1۳ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۲۹۰ وازاد المسیر» 
»)۲١۳ -۲/9(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۳۷ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ 1/5- ۰۷ و«البداية 
والنهایة» (۳/ 5)» و«التحرير والتنویر» (۱۰۹/۲۸). 


وقد سمى الله سبحانه اليهود في علاقتهم بالمنافقين في أول «سورة البقرة» 
بالشياطين» كما في قوله: # ول لَمُواالَدِنَ َامَنُوأَالْوَاءَامَنَا َإدَاحَلَوا إلى سَمْطِنِوَ َالو 
إِنَامعَكُم تما من مهوت )4 وذكر في «سورة الزخرف» الشيطان القرین(؟ 
فلا مانع ذا من إرادة الشيطان الإنسي في هذا السیاق» وأنه يغري الانسان بالكفر 

وفي الآية تعريض باليهود الذين يخافون البشر أشدَّ من خوفهم من ال وهم 
بهذا أسوأ حتی من الشیطان الذي قد یتخلّی عن حلیفه شونا من اله 

ولیس لفظ ليطن مقصورًا على إبليس الذي وعده الله بالانظار إلى يوم 
الدین؛ بل هو عام لكل شياطين الجن والانس. 

٭ کات عبت مان لتر ینو فیا رکف جر زا یمیت ©4: 

المثل هنا واضحء فکما أن المنافقین أَغْرّوَا البهود بالبقاء وانخذلوا عنهم. وکان 
مصیرهم سین فالبهود طردوا والمنافقون غذلوا؛ لأنهم کانوا يتعرّزون بالیهوده 
فلما طّرد اليهود ذهبت قوتهم- ومنهم عبد اهب باب لول ومن معه- ولم 
يعد لهم شأن» فكذلك الشیطان والانسان» فالشیطان يغري الانسان ویقول له: 
#أكفرٌ ¥ وإذا کفر كان مصیرهما معًا هو النار» فهذا عذاب الدنياء وذاك عذاب 
الآخرة". 

# ییا زب عام انوا له وطح تفس كا ودم لمر اقا ن 
حر يما تلود )): 

ختم الله تعالى السورة الكريمة بهذا النداء القوي المؤثّر الذي هو تعقيب على 
مجمل الحوادث المذکورة؛ فيذكُرهم بهذا الحبل المعين» وألا تلهیهم الانتصارات 

(۱) في قوله تعالی: * حَوَِدَا جاءتا لت بن یناک بعد المشرتین یی القربن (4)۳. 

(۲) ینظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص۰)4۵4 والسان العرب» (۲۳۸/۱۳) و«تاج 
العروس» (۲۷۸/۳۵) «ش ط ن». 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 948 ولالهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۰۷۰۷ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰)4۲ و«تفسیر النسفي» (۳/ ۰47۲ وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۱6/ 57). 


9 


0 


والمکاسب التي حققوها عن معنی الایمان الذي به عَزُوا وتميّرواء وألا تحملهم 
المعارك وخصوماتها وتفاصيلها والانهماك فيها عن مراعاة التقوى» حتى مع 
العداوة والشنآن. والتقوى معنى عامٌ يقتضي فعل الأوامر وترك النواهي وتجنب 
الحرام(). 

والغد هو: ما بعد اليوم» مثلما أن الأمس هو ما قبله وکما يقول رُهير“ 

الم ملع الوم والأمس تله لكشي عن علم مافي غد عم 

والمقصود بالغد: یوم القيامة؛ (شارة إلى ا ۱ 

ثم کرّر الأمر بالتقوی» ویحتمل أن یکون الأمر الثاني مختلقّا عن الأول 
فأمرهم بتقوى الله بفعل الطاعات؛ ولهذا قال: Ss‏ 
من الطاعات وأعمال الخیر» ثم کوّر وقال: ونوا له او له حير ما تَعَمَلُونَ* 
ات 

٭ « ولا کرو ری وا اه تنس هم اشم یکشم الوت (: 

وفي هذا إشارة إلى اليهود الذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم, فأصبح في تدبیرهم 
من الخرق وسوء التقدير وفساد الحساب ما هو ظاهر للعيان» فلا تكونوا مثلهم 
واعتبروا بحالهم(*. 

ومن المعاني هنا: آنهم انشغلوا بالأشياء عن أنفسهم؛ فكثير ممن تسوا الله 
تعالى تجدهم مشغولين بتجارة أو وظيفة أو شهرة أو متعة تلهيهم حتى عن حاجات 


(۱) ينظر ما سيأتي في «سورة المرسلات»: دمن ظكل ويون © و«سورة النبأ): إن 
ما (ج)>. 

(۲) ينظر: «دیوان زُهير بن بي شلمی» (ص ۱۱۰). 

(۳) پنظر: «تفسیر مقاتل» (۰۲۸/4 واتفسیر الطبري» (040/۲۲). و«تفسیر الرازي» 
(۲۹/ ۰60۱۱ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰4۳ و#الدر المنثور» (۱۵/ ۳۹۵). 

(5) ینظر: «الکشاف» (6/ ۰۵۰۸ و«تفسیر الرازي» (۲۹/ ۰۵۱۱ و«تفسیر النسفي» (۳/ ۰647۲ 
و«تفسير الخازن» (5/ ۲۷ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/ ۰61۰۷ 

(0) ینظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ 9۷ 4)» والمصادر الاتية. 


نفوسهم(). 

وأنت تجد هذا بشکل آوسع في الأمم والشعوب التي نسيت الله تعالی 
وانشغلت بمادياتها وحياتها العاجلة» وشاعت فيها نظريات الإلحاد والكفر بالله 
والجراءة على ذاته العلية وحدوده وشرائعه باسم الحرية» بينما لا تسمح تلك 
الحرية بالمساس برموز تاريخية أو وطنية وتعاقب من يشكّك أو ينفي الهولوكوست 
(المحرقة النازیة)! 

ثم تدرّج بها الحال إلى أن تكفر بالانسان ذاته ولا ثُقيم له وزئاه وتشکك في 
حقيقته وأهميته وأصله وعقله فهم تسوا الله تعالى فأنساهم أنفسهم, کفروا بالله فآل 
الأمر إلى أن يكفروا بالإنسان. 

ومن هذا نهم لما نسوا الله جعل الله الأشياء التي يمتلكونها وبالا عليه 
وضروا بها أنفسهم وأضلوا بها غيرهم وأضروهم: 

فالعلم تحوّل إلى أداة لتحصيل الأسلحة التي من شأنها تدمير الحياة البشرية 
على وجه الأرض» حينما انفلت من عقاله» ولم يكن باسم الله سبحانه. 

والعبث في الجينات البشرية وعمليات الاستنساخ واللعب بالاجنة التي 
تحولت إلى مزارع» ليس لخدمة الانسان أو للقضاء على بعض الأمراض أو 
معالجتهاء فهذا مطلب مشروع» ولكن لأنه لم يكن باسم الله فقد انفلت من عقال 
الأخلاق والمصلحة الانسانية العامة» وأصبح ضررًا ووبالا على الإنسان. 

ونحن اليوم نتكلم عن المدنية والحضارة والتسهيلات في المواصلات 
والاتصالات والاعلام والخدمات الطبية» لكن من الذي يستطيع أن يقول: إن 
الرفاهية والسعادة التي يشعر بها الإنسان اليوم أفضل مما كان عليه الإنسان قبل 
مائتين أو ثلاثمائة سنة؟ 

ومّن يقول: إن البشرية نجت من غوائل العدوانية والعنصرية والسعي لتكريس 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (۰)۵۱۱/۵ و«التفسير الوسيط» للواحدي (۰)۲۷۸/4 و«تفسیر 
السمعاني» (9/ 8۰۷ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)4۳ و«تفسير القاسمي» (9/ .)١95‏ 
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الآنانية الفردية لثري أو زعيم» أو الأنانية الجماعية لجنس أو لون أو شعب على 
حساب الآخرين؟ 
* لا لاِسْيَوىأَحْحَبُ الکار وب الْبَنّةَ أسَحَبُ ان هم لايرو ©4: 
فالناس صنفان. لا ثالث لهماء وهما متباينان كليّاه وفي التعبير إشارة إلى عمق 
المسافة بينهما؛ ولهذا لم يقل: «أصحاب الجنة آفضل» وإنما قال: سح 
لْجَنَّةِ هم یرو 4» أما أصحاب النار فلا فوز لهم بوجه من الوجوه. 


۳۹ 


مر چم ر مر صد و م7 1 207 م2 رم ۳ ۳ وم 
KR‏ . ی 77 مر یز و ی ی کک کے ت E‏ کی( 
2 # ألما هذا لقان عل حمل ل ته حاص دامن ةا + ويلك 
ل اراد 2 


کل سرا لاس لَعلَه م کوت )4: 
المعنی: لو خاطبنا الیل پم ابید آصبح موهلا ومهیٌا للخطاب بقدرة 
الله سبحانه» مع أنه حجر صلد» لخشع وتصدع من خوف الّه(۱). 


مح عم و < و 


والمتصدّع هو: المتشمّی(» وک ال ترا لاس € فهذا مثل 
ضربه الله لعباده» والمثل هو: القول المأثور والحکمة التي یتناقلها الناس(۳ 
وضرب الاأمثال بمعنی: آنها تس سکاو خا اتخاذّاه کما یستخدم في صرب 
العملة الرائجة بين الناس فیتعاطونها ویتناقلونها. 

عله روت 4 أي: یتدبرون معانیها ویعملون فیها عقولهم(*). 

وهذه دعوة إلى الفكر والتفكرء وتدبر آيات الله الشرعية؛ لأن كل أحد من 
الناس لو قرأ القرآن بوعي وإقبال لأثمرت القراءة هداية لقلبه وصفاءً لروحه» وهذا 
من التیسیر؛ # ولقد یأر زرف من مک )€ [القمر: ۱۷]. 

ومن العوام من يدرك من معاني القرآن ودلالاته وقصصه وآخباره ما تدمع له 

(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 8٩-9۸‏ 9 و«تفسیر البخوي» (۸/ ۰۸۷ واتفسیر القرطبي» 
/١0(‏ 5 5)» و«تفسير ابن کثیر» (۰)۷۸/۸ و«التحریر والتنویر» (۱۱۱/۲۸). 

(۲) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۰۱۵۰ وازاد المسیر» (5/ 6 ۲) والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «زهر الاکم في الأمثال والحکم» (۱/ ۲۰). 


(؟) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 9۵۰ و«تفسیر السمرقندی» (۳/ ۰44۳۲ و«التحریر والتنویر» 
(۲۸/ ۱۱۷). 





ور لم 


عينه ويخشع له فؤاده» وإن فاتته المعاني التي تحتاج إلى مراجعة أو فهم أو قراءة 
في كتب التفسير» وفي القرآن قدر كبير واضح تعرفه العرب من لغاتهاء كما قال 
ابن عباس وَََِم(١2»‏ وهي دعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية في السماوات 
والأرض والجبال التي تسبح الله عل 

ويشبه هذا ما جاء في «سورة البقرة): ۷ شم ست فلویک من بعد لك فه یک جات 


عد عاص ل مور ر اع a‏ 4 ۳ م سوت 22 و ور و و 


او اشد فسوة ورن من اا مهالا نهر وان ما لما ی سم فيحرج منه 
السا متا کم یط ین کش وم اقا کنر كا نود( که وقد نزلت 
الایات على المؤمنين وهم بعد انتصار فرحوا به فكأنها تدعوهم إلى أن یتواضعوا 
لله عَیوٌ؛ ویعرفوا أن الأمر كله لله» وآن النصر من عند الله» وأنه لیس لهم منه شيء 
إلا أن الله تعالى استعملهم وسخرهم فيه والله يسلط رسله على مَن يشاء. 

وفيه توبيخ لليهود؛ فإنهم يوصفون بقسوة القلوب» وغلظ الا کباده والغفلة عن 
المعاني؛ ولهذا حرا ربا ع أن يكون مصيرنا كمصيرهم في قسوة القلوب» 
فال ع عم امد مقت موي وک میم ترفوت ©4 [الحدید: ا وعاتبهم في 
«سورة البقرة»- كما سبق- بأن قلوبهم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منهاء وهذا 
يعرز مناسبة الآية لقصة بني النَضِير وملحقاتها. 


ی له در و عل اليب هه من لیم ا هو 


ها له لاه مك الْقُدُوش ل وین أ هر ۱ ك المزیرالجاز 
ایک سح اا مشرکوت(ج) هر ال انقلخ اا ال 21 
اا ا شیم TT e‏ 
ختم الله نی السورة بآیات في تمجيده» وذكر طائفة من اماه الحسنى 
تناسب المقام» وتسعی لإحباء القلوب» وك تعالی تسعة وتسعؤة اسمّاء ما إلا 
(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۰۲۷ و«تفسير عبد الرزاق» »)75017/١(‏ و«تفسير الطبري» 


»)۷٠/١(‏ و«تفسير ابن أبى زمنین» »)7757/١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۰)۵۸/۵ و«تفسیر 
الرازي» (۷/ ۰۱۷ و«البحر المحيط فى التفسیر» (۰)۲۸/۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۱/ .)١5‏ 


0 


واحداء من أحصامًا دَحَلَ الجنة. 

وليس المقصود حصر الأسماءء فان الله تعالى لا يحيط بأسمائه إلا هو؛ ولهذا 

7 2 . قاس 0 
كان في دعائه و كما في حديث ابن مسعود يََئِيَّهءَه-: «أسألك بكل اسم هو 
لك. سّیتَ به نفسكء أو علّمتهُ أحدًا من خلقك أو أنزلته في کتابك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك). 

ويوم القيامة يسجد E‏ تحت العرش» فیلهمه الله تعالى اشماء ومحامد 
يحمده بهاء لم يكن يعلمها من قبل(۲. 

والمعنى: أن من أسماء الله الحسنى تسع وتسعين اسمّاء من صفتها وخصيصتها 
أن «مَن أخصاها دخل الجنة). 

والإحصاء يكون بحفظهاء ولهذا يحسن أن يكون عند المؤمن كتاب موثوق 
يجمعها أو لوحة تحصيهاء وأن يحفظها ویحفظها لأطفاله» وأن یتعلم معانيها. فهي 
ليست رمورًا ولا آلغاژا» وإنما أسماء معروفة المعنی» وأن يدعو الله تعالى ويناديه 
بها: يا غفور اغفر لي» يا رحيم» ارحمني» وأن يحاول أن يقتدي بمعاني تلك 
الا تام فیتعلم؛ أن الله عليم يحب العلماء» ورحيم يرحم من عباده الرحماء» 
ویغفر للناس حتی يغفر الله له یعفو لمن أخطأ عليه أو ظلمه؛ لآن الله عفو يحب 

(۱) كما في «صحیح البخاري» (۰۲۷۳ ۰1۱۰ ۰)۷۳۹۲ و اصحیح مسلم» (77171) من حديث 
آبي هريرة هن 

(۲) آخرجه آحمد (۰۳۷۱۲ 1۳۱۸ وآبو یعلی (۵۲۹۷» وابن حبان ۰)٩۷۲(‏ والحاکم 
1 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰۷ ۸). وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۹۹). وما 
سيأتي في «سورة الاعلی»: لس سر رک ال( وأول «سورة الاخلاص». 

(۳) كما في «صحیح البخاري» (۱۲ ۰4۷ واصحیح مسلم» (۱۹۶) من حدیث آبي هريرة ع 
قوله 35 «فأقعٌ ساجدّا لربي» ثم يفت الله علي ويلهمني من محامده وخشن الثناء عليه شین لم یه 
لأحد قبلى). 

وفي «صحیح البخاري» (۰)۷9۱۰ و«صحیح مسلم» (۱۹۳) من حديث آنس لته قوله 35: 
«فأقومٌ بين يديه فأحمٌه بمحامد لا أقدرٌ علیه- وفي روایة: لا تحضرني- الان يُلْهِمُيهِ الله». وینظر ما 
سيأتي في «سورة الأعلى»: لسع سر الل 4 . 


ور ار 


العفو» ويتوب؛ لا ن الله يحب التوابين» وهو التواب الرحيم 


:# ا هرانک ی ل اه |لاهو عم لیب والس هو ۳ 


هو ضمير الشأن» إشارة إلى تعظیمه جل وعزَّ ثم ذكر اسمه العظیم؛ بل 
قیل: هو الاسم الاعظم : اد ۲۲ 

ا ی ام ی 
الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا آحد. المنان» بدیغ السماوات 
والأرضء ذو الجلال والإكرام»» كما عند آحمد وأهل «الستن»(۲. 

والله هو الذي تألهه القلوب وتحنٌ إليه» فكل مَن عرف الله حن إليه وأحبه وتمنّى 
5 م2 1 0 ۰ ۰ رورو رو 
لقاءه ورؤيته» ومّن أكرمه الله بالرؤية ذهل عن كل نعيم سواهاء برض ) 
ِل ل ريه تاظرة اظرة )€ [القيامة :۳۳" - ۲۳] فلا نعيم أعظم من رؤيته جل وعزَّ وسماع كلامه. 


(۱) ینظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۰)۵/۱۷ وافتح الباريی» (۰)۲۲۲/۱۱ وامع الله » 
للمؤلف (ص۳۹). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵۵۵ و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۲/ ۰0۸۰ و«اشتقاق آسماء 
الله للزجاجي (ص۲۳)» و«تفسیر بن القرطبي؟ (۸ واروح البیان» (4/ 2555» و«التحرير 
والتنوير» (۲۸/ 4۱۱۸ ومع الله» للمؤلّف (ص۳؛ - 207» وما تقدم في «سورة الفاتحة». 

(۳) آخرج آحمد (۲۲۹۲۵) وأبو داود (۱6۹۳)» والترمذي (۵ ۳۷ وابن ماجه (۳۸۵۷) وابن 
حبان (۸۹۲) والحاکم (۱/ ۵۰ وغيرهم» من حدیث برَيْدَّة بن الخصیب که أن النبي ول سمع 
رجلا يدعوء وهو یقول: اللهمٌ اني أسألك بأني آشهد آنك آنت اللهء لا إله إلا آنت الأحدٌ الصمد. الذي 
لم يلد ولم يُولدء ولم يكن له کفوا آحد. فقال کلا:: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي 
إذا دُعى به آجات. وإذا شئل به أعطى». 

وسنده جيد» بل هو أصحٌ ما ورد في باب الاسم الأعظم. 

وأخرج أحمد 215١6٠0(‏ ۰۱۳۰۸۱ وأبو داود »)١5445(‏ والترمذي (۳۰۵64) والنسائي 
(۱۳۰۰) وابن ماجه »)۳۸٥۸(‏ وابن حبان (۰)۸۹۳ والحاكم (۱/ 6۵۰-9۰۳ وغيرهم من حديث 
أنس تیه أن رجلا دعاء وقال: اللهمٌ إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا آنت» المنّانء يا بديعَ 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام يا ح يا قيومٌ. فقال النبيٌ يلِ: «والذي نفسي بیده لقد دعا 
الله باسمه الأعظم» الذي إذا دُعي به آجاب. وإذا سُئل به أعطى». وما قبله أصح. 

وثَمّةَ أحاديث أخرى في هذا الباب. وينظر: «مع الله» للمؤلف (ص4 5 - 55). 


وذكره تعالى واللّهج بأسمائه يمنح القلب تعلقًا وحنيئًا حتى يشتاق العبد للحظات 
الخشوع والاستحضار ويحزن لفقدها ويحاول استعادتهاء حتى تصبح سرور قلبه 
ونعيم عيشه وبهجة حياته. 
وهو الذي تألهه العقول وتتحيّر فيه؛ لأنه لا يعلم ذاته وأسماءه وصفاته إلا هو. 
فيكياأعجوبةالكوٌ نغدداالفِكرٌ كليلا 
نينا اف افكى فبلا فميلا 
ناکضصایخبط في ع EE‏ تاه سس ۳ 
ومن معانیها: المألوه المعبود الذي لا يعبد بحق سواه. 
9ری للع 9:4 4: ما غاب عن إحساس 
الناس وإدراكهم» فلم یعلموه ولا عاینوه» #وَالشَهَددَة4: الموجود الحاضر المدرّك 
مما علموا وشاهدوا. 
وقیل: #مَیّب #: الاخرق #والشهَددَةٌ4: الدنیا. 
فكل ذلك في علمه سبحانه۳. 


رصن جر و 


لهو اَن آَلرصِمٌ #: واستفتح بهذه الاية الكريمة؛ إشارة إلى أن آسماءه 
الحسنی سبحانه كلها أسماء تتصف بالخسن؛ بل هي أحسن الأسماء فأسماژه 
كلها حسنة» فیها الخير» والب والجود والکرم» والعطاء» والفضل. والرحمت 
نحو: الله» الرحمن» الرحيم» الب الجواد؛ الكريم» التوّاب» الغفور؛ الحلیم. 
الشكورة الکریم. 

لکن لیس في آسماء الله سبحانه: المنتقم آو: المعذب أو الاخذه آو: شدید 


(۱) تقدم تخریجه في «سورة الحديد»: ط مور ویر وه وا وخر يكل ىء مه 3 ). 

(۲) ينظر: «مع الله» (ص ۵۰- ۵۲). وما تقدم في «سورة الفاتحة». 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» (۵/ ۰۵۱۲ و«الكشاف» 2)0٠094/5(‏ واتفسیر الرازي» 
(۲۹/ 0۱۲ و«تفسير القرطبي» .)٠٥ /١8(‏ و«تفسير البيضاوي» (۰/ »)۲٠۲‏ و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۱۸/ »)٦۱۰‏ و«فتح القدیر» (۵/ 4 ۲). 


العقاب.. على القول الصحيح”37» آو: أليم العذاب» ولكنه صفة لبعض فعله؛ ولهذا 
قال: # 49 نع عبادی أف أنا امور میم( فهنا ذكر المغفرة والرحمة وبداً 
بها وخاطب بها عباده تقرّيًا وتحبیاه ثم لم یقل: «وأني المعذب أو: الباطش, أو: 


۳72 


الآخذ». وانما قال: # وَأَنَّ داب هو الْعَدَابُ لیم )4 [الحجر: ۲0۰-4٩‏ 
فوصف عذابه بأنه أليم. 

ولذلك ذكر الغزالي وابن تيمية وابن القيم وسواهم ممن كتبوا في أسماء الله 
تعالى وصفاته: أن أسماء الله تعالى الحسنى تدور على أسماء الخير والبر والرحمة 
والجود("؛ وبذلك يتعرف الله تعالى إلى عباده؛ لأن الناس ينساقون إلى الطاعة 
بالرحمة والعفو والمغفرة والرغبة أكثر مما ينساقون بالوعید مع أن آهل السنة 
يقررون المعاني الثلاثة؛ وهي الحبٌّ والخوف والرجاء والحبٌبالاتفاق أفضل 
المعاني التي يتعبّد بها الناس لربهم» ويأتي بعده الخوف والرجاء وهما متساویان 
كما قال الامام أحمد: «ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا»(". أي: متساويين. 

وبعضهم يرجّح جانب الخوف عند الهم بالمعصية» ويرجّح جانب الرجاء 
عند فعل الطاعة ويرجّح جانب الرجاء عند الاحتضارء كما قال النبی تلا دلا 
پموتن أحدُكم الا وهو بحسنْ الظنّ بالله رين 9). 

كل هذه المعاني متالفة متناسقة لا يقضي بعضها على بعضء ولا يهدم 
بعضها بعصًا؛ ولهذا قال سبحانه عن الرسل والأنبیاء عکهرتلم: هم کانو 


2 مرچ هر سس ر ہر رر سركت 


رويك ذا SE CE‏ وگلا تا خدییبت (> 


5" 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» (/47)» و«معارج القبول» (118-1117/1).» و«الصفات الإلهية» 
(ص۳4۸)» وما تقدم في «سورة النجم»: الْنَ تن كتير الاقی وَالْفويض إلا الم إن ك ونيم 
مر 4 [النجم: ۳۲]. 

(۲) ينظر: «منهاج السنة النبوية» (۵/ ۲۸۲)» و«بدائع الفوائد» (۱/ »١‏ و«حادي الأرواح» 
(ص775)» و«آسماء الله وصفاته» لعمر الأشقر (ص١225.‏ و«مع الله» للمؤلف (ص6١-18).‏ 

(۲) ينظر: «الاقناع» (۰)۲۱۱/۱ و«کشاف القناع» (۲/ .)۸١‏ 

(4) آخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر بن عبد الله من . 


شور لل 


< كل ۲ رم 


[الأنيياء: 04۰ وقال: ##ادغوا رکه سح« 6 و۷1 
5 فا تاه را وه رطعم 2 رت اف ریت رت 

لمحسينين مین )€ [الأعراف. ۱ جم ين لخوف ارجا والح ولکن الحب 
لبقاء ey‏ 

٭ هر له ای ل | 1۳ هو ات الك و 
آمریرالجار| الم ڪي شڪ سحن آل لو عّاهشرکورت ()»: 

© هو له ی رل لاهو: تكرر هذا المطلع في بدایات الآيات؛ لتوکید 
قيمة الألوهية التی وتقرّر الوحدانية لله وآنه المعبود بلا 
3 وهذا هو المقصد الْأَسُْمى من سرد الأسماء؛ بل هو المقصد الأعظم 

َك €: لا لك إلا له» ولم يحدث في عصر من العصور أن جد من 
البشر من ملك الدنیا کلها شرقا وغربها+ حتی الملوك المشيورينخ» والاباطرق 
والفراعنة» وغیرهم من آمثال بختتَصّر» وذي القزنين» والاسکندر المَقدوني 
وهولاکو» وجنکیزخان؛ وغیرهم ملکوا رُقعة من الأرض وزاحمهم غیرهم 


ونافسهم. 
ولو فرض أن ملكا ملك الدنیا كلهاء فهو یملکها اليوم؛ لکنه لم یملکها آمس 
ولن یملکها غدا. 


ولور یآ غالک فهو إلى فلز لعافت ما وات لگ ولو 
دامت لغیرك ما وصلت اليك» وهذا كله ملك طاریع یتعلق بالتدبی لکن ملك الله 


(۱) ینظر: «قوت القلوب» (۱/ ۲۱-۳۵۹ ۰)۳ و(شعب الایمان» (۲/ ۰4۳۲۸ و«الرسالة القشیریة» 
(۱/ ۰۲۲۰ و«إحياء علوم الدین» (۰)۱۲/4 و«المحرر الوجیز» (۲/ ۰4۱۱ و«تفسیر القرطبي» 
(۷/ ۰۲۲۷ و«مجموع الفتاوی» (۰۸۱/۱۰ ۰۲۰۷ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰۵۱۳ (۲/ ۳۷). 
و«فتاوى السبكي» (۲/ ۰00۵ وما سيأتي في «سورة الانسان»: وود درو ماکان سره متیر 


0 و«سورة البروج»: هلر لودوة € . 


سبحانه ملك أصلي؛ لأنه هو الذي خلقها وأوجدها من العدم» فهي تدين له في 
كل ذرة من ذراتها؛ وملكه سبحانه لكل شيء في السماء والأرض» والبر والبحره 
والإنسان والحيوان» والدنيا والآخرة» والأملاك والأفلاك» ويوم القيامة يتجلّى 
الأمر ويتكشفء فيقول سبحانه: املف الوم 4 ثم يجيب جل وعز: يِل 
الوید الما 47 [غافر: 17]. 

درس €: ففي ذلك تنزيه لله کال عما يعتري الملوك عادة من صفات 
التقص. فإن بعض الملوك يقع له العجب» ويقع منه الظلم ويتكبّر على مرؤوسيه» 
ويقع في الشهوات. ويداخله العجب. وتصيبه الآفات» ويعتريه النقص والعجزء أما 
الله سبحانه فهو المقذس الكامل المنّه عن النقافص والعيوب: 

اسم €: يعني: السالم من كل آفة» فلا يعتريه نقص ولا عیب» ولا خطأ ولا 
زلل ولا نسيان» وهو الذي یُسلّم عباده ويرزقهم» ولذا كان السلام تحية الاسلام 
وملكه لعباده سلام وخير وبر ورحمة وجود. 

ولذا كان في الدعاء الذي علّمه الله لرسوله يَكِ: « قل له هنن 

ٍ 2 ۱ 
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الماک من تک وبرع الماک معن 155 ونر من قا وش زل من کا پیر 
لکل کی یر © [آل عمران: ۰۲۲۰ فملكه خير وفضل وبر کة(۳. 
الْمَوّمِنُ #: فهو يَوْمّن عباده» أي: يمنحهم الأمن» فالأمن في الدنيا من عطائه 
وفضله» وهو مطلب ومقصد. فالأمن على النفس والمال والولد هو من الله 
وهو نعمة من عنده» وكثير من الملوك ينشرون الخوف في رعاياهم لأجل الهيبة 


م 


(۱) ينظر: تسیر ابن أبي حانم»(۲۹۳۰/۹)» واتفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص۰ ۳ 
و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي (ص57). واشرح أصول الاعتقاد» للالكائى (۲/ ۰۲۷ (۷/ ۰۱۳۰ 
و«تفسیر الرازي» (۵۰۰/۲۷). و«تفسير ابن کثیر " (۱۱/۷). 

(۲) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص۳۰. و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص>۰)۲۱ ومع له" (ص۱ ۷). 

(۳) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص۳۰. و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص ۰۲۱۵ ومع الله (ص ۵ ۷- ۷۸). 


والانکفاف. آما الله فهو یوم عباده» ويخص المؤمنين السالمين من الظلم بالأمن 
التام: لَب اممو ولد یلیسو إيمكتهم بل یک کم تن وشم مهدو ©4 
[الأنعام: 87]» وهو يَؤْمّن عباده بما جعل في الكون من الأسرار والحكم والنواميس 
بتوفیر الهواء والماء والطعام والشراب والثروات في باطن الأرض والخيرات» وهو 
یوم عباده من الظلم والجَوْرء ومن عباده يوم القيامة ألا يقع عليهم حَیْف(۱). 

مین #: الشاهد الذي لا یغیب. والرّقبب الذي لا يغفل» والملوك 
وإن كانوا يجتهدون في معرفة أحوال رعاياهم إلا أنه يخفى عنهم الكثير مما تخفيه 
صدور الناس أو ما يدبرونه في الخفاء آما الله عل فهو مّلع على أحوال عباده 
وأسرارهم وأقوالهم وذوات صدورهم وخططهم ونواياهم وظاهرهم وباطنهم(). 

#الْمَزِيِرُ4: وهذا أيضًا من توابع الملكء فله تعالى العرّة الذاتية التامة الدائمة» 
وهو يمنحها لمن يشاء» كما منحها محمدًا یا والمؤمنين معه حين نصرهم على 
المشر كين والیهود والمنافقین(". 

وکثیر من ملوك الدنیا وسلاطينهاء وان كان لهم قوة وعزة ظاهرة الا أن نوعا 
من اذل يغشاهم ممن هو آعلی منهم وأقوى فخانود مته» بل ححتي عن ذولهم 
یخافون من تمردهم وخروجهم عن طاعتهم. فیراعونهم ویخادعونهم. آما الله عل 
فهو العزیز من کل وجه؛ لأنه الغني عن خلقه والخلق كلهم مفتقرون إليه. 

لاد 4: الذي يَجُبر کسر المنکسرین؛ ویجبر مصابهم» ويزيل ما به 

ويعوّضهم ویمنحهم الرضا والصبر. 

و لحار 4 الذي يجبر عباده على ما یشاء؛ فانه لا یقع في الکون شيء إلا 


(۱) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص۳۱ و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص۰)۲۲۱ ومع الله (ص ۸۰. 

(۲) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی 
(ص ۰)۲۲۷ و«مع الله (ص ۸۱. 

(۳) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی 
(ص ۰۲۳۷ و«مع الله (ص ۸۲. 


للزجاج (ص ۰)۳۲ و«اشتقاق آسماء له للزجاجي 











للزجاج (ص۳۳. و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 


n} E 
شرو لت‎ 


رلا لقفياته بول معنب كه 

«الْمْيَحكَيَدٌ 4: والكبر من سيماء الملوك ولكنه ید عيبا؛ لأنهم يأخذون 
فيه ما ليس لهم ويتظاهرون بعظمة لا يستحقونهاء فيورث ذلك ازدراء منهم لمن 
تحت أيديهم؛ ولهذا قال الله عََلّ في الحديث القدسي: «الكبرياءٌ ردائي» والعظمة 
إزاري» من نازعني واحدًا منهما ألقيت في جهنم»(. فالكبرياء لله سبحانه وخا 

ومن معاني امک 4: الكبير الذي لا أكبر منه عر "؛ ولهذا يستفتح 
المصلي صلاته ب«الله أكبر»؛ والمؤدّن يستفتح أذانه ب«الله أكبر» فهو أكبر من كل 
شيء وهو الکبیر المتعال» وله الکبریاء في السماوات والأرض والدنیا والاخرة 
بالوجه الذي يليق بجلاله وعظمته فان كبرياءه سبحانه تليق به. 

ولیس الکبر الذي اتصف به سبحانه هو الذي عند الناس حین یداخلهم التيه 
والغرور» مع ما فیهم من صفات النقص والضعف الاصلي والطاری. وإنما الله 
تعالی له صفة الکمال والعظمة والمجد الذاتي. 

#سْبَحَنَ اه عم تروت 4: تأکید لهذه المعاني کلها؛ فان لله تعالی من 
هذه الأسماء أجمل المعاني» فمن حسن ظنك بالله وحسن معرفتك به أن تعلم أن 
له الکمال والجلال والجمال من كل شي» فمّلکه کامل مقدس ليس كمُّلك البش 


(۱) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص۰)۳4 واشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص ۰۲۰ ومع الله» (ص ۲-۸۵ ۸). 

(۲) أخرجه الطیالسی (۰)۲۵۰۹ وأحمد (۵۷۳۸۲ ۰40۰۸ ۹۷۰۳ وأبو داود (4۰۹۰) وابن 
ماجه (4 ۰4۱۷ والخرانطي في «مساوی الأخلاق» (۵0۰) وابن حبان (۰۳۲۸ 07۷۱)؛ والحاکم 
(1۱/۱) من حديث أبى هريرة عة 

وأخرجه ابن ماجه (۱۷۵ 6 وابن حبان (۵71۷۲). والضیاء (۱۰/ ۲۷۲- ۲۷) (۲۸- ۲۸۷) 
من حديث ابن عباس یَعه. وينظر: «السلسلة الصحیحة» .)05١(‏ 

وفي «صحیح مسلم» (7170) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عة مرفوعا: «العدٌ إزاره 
والکبریاء رداؤه فمن يُنازعني عدَّبته). 

(۳) ينظر: «تفسیر لا الله الحسنى» للزجاج (ص۳۵). و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص 5١‏ ۰)۲ ومع الله (ص ۸۷ 


وکبریاژه عظمة بحق وکمال» وعزته تامة لا يشوبها ذل» وقدرته لا يعتريها نقص.. 
والتسبيح معناه: التقديس والتنزیه(؛ ولهذا كان النبی َك يقول في ركوعه 
وسجوده: سوم دوس رپ الملائكة والرُوح)22. فهو السّبُوح القدوسء المسبّح 
المقدّس المنزه عن كل ما يخطر ببال الناس من الخیالات والأوهام والظنون» وعن 
كل ما یقوله الضالون والمکذبون والمشرکون. 
م مهو هم همم مم رم ی هر عم ی سو 26 3 5 9 
٭ ۶ هو آله الحَق البارئ المصور له الاسماء الحسئ شیم له. ما فى السَّمُواتِ 
الات زک (4)2: 
< سا وکر ور عر عد ع 
#الْحَيلِقٌ الْبَارِئالْمَصَوَرٌ #: ثلاثة آسماء قيل: هى مترادفة(۳. 
والصحيح أنها ليست مترادفة؛ ولكن بينها عمومًا وخصوصًاء فالخلق آعم 
المخلوقات علی صورها؛ هذا إنسان» وهذا حيوان» وهذا طويل» وهذا قصير» 
وهذا أبيض» وهذا آحمر(). 
وقد يكون المعنى- كما أشار إليه آبو حامد الغزالي وغیره(*-: أن السياق 
يشمل ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: الخلق» وهی التقدير» أي: أن الارادة الإلهية 
قبل حصول الأشياء وكتابة الأشیای فهذا يعتبر خلقاء مثل قول الشاع 0): 
Ra e 5‏ و ۳ 2 3 مه 
أي: يعد ولا يفي» فيكون معنى الخلق: تقدير الأشياء قبل حصولهاء فان الله 
)١(‏ ينظر: ١تفسير‏ الطبري» (۱/ 6۰۳ و«مقاییس اللغة» (۳/ ۰۱۲۵ واتفسیر القشيري» 
(۳/ ۰۵۳۰ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲6 و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (۱/ ۰۱۲ و«التحرير 
والتنویر» (۱۱/ ۱۰۲ وما تقدم في آول السورة. 
(۲) آخرجه مسلم (4۸۷) من حدیث عائشة ویتنا. 
(۳) ینظر: «تحفة الابرار شرح مصابیح السنة» (۲/ ۰۳۳ و«فتح الباري» (۱۳/ ۰۳۹۱ واقوت 
المغتذي على جامع الترمذي» (۲/ 2-۸٩۱‏ ۰۸۹۳ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۲). 
(4) ینظر: «مع الله) (ص ۹5- ۰)۹۷ والمصادر السابقة والاتية. 
(9) ینظر: «المقصد الأسنی" (ص ۰6۷9 و«مرقاة المفاتیح» .)٠١١۷ /٤(‏ 
(7) ینظر: «دیوان زُهير بن أبي شلمی» (ص۵). 


تعالى قدّرها قبل أن تحصل وأراد أن تحصل فى مواقيتها المعلومة» فهذا معنى 
الخلق والتقدير. 

لمبيعةا الزمرومة ارا وح العام ی انق رافك تيا 
قال على يعتة: «والذي فلق الحبة وبراً النسّمة)0©. أي: آوجد ف #أألْبَارئٌ#: 
الموجد الذي خلق الأشياء التى نراها فى العيان. 

ثم #الْمْصَوْرٌ 4: الذي أعطاها صورها وميّر بعضها عن بعض(. 

وفي هذه الأسماء الثلاثة معجزة الخلق والابداع من العدم» وفيها الحكمة 
البالغة» وفيها الرحمة ا ص لعظمة التي بها تتراحم الناس والدواب والطيور» وفيها 
الجمال الباهر الذي جمال المخلوقات من جماله. 

علا ع بع عن سس سل سل م۶ و , سار ور 2 و س 

يح له ماف السملوات والارض وهو لمیر کر 4: ختم بالتسبيح لله عب 
وآعاد الاسمین اللذین بدأ بهما أول السورة: الیرم #؛ ٍشارة إلى ربط هذه 
الاسماء بمجریات الواقع والأحوال» وآن آسماء الله الحسنی ليست مجرد آسماء 
يتبرّك بها في الصباح والمساء- وان كان هذا مطلوبًا مشروعا- ولکنها عقيدة 
تصبغ حس المرء حینما یشاهد ما یقع في الکون من آیات وحوادث. فیلحظ 
آثار الأسماء الحسنی في جملها وتفصیلاتها.. في نفسه» وفي الاخرین؛ وفي 
الحوادث؛ الصغيرة والكبيرة» السياسية والعسكرية» والاقتصادية والاجتماعية» 
والعلمية المعرفية.. فاذا آمن العبد بالله وأحصى آسماءه واستحضر معانیها وهو 
يمضي في حیاته ويتأمل ما حوله» لم تطش موازینه ولم تضطرب رژیته وقرأ العلم 
والقدرة والرحمة والحکمة والعزة والصبر وساتر الاسماء والصفات الجليلة في 
کل ما يرى ویسمع. فسبحانك الله وبحمدك. لا إله إلا آنت» ولا رب سواك. 


OOO 


(۱) ینظر: (التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۲۵). 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (2۷ ۰۳۰ ۰)1۹۱5 و«صحیح مسلم» (۷۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص۳۵- ۰0۳۷ و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص۲۱۰۱۱۲- 6 ۲). 





#۶ تسمية السورة: 

انها شیر الخهاا مظن ك الا اة وهنا اه 
نفسهاء حيث ورد فیها الامتحان» وهذا عند الاکثرین). 

وبعضهم ينطقها بفتح الحاء: «سورة الممتحنة»؛ إشارة إلى المرأة الممتكنة("). 

وأول امرأة وقع عليها الامتحان هي أم كلثوم بنت عقبة بن آبي مُعبط تیوه 
في القصة المعروفة(۳. 

وبعضهم يسمّيها: «سورة الامتحان»٩)؛‏ لقوله تعالى فيها: يكأيها ألِينَءامنوأ إذًا 


مر وس وص اس سر مر سه 


١‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (4۹/۱۸) و«اللباب في علوم الكتاب» (۱۹/ ۰۳ و«فتح الباري» 
(/ ۰۱۳۳ و«عمدة القاري» (۰)۲۲۸/۱۹ و«حاشية الشهاب على تفسير البیضاوی» (۸/ ۰۱۸۲ 
و«فتح القدیر» (5/ ۰۲۵۰ واروح المعاني» (۰)۲۹۹/۱ واتفسیر القاسمي» (۹/ ۱۹۹). 

(۲) ینظر: «جمال القراء وکمال الاقراء» (ص ۰)۹۲ و«الکواکب الدراري» (۱۸/ ۱۳۵). 

(۳) أنه لما كان يوم الحديِبيّة اشترط شهیل بن مرو على النبي بيا أنه لا بأتيك منا آحذ- وان 
كان على دينك- إلا رَدَدْنَهِ إلينا... وفیه: وجاءت الممنات مهاجرات وکانت أمٌّ کلثوم بنت عقبة بن 
أبي مُعيط ممن خرج إلى رسول الله يك وهي عات فجاء لها يسألونَ النبيّ ول أن يُرجِعَها إليهم» 
فلم يُرجعْها إليهم» لما أنزل الله فيهنٌ: ا لاله جلف مک مهرب متيو مدهل 


2 عم كوم خر ار 


ایی ...€ إلى قوله: ولاهم لون هن € . ينظر: ااصحيح البخاري» (۰)۲۷۱۱ و«السنن الکبری» 
للنسائى (۰)۳۷۲/۱۰ و«دلائل النبوة» للبيهقى (۰۱۷۱/6 و«عيون الأثر» (۲/ ۰۱۲۳ و«التحرير 
والتنویر» (۱۲۹/۲۸) والمصادر السابقة ` 

(84) ینظر: «تفسیر مقاتل» (5/ ۲۹6 و«تأويل مشکل القرآن» (ص۰)۲۱۱ و«التفسير البسیط» 
للواحدي (۲۱/ 4۰۳ و«فنون الافنان في عیون علوم القرآن» (ص۰۳۱۳ و«الكنز في القراءات 
العشر» (۰)1۸۱/۲ و«بصائر ذوي التمییز» (۱/ 1۰ )۰ و«الاتقان» (۱/ ۱۹۵). 


شور شور XO‏ 


صا 
روم 2 88 - و وم من و 
ولها اا ا وهو (سورة المودة»(). 
۴ عدد آياتها: ثلاث عشرة آیة۲). 
6 وهي مدنية بالاتفاق(. 


رم ر مس > کرو أ 


e 2‏ ت62 لذن ءاسا ا عَدوّی وجل وه کم اوه بل لیم بالمودة وقد 
۹ ين لحي بو رو وین زنل نهر ان یر 


وای اف رود ام الکو وت ریم ام وما عدم ومن یمه نكم قد 
سر یل (4)3: 


لهذا السیاق قصة رواها البخاري ومسلم عن علي بن آبي طالب ينث أن 
اي يي لما خرج لفتح مكة آرسل حاطب بن أبي بأتعة وه بکتاب إلى مشركي 
مكة؛ يخبرهم بخروج النبي كك إليهم» وأعطاه مرآ فأخبر الله نيه 44 بذلك» 
فبعث عَلیّا والزبير والمقداة تتش فقال: توا روضة خاخ؛ فإن بها ظَعينةَ معها 
کتابٌ. فخذوه منها». يقول علي يَتكعنة: فانطلقنا تَعادَى بنا ناه فإذا نحن بالمرأة» 
اه اس الا فال ا مس ان ها ر الكنات ار ف 
الثيات. فأخرجته من عِقاصهاء فأتينا به رسو الله يك فإذا فيه: من حاطب بن آبي 
بَلْتَعَةَ إلى ناس من المشركينَ من أهل مكة یخبژهم ببعض آمر رسول الله كله فقال 
رسول الله يكِِ: ايا حاطبٌ» ما هذا؟». قال: لا تعجل علىّ يا رسول الله إني كنت 
امراً ملصقّا في قريش- كان حليقًا لهم» ولم يكن من أنفسها- وكان ممن كان معك 


(۱) ينظر: «جمال القراء وكمال الاقراء» (ص ۰)٩۹۲‏ و«بصائر ذوي التمییز» (۱/ »)»5٠‏ و«الإتقان» 
(۱/ ۰۱۹۰ و«حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي» (۸/ ۱۸۲ واروح المعاني» (۱۶/ ۰۲۵۹ 
و«تفسير القاسمي» (۹/ »© و«التحرير والتنویر» (۱۲۹/۲۸). 

(۲) ينظر: «البيان في 02 آي القرآن» ( ص٤ »)۲٤‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء» (ص۰)۳۰۹ 
و«روح المعاني» (۰)۲۹۹/۱۶6 و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۳۰). 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردي» (۰۵۱۰/۵ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۲۹۳ وازاد المسیر» 
05/4 سیر ير القرطبي» (۱۸/ 1٩‏ وبصاثر ذوي التمییز» /١(‏ ۰471۰ و«مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور» (”/ ۷۵). 


شیر لد 


من المهاجرين لهم قرابات یحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن تخد فيهم يدا يحمونَ بها قرابتي» ولم أفعلّهُ كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا 
رضا بالکفر بعد الاسلام . فقال النبی لا (صدق). فقال عمر: دعني يا رسول الله 
آضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهة بدرّاء وما يُدريكَ لعلّ اهاط على 
أهل بدر فقال: اعملوا مَا شئد شتتم» فقد غفرتٌ لکم». فأنزل الله عرلَ: ایا الزن ام 
ادوا عَدُوَى ردو آزیه .٠(4...‏ 

وهذه القصة فيها عجائب: 

أن هذا يجري من صحابي قد شهد بدرّاء وشهد الحديبية» وشهد له النبی كلل 
با هوالع حاط التاق قال وسو اله 
يكلةِ: «کذبت. لا بدخلها؛ فانه شهد بذرا والحَدی, re‏ 

وهو صحايي جلیل صادق بشهادة النبي يلك فکیف یحدث منه مثل هذا الأمر 
العظیم المتعلق بافشاء سر عسكري خطير إلى المشرکین» وبطريقة سرّية دقيقة 
توحي بأنه يدرك ما هو مقدم علیه؟! 

ثم تتعجب كيف استطاع المجتمع المسلم آنذاك أن یستوعب هذا الموقف» 
ویتعامل معه بتوازن لا يفهم منه الاستهانة بخطورة هذا الامر فيتجرٌأ الناس بافشاء 
الاسرار الخطيرة» وفي الوقت ذاته لا یتعامل بغلظة زائدة تجعل المجتمع ينشق 
على نفسه فان المجتمعات إذا کانت تتعامل عامل الخطائين واصحاب الز ات 
معاملة قاسية» تجاوز حد العدل والانصاف والحکمة. فهذا قد یکون سببًا في 
إقصائهم وقطع صلتهم وصلة تن يتعاطف معهم. 

00 أن الله ان 0 بتقرير وصف الإيمان e‏ ا 


)۱ أخرجه البخاري (ع/ا؟:. 05۸٩9۰‏ ومسلم (559؟) وينظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(ض۱ ۲ ۶ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۵) من حديث جابر بن عبد الله عَة. 


شر لد 


ثم كان التذكير بعداوة أولئك القوم لله ورسوله وعداوتهم للمؤمنين مهما 
تظاهروا لبعض المؤمنين بغير ذلك» وفيه تشنيع هذا الفعل؛ وهو اتخاذهم أولياء؛ 
لآن آعداء اله تعالی يدون عن المسجد الحرام ویُحاربون الله ورسوله كلك 
ويقتلون المؤمنين والمؤمنات» وهم لم يتوبوا من إجرامهم» فهم أعداء الله؛ 
فموالاتهم والبّوح بالاسرار لهم خيانة لله؛ لانهم عدو لله» وهي خيانة للنفس؛ لأنهم 
أعداؤكم. 

ومعنی انوا عَدُوَى وعدم اويا #: لا تجعلوا من عادی الله ورسوله 
وعاداكم ولیّا حَمِيمًا صديقًا تبوحون له بالأسرار توددًا وتحببا إليهم. 

#تلقو تمم یود : وألقى الشيء: إذا رمى به» فصار المعنى هنا: ترمون 
إليهم ا ل على غیر تفر وأحيانًا ربما يصدر من المرء شيء دون تفكير» 
فإذا فكّر تعجب كيف صدر منه ذلك الفعل المشين؟! فهو إشعار بأن ما وقع كان 
من غير تأنّ ولا تحر ولا تخطيط؛ پل هي خاطرة عاجلة لم تأخذ حقها من النظر 
والتحرير وتقليب وجوه الرآي والمودة هي: الخب"(۲ والمقصود: ظاهر المودة 
المتمثل في إخبارهم بما هم به ال من الفتح. 

فد کرو ما جا من لح : فيه تذكير بأنهم يعلنون كفرهم بالحقٌّ الذي 
تومنون به» ولیس هذا فحسبء بل و عم سول ويا فقد أخرجوا النبيّ 
ية من مكة وأخرجوكم آنتم منها"» وحاطب یه الذي نزلت هذه الآيات 
بسببه مهاجرء فقد أخرجوا المسلمين بالتضييق عليهم ومحاصرتهم واضطرارهم 
إلى الهجرة» وبمنعهم من العبادة» ومنعهم من إظهار دينهم» وهمُوا بقتلهم وقتلوا 
1 (۱)ینظر:*تفسیر السمعاني»(۵/ 44۱۳ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ۸۵)» وافتح القدیر» (5/ ۳5۰ 
و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۳۳). 

(۲) ینظر: «تهذیب اللغة» (۱۶/ ۱۵ و«المفردات في غريب القرآن» (ص ۰۸۲۰ و«لسان 
العرب» (۳/ 4۵۳) «و د د». 


(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵۵۸ و«تفسیر السمعانی» (۵/ 4۱۳ و«تفسير القرطبی» 
(0 ۳ و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰0۳۵ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۳۵). 


شور شور دس 


منهم من قتلواء والنبي ی كان يقول وقت خروجه منها: «والله» إنك لخيرٌ آرض 
۱ ع 2 
الله وأحبٌ أرض الله إلى الم ولو لا آنی آخرجت منك ما خرجت»۱). 
فهکذا كان معنی الإخراج» وآنه لیس طردًا؛ ولکنهم حاصروه بي وحاصروا 
المومنین معه» حتی اضطروا للبحث عن مناخ مناسب للدعوة وتأسیس الدول2(). 
دینکم» ومنعوکم من الصلاة عند الکعبة. و کون منوا یز 
مه >> ۳9 ۰ ۰ ٠ i f e‏ 
25 رجاف ی 6 وهذا هو الواقع أنه ما آخرجهم دنیا؛ بل هم 
تركوا الدنيا وراءهم وخرجوا من مكة؛ جهادًا في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته. 
وصدّر هذه الجملة ب#إن* التي هي أداة للشرط يعني: إذا كنتم خرجتم» 
وكأنه جعله محل تردد واختبار. 
4 ۱ :۰ ۱ أ مس مه ال شم 
والمعنی: ما دمتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي» فكيف ترون 
إليهم بالمودة» وتفشون ایهم هد الس ۲۳۳ 
ريا قي ومام : أي أعلم ما آخفیتم من آمر الکتاب عن النبي 
كيا وما أخفيتم من الإيمان في قلوبکم وأعلم أن ما وقع منكم لم يكن كفرًا بعد 
(۱) أخرجه أحمد (۱۸۷۱۵- ۱۸۷۱۸ وعبد بن حميد (۰)4۹۱ والأزرقي في «أخبار مكة» 
0/ 64 » والدارمي (755507). والفاكهي في «أخبار مکة» (۲۵۱) والترمذي (۳۹۲) وابن ماجه 
١ 4(‏ الكل والنسائي في «الستن الکبری» «(ETTA)‏ وابن حبان 0۳۷۰۸۸ والحاکم (۷/۳ ار 
۱ من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء عة وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ ۲۱- 
۳ واطرح التثريب» (5/ ۵۰). 
(۲) ینظر: «رسائل الغرباء» نلمولّف (ص۱۲۰). 


(۳) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۰)4۳9/۳ و«تفسیر ابن أبي زمنین» (5/ ۰۳۷۵ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۵۳ و«تفسیر ابن كثير» (//87)» وافتح القدیر» (5/ ۰۲۵۱ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ ۱۳۵). 


(؟) ینظر: «المحرر الوجیز» (۲۹4/۵). و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰۳۵ و«التحریر والتنویر» 
(۲۸/ ۰۱۳۷ والمصادر السابقة. 


شور شور ate‏ 


الاسلام» ولا رغبة في القضاء على الدّين؛ ولکنه طمع في مصالح الدنیا لم یحالفه 
التوفيق» ولم يرع حرمة الامانة وحفظ لس (). 

وفي التذکیر بالعلم الالهي لكل خافية ومعلنة ترغیب وتحفیز للتوبة والانابف 
وترهیب من الفعل وما یصاحبه من ضعف نفسي وعزوب عن المراقبة الا لهية 
وغفلة عن مقتضایاتها. 

ومن یله مک فد ل موه الكيل »: فسمی الفعل: «ضلالا عن السبیل» 

ولم یتساهل فيه أو یجعل العذر مانعًا من توصیفه المستحق. كما لم یصفه بأنه کفر 
وردة. 

وهذا الخطاب بعد حدوث الفعل ليس دعوة إلى الجَدّل أو التهرب؛ بل هو 
تذکیر بخطورة الأمر» ودعوة إلى التوبة من هذا الجُرم العظيم» ولذا تاب حاطب 
تیه مما فعل» واعتذر إلى الله ورسوله والممنین» وفي ذلك دعوة للآخرين ألا 
یفعلوا؛ وإذا وقعوا في كبيرة أن یتوبوا. 

وفيه إشارة إلى أن «الولاية» آنواع: 

لقد ذكر الله تعالى عن حاطب نت «المودة» في موضعين: رتم 
بالمودة € و »شروب لیم مود واعتبر هذا ضلالا عن سواء السبيل؛ ولكن لم 
يعدّه کفرا» وجعل حاطبًا نه في عداد الذين آمنواء واعتذر له عنه الرسول كَل 
بأنه شهد بدرّاء والبدريون مشهود لهم بالجنة. 

فولاية الكفار منها ما هو كفرٌ؛ وهو أن يواليهم لدينهم؛ لأنه أحبٌّ دينهم وفضّله 
على دين الإسلام. 

ومنها ما هو معصية؛ مثل: أن يواليهم ويظاهرهم على المسلمين لمصلحة 
خاصة؛ كما في قصة حاطب تیه مع طُمأنينة قلبه بالإيمان» وقد يرى أنَّ ما 

)١(‏ ينظر: «تفسیر الماتريدي» (9/ 509)» و«تفسیر السمرقندي» (۳/ 4۳0). و«الوجيز» للواحدي 


(ص ۰۱۰۸۷ و«تفسير البغوي» (۵/ ۰6۷۰ و«زاد المسیر» (4/ ۸ ۰)۲ و«تفسیر الرازي» (۲۹/ ۰)۵۱۷ 
و«تفسير القرطبی» (۱۸/ )۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۸۱ و«التحریر والتنویر» (۱۳۸/۲۸). 


شی لد 
يفعله ليس موَثرّا في النتائج النهائية للمعركة» فهو ينفعه ويدفع عنه» وضرره على 
المسلمين قليل أو معدوم. بالنظر إلى معطيات النصر الكثيرة المتوفرة لهم فهذا 
جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وإثم وضلال عن سواء السبيل. 

ويدخل في هذا الجاسوس الذي يتجسّس على المسلمين» فهو مرتكب جرمًا 
عظيمًا؛ ولكنه لا یکفر وهل يقتل؟ فيه خلاف بين الفقهاء). 

والصواب أن ذلك إلى الامام يُقدّر ما هو الأصلح في شأنه. 

وتأمل كيف أن حاطبا يعن ما شجن ولا عوقب إلا بهذا اللوم» وحسبك بهذا 
اتاو تادا 


ص ورن مرش و 


#إإن بتکم ووا لك آعداء ويسطوا ایک ايديم دالیم بالسوء وودوأ لو 

تک © 
م م ی 0 ۱۶۳ ١‏ 

ان یتتفوکم يكوا لح اعدا #: آي: هولاء الذين کتبتم إليهم وکشفتم لهم 
بعض آسرار المسلمین لا تظنوا آنهم سوف یرقبون فيكم بذلك الا وؤمة» سوف 
يُظهرون لکم العداوة(). 

سیک €: آي: یمدوا إليكم یریم 4: بالضرب والقتل» وت 
لس : آي: بالسَبٌ والشتم والتعنیف("» ولن یلتفتوا إلى ما قدمتم لهم أو 
خدمتموهم» لیس هذا فحسب. بل #وودو لکوت 4 كما قال في الاية الأخرى: 
ع ٥ہ‏ ست و رمرم رمرم م مسلط رم رررطد 
ودوا لو تکفرون كما کفرواً کر نون سوا € [النساء: ۸۹]. 

(۱) ینظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۵/ 2۱۳ ۰)۱4 واشرح صحیح مسلم» للنووي 
(۰)7۷/۱۲ و«التوضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن الملقن (۱۸/ ۰۱1۱۹ وامجموع الفتاوی» 
(۲۸/ ۰۳۵ وافتح الباري» (۱۲/ ۳۱۰). 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 6 و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۰۷۱۸ و«تفسیر 
السمعاني» (۵/ ١5‏ 5)» و«تفسیر الرازي» (۲۹/ ۰۵۱۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ 5 ۵). وافتح القدیر» 
(۰)۲۵۱/۵ و«التحریر والتنویر» (۱۳۹/۲۸). 

(۳) ينظر: «الوجیز» للواحدي (ص۰)۱۰۸۸ و«تفسير البغوي» .٩۳/۸(‏ و«زاد المسیر» 
(6/ ۰۲۲۸ و«تفسیر الرازي» (۰)۵۱۸/۲۹ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۵ ۰)۵ وافتح القدیر» (۵/ ۰6۲۵۱ 
و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۰). 


شر لد 


وقد جاء التعبير في أول الآية وآخرها متغایرا؛ ففي أولها عبر بالفعل المضارع: 
رک لويبشًا 4: وفي آخرها عبر بالماضي. فقال: لت 4؛ 
لأن مودتهم الكفر ليست جديدة ولا مرهونة بن يثقفوكم» وإنما هي أصلية راسخة 
عندهم قبل أن يظفروا بكم وبعد الظفر #2 وَدوا هن هن )4 [القلم: 9]. 
٭ ہکن تمك راکمه ينل یک وه یقت بی 
0 

الوقف يحتمل أن يكون على ا ثم الجملة التي بعدها مستأنفة: يوم 
يم یل ی » ويحتمل أن يكون الوقف على قوله: يوم لیم 4» فعلى 
الثاني يكون المعنى: آنها لن تنفعكم يوم القيامة"» هذا وجه. 

وغل الاوك كون المتضيره: لی کارا مک ول اون4 أي: مطلقاء 
ثم قوله: َة یل بتكم 4 جملة مستأنفة» أي: أن الله يفصل بينكم يوم 
القيامة"» وليس المقصود ب«الفصل» هنا «الخکم» وإنما المقصود: التفريق؛ بأن 
كل آحد مشغول بنفسه(*). 

وله ما تَملُونَ یره أي: أن ما عملت يا حاطب. وما آسررت وما کتبت 
وما آرسلت فالله تعالی یعلمه(*). 


(۱) ینظر: «الکشاف» (4/ ۰۵۱۳ واتفسیر الرازي» (۲۹/ ۱۸ ۰)۵ و«تفسیر ابن جزي) (۲/ ۰)۳۵ 
و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۶ ۱۵). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰071۵ و«المحرر الوجیز» »)۲۹٤ /٥(‏ و«تفسیر القرطبی» 
(۱۸/ )۰ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰)۱۳ وافتح القدیر» (۵/ ۱ واالتحریر والتنویر» 
(۱۶۱/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر السمرقندی» (۰)4۳1/۳ و«الکشاف» (۰)0۱۳/4 و«تفسير الرازی» 
(۹ ۱/۲ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰۱۳ و«فتح القدیر» (۵/ ۰6۲۱ و«التحرير والتنویر» 
(۱۶۱/۲۸). 

(6) ینظر: «التحریر والتنویر» (۱۶۱/۲۸). 

(۵) ینظر: «تفسیر ابن أبى زمنین» (5/ ۲ ۰)۳۷ و«التفسیر البسیط) للواحدي (۲۱/ ۰4۰۸ و«تفسیر 
الرازي» (۵۱۸/۲۹). ۱ 


ل 
يس < رك ساح مس مر مرو صر م ر رر 2 2-07 
2 رن هه را هی روالزین معه مع لد قا قالوا [ ابا منک وی 


ی سرحت مس 


وو و مرو رس مرح سس ر مه وه مه مرو م 
تعبدون من د دون الم فا د "ود وک عضا أ ا ا 


الاقول بهي له لامرن لك وما مک الک من له من میورب نک عك توا ویک انتا وک 


الأسوة هي : القدوة(۱ 1 وهو درس للمؤمنين» 4 رهم ول مک 
وإبراهيم أبو الأنبياء» وأبو الحنفاء بتكي وكان قويًا فى الح صادعاء وقوته 
مما عرفه العرب والعجم والروم والهند وغیرهم حتى إن الهنود عندهم عبادة 
البراهمة يقال: إن أصلها من اسم إبراهيم» ثم تحرّف الاسم» وضلت العقیدة(! 

فإبراهيم عكبالككم كان مثالا في القوة والصبر والتحمل» وهو من أولي العزم من 
الرسل» وقصته مبسوطة في مواضع كثيرة» كما في «سورة هود)» و«سورة الأنبياء»» 
و«سورة الصافات»» وفيها جرآنه على قومه وتكسير الأصنام» دون اكتراث بهم 
ا 

جعله الله لا آنا عقا فى مصارمته لقومهه مع أنه لم يكن معه سوى ابن 
آخیه: فام لد € [العتكبوت: ۲۰» وزوجته سارق کانوا ثلاثة فقط فأشاد الله 
بهم وجعلهم قدوة للمومنین عبر العصور. 

الوم ہروا منک وتا دود من دون اس کت يو تويك العداوة 
ولخا آبدا سی تومو أ باه وه که وم القدوة وا سوت وهو البراءة من 
آعداء الثّه(۲۳. ولم یقع منهم هذا لأول وهلة من الرسالة؛ بل صبروا على قومهم 
ودعوهم بالحسنی والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة فلما تبیّن لهم آنهم آعداء 


)١(‏ پنظر: (المحکم والمحیط الاعظم» (۱۳۰/۸) «آ س و». و«النهاية» (۵۰/۱) «آ س الى 
و«تفسیر القرطبی» (۵1/۱۸). و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۳). 

(۲) ينظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱4۳). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۵۲۷ و«تفسير البغوي» (۸/ ۰۹6 و«تفسير السمعاني» 
(9/ ۰4۱۵ و«تفسیر القرطبي» (۰)۵1/۱۸ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۸۷). 


شور شور ate‏ 


لله کاشفوهم بالعداوة» ولقد وصل بهم الحال إلى أن یوقدوا النار لاحراق ابراهیم 
يالك والقضاء علیه فلما ظهرت عداوتهم ويئس من إسلامهم وأعلنوا الحرب 
على الله وعلی إبراهيم عم صرح لهم بقوله : بر وا ینک 4 آي: من آفعالکی 
من کفر ومحادة له(۱). 

#وَسِمًا دوه مِن دون أو : من الأنداد والأصنام والمعبودات المختلفةه 
کالکواکب وغیرها. واستثنی الله و حده(۲). 

وهل کانوا یعبدون الله ویعبدون غيره» أو یعبدون الأصنام فقط؟ یحتمل. 

کیت یتک 4 أي: ظهر واستمر ۳ َو راتکه 


هر 0 ۶ سه مرح 


وا € وهذه هی الغاية. 


درس في البراءة من المشركين الذين يحاربون الله تعالى ورسوله» ويخرجون 
المؤمنين ويعلنون عداوتهم وحربهم» فلا بد أن يكون المسلمون برآء منهم» وأن 
يفاصلوهم مفاصلة واضحة لا لبس فيها 

ول زرم ییوگ وهذا استثناء» أي: ليس لكم في هذا المستثنى قدوة ولا 

© والمقصود: وعد إبراهيم يالام لأبيه أن يستغفر له» فنهاه الله تعالى عن 
ذلك واستث: ستثنی هذا من موضع القدوة» فقال: ¥ وما كا رک تما وهی لاه 


ی ده چم 11 9 وى مور 


لاعن و وعدها إيَاه فلما ين کدف ترك كذ که سوب .]١1‏ 
وکون إبراهيم تم وقع منه هذا الامر فى شان أبيه» ووقع من حاطب بن 
أبي بَلتعة لته ما وقع في شأن قريش» يدل على أن تمازج المجتمع وتداخل 


)١(‏ ينظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۰۱ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۰6۷4۱۹ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۵7 و«تفسیر ابن 
کثیر» (7/ ۰۱ وافتح القدیر» (0/ ۰۲۵۳ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ .)١55‏ 

(۳) ینظر: «نظم الدرر في تناسب الایات والسور) (۱۹/ 4۹۷) و«مراح لبيد لکشف معنی القرآن 
المجید» (۲/ ۰)۵۱۷ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ .)١55‏ 

(8) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵7۷ و«التفسير الوسیط» للواحدي (۰)۲۸۹/4 و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۵0 و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۵9 و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۸۷). 


شور شور دس 


العلاقات بين المسلمین وغیرهم» فیحتاج الأمر إلى كثير من الایضاح في ضوابط 
هذه العلاقة؛ ولهذا تكقلت السورة بایضاح الامر وتجلیته وبيانه. 

وبا عك توكلا ولیک نت نبا وک الْمَصِيِرٌ #» وكأن هذا من تمام قول إبراهيم 
يباتك والذین معه آنهم آعلنوا توکلهم على الله وانابتهم آي: رجوعهم إليه» وأن 
إلية المصير ۲۱ 

٭ ربا یشک إل دغر رانک كتلعز را مير () 4 

واستمروا في دعاتهم فقالوا: lS‏ دعوا ربهم آلا 
يجعلهم فتنة للكافرين» ومعنى الفتنة يحتمل وجوهًا": 

الأول: أن يتسلطوا عليهم فيفتنوهم عن دينهم. 

الثاني: أن يقع عليهم عقوبة من الله أو عقوبة بأيدي الكافرين» فيكون في ذلك 
فتنة للذين كفروا؛ أن لو كان هؤلاء على خير ودين» وكان الله راضیّا عنهم ما أوقع 
فيهم هذه المصيبةء وما سَلَّطَ عليهم الأعداء. 

٭ ان لكف فيم شوه حستة ل یکن برجو آله الوم اضر وس کول اد له هو این 
لیذ 4: 

لذ کان لک فیم اسو هة عَسَتَهُ 4 لتعزیز جانب التأسّي بالانبیاء هرلا 
والصالحین؛ لكان مه اضر 4 وفيه إلماح إلى أن المرء لو فاته عرّض 
من الدنیا أو لحقه شيء من الأذى بسبب صدق ولائه فالعوض عند الله» وعلیه أن 
یکون رجاژه في الله وفي ثواب الا خرة وما عند الله خير وآبقی. 


07 


ويحذر أن يتكرر ما حصل من حاطب عن فيقول: ومن کول فان اله هولع 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (078/717)» و«تفسير السمرقندي» (۳/ ۰)8۳۷ و«تفسير البغوي» 
(۸/ ۰۹5 واتفسیر القرطبي» »)٥۷/۱۸(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۰)۸۸/۸ و«التحرير والتنویر» 
(۱۶/۲۸۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص۰)1۵۵ و«تفسیر الماوردي» (۰)۵۱۸/۵ واتفسیر الرازي» 
(۲۹/ © و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۲ ۰)۳ و «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۸ والمصادر السابقة. 


ید . 
والتولي یحتمل معنبین: 
١‏ - أن من يعرض عن الله وعن وعده ووعیده ووعظه ویکرّر الخطأ الذي صدر 
منه؛ فان الله تعالى هو الغنى عنه» الحميد للطائعین(۱) 
۲- أن يكون المعنی: مَن يقع منه التولّي للكافرين والإفشاء إليهم بالأسران 
فهذا معرّض للعقوبة. 
وفيما تقدم درس في وجوب البراءة من أعداء الإسلام» وممن يحاربون الله 
ورسوله. وفيه وجوب وضع الخطأ فى نصابه وألا پیخس المخطى حقه» فلا 
ل 
ا e,‏ والمجالس» والتحذير من 
التشهير والتذكير بالخطأ- ولو بعد سنوات- فمن المروءة والأخلاق والشهامة 
والدين أن يوقف الأمر عند حَدَّ معين» وأن يكف الناس آلسنتهم عن الوقيعة 
والقيل والقال والشتيمة ونقل الحديث والشماتة» وقد يكون بعض الذين يعيّرون 
يشمتون يقعون في مثل هذه الأخطاء أو ما هو شر منها. 
« # کی له أ مک یتک یی ی ما بت کر وان قرط ور رح 
تأمل لطفه سبحانه في قوله: #عسَى #. و#إعسى# من الله واجبة(» وفي 
ظاهرها الاحتمال القریب أن یجعل الله بینکم أيها المومنون وبين الذین عادیتم 
)١(‏ ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰0۷۰ واتفسیر السمعاني» (۰)4۱1/۵ وازاد المسیر» 
(6/ ۰۲۲۹ و«تفسیر النسفي» (۳/ 1۹ 5)» و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۵۰). 


(۲) ینظر: «تفسیر الماتریدی» (۹/ ۰۵۳ و«تفسير البغوي» (/۲۷۱۹). وازاد المسیر» 
(255/5») و«تفسير الخازن» (4/ ۲۸۱ والمصادر السابقة. 


(۲) ينظر: «معانی القرآن» للنحاس (۲/ ۰)۱۵ و«المحرر الوجیز» (2594577/5» و«البرهان فى 
علوم القرآن» (5/ ۰۲۸۸ و«الإتقان» (۲/ ۲۱). 


ات 
ونهاكم الله عن ولايتهم بالباطل» أن يجعل بینکم مودة بالحقٌّ سببها الاسلام( 
وفي هذا دعوة إلى ألا یفرط الانسان ويبالغ في العداوة» كما قال علي عة: 


2 
3 
4 


«أبغض بغيضك هوئًا ماء عسى أن يكون حبيبك يومًا ما»". ولعل علیا نة أخذ 
هذا المعنى من هذه الآية الكريمة. 

ول ی على ذلك لوَمَهعُْريِّمُ» لهم إذا تابوا وأنابواء وغفور رحيم 
لكم اقا صدو مك لم وم مه ۳ 

* « لتك لئاس رن کم يتيز لین وکین برخ ل تشر ونر 


ِل إن هب المقیوین(د))۹: 

هذه الآية توضح الفرق بين المحاربين وغيرهم» وأن الولاء المنهي عنه في 
الآية يتقصد به المحاربون المعادون لکم» وتوضح أيضًا الفرق بين المعاملة الحسنة 
الطيبة» وبين الموالاة الممنوعة فالله تعالى لا ينهى المسلمين عن الإحسان والبرٌ 
والقسط للقبائل التي تميل للمسلمين» ولا تحاربهم ولا تظاهر عليهم؛ مثل: خزاعة 
ومُرّيْنة وأشلم وجهَيّنة وغفار الذين كانوا مشركين؛ لكن كان هواهم مع الرسول 
کیا وكانوا يحبون أن ينتصر على قريشء فهؤلاء لا ينهاكم الله عنهم(*). 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ١۷٥)»ء‏ و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷٤١١/١١(‏ و«تفسیر 
الرازي» (۲۹/ ۰۵۲۰ و«تفسیر النسفي» 71۹/۳ و«فتح القدير» (5/ (o‏ 

(۲) آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (4۸4)» وعمر بن شبّة في «تاریخ المدینة» (4/ ۰6۱۲۲ 
وعبد الله بن آحمد في «السنة» (۱۳۹۶ والطبري في «تهذیب الاثار» (۳/ ۲۸6- مسند علی)» 
والببهقي في «تنعب الإيمان» (۲۱۱۹۰۲۱۸). ۱ ۱ 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة وَإيَعَنه. أخرجه الترمذي (۱۹۹۷)» وغيره» ولا يصح رفعه. 
ينظر: «علل الدارقطني» (۸/ »23١١‏ و«العلل المتناهية» (۸/۲٤۲)ء‏ و«تخريج أحاديث الکشاف» 
(؟/655-555). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/١١٥)ء‏ و«تفسیر السمعانی» (2515/5»: و«تفسیر الرازي» 
(۲۹/ 9۲۰ و«تفسیر الخازن» (4/ ۰۲۸۱ و«التحرير والتنویر» ۲۸ ۱)+- 

(4) ينظر: «تفسیر الرازي» (۰)۵۲۱/۲۹ و«تفسیر القرطبی» (۰)۵۹/۱۸ و«تفسیر ابن جزي» 
(۲/ ۰۳۲ وافتح القدیر» (۵/ 4۲۵4 و«التحرير والتنویر» 0۱0۲/۲۸ 


شور شور ate‏ 


وفي هذا درس لمن یجعلون الکفار في ميزان واحد في التعامل؛ وهم لیسوا 
کذلك. فمنهم المعتدي المبارز بالعداوة والصدّ عن سبیل الله» ومنهم المسالم 
المحاید ومنهم المدافع عن حقوق المستضعفین فق السا 

وفي العصر الحاضر منهم من یکون متعاطمًا مع قضایا العروبة والاسلاي 
وقد یکون في سّدَّة الحکم والسياسة» أو في میدان الاعلام» أو في مجال الفکر 
رالاق ویصمل العناه بسیب وضوح ارات ومدافعته عن الح وقد بحرم من 
کثیر من المیزات التي ید یمتح بها فیرهه فمثل هولاء یجب آن یحتفی بهم؛ وتمد 
معهم الجسور ويّدعوا إلى المواسم والمناسبات المختلفة» ويُشجّع غیرهم على 
أن یحذوا حذوهم. 

وقد جعل الله تعالی في ال زكاة سهمًا للمؤلّفة قلوبهم ممن يُطمع في !سلامهم» 
أو إسلام مَن خلفهم(۱). 

على أنه ليس المال فقط هو الذي تولف به قلوب الناس؛ بل الخلق الحسن» 
والكلام الطیب. والصبر وحسن المعاملة والحفاوة والتقدير. 

وقد آورد المفسرون في هذا الشأن قصة آسماء بنت آبي بكر وله إذ جاءتها 
أمها بالمدينة وكانت مشركة» فسألت اسا ريت النبيّ يك وقالت له: إن آمي 
قدمت وهي وا أفأصلها؟ قال: انعم صلي آمّك». فأمرها بالصلة وحسن 


المعاملة. 
وکذلك الآباء» كما في قوله تعالی: ‏ وَإِن جلهداك علج أن نرك ب ما میک 
پ عِلم قلا د EN‏ صاحبهما في الد لديا 59 E‏ ¥6[ 


وکذلك الزوجت فان لا ۱ أن یتزوج كتابية كما قال تعالى: # وحصت 
القت ت وحصت من ان ونوا الکک بَ 46 [المائدة: :۰ مع مایقع بین الزوجین من 
المودة والرحمة» كما قال تعالی: را EE‏ [الروم: ١؟]»‏ 


وکما في قصة آبي طالب الذي آحبه النبي و وحزن على موته. فأنزل الله تعالی 


(۱) ینظر ما سيأتي في «سورة الماعون»: « ولا حص على طعا الوسکین (6)3. 


خر مر ما 


(۲) آخرجه البخاري (۰۲۲۰ ۰۵۹۷۹ ومسلم (۱۰۰۳) من حدیث آسماء تن 


شور شور دس 


قوله: # نك لا ری من حبرت #(1) [القصص: 107 ففرّق الله بين الطائفتین» وشرع 
لغیر المحاربین آمرین: 

E‏ 0 وهو: الا حسان إليهم بالقول وبالفعل. 

- القسط» ور العدل. 

وفي الآية حث لقوله: إن أله عب المقَیطینَ46؛ ولهذا قال العلماء: 
إن العدل قيمة مطلقة» استثناء» حد الأعداءء فالعدل واجب ذ 
: يس في حتى مع واجب في كل 
الأحوال". 

۳ 5 5 24 ص عرس ب 1۳ ا ۵ ور 

ولذا قال سبحانه: ولا یج رمک سان وم 1 ع الا تيلوا عدٍ لوا هو 
2 فرب وی € [المائدة: ۸]. 

0 واک عن الزن لوف لین و جك ممن درک وط یراع خاک 
آن عورف وم تم وكيك هم هون (4)5: 

فمّن وجدت فيهم هذه الخصال الثلاث أو بعضها؛ بآن قاتلوكم في الدین؛ 
أو أخرجوكم من دياركم» أو ظاهروا على |خراجکم فواحدة من هذه الجرائم 
تكفي لأن یکونوا محل النفي والعداوة وتحریم البرٌ والتولي» وی تک 
هه دلمونَ ؟4. 

وادّعى بعضهم أن الآية منسوخة*» والصحيح أنه ليس فيها نسخ؛ وأنكر 
الطبري وعامة المفسرين دعوى النسخ؛ لآن الآية متأخرة النزول» نزلت في السنة 
الثامنة من الهجرة أو قريبًا من ذلك» ولم يأت بعدها ما ينسخهاء بل هي توضيح لما 

() ينظر: (صحیح البخاري» »)٤۷۷۲(‏ و«صحیح مسلم) (5 ؟). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (0۷۱/۲۲ و«تفسیر السمعاني» (۵/ ۰۱۷ و«تفسیر القاسمي» 
/٩(‏ ۰۲۰۷ و«التحریر والتنویر» (۱۵۳/۲۸). وینظر أيضًا: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص1۳1)» 
واالمفردات في غریب القرآن» (ص۸۰۸) «و ز ن4. 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» للکیا الهراسي (۳/ ۰۲۰ و«تفسیر الرازي» (۱۱/ ۰6۳۲۰ و«تفسیر 
القرطبي» (7/ ۱۳۰ 


(5) ینظر: «تفسیر ابن وهب» (۷۱/۳- ۰0۷۲ و«تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵۷۳ و!الناسخ 
والمنسوخ شخ( لابن حزم (ص۵۹- ۰ و«تفسير الرازی» /۲٩(‏ ۵۲۱). 


قبلها من الایات(). 

اا ال یت اموا دا جا کم مومت مج فاجو 
ویو ی ترش اولح 
یک أن شوه شوش ولا كرأ بد بوصم الکوافر ونوا ما لفقم سوام 
میک امرك يخ وت 2 

سبب هذا السیاق أنه بعد صلح الحَدَيِْيّة الذي جری فيه الصلح على هدنة بين 
المسلمين والكفار عشر سنین» ظهرت ظواهر جديدة» منها: أن بعض المسلمات 
من مكة هاجرن فرارًا بدينهن إلى المدينة» ووقع بسبب ذلك إشكال لمعارضته 
لشرط من شروط الصلح؛ وهو أن من يأتي إلى المسلمين فيجب رده إلى الکفار؛ 
فنزلت هذه الآبات جنوانا عن هذا الاشکال(» وت آن النساء لا ترد» ولکن 
تمتحن؛ بآن تُقسم آنها ما خرجت من مكة عشقا لرجلء ولا كرمًا لرجل» ولا طلا 
اه نما ختر صف ایا بالل ورس عا ع دنت فة اذا دلق 
قرائن الحال على صدقها حتى بدون حلف قبل منها ذلك ولم تُرجع إلى مكة(©. 

وفي قوله: له عَم بان 4 إشارة إلى أنه ليس لكم إلا الظاهر٩»‏ فان 
و )۹ بما ظهر لکم من قرائن ودلائل وبینات(*)۰ شوش کر 4 


صا 
ور 
1 


لته عم بان و 


من 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۵۷ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۰۷4۲۲ وازاد 
المسیر» (/۰)۲۷۱ و«تفسیر القرطبی» (۰۵۹/۱۸ و«التفسير القرآنی للقرآن» (۱/ ۰٩۰۳‏ 
و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۵۳). ۱ ۱ 

(۲) ینظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص؛ 57). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۵۷9/۲۲ و«تفسير الثعليي» (۹/ ۰۲۹۵ و«تفسير البغوي» 
(۸/ ۰۹۸ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰1۲ و«الدر المنثور» (۱6/ ۲۲ - 4۲۳). و«التحرير والتنویر» 
(۱۵۲/۲۸). 

)٤(‏ ینظر: «تفسیر الماوردی» (۵/ ۰۵۲۰ و(تة تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰1۳ واتفسیر القاسمي» 
(۰)۲۰۸/۹ و«التفسير القرآنى للقرآن» ( ۰٩۰7/۱‏ و«التحریر والتنویر» (۱۵۲/۲۸). 

(6) پنظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰۳۸ و«التفسیر الوسیط» للواحدي (۰)۲۸۵/4 و«تفسیر 
السمعاني» /٥(‏ 4۱۸ وازاد المسیر» (5/ ۲۷۲). 


شیر لد 


الوثنيين بمكة: لالم فالمسلمة لا تحل للمشرك الوثني» مولام ين 
كك تأكيد للمعق 297 مكل قول: الست :لت و لس منی». فأمرهم آلا يعيدوهن 
إلى أزواجهن الكفار. 

وهل هذا نسخ للعهد الذي بينهم وبين المشركين؟ هذا احتمال" والأقرب- 
والله أعلم- أن النساء لم يدخلن أصلًا في منطوق الشرط الذي تضتّنه صلح 
الحْدَيبيّةء فإن ظاهره كان قاصرًا على الرجال ممن تتقوّی به الشؤكة» وربما لم يكن 
هذا مفطونًا له عند قريش؛ ولذلك كان العقد ا ولم تكن النساء داخلة فيه 
بشكل صريح» وتفسيره محل اختلاف» والله تعالى بين أن المرأة لا مدخل لها في 
عقد الصلح المبرم. 

و توهرما | شراک وهذا من مقتضى الامانة والعدل؛ أن المرأة المسلمة التي 
هاجرت یُعطی زوجها المهر الذي آنفقه على زوجته(۳. 

ولا جتاح حبك أن د RAS‏ لا باس علیکم آیها المسلمون 

أن يتزوج أحدكم بامرأة من هؤلاء المهاجرات بعدما م كريد لآنها لم 
تن ماد لزوجها الأول» فلكم أن تنکحوهن) ل هه وفية إشارة 
إلى أن المال الذي أعطي لزوجها مقابل ما أنفق لا يعني أن تكح بدون مهر» وانما 
هذا تعويض لزوجها الكافر في مكةء وتُعطّى هي مهرًا لنفسها مقابل علاقة الزوجية 
الجديدة220. 


.)۵۲۲ /۲۹( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص۰)۷۱۰ و«تفسير الماوردي» (5/ ١١٥)ء‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» لابن حزم (ص *1). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۵۷۹/۲۲ و«تفسیر السمرقندي» (۰)4۳۹/۳ و«تفسیر الرازی» 
(۲۹/ ۰۵۲۲ و(تة تفسیر القرطبي» (۱۸/ 16 واتفسیر ابن كثير» (۸/ ۰۹4 و«التحرير والتنویر» 
(۱۵۸/۲۸). 

(8) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۵۸۲ و«تفسیر البخوی» (۹۸/۸ وله شير القرطبي» 
(۱۸/ ۰19 و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۹6). 

(۵) ينظر: «التحریر والتنویر» (۱۵۹/۲۸). 


شو کش 
#ولا تت سكأ بوصم الْكَوَافٍ 4: فالزوجات الكافرات المشركات اللاتي هاجر 
أزواجهن وبقين على دينهن بمكة ليس لكم أن تستمروا على نکاحهن() 
کلام نم 4 أي : لكم أن تشترطوا على مشركي مكة أن تأخذوا منهم ما 
آنفقتم علی رک المشركات اللاتي بقين عندهم من باب المعاملة بالمثل. 
0 لک کم ) أي : بحکم العدل بینکم وبینهم وه کر . 


بم س د مع IS‏ 


4 2 وان اتک می من روي ۳۹۳ ر فَعَاقمٌ اا الب ذهب ت روج جهم نل مآ 

: € نم وه ينون‎ e 
Sl ل ل‎ 
فمن باب المعاقبة والمعاملة بالمثل» فالحكم هو انا أل ذهب تروهم يَغْلَ‎ 
َو 4 أي : المسلم الذي ذهبت زوجته عليه وبقیت في مكة آعطوه مثل ما آنفق‎ 


ا 
> و 


آیضا #واتقوا أله الزی أ نم و من 04 . 
9 ی إا جا میک مبایندکک عل أن لاش رک یامه سا ولا ترفن ولا 


ت 


سح 2 رو۶ روم هه 


مرن ولا يقتلن ود دهن و اتنب جهن يفريه بين یوت وله رک و تق 


مھ م 


لاح دع رم بج مرح مم دود ب 


زر تایه نغور اه تیم (3) ۹ 

وهذه هي البيعة التي كان يأخذها النبیْ بيه على المومنات(*» والمعنی: إذا 
جتن مهاجرات ایک والبيعة هی: العقد» وقد تطلق على صفقة اليد» وتکون فى 
الأمر العام» وتکون على الاسلام(*. 

وقد بایع النبي و النساء في مكة فیما بعد على مثل هذه البيعة» وکانت معهم 

(۱) ینظر: «تفسیر البغوي» (۹۸/۸» و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۵ واتفسیر ابن جزي» 
( ۳۲۷ و افتح القدیر» (۵/ ۰)۲۵۷ و«التحرير والتنویر» (۱۵۹/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۵۸ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۲۸ ۰)۷ و«التفسیر 
الوسیط» للواحدي (۰)۲۸۲/4 و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۹5- ۹9)»و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۱۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۵۸۹- ۵۹۰ و«معاني القرآن» للزجاج (۵/ ۰6۱7۰ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰)1۹ و«نظم الدرر في تناسب الایات والسور» (۵۲۱/۱۹). 

(۶) ينظر: (صحیح البخاري» (۰)۷۲۱۵ و«صحیح مسلم» (۱۸۹). 

(۵) ينظر: «الکلیات» للگفوي (ص ۰۵۳ و «التعریفات الفقهیة» (ص59). 


شور شور دس 


هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان نتن فلما قال النبي كلاة: E‏ عل أن ینرک باه 
سا # اعترفت بذلك وآمنت به وبالوحدانية» وكذلك النساء بايعنه على ذلك. 

#وَلَاسَرِضَ #: فقالت هند: يا رسول اله إن أبا سفيانَ رجل شحیخ- وزوجها 
موجود- لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ین إلا ما أخذثٌ من ماله بغير 
علمه فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يكِ: حذي من ماله بالمعروف 
ما يكفيك ويكفي بیيك»۲). 

سو م2 ۳ 5 و بل سا 7 ۲ 

لامرن 4: ولما قرأ هذا رسول الله بيا قالت هند: يا رسول الله وهل تزني 
الحرة(۹؟ لأن الزنی في العرب كان ذ في الجواري دون الحرائر غالبا. 

#ولاینآن أَوَلْرَهنّ 4 اوقت سيد : ربيّناهم صغاراء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم 
آعلم بهم( . فتبسم الرسول ی ولم يغضب لقولهاء وهذا من سعة حلمه وی . 

و يات ببهکن يفريه بين دين وَأتَجُلِهرك *: والبهتان معروف. وهو: 
اشد الکذ ب كما قال يل إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتُ» وان لم يكن فيه فقد 
بهتَه). 


(۱) ینظر: «طبقات ابن سعد» (۱۰/ ۰6۲۲۲-۲۲۵۰٩‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ ۰6۳7۰ 
و«تاریخ دمشق» (۱۸۰/۷۰- ۱۸۲ و«تخریج آحادیث الکشاف» (۳/ 41۱ - ۰47۲ واتفسیر ابن 
کثیر» (۹۸/۸- ۰.۹۹ و«البدر المنیر» (۸/ ۰۲۸۹ 9۹5- 9۹5 واطرح التثریب» (۷/ 4۷ وافتح 
الباري» (۹/ ۰۵۱۱-۵۱۰ و«التلخیص الحبیر» (5/ ۰)۱۰۰ و(الاصابة» (۱6/ ۰۸-۲۲۷ ۲). 

والحدیث آخرجه البخاري (۱۱ ۳۸۲۵۰۲۲ ومسلم (۱۷۱۶) من حدیث عائشة ينعا 

(۲) آخرجه آبو يعلى (8۷۵6)» وفی اسناده ضعف. وینظر المصادر السابقة والاتية. 

۳( أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (/۳۶۰) (۷۸۲۸) وابن عساکر (۷۰/ ۱۷۷- 
» وینظر المصادر السابقة والاتية. 

(8) ینظر: «تفسیر مقاتل» (۰)۳۰۰/4 و«تفسیر الطبري» (۵۹0/۲۲). و«تفسیر الثعلبي» 
( ۷ و«تفسير البغوي» (۸/ ۰۱۰۱ و«الكشاف» (5/ ۰.۵۲۰ وازاد المسیر» (۰)۱۲۰/۵ 
و«تفسير القرطبي» (۵/ ۰۱۲۰ (۰)۷۲/۱۸ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱0۸ )۰ 

(5) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۰۱۰۱۳ و«تفسیر البغوي» (۲/ ۲۸۰ و«تفسير الرازي» 
(۰)۱/۱۰ و«البحر المحیط في التفسیر» (۳/ ۰۵۷۳ و«التحرير والتنویر» .)١١١/۲۸(‏ 

(5) آخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حدیث أبي هريرة ئة 


5 


شر لد 


والظاهر أن المقصود بالبهتان هنا معتّی خاص» وقد قرأت بعض ما كتبه علماء 
التفسير» وترجّح لي أن المقصود هنا ليس مجرد کلام يُختلق» وإن كان كثير من 
المفسرين قالوا: كل الكلام المختلق والكذب والإفك داخل في هذا. 

ولا مانع من إرادة هذا المعنى؛ لكن يتأكد النفي والنهي عن بهتان خاص؛ وهو 
TT 7 ۳ ۹ 1 2‏ 1 ع ع 
أن تدخل المرأة على زوجها من ليس من ولده؛ بان تحمل من غیره» أو أنها لا 
تحمل فتدعي أنها حملت وولدت. فتنسب ولد غيرها إليها وإلى زوجها(۱). 

اَمَك ف مرو » أي: فيما أمرتهن به من ألوان المعروف بما في 
ذلك فعل الطاعات وترك المعاصی(). 

ومن هنا أخذ التب لل علیهن آلا يَنْحَْن. 

ومن الطريف أن أم عطية یت لما أخذ عليها ذلك قالت: يا رسول الله 
ا ر 2 رع ع 6ه ماش 7 9 9 
أسعدتنى فلانة» فاريد أن أجزيها. فما قال لها النبی ية شيئاء فانطلقت ورجعت 
فبايعها9”". 

هذا آیضا يدل على السماحة» وعلى الطيبة» وعلى الخلق العظيم» وكما قال 
النبی اة: «استقيمُواء ولن تُخصٌوا»0». وفيه أن شدة التدقيق كثيرًا ما تضر ولا تنفع» 

ب > ملا مج .< هوه e‏ 4 صلا 7 3 - 

#مَابِعَهَنَ وَأسَتَعْفْرَطُنَ َه 4: والنبی يل كان يبايعهن كلامّاء وما مسّت يذه ید 
امرأة قط وكان يقول: «إني لا أصافحٌ النساع نما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ 20454 و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ ۳۸۰ و«تفسير القرطبي» 


(۱۸/ ۷۲)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ »2٠٠١‏ و«الدر المنثور» »)٤١ -579/1١5(‏ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ 0 1). 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ ۰)۳۰۷ و«تفسير البغوي» (۸/ »)٠١١‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» ( ۰۱۳۰ ٥ ۰4۸٩۲‏ ) و«صحیح مسلم» (1 ۹۳). 

(4) أخرجه الطيالسي» وأبو عبيد في «الطهورا» وآحمد» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم؛ 
وغيرهم» من حديث ثوبان ئن وتقدم تخريجه في «سورة # ق *): # من خی رن التي وج 
َل یب (408. 


(5) أخرجه البخاري (4۸۹۱) من حديث عائشة وَيدعهَا. 


07 0 i 5 


0 ا رن امَو توا قوما عضب له علي هديس وأو ن الأخرة 
انرما ا 

ختم السورة- كما هو المعتاد في سياقات القرآن- بما ابتدأت به» وهو موضوع 
ّي والولاية؛ وتأكيد النهي عن توي هؤلاء القوم. 

فیحتمل أن المقصود: الیهود()؛ لكثرة وصفهم بأن ا » کما 
في قوله: من نه اه َك علد َمل مت القردةَوالَْارَ وعبد لسوت € [المائدة: 
۰ فیکون المعنی: لا تتولَّوَا هؤلاء الیهود الذین هم وإن کانوا آهل کتاب ویومنون 
بالااخرة» إلا آنهم يئسوا منها ومن الفوز بها" . 

ایس کان ال نویه آي: كما یس الوثنیون المشرکون من 


.)٩(ثعبلا‎ 

أو یکون المعنی: كما يتس الکفار المقبورون الأموات الذین شاهدوا وعاینوا 
وعرفوا أنه لا حظّ لهم(*). 

أو يكون المعنی أعم من ذلك» تلو ولا ماعب له عله يشمل التأکید 


علی عدم تولي الکافرین والوثنيين المشرکین؛ ویکون معنی يأسهم من الاخرة: 


(۱) آخرجه الطيالسي (۰)۱۷۲۲ وأحمد (۲۷۰۰- ۲۷۰۱۰ والترمذي (۰۱9۹۷ والنسائي 
ری اا ا ای والجاكم ۲۳۱/۲ من شاوی 
أميمة بنث ر فة اكه وینظر: «السلسلة الصحيحة)» (۵۲۹). 

(۲) ينظر: (تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰71۰۲ و«تفسير الماوردي» (۰)۵۲۱/۵ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۱/ ۰)8۲۷ و«تفسير البخوي» (۸/ ۰۱۰۳ و«تفسير القرطبي» (۰)۷/۱۸ و«تفسیر ابن 
کثیر» (۸/ ۰۱۰۳ و«التحریر والتنویر» (۱۰۹/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۹/ ۲۹۹ و«زاد المسیر» (5/ ۰)۲۷۵ والمصادر السابقة. 

() ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۲/ ۲ ۰ و«تفسير الماوردي» (۵/ ۰۵۲۲ واتفسیر الرازی» 
(۲۹/ ۰۵۲ و«تفسیر القرطبي» (۰)۷/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر" (۱۰۳/۸). 

(۵) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۰)۵۲7/۵ و«تفسیر السمعاني» (۵/ ۰1۲۳ و«تفسیر البغوي» 
(۸/ ۱۰۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۰۳ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۷۰). 


شور شور ate‏ 


آنهم ی تسه ای هت 
من کب لو ره أي: من الأموات المقبورین() 

فرجع آمر السورة إلى تأکید معنی الولاية بين المؤمنين» وتحریم موالاة الکفار 
المحاربین» ووجوب التعامل بالخلق الحسن والعدل والانصاف وذکر حکم 
النساء القادمات إلى النبي ية من مكة» والاشارة إلى شروط بيعة النساء وال 


آعلم. 


OOO 


)١(‏ ينظر: «تفسير أبى السعود» »)55١/(‏ و«فتح القدير» »)۲٠٥۸/١(‏ و«روح المعاني» 
»)۲۷١ /15(‏ والمصادر السابقة. 





#۴ تسمية السورة: 


أشهر أسمائها: «سورة الصف»( ووجه هذه التسمية وقوع لفظ: لصا ) 
لبا موقت الال 

ومن آسمائها: «سورة الحواریین»(۳)؛ لذكر الحواريين فیها. 

وسمّاها بعضهم: اسورة عيسى)20. 

ع عدد آیاتها: أربع عشرة آية بلا حلافی(4). 

# وهي مدنية عند الجمهور©». 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۰)19۸ و«صحیح البخاري» »215١7/7(‏ و«جامع الترمذي» 
»)٤١١ /۵(‏ و«السنن الکبری» للنسائى (۲۹۹/۱۰) و«تفسیر الطبري» (25077/77» و«المستدرك» 
(۲/ 4۸ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰6۷۷ و«التحریر والتنویر» (۱۷۱/۲۸). 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳۰۷/۳). و«زاد المسیر» »)۲۷١ /٤(‏ و«جمال القراء وکمال 
الاقراء» (ص ٩۲‏ و«تفسير ابن جزي» (۲/ ۷۰ وافتح الباري» (۰)14۱/۸ و«عمدة القاري» 
(۱۹/ ۰۲۳۳ و«الاتقان» (۱/ ۰۱۹۵ و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» (۱۹۹/۳). 

(۳) ینظر: «تفسیر الثعلیی» (۹/ ۳۰۱). و«التفسیر الوسیط» للواحدي (5/ ۲۹۰ و«بصائر ذوي 
لتمییز؛ (۱/ 67۲ وهروح المعاني» (۱6/ ۲۷۷ والمصادر السابقة. 

(4) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۵ 4 ۰۲۲ و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص 6۳۱4 
و«جمال القراء وکمال الاقراء» (ص۰)۳۰۹ و«مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» (۳/ ۰۸۱ 
و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۷۳). 

(۵) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰1۰71 واتفسیر الماوردی» (۵/ «(oV‏ واتفسیر التعالبي» 
.)٤۲ ٤ /۵(‏ و«مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» (۳/ ۸۰ و«الاتقان» (۰)۵۰/۱ واروح 
المعاني» (۱۶/ ۰)۲۷۷ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲ ۱۷). 


شور منز 


وفيل: إنها مكية» و هذا اين عباس 20 . 

وقال بعضهم: إن فيها المكي والمدني”) 

والصواب آنها مدنیة(۳). 

۴ سبح بت ماف لسوت رما ف الرض وهو لعز للجم )4: 

عبر بلفظ الماضي؛ إشارة إلى عَرَاقة التسبیح*) وقدم الرسالات التي آرسل 
الله تعالی إلى عباده» حتی آدم دالت هو نبي مکلْْ). 

واختار اسم #آلْعَزِيرٌ 4 و کم مراعاة لسیاق السورة» واشارة إلى عرة 
وغلبة الذین یطیعونه» كما قال فی آخر السورة: ی مأل عدوم ایض 
هرن )۰€ فمن عزته أن یُعز رلا ومن حکمته أنه پرسل الرسل كرا 
ويجعل لكل رسول شريعة وخکمّا» كما أرسل موسى یاتاو ثم عيسى الام 
مصِدّقًا لما بين يديه» ثم محمدًا ية خاتمًا للرسل ومصدّقًا لما بين يديه من الكتاب 

+ ا لمث أل تقرس تکار (41. 

ظاهر النداء العتاب» وفى هذا تحذير من حال اليهود الذين لا يفعلون ما 
یقولون. فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا ما لا یفعلون(. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» الم و«المحرر الوجیز» (۰)۳۰۱/۵ واتفسير ير القرطبي» 
(۱۸/ ۰6۷۷ وافتح البيان في مقاصد الق رآن» (۱4/ ۰۹۵ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۷۲). 

(۲) ینظر: «تفسیر البغوي» (۰)۷۹/۵ وازاد المسیر» »)۲۷١ /٤(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسیر القاسمی» (۹/ ۰۲۱۵ والمصادر السابقة. 

)ينظ ماتقدم في أزل سورة السدیداه وم سياتي فى آرل اسر التقاين». 

(5) كما في حديث أبي ذر وَتَيَاعَنُ. آخرجه آحمد (۲۱۵67) وغیره» وتقدم تخریجه في آول 
(سورة نوح». 

(7) كما قال تعالی: ثم مارا 4 [المؤمتون: 44]. أي: يتبع بعضها بعضا. ينظر: (تفسیر 
الطبري» (۰)4۸/۱۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۵/ ۵ 8۷). 

(۷) ینظر: «تفسیر القشيري» (۳/ ۵۷۵ و«غرائب التفسیر وعجائب التأویل» (۲/ ۱۲۰۷ 
واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰6۸۰۱ و«أضواء البیان» (۱۰۵/۸). 


شرو اض 

وقد ورد في سبب نزولها- كما في حديث عبد الله بن سلام عن عند 
آحمد والترمذي- أن جماعة من الصحابة اجتمعوا وقالوا: لو نعلمٌ ی الأعمال 
أحبٌ إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه السورة» وقرأها عليهم رسول الله مو(). 

فأخبروا أن أحبّ الأعمال إلى الله تعالى الجهاد. 

و و ری 
لبذلنا فيه أموالنا وأنفشنا . فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: وداه يب 
e‏ ذا ...6 فابثّلوا يوم أَحُدٍ بذلك» ی 


9 ع بم 


فآنزل الله تعالى: لم قولوت ما لعلو . 
وعلى هذا السبب فالمعنى: لِم تعدون بأمر ولا توفون به؟) 
ومن هنا أخذ بعض آهل العلم وجوب الوفاء بالوعد من الآية الكريمة©. 
واستدلوا بقول النبي كَلِ: «آية المنافق ثلاث ومنها: إذا وعد أخلفت)9». 
والعلماء متفقون على وجوب الوفاء بالوعد ديانة إذا لم يكن حرامّاء واختلفوا 
في الإلزام به قضاءً» أي: إذا رُفعت فيه دعوى مطالبة بالإلزام بالوعد. فذهب مالك 


إلى وجوبه إذا ترتب عليه التزام*». 


(۱) أخرجه أحمد (۰۲۳۷۸۸ ۰)۲۳۷۸۹ والترمذي (۰۳۳۰۹ وابن حبان »)٤٥۹٤(‏ والثعلبي 
(۹/ ۰۳۰۳ والواحدي في «التفسير الوسیط» (4/ ۰۲۹۰ والضياء في «المختارة» (9/ 575) (۰)4۰۹ 
والحاكم (۲/ 0 

() ينظر: «تفسير الماتريدي» (1۲۸/۹) و«تفسير الثعلبي» (۹/ ۰0۳۰۲ و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص٦۲٤- »)٤۲۷‏ و«تفسير ابن کثیر» (۱۰۵۰/۸- ۰۱۰5 و«الدر المنثور» /١5(‏ 550)» 
و«لباب النقول» (ص ۰)۱۹۵ و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجید» (۲/ 577)» و«التحرير 
والتنویر» (۱۷/۲۸). 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۰)۵۹۱/۳ و«تفسير القرطبي» (۰)۷۹/۱۸ و«تفسیر ابن 
کثیر» (۸/ ٠١5‏ )» و«تحفة الأحوذي) (۹/ ۷ ۱). 

(5) أخرجه البخاري (۰۳۳ ۰۲1۸۲ ومسلم (۵۹) من حدیث آبي هريرة ئة 

وأخرجه البخاري (۹ ۰6۲4۵ ومسلم (۵۸) من حديث عبد الله بن عمرو وله 

(۵) ينظر: «الفروق» للقرافي 0/0(« و«تفسير ابن کثیر» »)٠١77//(‏ و(اتحفة الأحوذي» 
.)١87/9(‏ 


2 نا 
ل انز 


وقيل: يجب الوفاء بالوعد قضاءً» فلو قلت لأحد: تزوج وأعطيك عشرة آلاف 
ريال» فإنه يجب عليك الوفاء؛ لأن عقد الزواج يترتب عليه التزام بالنفقة على 
الزوجة والمهر ونحو ذلك من الحقوق المالية. 

وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجب الوفاء بالوعد قضاءً- أي: عند 
التقاضيی()- لكن لا يجوز أن يتعمّد أن يَعِدَ ويخلف. ولو وعد ثم طرأ عليه أن 
رالقض 00 

4 ۰ ۳ ۰ ۰ »« مه چ لټ 8 .4 2 

وقيل في سبب النزول: إن بعض الناس كان يقول: فاتلت. ولم يقاتل» وصليت. 
ولم یصل(. 

حتی ورد أن صهیبا لته قتل رجلاء فأعطاه النبی و سلبه فجاءه عمر وله 
وقال: إن فلانًا يدّعى أنه قتله. فذهب إلى النبی ل و حلف أنه هو الذي قتله» فنزلت 
هذه الآية؟». فعلى هذا الوجه فهي تحذيرٌ من الادعاء والكذب. 

ونّمّ معنى يلتبس عند بعض الناس» ويظنونه داخلًا في دلالة الآية؛ وهو أن يأمر 
الإنسان بالشيء. ثم لا يفعله؛ كمّن يحث على قيام الليل أو الصيام أو عمل الخيرء 
ولا یفعله» ومثله: أن ينهى عن الشر والمنکر» ويفعله. 

وهذا غير داخل في معنى الآية؛ لأن الأمر بالخير خيرٌء ولو لم یفعله» وعلى 
المؤمن أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعله» وأن ينهى عن المنكر ولو قارفه» وقد نقل 
القرطبي عن بعض الا صولیین قولهم: «فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن 

)١(‏ ينظر: «تفسیر ابن کثیر» »)3١7//(‏ و«تحفة الأحوذي» »)١517/9(‏ و«الموسوعة الفقهية 
الکویتیة» /٤٤(‏ ۷۵). 

(۲) ینظر: «الفروع» (۱۱/ ۰٩۲‏ و«آسنی المطالب في شرح روضة الطالب» (۲/ 4۸۷). 

(۳) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۳۰۷ و«تفسير الطبری» (۰)0۰۸/۲۲ و«تفسیر البغوی» 
(۸/ ۰۱۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۱۰/۸). 


() ینظر: «تفسیر الثعلبی» (۹/ ۰۳۰۲ و«الکشاف» (5/ ۰۵۲۲ وازاد المسیر» /٤(‏ ۰۲۷۷ 
و«تفسیر القرطبی» (۷۸/۱۸). 


خر منز 


ینهی بعضهم بعضا/۱. ويكاد أن يجمع العلماء على أنه واجب علی المسلم آن 
يأمر بالمعروف ولو لم یفعله» وینهی عن المنکر ولو وقع فيه". 

أما قوله ع : 3# # امود الاس بار وضو اشک نت تلو آلکتب آفلا 
ون © [البقرة: 44]» فهو دليل على أن من القبيح أن يأمر الانسان الناس باليرٌ 
ثم ينسى نفسه فلا يأمرها به» ولا يعني هذا ألا يأمر الناس بالمعروف فکونه لا 
يفعل المعروف ولا يأمر غيره به شر من كونه يأمر غيره بالمعروف ولا يفعله» كما 
أن المأمورات متفاوتة؛ فمنها الفرائض والواجبات والمندوبات» وقد يكون فى 
المرء تقص في بعض المعروف واجتهاد مشهود في غيره من الصور الأخرى””. 

2 لڪ ر مقا عند الله أن تقو لام اما وو )4 

Cs‏ ا 
عليه فى الآية» وإذا كان البخض من الناس شاقا على نفس أحدناء فكيف ببغض الله 
للعبد؟! وهذا یقع حين تدَّعي شينًا لم تفعله» ولا يجوز لك بحال أن تحب أن تحمد 
يعات تدروو داور ای هذهقیم أخلاقية بریی لاس علیها. 

4 ۳ ص انوت 211 ق سّیلو. صقا صن كدر 7 بشن مَرَصْوصٌ 

مقابل المقت ١‏ لعظيم للمُدّعين ما ليس فيهم ذكر الله تعالی | لحب لنقيضهم 
من المؤمنين الباذلين نفوسهم في سبيله؛ ذودًا عن جياض الدین» وحفظًا لمقام 
الإسلام» ودفعًا لغوائل الشر والعدوان عن الحق وأهله. وليس في سبيل الدنيا 
وشهواتها. 

.)۲۵۳ /5( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ 4۷ ۰۲ و«مرقاة المفاتيح» (۳۲۰۹/۸). 

(۳) ینظر للمولّف: «رسائل الغرباء»: الرسالة الثالثة: «دفع الغربة»: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» (ص ۳۷۳). 

(6) ینظر: «معاني القرآن» للنحاس (0۱/۲- ۰۵۲ و«تهذیب اللغة» (۹/ ۰6۷۰ واالمفردات في 


غریب القرآن» (ص۷۷۲) «م ق ت»» واالبحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱6 واروح المعاني» 
(۰)۲۷۸/۱۶ و «التحریر والتنویر» (۱۷/۲۸). 


لزالز 


وقوله: #صَمًا 4 أي: صافين» أو مصطقين" والصّفٌ يكون في الصلات 
ويكون في الحرب» وهو إشارة إلى النظام واجتماع الكلمة والراية» وآن النظام 
والانضباط جزء من القيم الإسلامية؛ يكون في العبادة التي يقف الناس فيها أمام 
ربهم» ویکون في الجهاد الذي هو من آعظم شرائع الاسلام وذروة سَنامه وهو 
كذلك في ساتر شون الحياة» یعلّم الناس الانضباط ووحدة الکلمة والتقارب 
واجتناب آسباب الفرقة؛ ولهذا شبههم ب«البنيان المرصوص». فهم بشز؛ لكن 
آکتافهم وأجسادهم متراصة متلاحمة کالبنیان الذي لا تجد فيه ثغرة ولا فجوة 
ولا اعوجابجا("؛ ولهذا قال اللبي يلهِ: «إن المومن للمؤمن کالئیان؛ یش بمضه 
بعضّا»(. وقال: «مَكَلُ المؤمنينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ 9۱ 
وقد وصف الله سبحانه صحابة رسوله و بأنهم مدا عل الکنار ما 

یم € [الفتح: ۲۹]. 

ویجوز أن یکون معنی «المرصوص؟: الذي وضع عليه الرصاصء كما ذکر 
الفراء وغیره من أئمة اللغة» واختاره ابن العربي» وذکر مباني في الشام وفي غیرها 
قد وضع فيها الرصاصء فكانت من أقوى ما يكون من البناء(1 وفي ذلك إشارة 
إلى قيمة عظيمة من قيم الوحدة بين المسلمين وتقارب قلوبهم وأن الله تعالى 
يحب هولای ومفاده: أن الله تعالى لا يحب أولئك الذين هْرَقُوأ ديم واوا شيا 4 


دمع جا 2 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ »)11١‏ و«الکشاف» (4/ 0777).: واروح المعاني» (۰)۲۷۸/۱۶ 
و«التحرير والتنویر» .)١7/5/54(‏ 

پل ی فا مرت : قال رسول الله کیا اللا تاف 
الله إليهم : الرجلٌ يقومٌ من الليلء والقومٌ إذا صفُوا للصلاة» والقو إذا صقُوا للقتال*. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱/۲۲ ۱ و«معاني القرآن» للزجاج (0/ »)١15‏ و«تفسير البخوي» 
(۱۱۸/۸۱) و«تفسير ابن کثیر» (۱۰۸/۸). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰4۸۱ 441 1۰۲۰۰۲ ومسلم (۲۵۸۵) من حدیث أبي موسی يََإئعنَة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۱۱ 1۰ ومسلم (۲۵۸) من حدیث النعمان بن بَشیر وه 

(5) ینظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۰۱5۳ و«إعراب القرآن» للنحاس /٤(‏ ۰۲۷ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي (5/ ۳ ۰)۲ واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۸۱). 


.]١9 [الأنعام:‎ 


# ولد کال مُوسَى له یمور تودوتنی وقد نموت آي سول أله 
کم راوآ راغ له فلوم واه لاب دی الم روت 457 : 

ذکر تعالی آمرّا وقع لموسی له مع قومه حين ناداهم بهذا الدعاء المحبّب 
الذي یجعلهم یستجیبون له ویستمعون الیه» وعاتبهم على أذيتهم له مع علمهم 
پرسالته. وقد آذوه في آشیاء كثيرة» كما في قولهم: #لن نَسَرَ عَلَ طعام جر 
[البقرة: 0۱]» وكما في قصة البقرة» وعبادتهم للعجل» وقصة دعوته لهم لدخول بيت 


المقدس» ولعل هذا أقرب ما يكون علاقة بالآية الكريمة لما # قَالُوأ یموس فا 
E‏ انوا نها 4 [لمانده: ۲۲] ثم قالوا: EA‏ 


21 0 2 صر سوس کر سلا 


د عله 1 مواقا فيا كنك أت وریلک فيلك * [المائدة: 4 ۲]. 

وفي هذا من سوء الخطاب وسوء الأدب مع الله ومع رسوله» ومع ذلك يتلطّفهم 
فيقول لهم: وروی 04 . 

وقد بلغ من أذيتهم له أن عیّروه عالت بشيء من خلقته الباطنة بما لیس فيه 
كما في «الصحیحین» آنهم قالوا: «إن موسی رجل آدر». آي: أن في خصيتيه 
نتفا شا( وهكذا كل قوم خرن عنهم العمل وابُلوا بالقول يبحثون عن أي شي- 
حتی یکون سببًا للقیل والقال فأذن الله تعالی أن يراه كثير من الناس بعدما خرج 
واغتسل وذهبت ثيابه» فرآه الناس آجمل ما كان وأحسن ما کان» وعرفوا أن هذا 
كان إفكًا وفرية» فعن آبي هريرة يتلئاع عن النبي و قال: «کانت بنو إسرائيلٌ 
يغتسلونَ عُرات ينظرٌ بعضهم إلى بعض» وکان موسی اتام يغتسلٌ وحده فقالوا: 
والله ما يمنعُ موسی أن یختسل معنا إلا أنه آدَرُ فذهب مرة یختسل» فوضع ثوبه على 
حجر ففرٌ الحجرٌ بثوبه» فخرج موسی في إثره. یقول: ثوبي يا حجرٌء حتی نظرت 

)١(‏ ينظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ 87)» و«اللباب في علوم الكتاب» (۱۹/ »22١‏ و«البحر المديد 
في تفسير القرآن المجید» (۷/ ۰۳۵ و«روح المعاني» (۲۷۹/۱). 


(۲) ینظر: «الصحاح» (۲/ ۵۷۷) «آ د راء واشرح صحیح مسلم» للنووي (۱۵/ ۰۱۲۲ وافتح 
الباري» (۱/ TAT‏ 


2 5 
شور الس 


بنو إسرائيلٌ إلى موسی» فقالوا: والله ما بموسی من بأس» وأخذ وبه. فطَفِقٌ بالحجر 
ضریا(). 

وعبر بالماضي ولم یقل: «وقد علمتم» وان كان هذا هو المعنی واقد» 
تل علی التحقیق» وهو الايد آنکم تعلمون» ولکن التعبیربالعضار یشیر إلى 
تجدد العلم بتوالي الایات والمعجزات. وقد حصل لموسی ولتك من الایات 
شيء کثبر؛ # هَرسَلَْا عم لطُودانَ وراد رم ضاوع ول نی سک 04 
[الأعراف: ۱۳۳ ]. 

لمَلمَاَاعُوَا راع هل 4 أي: فلما أصرٌّوا على الضلال والزیف والتحایل 
والکذب والتحریف. جاءت العقوبة من جنس عملهم؛ فصرفهم الله عن ال 
فهم لا يهتدون”"؛ ولهذا قال: واه لادی ال الْمَسِقِينَ ۰4 فوصفهم بالفسق. 
كما قال في «سورة المائدة»: اف بسا وبك الَْوَوِ آلْمَسِقِينَ (۳))». وقال 
ای ار اش ساركوة ای ها وكرت من اهاز الذون مره 
على بصيرة وعلم. 

وفي الایات إشارة إلى بقاء هذه الآمة» وأنها لا تزول مهما صادفها من النکبات؛ 
فان التعبیر بالفعل المضارع یسک ۰*6 يدل على التجدد والتکرر مرة بعد مرة. 

وفیه إشارة إلى دیمومة صراع الحق والباطل إلى قيام الساعة فلا تزول 
القوی الظالمة الضالة» سواء كانت معصیتها بعلم أو بجهل أو بکفر» ولا سبیل إلى 
استتصالها أو زوالهاء ومن شأن هذا أن یجعل المؤمن آکثر تواضمًا واعتدلا وتکیفا 
مع ما في الحياة البشرية من النقاتص والاخطاء فالأرض لن تَتَمَخْضٌ للخير» ولن 


3 


#۴ 


(۱) آخرجه البخاري» (۰۲۷۸ ۰4 6۳ ومسلم (۳۳۹). 

(۲) ينظر: «البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ »)٠١١‏ و«تفسیر أبي السعود» (۸/ ۰۲۳ وافتح 
القدیر» (۵/ ۰۲۲ واروح المعاني» (۰)۲۷۹/۱ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۱۲ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰۸۲ و«تفسير ابن کثیر» 
(۸/ ۱۰۹ و«فتح القدیر» (۵/ ۱۲ ۲). ۱ 


انز 
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تسيطر عليها كلمة الله تعالى في كل مکان» وكانت الشيوعية تب 2 تبشر الناس بالفردوس 
الموعود وكانت الليبرالية الغربية تتنباً بنهاية التاريخ واستسلام العالم لهاء فالإسلام 
لا يوجد فيه هذاء وإنما يوجد فيه الإشارة إلى أن الخير والشر موجودان مما يجعل 
المؤمن سالمّا من اندفاع غير مدروس في دعوته أو عمله أو جهاده. 

٭ ود قال عسی ان مم ينب سيل نی رَسُولُ مه کک مص الما بي دی من اور 


E‏ ےو 


ومیشرا رسول یامن بعدی اسه e‏ اتناك O‏ 2 من : 

لم يقل عيسى تال لهم: «يا قوم»؛ لأنهم ليسوا قومه» فهو يخاطب بني 

ها 
إسرائيل الذين ارسل الب موسى عم وقد كانوا متعصبين للتوراة تعصبًا 
التوراة”"»؛ حتى یولف قلوبهم على القبول وإن كان التصدیق لا يعني أنه لم ينسخ 
2 5 ۳۹ اص 4 4 رو ص ی کک .تخي ليد 2 
شيئًا منها؛ ولهذا قال تعالی: #وَلِأْجِنَّ لکم بعش الى ُرَم عَم € [آل عمران: 
۰ وعيسى صلة بين موسى ومحمد هلله ولذا قال النبي اة حينما سُئل: ما 
كان بدء أمرك؟ قال: «دعوةٌ أبي إبراهيم» وبُشْرّى عيسى» ورأت أمي أنه خرج منها 
نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشام»( 
5 0 7 2 و 00-0 

والبشارة هي: الإخبار بالامر السَار(*» وقد بشر الرسل هرلا بمحمد کی 

حتى موسى تین وقد ذكر تعالى في الكتاب الكريم بشارة النبي به في قوله: 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (5/ ۰6۲۵ و«المحرر الوجيز) (۵/ ۳۰۲- ۳۰۳). وات تفسير القرطبي» 
(1/ ۳ و«تفسير النسفي» (۳/ 5170): و«فتح البيان في مقاصد القرآن) /١5(‏ ۱۰۰). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبری» »)577١/0(‏ و«تفسیر الماتريدي» (9/ 1۳۱ و«الكشاف) (5/ 0705), 
و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۸۳ و«تفسير ابن کثیر» (۰)۱۰۹/۸ و«روح المعاني» (۱6/ ۲۸۰). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۱٥۰(‏ وعمر بن شبّة في «تاریخ المدینة» (۲/ ۰۳5 والبزار (۰)۱۹۹ 
وابن حبان (5 ٠‏ 55)» والحاكم (۲/ ۰4۱۸ )٠٠١‏ من حديث العرباض بن سارية وت 

وأخرجه الطیالسی »)١775(‏ وأحمد (771771) من حديث أبى أمامة وََزَئَعَنة. وينظر: «السلسلة 
الصحيحة) (۱۵45). ۱ 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲/ 4۳۰۰ وامعجم الفروق اللغویة» (ص ۰ ۱۰)» و اتفسیر ابن جزي» 
(۱/ ۰)۳۰ و«التحرير والتنویر» (۱۱۸/۲۱). 


0 


انز 


۶ 2۵ 22 سم وى رو کور ور ے سن کر دہ لعج سح يه و به‎ o4 


رجأ کم رسول مص لما معک ونيو ول A E E‏ 
کم وصری الوا آنا ا وا سکم ین هرت () [آل عمران: ۸۱]. 
ولذلك جاء في التوراة: فإن ال قبل او ت من شام و ارت من افر 
بفلسطین( واا واستعلى في فازّان(۳؛ وفاّان: جبل بمكة؛ إشارة إلى بعثة 
النبي ی 

وفي التوراة أيضًا: «أن إبراهيم أسكن هاجر واسماعیل جبل فاران!8 وهو 
بالاتفاق جبل بمكة المکرمة» وفي هذا يقول الشاعر محمد إقبال في قصیدته!*: 

پا فیه‌مَنازنا كحت نور الحق من فاران 

وأسرت فيه العاشقین بلمحة ومّقیتهم راحًحا بغير ونان 
آحرقت فیه قلوتهم و داك لیمان لا عب النیران 
لم نبق نحن ولا القلوبٌ كأنها لم تخظ من نار الهوَى بدخان 
وجاءت البشارة في إنجيل مَتّى» وانجیل يُوحَنًاء ومنها: الاشارة إلى الناموس 
الذي يأتي بعد موسی كلام وأنه الخاتم» وعباراته بعضها صریح باسم النبي وا 
«(محمد)» وبعضها تشیر إلى «وادي البكاء»» وهي هنا كلمة لا تعني «البکاء» وإنما 
تعني: «البَكَااء وقد کتبت بالحروف الكبيرة» مما يدل على أنها اسم علم؛ إشارة إلى 
مكة» فهنا تحريف لاسم الوادي: وادي مكة» وهذا موجود في الأناجيل المتداولة 
اليوم بين أيدي الناس مع تواصيهم بكتمان الأمرء ويوجد منهم المنصفون الذين 
يعترفون بذلك» فضلا عن الإشارات الكثيرة التي ليس فيها تصريح باسمه تا 


() وهو مكان نزول الوحي على موسى کیال . 

(۲) وهي جبال بيت المقدس التي بعث منها عيسى ابن مریم عَبمَل. 

(۳) ينظر: «البدء والتاريخ» (۵/ ۰۳۳ و«تفسير الثعلبي» (۰)۱۸۹/۷ و«أعلام النبوة» للماوردي 
(ص ۰)۱5۰ و«تفسير القرطبي» (۱۳/ ۰۱۵۹ و«فتح الباري» لابن رجب (5/ ۰)۳۰ والمصادر الاتية. 

(6) ینظر: «البدء والتاریخ» (0/ ۰۳۳ و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۱/ ۰٩۰‏ و«الإعلام 
بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» (ص ۰۵ ۰)۲ والمصادر السابقة. 

(5) ینظر: «دیوان محمد اقبال» (۹۸/۱). 


انز 


ومد 3 من آسماء الى فلك وهو صيفة مبالغة من الحمد» فهو آکثر الناس 
حمذا لربه ع وهو آکثر الناس استحقاقا للحمد(۱)؛ ولهذا من آسمائه: آحمد» 
ومحمد» وکذلك: الماحي والحاشر والعاقب(). 

وبعض العلماء أوصل أسماءه الشريفة إلى تسعة وتسعین اسمّاء وبعضهم 
أوصلها إلى ثلاثمائة اسم وبعضها ألقاب أو صفات» كماذكره بن القيم؛ وغ 

فا جاه هم ياست قَالْوأْ هذا حر ین : هل مرجع الضمير في هذا الفعل إلى 
عيسى یله آم إلى محمد كَلةِ؟ 

وهل الذين قالوا هذا القول العظيم هم قوم النصارى» أم هم مشركو العرب؟ 

جاءت الآية بهذا مبهمًا لتشمل الأمرين» ویعزز هذا قوله سبحانه: #كَدَّلِكَ مآ 
ق لي من قبلهم من رَسُولٍ لا الا سا راو جحو )€ [الذاريات: ۰۲۵۲ وقال: ود 
ی یز [الزخرف: ۲۳]. 

۴ ومن آظام یمن امرك عل آل الکزب وهو بزع 
0 

ا ا طلمّا من هذا ویحتمل أن كرن المقصود: کفار العرب الذية 


کدی وحي الله سا وقالوا: ما ال آله عبر من سو [الأنعام: ۹]» وهم 
دون إلى الاسلام. 


7 وك 
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ا 
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ع‌ 
1 
)2 
ص 


)١(‏ ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (۰)۲۹۲/4 و«تفسير البغوي» »23٠١9//(‏ واتفسير 
الرازي» (۲۹/ ۰۵۲۸ واجلاء الأفهام» (ص۱ ۰)۱۷ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۵۳). 

(۲) ينظر: (صحیح البخاري) (۰۳۵۳۲ 4۸۹ و (صحیح مسلم» .)۲۳٣ ٤(‏ 

(۳) ینظر: «عارضة الأحوذي» (۱۰/ ۰۲۸۰ و«الشفا» (۱/ ۲۲۸ و«تاریخ دمشق» (۳/ ۰۱۷ 
و«تهذیب الاسماء واللغات» (۱/ ۰۲۲ و«جلاء الأفهام» (ص۱۷۱- ۰۲۰۲ و«البداية والنهاية» 
«(or /۳(‏ و«فتح الباري» (7/ «(oo‏ واتنویر الحوالك» (۲/ ۰۲۲۳۲ واکوثر المعاني» (۱/ «(AT‏ 
و«معجم المناهي اللفظیة» (ص ۳۹۱). 

(5) ینظر: «تفسیر الطبري» (1۱/۲۲). و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱/ ۰۷4۰ و«تفسیر 
الماوردي» (۵/ ۰۵۳۰ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰)۳۰۳ وله تفسیر القرطبي» (۱۸/ «(A‏ رادرب 
والتنویر» (۱۸۸/۲۸). 


خر منز 


والأقرب أن المقصود: أهل الکتاب۱)؛ وذلك لسیاق الاية أولاء ونه في قوم 
عيسى» وثانيًا: لآنهم الأقرب أن يقال عنهم: إنهم افتروا على الله الكذب؛ لأنهم أهل 
کتاب» وتمكنهم من الكتاب يجعلهم يحاولون أن يلتمسوا من كتابهم ما يدفعون به 
الهو رونت ا ا هرارش لامک 
5 وهم يدعون إلى الایمان بها. 

لوال لايبَدى اَم ايبن #: وختم الآية بهذا مناسب؛ لأنهم ا في الظلم 
مبلغه؛ إذ ظلموا عقول الناس وحالوا بينهم وبين الإيمان والهدى» وحَرَّفُوا الدين 
السماوي» وأدخلوا عليه المفاهيم الفلسفية الفاسدة المتناقضة» وتجاهلوا تعليمات 
الكتب المقدسة الحقيقية. 

$ تون لیطف وأ و رهم أله متم نو دورو و گرهلکفزون )4 : 


و مي ٩2م‏ 


# روت طفشو ور با هه #: اللام هنا للت وكيد" وأي شيء يريدون إطفاءه؟ 
إنه نور الله! وهل شيء أعظم من نور الله؟ مکل ورو کیشکور فيا سب > [النور؛ 
۰ فمن نور الله سبحانه ما خلقه من الانوار في الکون» كالشمس والقمر» ومّن 
ذا الذي يستطيع أن يطفئ نور الشمس؟ إنه لامر مثير للسخرية» وبماذا يحاولون 
إطفاءه.. بأفواههم! فإذا كان هذا نور الشمس» فكيف بنور الحق ونور الوحي ونور 
الإيمان؟! 

وتأمّل منذ أن بعث الله نبّه محمدًا بك إلى يومنا هذا كم من المكائد والمؤامرات 
والعداوات عادى بها الكفار أجمعون الإسلام» فما زاده ذلك إلا انتشارًا وقوة 
وظهورًاء فالحمد لله رت العالمين. 

ونه مم ورو € فهو نور تام كامل وسيظل كذلك» وفيها معنى الغلبة والنصر 

)١(‏ ينظر: «زاد المسير» (۰)۲۷۸/4 و«غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني» (ص۱۵۵)؛ 
و«التفسير القرآني للقرآن» (5/ 4 ۷ والمصادر السابقة. 


(۲) ينظر: «الکشاف» (5/ 575)» و«تفسير الرازي» (۰)۵۲۹/۲۹ و«تفسير أبي السعود) 
(۸/ ۰۲ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۱۹۰). 


2 ر س 
غك امن 


وتحقيق المقاصد الربّانية للبعثة المحمدية ولا بذ. 

وؤ كر الْكَفرُونَ#: وكأن الحديث هنا عن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» فالغالب أنهم يُوصفون بالکفره في حين وصف غيرهم بالشر له 

٭ هورق آزسل رشو دی ووب لذي هر عل لین کی وکو که آمت رود 40 : 

الهدى: القرآن ودين الحق: الاسلام. 

وقیل: الهدی: العلم النافع» ودين الحقّ: العمل الصالح"» فأرسله الله سبحانه 
بالعلم والعمل. 

یره عل ینز سر 4: اي: ليعليه وينصره على سائر الأديان» 
ولو 9 ظهور الاسلام. 

والظهور له معنیان: 

الأول: ظهور القوة والحجة والبیان والبلاغة» والرسالة والدعوة والتربية 
والتعليم» وهذا بینْ(۳. 

والثاني: ظهور الغلبة والسلطان*» وقد تحقّق قدر كبير منه؛ لكن لا يلزم 
من هذا الوعد أن يتحقق بكماله في كل وقت؛ لأن هذا خلاف مقتضى الحكمة 
والابتلای وخلاف مقتضى السنة الإلهية في ابتلاء بعض الناس ببعض» وأن 
الدهر دُوّل» وأن النصر والهزيمة» والقوة والضعف. والكثرة والقلة؛ بل والتمدن 
والحضارة والتخلّف والجهل تنتقل وتتآثر بظروف ومعطيات كثيرة» وأن الله 
امتحن الناس بالعمل والتخطیط والدآب لیحصلوا على النتائج» وتوعدهم إن هم 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۳۱۳ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ »)٤٤٤‏ واالتحریر والتنویر» 
(۲۸/ ۱۹۱ 

(۲) ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۰۳۰۳ و«تفسیر القاسمی» (۸/ 4۵۲ و«تفسیر السعدی» 
(ص٩‏ ۰۸۵ والمصادر السابقة والاتية. ۱ 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» (۱7/ ۰)۳۲ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۰/ ۷۷). 

(4) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۸۱ و«التفسير القیم» (ص۰۱۹۹ و«تفسیر السعدي» 
(ص۰)۸۵۹ والمصادر السابقة. 


فرَّطوا أو قصّروا بأن يروا عاقبة ذلك عيانًا. 

وهذا الوعد الالهي محفز للمسلمين لتحقیقه. ومعنى أنه سيظهره على الدين 
كله: أن الأديان المشار إليها ستكون موجودة ولن تندرس؛ بل ستبقى» ولكن سيظهر 
الإسلام عليها بالقوة وبالغلبة وبالحجة وهذا بواسطة من يُسخَُرُهم الله تعالى من 
المؤمنين» ففيه حفز للمؤمنين أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله تعالی» وفي 
التأثیر علی الناس. 

وکم یشعر المرء بالأسّی في هذا العصر أنه لم يكن المسلمون على مستوی 
المسوولية في إظهار دینهم» وفي اظهار صور قوته وبلاغته. واعجازه وتأثیره. لا 
في قولهم ولا في فعلهم» فعلی صعید السلوك والممارسة والواقع الاجتماعي 
تجد في المجتمعات الإسلامية ألوانًا من الضعف والخلل الأخلاقي. ونقصًا في 
الانضباط والذوق ربما تَمُوقهم كثيرٌ من أمم الأرض» حتى إن بعض الذين أسلموا 
من الغربيين إذا جاؤوا إلى البلاد العربية والإسلامية حمدوا الله أنهم أسلموا قبل أن 

د ۵ بان رن اوهل اد لت ۳ ۳ نع )اک 

كأنه ذکر التجارة هنا؛ لأن بعض المسلمین صدَّتهم التجارة عن الجهاد في 
سبیل الله» فذکر تعالی لهم الأفضل والابقی والأربح؛ وهو الایمان والجهاد. 
عن الأرباح الطائلة» وهذا الله يعرض علیکم أن يرشدكم إلى ما هو خير لکم إن 

شیک ین ناب ألم 4: وفی ذلك إشتارة إلى أن كتا من التجارات الدنيوية 
تکون سببًا في العذاب الأليم يوم القيامة؛ فان من الناس مَن یکون ماله عذابًا ووبالًا 
عليه» وشغلا له عن الفراتض وطاعة الله. 

وکما ذکر الله تعالی عن عدد من آهل الکتاب وغیرهم آنهم يأكلون آموال 
الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله ویکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها في 


۳ 5 
شور ال 


سبیل الله؛ فأشار علیهم ربهم الذي یحبهم بالتجارة الرابحة الطيبة المباركة التي 
تنجي من العذاب الألیم؛ وهي الایمان بالله ورسوله. 

۴ ا ومو اک ور ویس ملک شیک دل کیرک نكم تون 
4100 : 

يمو بل وولو ۰4 ولا يصلح عمل إلا بالإيمان بالله ورسوله کيا 
دون سبي لأ باو کر وا 

الخیر کلها. 

وقدّم المال؛ لأنه آول مصرف وقت التجهیزه وآن به قوام الأنفس وحمایتها؛ 
ولنفاسته ولعرّته في ذلك الزمان. 

وقیل: للترقي من الادنی إلى الاعلی(). 

والجهاد بالنفس هو: أن یبذل الانسان نفسه في ذات الله عَيْبّ بالجهاد الاعظم 
الذي هو مقاتلة الاعداء أو بما دون ذلك من آلوان بذل النفس في ذات الله عي 
ولوان الکرم والجود التي كان عليها النبي و والسابقون من آصحابه» ومن ذلك 
تحمل العنت والأذى في سبیل الله بصبر وطیب نفس واحتساب. دون أن یقول 
الانسان: كيف يصيبني هذا وأنا معي الحق؟ لماذا لم یدفع الله عني؟ 

3ل EIS‏ آي: خير لکم مما أنتم متشاغلون به. 

# والدليل على أنه خير لكم نتيجة ذلك: یر لک دوک ویلک جلت ری ین 
یی ین جک عدو کرت ا میم( 

وكأنه ذکر المساکن والجنات إشارة إلى أن كثيرًا من الناس تحرمهم آعمال 
الخیر والدعوة والجهاد وخدمة الناس والاحسان إلى الخلق من الاشتغال بالتجارق 
أو من طول المکث والبقاء في بيوتهم ومساکنهم» في حين أن غیرهم یملکون بيوثًا 
مرفهة جميلة» فالمؤمنون حُرموا من هذا الترفه» أو من بعضه أو لم يستقر بهم 
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کم فالجهاد بالمال بصرفه في مجالات 


)١(‏ ینظر: «تفسیر القرطبي» (۸/ ۰۱۵۳ و«السراج المنیر» للخطیب الشربيني (4/ ۰۲۷۸ واروح 
البیان» (9/ ٠5‏ 5)» و«التفسیر القرآنی للقرآن» (۵/ ۷۷۸). 


كل ان 
مقام بين أهليهم بسبب تبعات العمل والدعوة والتعليم والإحسان والاصلاح؛ 
وما يترتب على معاناة ذلك من السفر والغربة والحبس والانشغال بأحوال الناس» 


لکنهم عوّضوا بسعادة صدورهم. وبالعطاء الذي یجدونه مضاعفا یوم القيامة 
٭ وونل رخ وب رت لین ©)): 
ریز أي : : شيء مما جبلت النفوس على محته» والنفس مُولعة 


فما هذه العدة لحري إنها حون أله وفع وف 4: قیل: فتح مكة. وقیل: 


فتح بلاد فارس والروم). 

واللفظ شامل لذلك کله. ومن أوله فتح مكة؛ لآن السورة- والله أعلم- نزلت 
قبل فتح مكة بسنة أو سنتین؟ فة فتحقق بدء النصر والفتح في حياته 95 بدينونة الجزيرة 
العربية له ووضع الأساس لهذه الدولة الفتيّة العظيمة. 

ووصف «الفتح» بأنه قریب. أما «النصر» فهو عام» وهكذا يمكن أن يكون كما 
في «سورة دا جا نص وَأ والح #» فيكون مؤذنًا بفتح مكة» ويحتمل أن 
يكون «الفتح» فتح مكة» وهو قريب تحقق قبل موته كَل أما النصر فما جرى بعد 


ذلك من انتصارات الدولة الإسلامية 
ور مین #: وهذا من إعجاز القرآن» فإن إسلام العرب» وفتح مکت 


والنصرء ودخول الناس في دين الله أفواجًا كله من الغیب الذي وقع» كما آخبر به 
ا 

ام رن اموا نم ر اک ال ع عیسی ان مم حوارت رخن 1 سار 1 1 
یمد (سویل وكرت لاه یالب اموأ عل 


۰ 2 
د‎ Uy 

کر 12 اه و واه 6 مر 

ر اللو طايفة من بوت سود 


درم رتیت( > 
هذا النداء دعوة صريحة للمومنین من هذه الامة أن یجعلوا شعارهم نصرة ال 


() ینظر: و«التفسیر البسیط» للواحدي (4/ ۰۲۹۳ و«الکشاف» (4/ ۰.۵۲۷ وازاد المسیر» 
تفسیر الرازي» (۲۹/ ۵۳۲ و«تفسیر القرطبي» (۸۹/۱۸ و«اللباب في علوم 


(۰)۲۷۹/۶6 وات 
الکتاب» (۱۹/ 55). 


انز 


ار 
ثم ذترهم بقول عيسى الام للحواریین: من آنصاری لا ال اروت خر 

مه 

ا هم: أصحاب عیسی انا وکانوا اثني عشر رجلا(۱). 

والكلمة حبشية. وقيل: هي عربية» من: الحَوّر؛ وهو شدة البياض» وقد 
كانوا شديدي بياض الثیاب(۳ وكان الصحابة يعت يتواصون بالاعتناء بنظافة 
الثياب» وكان عمر نة يعجبه من القارئ والطالب أن يكون حسن الثیاب» طيب 
الرائحة9©). 

وعيسى تیه قال لهم ولغيرهم هذا القول: مّن الذين سوف يكونون أنصارًا 
لي في طريقي إلى الله وفي سعيى إلى نصرة الله وإقامة دينه؟ 

ال اروت ع اتسار اله ۲ وأجابوا عيسى عدت إلى ذلك. 

ویلحظ ها اختلاف الصيغة والترکیب» فعیسی تلم قال: من ناریا 
؟ فأضاف النصرة إليه» لکنها ليست نصرةً لشخصه؛ لأنه فلان» ولکن لأنه 
يدعوهم إلى الله» والفارق واضح بين الصیغتین؛ فالصيغة العيسوية تناسب بني 


إسرائيل» بل النخبة المختارة منهم: الحواريين» والذين التزموا بالنصرة» ومع ذلك 
وجد من بعضهم التردد والتساؤل. 


(۱) ينظر: «تفسیر السمعانی» (4۲۸/۵). و«الکشاف» (5/ »)٥۲۸‏ و«تفسير القرطبی» (۱۸/ ۰۸۹ 
و«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۲۰۱). ۱ 

(۲) وقیل: تَبَطيّة. ینظر: «التحریر والتنویر» (۳/ ۰۲۵۵ (۲۸/ ۰۲۰۱ و«!عراب القرآن وبیانه» 
(۱/ ۰۵۱۷ والمصادر السابقة والاتية. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۵/ ۰48۲ و«معاني القرآن» للزجاج (9/ ۰۱16 واتفسیر 
السمرقندي» (۳/ 48۵0 و«تفسير ابن آبی زمنین» (۰)۳۸۹/4 و«التفسير البسیط» للواحدي 
(۰)۲۸۸/۵ و«الکشاف» (۵۲۸/۶). ۱ 

(5) ینظر: «الموطأ» (۵/ ۰۱۳۳۷ و«حلية الأولياء» (۳۲۸/۶). 


انز 


وجود النبي بینهم من آهم ضمانات الاستمرار على الحق وعدم النكوص» وكأن 
الحواریین شرل 2 € آظهروا تجردا اما ودیمومةً على النصرة أكثر 
مما في مکنتهم وطاقتهم. والله أعلم. 

آما صَارَ أسّو4. فلهذه الأمة التي يقوم وجودها أصلًا على الارتباط 
بمنهج الله وحده» سواءً وجد الرسول بيه بينهم آم لم يوجد» فهي آمة خاتمة 
ولیست ق ولهذا خوطبت بمثل قوله سبحانه: ‏ وكا كلل سول مذ كلت ین 
با سل آقاشن مات[ فيل انقشع عل آعقنیکم € [آل عمران: ۹1 

كما أن دعوته با لم تكن خاصة محصورةً في فریق أو قبیل أو جنس بل هي 
دعوة للعالمين» ولذا فالإيمان والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة» كما في قوله ی 
دلا هجرة بعد الفتح, ولكن ا وقوله َيه في الحديث الآخر أيضًا: 
«الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمفت ۳ ۱ 

ومثله حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرينَ على الحقّء لا یضرهم من 
خذلهم. حتى يأتيّ ”7 الله وهم كذلك)". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

لذا ودیت الامة أن ثربط نصرتها بالله لا بغیره» علما بأن نصرة الرسول كلل 
هي نصرة لله» ونصرة للمؤمنين كذلك» ولکن الملمح المهم هو عدم ربط النصرة 
بوضع معين» بل هي نصرة باقية ما بقي اللیل والنهار» وأنه في حال القوة والضعف 
والغنی والفقر والکثرة والقلة والعزة والذلة» و ۶ لا یلك له تالا وستها 4 

ولکل قوم أئمة وسادة» ولکن هولاء الائمة نما یستحقون هذا اللقب الشریف 


(۱) آخرجه البخاري (4 ۰۱۸۳ ۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس كعتنة. 

وأخرجه مسلم (18754) من حدیث عائشة عټ. 

(۲) آخرجه البخاري (۹ ۰۲۸4 ۰)۲۸۵۰ ومسلم (۱ ۰۱۸۷ ۱۸۷۳) من حدیث ابن عمر وعروة بن 
الجعد البارقي عة . 

وآخرجه مسلم (۱۸۷۲) من حدیث جریر ون 

(۳) آخرجه البخاري (۰ ۰۳۹6 ۵۳۹6۱ 0۷۳۱۱ ومسلم (۱۰۳۷/ ۰۱۷6 ۱۷۵- کتاب الإمارة» 
١‏ من حدیث معاوية والمغيرة وه 

وأخرجه مسلم (۰۱۹۲۰ ۱۹۲۳) من حدیث ثوبان وجابر ع . 
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بالتزامهم المنهج وصدقهم مع الله ورسوله» فإذا فرَّطوا أو قصّروا خرموا منه 
واستبدل بهم غيرهم» وهذا لا يحدث إلا في أمة واعية يقظة حية» لا تبني دينها 
على التقليد والتبعية والهوى الأعمىء وإنما تبني دينها على العلم والهدى والنص 
والدليل» فهی ليست قطيعًا يساق دون وعي لا يدري من أمره شيئًا إلا الثقة العمياء 
بن پنعق بهء کلا إنها الامة الى رديت بان تنصر الله وحده» ونصرتها لمن دونه إثما 
هي مشروطة بأن يكونوا من أنصار الله» فمتى أخلوا بهذه النصرة لم يكونوا جديرين 
بأن يُتبِعوا أو يُقتدى بهم. 

إن الله تعالى حين قرّر قانون الانتصار الراسخ العظيم» أبرز فيه هذا المعنى 
8 در ورم و 7 lt‏ وه ل $ 
بقوله: «ولتنضريك آله من ینضره. زک آله قوف عرز ()ه. 

وكل أحد من فرد أو جماعة أو حزب قد يدّعى نصرة الله ونصرة دینه» وأنه ما 
ينصرون الله؟ هل هم المدعون؟ 

كلاء إنهم ۶ انين كتنهم في آلازض أقاموا الصَلوةوءَاوأ الکو وأمروأ 


۾ 


وم مد ر ا مر 2 


پالمعروف وَتَهُوأ عن المتکر وه عيقبَة مور (م). 

وأنت تلحظ جيدًا أن الله تعالی أعطاهم صفات لا تبين الا في المستقبل #إإن 
1 تلهم في آلارض ...* وكم من مدع ینکث وعده ويتخلى عن عهده وينهمك في 
دنياه. 

إن الكثيرين ينساقون مع الأحلام الوردية الجميلة» ويرسمون المستقبل بريشة 
مبدعة خيالية خالية من المآخذ. لكن حين يصبح هذا ا لمستقبل واقعًا مشهوداء 
وليس حلمّا منشودّاء تتغير المعالم وتختلف القلوب وتتحرك المطامع» ويصبح 

إن الصيغة لم تربط لنصر بالذين يعدون أنهم سيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» 
لكن بالذين علم الله من حالهم المستقبلي أنهم إن مُکنوا في الأرض آقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن | لمنكر. 


0 


۳ 35 
شو این 


ات ایک نو پوت (ص رورت كان اقيم آنن بھی و 
كف ر(۱) یلماع : أيدهم بالحجة وبالتوفيق» وبالقدس #أضيحا 
هر 4: ظاهرین بالحجة منصورین 9 

هذا متناسب مع الاشارة إلى ظهور الاسلام للَظهِرَهُ عل زین كلو واز 
كر آلمشرکورت 6 و وڪره الگفروت ‏ ومتناسب مع قوله سبحانه 
في آول السورة: لوه لیر لحم € فهو آظهر آولیاءه ونصرهم وأيّدهم 
ولو كانوا قليلا وم ين يكو لوعت وه کیره بان أله وهم 
لسرب (58) 4 [البقرة: 49 ؟]. 


OOO 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۲۲ ). و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷٤٤۸/١١(‏ و«تفسير ابن 
کثیر» (۸/ ۰۱۱ وافتح القدیر» (557/6). 
(۲) ینظر: «تفسیر السمرقندی» (۳/ 55 )۰ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۰۳). 





تسمية السورة: 


اسمها: «سورة الجَمّعة»)». كما فى كتب التفسیر» والمصاحف. والسنن(۱ 


وفي الاثار المرفوعة إلى النبي علا 


ووجه تسميتها: وقوع لفظ: #الْجَمْعَةِ؛ فيهاء وهو اسم لليوم السابع من أيام 


عدد د یات : احدی عشرة آية باتفاق علماء الع , 
#۶ وهي مدنية ة باتفاق علماء التفسير 9 ). 


# شخ له ماف لسوت وما ی آلرض لك دوس الم الک 400 : 


استفتحها بالتسبیح الدال على أن الکون كله خاضع لعبودية لله وأن الذي يقع 


(۱) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص2559)) و«معاني القرآن» للأخفش (۲/ 4۲ 0)» و«جامع الترمذي» 
(۵/ ۰۱۳ و«السنن الکبری» للنسائي ( ۰ ۳۲ و«تفسير الطبری» (۲۲/ ۰0۲6 و«المستدرك» 


«(AV /۲(‏ واتفسیر القرطبي» ۸۱۸۳ ۱ واروح المعاني» (۱۶/ ۰۲۸۷ و«التحرير وا 
(۲۰/۲۸). 


(۲) ینظر: (صحيح البخاري» (۰)4۸۹۷ و«صحیح مسلم» ٩(‏ ۸۷ 


(۳) ینظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۰)۲47 وافنون الأفنان في عیون علوم | 


(ص4 ۰۳۱ و«جمال القراء وکمال الاقراء» (ص۰)۳۰۹ و«روح المعاني» (۱/ ۰۲۸۷ وا 
والتنویر» (۲۰۵/۲۸). 

() ینظر: «زاد المسیر! (5/ ۰۲۸۰ واتفسیر القرطبي» ۰)٩۱/۱۸(‏ و«بصائر ذوي | 
(0 6 » و«مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» (۳/ ۰۸۳ و«الاتقان» (0۱/۱). وا 
والتنوير» (۲۸/ ۲۰۵). وحُكي آنها مكية» وهو قول ضعیف جدًا. 


لتنویر 


لقر آن» 
لتحرير 





ری 


شور رو الل ¢ 


منه المخالفة والتمرد هم بعض الانس والجن(). 

#ألَلِكِ 4 آي: المالك الخالق المديّرء #المَدوس#: المنژه الکامل الذي لا 
یعتریه نقص ولا عیب» # اریز #: الذي له العزة» والذي یمنح العزة لمن يشاء 
یر الذي یضع الأمور في نصابها» والمحکم المتقن لما یخلق» والحکیم في 
ها 

4 «هرالیی بت ن امن نل تن یش رایع درکیم لعلف 
I‏ ور ۹ بین 4 : 

لهو ايى بعت ف ان کن رولا شولا َنم : وهذا من مقتضی الملك؛ حيث اعتنی 
بعباده ولم بهملهم ویترکهم سديء وإنما أرسل إليهم رسلاء وأنزل إليهم كتبًاء 
دعن ی ال ا عما لا معنی له» وهو مقتضی العزة» حيث سینصر 
رسله وأولياءه في الدنياء ویوم يقوم الا شهاد؛ وهو مقتضی الحكمة فیما شرع لهم؛ 
وفیما قذر وقضی. 

له 6 وهو الذي لا يقرأ ولا یکتب(۳ وتطلق على العرب من 
حك للملا حت أو كان هم هر ۶ 4 وم و3 أن الأمري تی 
الع ميين» لما غلب علیهم من عدم القراءة والکتابة. 

ووقوع البعثة في العرب لم يكن اتفاقاء وإنما اصطفاء وابتلاء» ولحكمة أرادها 
سبحانه» مع أن في الارض يوم ذاك أمم لها سيادتها وحضارتها وعلومها وفلسفتها 
وسلطانها؛ كالرومان» والفرس. واليونان» والصينيين» وغيرهم» ولكن اختار الله 
العرب؛ لانهم أخلق وأجدر الامم بحمل الرسالة آنذاك. 

(۱) ینظر ما تقدم في آول «سورة الحدید» وما سيأتي في أول «سورة التغابن». 

(۲) ينظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۵۲ ولاشتقاق آسماء الله) 
للزجاجي (ص ۰4۳ ۰۰ ۰۲۱6 ۰۲۳۷ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۱۱۵ و«تفسير آسماء الله الحسنی» 
للسعدي (ص۰۱۸ ۰۲۰۸ و«مع الله» (ص۱ ۰۷ «Af‏ )+ 

(۳) ينظر: «تفسیر الشافعي» (۳/ ۰۱۳۹4 و«المحيط في اللغة» (۲/ )٤۸۷‏ « م مء و«الإفصاح 
عن معاني الصحاح» (1۸/6 و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰۵۳۸ و«الدر المصون في علوم الکتاب 
المکنون» (۱/ 55 5)» و«روح البیان» (۹/ ۰۵۱۳ و«التحرير والتنویر» (۲۰۸/۲۸). 


شی رو الل ¢ 


وليس معنى هذا أنهم كَمَلّةء كلا؛ بل فيهم عيوب» وفي غيرهم من الأمم 
خصائص يفوقون فيها العرب؛ لكن من حيث مجموع الصفات. فالعرب أخلق 
من غيرهم بحمل الرسالة» فقد كانت فيهم أخلاق عظيمة؛ كالكرم» والشجاعت 
والصدق. ولم تفسدهم آثار الحضارة المادية» ولم يغلب عليهم الترف فكان 
لديهم من الاستعداد الذاتي والنفسي الفردي والجماعي ما ليس لغيرهم. 

وكونه مبعوثًا في لین هذا وصف للواقع» فقد كانت بعثته فيهم؛ ولیس في 
النص آنه لهم؛ فهو میعوث فیهم ومن پینهم؛ ولكنه میحرت إلى الثانين كاف وان 
کانت مسوولة الکده مین أعظم؛ لآن الرسول منهم» والکتاب بلغتهم والحجة علیهم 
أعظم. 

وكان عم لا يقرأ ولا يكتب؛ ولهذا لماجاءه الملّك وقال: ‏ افا #. قال: 
ما آنا بقاری۱) . وقال الله عتل: لماکت لو ین وہ من کلب وا هساک 
دا رباب آلمبطلویک )€ [العنکبرت: ۲4۸ وهذا آدعی إلى أن تتحقق فيه البشارة 
القى بكر بها الرسل والأنبیاء السابقون ما البي الا فهي تتحقق بهذه الصفةه 
وهو آدعی إلى أن یتقبل العرب منه ويستجيبوا له ویتجمعوا حوله؛ لانه رسول 
منهم وهو نبيهم هلا تلا يرتاب المبطلونه أو يظنوا أنه تلقى هذا العلم من أحد 
أو قرأه في الکتب؛ فهو ال الذي علَّم البشرية كلهاء واستفتح نبوته ب« قرا که 
وجاء بالكتاب العظيم» وأنشأ أعظم حضارة على وجه الأرض. 

نواعم اين #: وهذا هو المقصد الأولء وبدأ بالتلاوة؛ لأنها آول 
مراحل العلم» وأول ما خوطب به يل قوله تعالى: ( قرا 4 ومعناها: اثر كما 
فال سا أل ما أي لف د مح الک € [العتكبوت: 45]» ولذا سُمّيت قراءة 
القرآن: تلاوة» كما قال تعالى: #يثلوته: حى تلاوتو * [البقرة: .]١7١‏ فالتلاوة» وان 

(۱) ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۳ واصحیح مسلم» .)١10(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۸/ 4۰۷ و«تفسیر الماتريدي» (4/ ۳۱۰ و«الوجيز» للواحدي 
(ص ۰6۳۸۱ و«تفسير القرطبي» (۸/ 273757 و«البحر المحيط في التفسیر» (4/ ۰۲۲۷ وما سيأتي في 
«سورة العلق». 


شور شور لل 


كانت آولی المراحل» إلا آنها مشعرة بما بعدها من المتابعة والتأسّي والاذعان. 
والایات هي: آيات الله أو آیات القرآن(). 
ورکیم #: وهذا هو المقصد الثاني: وهو تزكية القلوب» وهو مقصد 
عظیم؛ لأن مدار النجاح والفلاح على صلاح القلوب واستعدادها لتلقي الوحي 
وقبوله والایمان به» وما یترتب على ذلك من حسن التنسك والعبادة» والصلة بالله 
التي هي یر الخشية والتقوی والخلق الكريم» والعلم الشرعي لیس المقصود به 
التكثر أو المباهاة أو المفاخرة؛ وانما تزكية النفوس» وهذه دعوة إبراهيم عبیلتلن: 
« ربا أبعت فیهم سوام 46 [البقرة: ۰۱۲۹ والتي تحققت ببعثة محمد وا 
وذكر التزكية اي مر هي أثر عن العلم؛ دلیل على أن تصحیح المعرفة وتصحیح 
الفكر وضبط (عادات التفكير) أسبق من تصحیح السلوك فالتزكية أثر عن المعرفة 
الصحيحة والفکر السليم» فالعقل أولاء والقلب ثانيًا. 
ولمم لب #: وهذا هو المقصد الثالث. و کلب € يقتضي الکتابت 
من ور ند 
فهو آَمي يعلم الناس الكتابة"» ولذا قال الشاعر*) 


حول عیسی دَعامَیتَافقاء له وآنت حت آجیالامن الزمم 
ولهذا روي عنه عَكه: «طلبٌُ العلم فريضة على کل مسلم»٩.‏ يعني: ذكرًا كان 


اوا 
والكتابة اصبتحت جزءا من ضرورة الشريعة في مسائل وأحكام e‏ 
في البیوع مثلا: اها آلزبت مق ذا نم دين 1 أجل عت شک تاه 
(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۵۳۸/۳۰). 
(۲) ینظر: «تفسیر الماوردي» (۰)1/7 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۹۲ و«فتح القدیر» (۵/ ۰۸ ۲). 
(۳) ینظر: «تفسیر السمعاني» (۵/ ۰4۳۱ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰٩۲‏ وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۱۸ ۲). 
(؟) ینظر: «الشوقیات» (۲۰۱/۱). 


(۵) آخرجه ابن ماجه (4 ۰)۲۲ وغیره من حدیث آنس يتين وسيأتي تخریجه في «سورة العلق»: 


زیت رد اه( >. 


ویب بتکم کاب الصدّل € [البقرة: 21187 ولم یعلمهم الكتابة بالخط 
أو بالقلم فحسب» بل علَّمهم ما هو أوسع من ذلك؛ إذ فتح مداركهم للمعرفة 
وللاطلاع وللبحث. 

با طالبي علم اي مُحَنَّدٍ ماأْنشُموَيِواكُمْيِسَواء 

فهدادٌ ما تكجري به أقلامُككم أزكى وأفضل من دم الشهُداء( 

ولم یکن الاسلام یخاف من المعرفةه ولا بحجر علیها؛(لا ما کان ضررا شا 
أو غالبًا؛ بل جعل للعلم تلك المکانة العالية» وجعل فضل العلماء على ساثر الناس 
کفضل القمر على ساثر الكواكب. 

والکتاب هو أيضًا القرآن"» وهو أعظم الکتب وآشرفها وآجمعها لخیر الدنیا 
والااخرة. 

وا 4 فالمقصد الرابع: أن يعلّمهم الحکمة وقد تکون هي السنة» كما 
قاله غير واحد من السلف؛ وهي المأثور عن النبي بيا وفي هذا إشارة إلى ما 
أوتيه النبي ية من جوامع الکلم والا فان لفظ الحكمة آبعد من ذلك. فالحکمة 
هي: القول المحکم المبني على الخبرة و التجربة والمعرفة والحكمة هي: البصيرة» 
وهذا لا يتحقق إلا بطول المجالسة والاقتباس والتأسّي» وهي آثر من صفاء القلوب 
بالتزكية» وصفاء العقول بالمعرفة. 


(۱) ینظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱۵۱/۱) منسوبًا إلى ابن دريد» و«الأربعين الطائية» 
(ص۹ ۰۱۲ و«معجم السفر» (ص ۱۳ ۲) منسوبًا إلى ابن الانباري. 

(۲) كما في حديث آبي الدرداء وتیَِ: «وٍن فضل العالم على العابد. کفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب». أخرجه أحمد (۱۷۱۵ ۲). وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (757/87)» وابن ماجه 
(۰)۲۲۳ وابن حبان (۸۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰48۷ و«الکشاف» (4/ ۰۳۰ و«تفسير الرازی» 
(۰)۵۳۸/۳۰ و«تفسير القرطبی» (۱۸/ ۰٩۲‏ و«تفسیر البيضاوي» (۰)۲۱۱/۵ و«تفسیر الخازن» 
(4/ ۲۸۹)» و«فتح القدیر» (۰/ ۲۹۸)» و«تفسير القاسمي» /٩(‏ ۲۲۷). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۰0۲۷ و«الهداية إلى بلوع النهایة» (۱۲/ ۵71 ۰)۷ و«المحرر 
الوجیز» »)72١5/5(‏ و«تفسير الرازي» (۰)۵۳۸/۳۰ والمصادر السابقة. 


شور شور الل 


پو 5 بقوله: وه الكتب واه وهذا انتقال من الصلاح إلى 
الإصلاحء ففي المقام الأول: تزكية ذاتية للفرد والجماعة. 

والتدرّج والترقي ینتقل بهم إلى أن يكونوا علماء حكماء قادة. 

ومما ظهر لي في الجمع بين الكتاب والحكمة: أن الكتاب يعني: الكتابة 
والقراءة والفهم والتعليم. وأن الحكمة هي: البصيرة والخبرة وخلاصة التجربة 
الانسانية. 

فهذه هي المقاصد الاربعة للبعثة» وهذا مدعاة إلى أن نتساءل دائمًا: هل 
الاهتمامات التي تشغل حیاتنا الیو سواء كانت علمية معرفية» أو دعوية» أو 
اجتماعية» أو سياسية» هي ضمن هذه الاربع وبشکل جوهری؟ آم إننا فرّطنا كثيرًا 
في الأولويات» وأصبحنا نُضيع كثيرًا من الوقت والجهد في أمور ليست جوهرية؛ 
بل هي فروع وتفصیلات في الشريعة وقع الخلف فيهاء واختار كل إمام أو فريق ما 
یمیل إليه» أو هي جزئیات من آمر الحياة الدنیا لا یتعلق بها نهوض ولا نجاح ولا 
فلا (۱! 

وان كان أمن بل نی صکي مین 4 آي: وانهم کانوا قبل بعثته يه في ضلال 


0 
مبین ۰ 


ویمکن ربط هذه المقاصد الأربعة بأسماء الله الأربعة» فمن كمال ملکه سبحانه 
أن يوجّه إلى عباده الرسالة» ويُقيم لهم الطريق والمحجّة؛ و«القدوس» یناسب 
قوله: و 45 لآن القدّاسة والتركية متقاربان» والتقديس: تزکی ولذا يسمّى 
الصّدِيق التقي: فا موا العريرا یناسب تعلیم الکتاب» وقد وصفت ال کتابه بان 
عزیز: لوَإنَّهه كب عَریر € [فصلت: ٤١‏ والع هو: بالتمسك بهذا الكتاب 
والاأخذ به واالحکیم» يناسب تعليم الحکمة فهو يُلْهِم عباده الصالحين الذين 


(۱) ينظر: «کیف نختلف؟» للمؤلف. 

(۲) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ 46۷) و«التفسير الوسيط» للواحدي /٤(‏ ۲۹4 واتفسير 
البغوي» (۸/ ۱۱۱ واروح البیان» (4/ ۰۵۱۵ وافتح القدیر» (۵/ ۲0۸ و«التحرير والتنویر» 
(۲۱۰/۲۸). 


و بیجن 


یقتبسون من وحیه الحکمة والصواب في آقوالهم وآرائهم ودعائهم(). 

# ورین مت ناولم تک ): 

النص هنا يبيّن أنه ی لم يكن نیا خاضًا بالعرب؛ بل هو رسول للأبيض 
والاسود والعربي والأعجمي» ولكل أحد من الناس بلغته رسالته. 

والمقصود: آخرون من العرب من الأجيال اللاحقة من التابعين وتابعي 
التابغين» آو من کانوا صغارا وقت البو وقد قال ل دوت آنا قد رآینا 
إخواننا»70. 


0 


0 


فتشوّف إلى أن یری المؤمنين الذين آمنوا به» ووعدهم بأن الصابر منهم على 
دينه له أجر خمسین٩*»‏ فهؤلاء من «الأميين»» ولكنهم لم يلحقوا بهم في الزمان 
والرتبة» وهم متأخرون عنهم. 

وقال بي «خير أمّي قَرْنِيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 

وقال أيضًا: «مثل متي مثل المطر لا بدری ول خيرٌ أم آخر0. 


ON 


(۱) ينظر: «تفسیر أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص ۰۳۰ ۰۳۳ ۵۲ ) و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
(ص ۰۳ ۰۲۱6۰1۰ ۰)۲۳۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰)۲۰۷ و«مع الله (ص۱ ۰۷ ۰۸6 ۱۹۷). 

(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۰)۳۱۱/۳ و«تفسیر الثعلیی» (۰)۳۰۲/۹ و«تفسير البغوی» 
(۸/ ۰۱۱6 و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰٩۳‏ و«الدر المنثور» ۱۰۳/۸ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹) من حديث آبي هريرة ئة 

(:) كما في حدیث آبي تعلبة .خر جه آبو داود (4۳۶۱) والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجه 
(4۰۱6) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۰)۱۹۲ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (۳۱)» 
وابن حبان (۳۸۵). والحاکم (6/ ۰۳۲۲ وینظر: «السلسلة الصحیحة» ( ۰۰ ۹۵۷ و«السلسلة 
الضعیفة» (۲۵ ۱۰). 

(۵) آخرجه البخاري (۱ ۰۲۵ ۰۵۳۵۰ ۰1۲۸ 11۹5) ومسلم (۲۵۳۵) من حديث عمران بن 

وأخرجه البخاري (۰۲۵۲ ۰۳۲۵۱ ۰11۲۹ 11۵۸ ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود 

وأخرجه مسلم (4 ۰۲۵۳ ۲۵۳۹) من حدیث آبي هريرة» وعائشة متك . 

(1) تقدم تخريجه في «سورة الواقعة»: لا ثه یناب )رتيل من الآخريت ()4ه. 


شور رو الل 


وفیه ٍشارة إلى فضل السابقین الأولين من المهاجرین والانصار وآن اله تعالی 
مارم اي وار حي مه رصنع ی قرف بن اكاب لأا 
السابقین» وفضّلهم على غیرهم من اللاحقین فهم أفضل الأمم من حیث الجملة. 
ویحتمل السیاق معنی آخر؛ وهو أن المقصود: الأمم الأخرى من غير 
الامیین(۱؟ وكأن الضمیر في قوله: منم # یعود إلى المبعوث إليهم عامة» ولیس 


إلى الأميين خاصّة وكأنه قال: هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين آیضاه 


5 


#۴ 


4 ۵2 


ع 5 ص م وه رز ی 
أو يرجع إلى قوله: #وإن كانوأمن بل لنی‌صَ مُبِينٍ © يعني: وآخرين ممن كانوا في 
ضلال مبين بعث فيهم محمدًا َل 

وعلى هذا فالآية تؤكّد أن الرسالة للبشر كلهم جميعًا. 

ومما يُعزز هذا: حديث أبي هريرة عة قال: كنا جلوسًا عند النبی لاف 
3 ع م موی هم 0 1 
فأنزلت علیه سور الجمعة»: ورین منم ليوام قال: قلت من هم یا 
رسول الله؟ فلم يراجعه حتی سل ثلان وفينا سلما الفارسيٌ» فوضع رسول الله 
ی يده على سلمان» ثم قال: الو كان الإيمان عند الثربّاه لاله رجال- آو: دجل- 
من هو لاء 6 ولهذا قال مجاهد في الرواية المشهورة عنه: هم الاعاجم() 

وقیل: هم الفرس(). وهو یعود إلى ما قبله. 

وقیل: هم الأطفال الصغار). 

وقیل: هم الامم الاحری(). 

() ينظر: «تفسیر الرازي» (۰)۵۳۹/۳۰ و«تفسیر السعدی» (ص ۰.۸۱۲ و«التحرير والتنویر» 
(۲۱۱/۲۸). 

)۳( ۳ اتفسير ابن وهب» (۰)۵۰/۱ و«تفسير الطبري» (۰)۲۸/۲۲ وازاد المسیر» 
(۰)۲۸۱/6 و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۱۳ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۲ ۲). 

(6) ینظر: «تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰)۳۷۳ و«البحر المحیط في التفسیر» (۰)۱۷۱/۱۰ واتفسیر 
ابن کثیر» (۱۱۲/۸). 

.)۲۸۱ /4( ینظر: «تفسیر الماوردی» (۷/ ۷)» و«زاد المسیر»‎ )٥( 

() ینظر: «التفسیر القرآني للقرآن» /١5(‏ ۹65 والمصادر السابقة. 


وكل ذلك داخل في معنى الآية» فهؤلاء الآخرون الذين بُعث النبی بل فيهم 
لم يكونوا في درجتهم» أو لم يكونوا في زمانهم» وهذه معجزة نبوية في إخباره 
ية بالغيب؛ لأنه يومئذ لم يكن من أتباع النبي ل إلا القليل من الناس» كان فيهم 
سلمان الفارسی» وضهیب الرُومِيٌ”')» وبلال الحبشی نش أفراد يُعَدُون على 
الأصابع» والسياق هنا عن أمم بعث فيهم النبي و وسيلحقون بهم؛ لآن قوله: 
لما يعني: لم يلحقوه ولكنهم قاربوا أن يلحقوا")» وهكذا كان؛ فان كل شعب 
من تعوب الأرض کر وعيل في علد لین ور قا رت تيع عنما 
من غير العرب وتميّوا باللغة العربية والبلاغة والفصاحته وكتبواء وألفواء وأصّلواء 
ونظرواه وفي النحو كذلك» وفي الحديث النبوي والفقه» ولعل المولفین من غير 
العرب آکثر وأشهرء وهؤلاء الأئمة الستة الذین صنفوا الکتب الستة في السنة النبوية 
غالبهم من الأعاجم. وكذلك أئمة التفسیر آما الآئمة الاربعة المتبوعون في الفقه 
فهم من العرب. غير آبي حنيفة فهو من فارس» رحمهم الله جميعًا. 

۴ 2 لك فصل اله نویه من یاه مه ذو انش ل العظیر (0): 

أي: فضل الله تعالی بالرسالة للنبي ‏ واختیاره» وفضل الله واختیاره للعرب 
ا و الرسوك متهي رات یی وق نات رن على ایی 
وخاصة اليهود الذين حسدوا النبي ب وأمته» والحاسد في حقيقة الأمر يعترض 
على قضاء الله تعالى واختیاره(۳) 

واه وال الْمَظِيوِ4: ففضله يعود على مَن اختارهم بما لم يكونوا 
يحتسبون» وهو واسع أيضًا لغيرهم ممن تواضع لعظمته وسأله من فضله. 


(۱) لم يكن يئنه روميًاء وإنما نُسب إلى الروم؛ لأنهم سبوه صغيرًا. ينظر: «الاستيعاب» 
(۰)۷۲۲۰/۲ و«الاصابة» (۳/ 7٤‏ ). 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني» (9/ ۱ واتفسير النسفي» (۲/ ۰ و«الدر المصون في علوم 
الکتاب المکنون» (۱۰/ ۰6۳۲۹ و«روح المعاني» (۲۸۹/۱). 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازی» (۰)۵۳۹/۳۰ و«تفسير الخازن» (۰)۲۹۰/4 و«تفسیر ابن کثیر» 
(۱۷/۸ ۱ و«تفسير القاسمي» (۲۲۹/۹). 


شور سور ال 0 


* مكل ال شیارا ری لماكتت ل الج ار يخي ل سا نس کل 
ول دا اکت امه وأ اد ىقى ايى 3 4: 

انتقل السياق إلى الحديث عن أمة سابقة لها کتابها ورسولها وتاریخها يشبه من 
بعض الوجوه تاريخ الآمة المحمدية؛ وهم الیهود(). 

وفي الآية إشارة إلى أنهم كُلّفُوا ذلك الأمر على غير طوعهم» وثمة فرق بين 
من يختار الخير ويقصده ويبحث عنه» وبين من فرضت عليه بعض الفروض أو 
العادات أو الرسوم فرضًا بسبب البيئة أو المجتمع الذي من حوله من غير أن يكون 
عنده اختيار؛ ولهذا فرّق أهل العلم بين مسلمة الاختيار ومسلمة الاضطرار. 

و لور 4 هي: الکتاب الذي آنزل على موسى عْبمَل. 

والحمل هنا معنوي من باب: الحَمَالَة» كما تقول: فلان تحمّل دیتا أو تبعة 
معنویة!؛ ولکن الیهود لم يحملوهاء أي: لم یقوموا بها" فهم قرژوها؛ 
وحفظوهاء ارب لسكا الأمانة وأدّوهاء ولکنهم لم یعملوا بها ولم 
يقوموا بحقهاء وفي ذلك تحذير للام بین أن يسلكوا سبيلهم؛ وخ على أن يحققوا 
مقاصد الرسالة المشار إليها في أول السورة» وألا ينشغلوا باللفظ عن المعنی؛ ولا 
بالوجاهة والرئاسة والتصدر عن الإيمان والتقوىء ولا بالرسوم والأشكال الظاهرة 
عن الحقائق والمعاني 0 

کل ال كار نيل ااا 4: والمقصود ليس تشبيه شخص بعينه؛ لأن 
سياق الكلام هنا ليس عن شخص؛ بل عن أمة أو طائفة» وإنما ضرب المثل 
بالحمار؛ لأنه من أكثر الحيوانات بلادة. 


باح 


(۱) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (۲۹۵/4). و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۹6 و«تفسیر 
القاسمی» (۹/ ۲۹ ۰)۲ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۳ ۲). 

0( ینظر: «تفسیر السمعاني» (۵/ 4۳۲ و«تفسیر الرازی» (۰)8۳۹/۳۰ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ 45).» و«تفسیر الخازن» (4/ ۲۹۰). 

(۳) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ 41۱ ۰۷ و«الوجیز» للواحدي (ص۰)۱۰۹۵ واتفسیر 
البغوي) (۸/ ۱۱). 


شی رو الل ¢ 


وكان اليهود يفاخرون العرب بأنهم یقروون رة وآنهم أصحاب علم 
وأهل كتاب» ويحتقرون العرب الأمبين» وكان العرب يُسلّمون لهم تسليم الجاهل 
للعالم» فلما كفروا وجحدوا فضحهم الله» وحقرهم» وكشف حقيقة آمرهم. 
والمثل هنا يختلف عن قوله: « وات عليه نبا زی که ايا . إلى 
قوله: شل کمتل آل ڪلب ان َمل علو يَلْهَتْ أو نوكه یهت 4 [الأعراف: 
۱۷-۵]) ف«المثل» هنا حكاية عن شخص بعینه(!. 
جر ےرک ےہ ص رس ۵4 رر و 0 اا ۶ 5 
سمل مورا آزن کذبوأاتِ مه 4: كذبوا بمحمد ي وأنكروا بعثته» وفي 
و 0 
ل 
e‏ الست كر لها نتروا 
وفي الآية بيان أن الله لا يهديهم» وأنه ميئوس منهم» وسيظلون كذلك» وهكذا 
ع 2 
وُجدء فمع أن الرسالة بعثت وهم في المدينة» ثم طردوا منهاء ومن خيبر» ومن 
جزيرة العرب. إلا أن موقفهم ظل كما هو إلى اليوم وإلى الأبدء ولم يسلم منهم إلا 
آفراد قلائل» كما أسلم عبد الله بن سلام ند 
* قل یکا انیت هادوا إن عم نکم ارلا ينه ين دون الاس هلوت 
إن OK‏ امه ید یماد مت ليد يه واه عم میت )4 
ر 2 
فلاا لیت هادا أ » وفي هذا تحقيق لمقام النبوة وخطاب للنبي الأمي 
أن یخاطبهم» ويقول لهم: إن الله تعالى يختبرهم بهذا. 
وسمى اليهود بهذا؛ لأنهم عادوا وتابوا في عهد موسى الام إلى الله وقالوا: 
هدک 74 [الأعراف: .]٠٠١‏ 
() ينظر: «تفسير الطبري» »)05757/٠١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .))١1157/0(‏ و«تفسیر 
الماوردي» (۲۷۹/۲). و«المحرر الوجیز» EVANS‏ المسیر» (۲/ ۱۸ و«تفسير الرازي» 
(۱۵/ ۰4۰۵ و«تفسير ابن كثير) (۵۰۹/۳). 


(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ۳۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» (0/ ۰)۱5۷۷ و«تفسیر الماوردي» 
(0/ »© و«تفسير ابن کثیر» (۳/ ۰4۸۱ و«الدر المنثور» /١(‏ ۱۸۲). 


شی شور الل ¢ 


ويمكن أن يكون نسبة إلى يهوذا بن يعقوب» أو مملكة يهوذا التي عاشوا في 
ظلها حقبة من الزمن". 
ان وَحَمَثُمَ کم أوَلِيسَآء لَه ِن دون الاس #: لقد كان مما ادّعوه أنهم أولياء 
الله وأبناؤه وأحباؤه» وأنهم ا بيوم رم الست فواجه دعواهم بهذه المطالبة 
لاثباتها؛ #فْت متو تنگم مد یقح *: أي : فادعوا على أنفسكم بالموت7, 
والأمر بتمئي الموت ليس من باب ما جاء في النهي عن تمني الموت» كما في 
حديث: لا تي الحذكم الموت من ر صاب۵. فإن الأمر بتمني الموت هنا 
صر على ی وا ات اس مت 
فل إن کات تکم الد ار الْآَحِرَهُ عند أله حَالِصةٌ من دون الاس فَتَمَنَوأ مت إن 
كنم صیقیت ()) [البقرة: ۰1۹4 بأن يجتمعوا فيدعوا على أنفسهم جميعًا أينا 
E ENS‏ 
والمباهلة مع النصاری في قوله: *#فْقَلْ مل کال دم سم 5 واا کر وضاءتا وضاهکم 
لد إل یز ES‏ عل الکزبی € [آل عمران: 
0۱ ومع الوثنين في قوله: « فل سكن ف لس يمد له مدا رام 
ندوب ما O‏ قسیعلمورت تن هو رانا واضعف جندا 0 3 


[مریم: ۷۵ ]. 
وهم لن یتمنوه كما قال هنا: #وابمَ» وهو خبر وفي «سورة البقرة» 


ومر 2 7 


قال: ون نموه بدا که [البقرة: ۰1۹45 وهو نفي» فهم 3# ولا مون که الآن. #ولن 
يَتَمَنَوَهُ # في المستقبل. 


وقد ورد عن ابن عباس يعت أنهم لو تمنوه لم يبق على الأرض يهودي إلا 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۰)۱۲۲ و«المحرر الوجیز» »2١51/1(‏ و«اللباب في علوم الکتاب» 
(۰۱/۲). 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱ ۲). 

(۳) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص 1۵ 5)» و«تفسیر البغوي» (۸/ ۱۱۵). 

(6) آخرجه البخاري (۱ ۰۵۲۷ ومسلم (۲۸۰) من حديث آنس ئة 


#یمَا مت أيه #» فهم يعرفون في دواخلهم آنهم ليسوا أولياء الله وليسوا 
على هدی» وما قدمت أيديهم هو ما عملواء وإنما يعبر باليد عن كل ما عمله الانسان 
من قول أو فعل أو عمل؛ لأن غالب معاناة الأفعال بالید). 


سین 4: فهم ظالمون لا ينفكون عن الظلم؛ وليسوا لله بأولياء؛ 
لأن الولاية لا تجتمع مع الظلمء كما قال إبراهيم عَكِدلتَكَ: ال ومن در ما لا 
یال عَهَدِى الظلمين (59* [البقرة: 4 ۱۲]. 

* فلإ لْمَوَتَ الى روت مه ول م وڪم رن إل علو الب 


کے هی عمط ب 
رده ما که ماود 400 : 

شبّه حالهم بحال مَن يفرٌ من الموت» ولا مَفرّ منه» فلا بد لکم من الموت. 
ولکن بعد الموت بعث ونشور وجنة ونار: 

وتو آنتا ادا اكا لكان الجوت ,واه كن ع 

00 و 7 ن 
ET,‏ 15 ما نا لاست ل 
چا تبر موم > خر ور م 
وهذا يشبه قوله تعالی: « تن متهم سین © ۵ جا جاءهم ما ادوا 
دوعڈوت ا( ) ما عم ما نوا متو )€ [الشعراه: ۲۰۰- ۲۰۷]. 
فا سر كح م 8 5 جو سد 

رود ال عل لیب وَاشََهَدرَةِ 4: الذي يعلم سركم ونجواکم» بح 

يماك مون 4؛ وجاء التذکیر بالموت كثيرًا في القرآن الكريم» وسنة الرسول لاف 

(۱) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۲۸۰/۱- ۰۲۸۱ و«مسند آحمد» (۰)۲۲۲۵ وامسند البزار» 
(6۸۱6) و«السنن الکبری» للنسائی (۰)۱۰۹۹۵ و(مسند آبی یعلی» (4 ۰۲۲۰ و«تفسير الطبري» 
(/58--55). و(تفسير ابن آي حاتم» (1/ ۱۷۷ و«المختارة» (۱۲/ ۰۱۶۲ وافتح الباري» 
(۸/ ۰)۷۲ و«السلسلة الصحيحة» (۳۲۹۱). وورد في بعض المصادر مدرجا مرفوعًاء وهو خطأ. 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ٤‏ ۰۲۷ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱/ ۰۳۵۵ و«تفسير البخوي» 
( ۳ ) و«روح المعاني» (۱6/ ۰۲۹۱ و«التحرير والتنویر» (1۱/۱). 

(۲) ينظر: «دیوان علي ب بن أبي طالب» (ص ۲۲۰). و«آدب الدنیا والدین» (ص ۱۲۰). 


شور شور الل 


بل ندب إلى الاکثار من تذکره؛ كما في قوله يَكل: «أكثروا ذکر هاذم اللّذّات00©. 
أي: مادمها وقاطعها(". 

فالموت حقيقة واقعة» لا ينكرها إلا مسلوب العقل» وتذكر الموت لا يراد 
به إفساد حياة الناس والفرار من لأوائها بطلب الموت. ولا الحرمان من المتعة 
والبهجة والنعيم» کلا! وإنما لاصلاح الحياة بزجر النفس عن الظلم والإفساد 
والتعدّي وتان سر البقلق واا وی ها على تدارك الزمان واغتنام 
الفرص والمبادرة. 

ولذا كان الحث على استذكار النهاية أحد الوصايا الأساسية التي يكرّرها 
علماء التنمية البشرية» كما فعل ستيفن كوفي صاحب كتاب «العادات السبع» 
وستيف جويز صاحب شركة (أبل). 

فالموت حافز على العمل والنجاح والصفاء واستثمار الوقت» ولا يشرع 
أن يكون الحديث عن الموت سلييًا بوصف الميث وحال بدنه بعد دفنه» وتعفنه 
وسریان الدود في لحمه وعظامه» والتهییج على النياحة» وإنما المشروع أن یکون 
الموت موعظة تجعل الانسان آکثر انتفاعا بالحیاة وأکثر عملا فيا وأبعد عن 
مقارفة المعاصي والاستجابة للمغریات والشهوات. 

# تاا آلزن انوا م من بو ألجمع تفا وا إل ذ راه ودروا 
لسم د 1 م رلک ین شرتع کو © 2 

انتقل من مخاطبة از هادا , وتقريعهم إلى مخاطبة # الد امنا 4 
من الأمة الرسالية الخاتمة: #إذا نودت لِلصَّلوْةَ من تور الجمعَة». 

والمقصود: النداء الذي یکون عند صعود الخطیب إلى المنبر(۳ ویسمی: 
(١)سيأتي‏ تخريجه في «سورة الملك»: هالع مت لیر لسع وار القفوز 
)> 

(۲) ینظر: «المصباح المنیر» (1۳۹/۲) «ه د م» واقوت المغتذي على جامع الترمذي» 


(۲/ ۵۲۱-۵۲۰ و«مرقاة المفاتیح» (۳/ ۰۱۱۲۰ و«تحفة الأحوذي) (/ 4۸۹). 
(۳) ینظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۱5/۸- ۲۱۷). 


شور رو اه ۳ 


النداء الثانی(۱ وأما النداء الأول فقد آمر به أميد المؤمنينَ عثمان متلقت:(+ حتی 
ا داتس ور قل ارت 

و من للتبعیض(۳ آي: وقت الزوال؛ ویوم الجمعة هو الیوم الذي خصض 
الله به تعالی هذه الآمة» فالیهود کانوا یفتخرون بیوم السبت. فشرع تعالی لهذه الامة 
يوم الجمعة» وهو قبل يوم السبت؛ ولهذا النبي اة قال: «نحن الآخرون» ونحن 
السابقونٌ يوم القيامةء بيد أن کل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم ثم 
هذا اليومٌ الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له فالناس لنا فيه تب الهود غدّاء والنصارى 
بعد غد) 47 ). 

والعرب كانوا تبعًا للأمم الكتابية قبل البعثة» حتى جاء النبي وق وشرع الله 
تعالى لهم يوم الجمعة» والجمعة اسم إسلامي قرآني» وبعضهم يقولون: إنه كان 
معروفًا على قلة عند العرب. فقُصَّيّ بن كلاب كان یُسمّی: مُجَمّعَا وهو الذي قيل 
فيه: 

أبوكم فص کان ُذْعَى مُجَمعًا e‏ 

لكن الأقرب أنه اسم إسلامي جاء به القرآن» وكان یسمّی في الجاهلية: 
العروبة» بفتح العين. 

وكان العرب في الجاهلية يسمون يوم الأحد: ول والاثنين: َو والثلاثاء: 


۹2 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰)0۳۷ و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۱۱۵ وازاد المسیر» (4/ ۰۲۸۲ 
وافتح القدیر» (۵/ ۰)۲۷۰ و«تفسير القاسمي» (۹/ ۲۳۰). 

(۲) ينظر: (صحیح البخاري» (۹۱۲). 

(۳) ینظر: «غرائب التفسیر وعجائب التأویل» (۲/ ۰۱۲۱۲ و«تفسير النیسابوری» (۰)۳۰۰/7 
واروح البیان» (9/ »)٥۲۲‏ و«التحرير والتنویر» (۲۲۹/۲۸). 

(4) آخرجه البخاري ( ۰۸۷ ومسلم (۸۵۵) من حدیث أبي هريرة وََلئعنة. 

(0) ينظر: «طبقات ابن سعد» (۵۹/۱)؛ وانسب قریش» (ص 5 ۰6۳۷ و(ربيع الأبرار» (۲/ 647۷ 
و«البداية والنهاية» (۳/ ۲۲۲) منسويًا إلى حذافة بن غانم العدوي. 

ون إلى غيره. ينظر: «جمهرة اللغة» (۰)۷۳۱/۲ و«زهر الآداب وثمر الألباب» (۰)۲۹۶/۱ 

و«الفائق» للزخشري (۳/ 185). 


شور شور الل 


خبار آو: جبان والاربعاء: دبا آو: دبار» والخمیس: مُؤْنِسء والجمعة: العروبة» 
والسبت: شیار". 

ولا شك أن الأسماء المتداولة الیوم كانت معروفة عند العرب» وربما كانت 
الاسماء المشار إليها قديمة» والا فالسيرة النبوية والروایات تدل على آنهم کانوا 
يستخدمون آسماء الأيام المعروفة الآن» ولم يجر الاسلام لها تغییرّا جوهريًا» سوی 
الجا 

وفي «الجمعة» فضائل کب العلماء فيها مصنفات» وأشار ابن القيم إلى طرف 
منها في «زاد المعاد)2(» منها: فضيلة اجتماع المسلمين للصلاة وقت الزوال» 
والخطبة» وأن صلاة الجمعة جهرية» ومشروعية الاغتسال» والطيب» ولبس 
أحسن الثیاب» وساعة الإجابة» وقراءة «سورة الأعلى» و«سورة الغاشیة» فى صلاة 
الجمعة وقراءة «سورة السجدة» و«سورة الانسان» في فجرها. ۱ 

وأوصل بعضهم خصائص الجمعة إلى آکثر من مائة خصيصة أو تزید. 

را في ی ی ای ا ومصعب 
ابن عمير و۳۱ وکان کعب بن مالك وه كلما سمع نداء الجمعة ترحم على 
آسعد ابن زُرارة» فقال له ولده: آراك تترخم علیه. قال: نعم» هو آول من جمع بنا 
الجمعة في نقيع يقال له: تقیع الخضمات. قبل أن یهاجر النبي 5و). 


(۱) ينظر: «الأيام والليالي والشهور» للفراء (ص۰)۳۷ و«الأزمنة وتلبية الجاهلیة» لقّطْروب 
(ص۰ ۰۳ و«المطلع على ألفاظ المقنع» (ص۰)۱۳۹ و«لسان العرب» (۱/ ۰9۹۳ و«تاج العروس» 
(۳۱/۲) «ع ر ب». 

(۲) ینظر: «الجمعة وفضلها» للمروزي و«الجمعة» للنساتي» وازاد المعاد» (۱/ ۰۳۰۳ و«اللمعة 
في خصائص الجمعة» للسيوطي. 

(۳) قیل: إن أول من جمّع في المدينة مصعب بن عمير وَإَاعنة. ينظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(7 ۱ و«الأوائل» و . وقیل: إن آول مَن جمّع هو أسعد ژرارة ره كما في 
حديث كعب بن مالك نة. . وقد جمع بين بين الروایتین بأن آسعد كان آمرّاء ومصعب كان إمامًا. ينظر: 
«التلخيص الحبیر» (۲/ »)١١6‏ و«عون المعبود) (۳/ ۲۸۳). 

(6) أخرجه أبو داود (۱۰۹) وابن ماجه (۱۰۸۲)» وابن خزيمة (5 7/ا١)»‏ وابن حبان (۰)۷۰۱۳ 
والحاكم (۳/ ۱۸۷). وينظر: «إرواء الغلیل» .)٠٠١(‏ 


شی شی الل ¢ 


ولما هاجر النبي ي4 كان وصوله المدينة يوم الاثنين» فجلس في قباء وفي 
يوم الجمعة انطلق إلى المدينة» فأدركته الجمعة في , بني سالم بن عوف» في بطن 
واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداء فصلّی فيه النبي ین » وخطب 
في ذلك اليوم خطبة مروية ذكرها القرطبي في «تفسیره»۱ وان كانت تحتاج إلى 

و«السعي إلى ذكر الّه» هو: المضي إلى المسجد مشيًا بسكينة ووقار. 
سوال دک اس ه : فامُضُوا إلى ذكر الله» واعملوا له؛ وأصل السعي في هذا 

5 العمل» آي: التوچه لاستماع الخطبة والصلاة. ال ا وترك ما 
یشتغا به من آعمال تؤخر عنها. 

قال قتادة: «أن تسعی بقلبك وعملك. وهو المضي إليها»(". 

وقال ابن مسعود ِییته: «لو كان السعي لسعیت حتی يسقط ردائي». قال: 
e‏ إلى ذکر ان . 

وهذا يبين ل اس 

و«ذكر الله» هو الخطبة ۳۳ الراجح(*» وسماها: «ذكرًا)؛ لما 
فیها من ذکر الله سبحانه. 

وفی ذلك إشارة إلى أن هذا مقصد الخطبة؛ ولذلك جعلت الجمعة رکعتین» 
بخلاف الظهر فكأن الخطبتین مقام ال رکعتین(*)؛ ولذلك ينبغي أن تکون الخطبة 

(۱) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۹۸/۱۸- ۹۹). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبری» (۰)1۳۷/۲۲ و«التفسير البسیط» للواحدي (۲۱/ 499 و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۱۰۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۲۰). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۳۹/۲۲). 

(4) ينظر: «آحکام القرآن» لابن العربي (۰)۲۹/4 و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۰۷ و«التحریر 
والتنویر» (۲۲۵/۲۸). 


(۵) ینظر: «الکاشف عن حقائق السنن» /٤(‏ ۰۱۲۷۹ و«التوضيح لشرح الجامع الصحیح» 
(۷/ ۰96۸ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۲۳). 


شور شور الل 


هادفة تخاطب القلوب وترققها وتشعل فیها جذوة الایمان وآن تکون توجیهات 
شرعية مؤصلة على قواعد النصوص لا على محض الاجتهادات الشخصية و 
الخطأ أن نفرط آثناء الخطبة في تفصیلات جزئية تتحول إلى تصفية حسابات مع 
اتجاهات أو مذاهب أو أحزاب أو آراء. 

والنبي 95 يقول: ا آقیمت الصلا فلا ا وآتوها تمشون علیکم 
السکینق » فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتمّو ۷ 

والمقصود: انبعاث القلب وتوجهه إلى ذکر الله» وترك الشواغل الآخرى» أي 
استعدوا لذ کر الّه۱). 

ويشهد لهذا المعنی: قوله تعالی: © اما لمع اس 4 [الصافات: ۱۰۲ أي: 
أطاق الولد أن يمشي مع والده(؟. 

أو: فامضوا إلى ذكر الله» وهكذا كان يق رأها عمر وابن مسعود تة وكأنها 
قراءة للتفسیر(*). 

ويتبغي أن نترقی بالخطبة؛ لتکون معنى يخاطب المصلین جميعًا؛ لأن الجمعة 
برها المسلمورة ن كلهم لزامًاء وقد استنصتهم الشرع للخطيب» » لا لمعنى فيه 
خیش بعل مدير شاد ا تخس وري تس ادا بل 
يجب أن تنحصر في محکمات الشريعة وقیمها وأصولها التي تهم الناس جميعًاء 
وآن تکون قبسا من الذکر الحكيم» ودعوة إلى التزكي والتطهر والخلق العظیم» 
وعرضًا لسیر الصالحين» وعلی رأسهم قادتهم من الأنبیاء والمرسلین. 


(۱) آخرجه البخاري (408)» ومسلم (1۰۲) من حدیث آبي هريرة ئة 

(۲) پنظر: «التفسیر البسيط» للواحدي (۲۱/ 505)» و«تفسیر السمرقندی» (48۸/۳) و«تفسیر 
البخوي» (۸/ ۰۱۱۷ و«تفسير الرازي» (۳۰/ »)٥٤۲‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ »)١١١‏ و(فتح اشن 
(۵/ ۲۷۰). 

(۳) ينظر: «تفسیر البغوي» (۷/ 5 5)) و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۲۰). 

(4) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱۷۱/۰ و«التفسير البسیط» للواحدي (4۵1/۲۱)؛ 
واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۰۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۲۰). 


شور رو اه ۳ 


ل لخر وود 


رایمه أي : اتركوا البيع في هذا الوقت(. 

وفيه دليل على جواز البيع من حيث الأصل؛ لكن طلب منهم ترك ذلك وقتا 
محدّدا؛ ولهذا لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني عند جماهير أهل 
العلم"» وهو الصحيح» والبيع بعد ذلك باطل» وألحق طوائف من الفقهاء بالبيع 
والشراء ما كان في معناها من المعاملات المالية الأخرى؛ لأنها تشترك جميعًا في 
E‏ الله 

لک خر لك إن سم رْتعَلَمُونَ 4: فيه إلماح إلى قداسة هذا اليوم» وفضيلة 
هذا الوقت» وأنه ۰ للدعای ووقت تجمع المسلمين» فهذا خير عند الله 
لمّن كان لديه العلم الهادي بقيم الأشياء. 

۳ کک انش روا فی رض وابنخوا من فصل الله واد کرو آله 

0 آي: انصرفتم منها(ا» انت روان آلأرض وان 
ين لآو وَل آم 4 غالبا ما يُطلق على الرزق ۳ ولهذا شرع لداخل 
المسجد قول: «اللهم افتخ لي أبواتت رحمتك). وإذا خرج قال: «اللهم إني سالك 


لاع .نیز ی 


من فضلك»۳). وفي الحح یقول سبحانه: ۳ لیس يڪم جاح ار 


() ينظر: «تفسير الطبري» »)٦٤١/۲۲(‏ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ 7۷ ۰)۷ و«زاد 
المسیر» (5/ 77)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ »)١77‏ وافتح القدیر» .)77/١/5(‏ 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية» (۳/ 84)» و«المدونة» (۱/ ۰)۲۳6 و«الأم» (1/ ۰6۲۲ و«المبدع» 
»)»5١/5(‏ و«المحلى) (۷/ ۵۱۷). 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۰۸/۱۸). 

() ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص411). و«الوجیز» للواحدي (ص ۱۰۹۲ و«تفسیر 
السمعاني» (۵/ 8۳۵ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۲۲ وافتح القدیر» (9/ 16۵22۸ 

(5) ینظر: «تفسیر مقاتل» (۶/ ۰۳۲۷ و«تفسير السمرقندی» (۳/ «(EEA‏ و«تفسير الماوردی» 
(۰)۱۰/1 و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۰9۲ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۰۸ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ ۲۲۷). 


0 0 عع ۶ 
(5) آخرجه مسلم (۷۱۳) من حدیث آبي خمید أو آبي أسيد تین 


و یج 


سا من رَيِّحَكُمْ € [البقرة: ۱۹۸]. والمقصود: البيع والشراء). 

وهكذا تأتى النصوص الشرعية لتربط ما بين الدين والدنياء حتى لا يكون ثمة 
انفصال في واقم الحياة» فالدين لا يدعو إلى التخلّي عن الدنيا وإهمالهاء وذكر 
بعضهم أن في السعي في الارض بعد الجمعة والضرب فیها والبیع والشراء بركة 
ورزقا. 

واه کیا لعل حون فذِكْر الله لا ينبغي أن يقتصر على وقت 
الخطبة» أو فى وقت الصلاة أو فى المسجدء وقد قالت عائشة کتتعه: «كان النبيٌّ 
يلد يذكرٌ الله على كل آحیانه»). ۱ ۱ 

اس للذكر طقوس معينة» بل شرع للمؤمنين آن يذكروا الله قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوبهم» متوضئین وغير متوضّئين» فقد کان النبي ياء يذكر الله وهو جنب» 
غير أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا تطّهرء وفي حالة التبايع والمعاملات ينبغي ألا ینقطع 
eS‏ 


61 وس ] ما مر 4 لمهي وار رم 


«ودا راو تحدرة وا أنفضوا ليها وترکوک نایم د ما ناه حيرص الهو وَمنَ 
ردان لارو ©4: 

سبب نزول هذه الآية: ما رواه جابر رنف أن النبيّ لاء كان يخطب يوم 
الجمعة» فجاءت عِيرٌ من الشام» فسمع الناس وقعهاء وعادة ما يكون معها دفوف 
وطبول تخبر بقدومهاء فخرج أكثرٌ الناس من المسجدء والنبي يي يخطبٌ» ولم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلاء فيهم أبو بكر وعمر ناء يقول جابر تتنه: وأنا فيهم. 
فنزلت هذه الایة(؛). 


)١(‏ ینظر: «تفسیر مقاتل» (۱/ ۰۱۷۵ واتفسیر الطبري» (۳/ ۰0۰1 و«تفسير السمرقندي» 
(۱/ ۰)۱۳۳ و«التحریر والتنویر» (۲/ ۲۳۷). 

(۲) ينظر: «التفسیر البسیط» للواحدي (۲۱/ 80۹ و«تفسیر الرازی» (۳۰/ ۰)۵1۳ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۰۸/۱۸- ۰۱۰۹ و«تفسير ابن کثیر» (۱۲۲/۸- ۱۲۳ وافتح الباري» لابن رجب 
(۲۳۷۸). 

[ ۳ جه مسلم (۳۷۳). 

(:) آخرجه البخاري (۰)۲۰۵۸ ومسلم (۸۰۳). وینظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص1۲۸). 


شی شور الل ¢ 


وقد ورد أن انب 5ي قال: «والذي نفسي بیده» لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم 
أحدٌّ لسال بكم الوادي نارًا)(2. 

وقد كانت الحادثة فى السنة الرابعة أو قريبًا منهاء وكانت الخطبة بعد الصلاة(۲) 
فهؤلاء صلوا مع النبي 495 وجلسوا يستمعون الموعظة كما هي الحال في صلاة 
العيد» ولم يكن الاستماع للخطبة واجبا بعد. وكانوا في مجاعة شديدة وشظف من 
العيش» ومسهم الضرء وجاءت العِيرٌ فتنادوا إليها. 

ويظهر لي أن للمنافقين في هذا عملا ويدّاه وهو تجرئة الناس على الانفضاض 
عن رسول الله کت فخرج المتعجلون» وخرج الأعراب» وخرج أطراف الناس» 
حتى لم ببق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا على سبیل التقریب (۳. 

وفي رواية : بقي ثلاثة عشرء أو أربعة عشره ومن عَدٌ أسمائهم يت يتبين أنهم كانوا 
فوق الاثني عشر رجلا وبعضهم قدّروا أنهم يستطيعون أن يسمعوا الفائدة أو 
الحكمة من غيرهم. 

وبهذه الوجوه يزول الإشكال الذي يخطر بالبال ذ في انصراف رجال الصدر 
الأول عن الخطبة إلى التجارة. 

و«اللهو» تابع غير مقصود. بل المقصود: «التجارة»» وقرن تعالى بينهما؛ 
توبيخًا وتقريّعا لمّن فصل التجارة على الذّكر والحکمة وبدأ بالتجارة؛ لأنها هي 

3 نه‎ . ANA e 

المقصود ولذا قال: ولا ولم يقل: «إليهما»؛ لآن انفضاضهم كان قصده 
التجارة(*). 


(۱) أخرجه آبو یعلی (۹ ۰۱۹۷ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ 8۷ وابن حبان (7۸۷۷) وابن 
بشکوال فى «غوامض الأسماء المبهمة» (۲/ ۸۵۱ وینظر: «تخریج آحادیث الکشاف» (/۲- 
۸ و«السلسلة الصحيحة) (۳۱۱۷). 

(۲) ينظر: «المراسيل» لابي داود (1۲). 

(۳) ینظر: «سنن الدار قطتي» (۲/ ۰۷ ۰ ۳۸ واسنن البيهقي» (۳/ 04(« وافتح الباري» 
(0/ 3 

() ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۱۵ و«تفسير الماوردی» (7/ ۰)۱۲ و«فتح الباري» 
(575/5)» و«تحفة الأحوذي) (9/ ۱۵۰). 


شور شور ال 


ا رحنافیلعلیآن لب لجمعة کون هن یا وکا اي 

ية بخطب قائمّاء ثم یقعد. ثم یقوم للخطبة الثانیة۱) 

وفي السیاق شيء من التأنيب والتوبیخ؛ إذ كيف يتركون النبيّ ی وهو قائم 
يحدّثهم ویذکرهم؟ 

و وی ور وهی الرورب وم بهم 

ما ندومن جر أي: ما أعدّ الله تعالی للمؤمنين ۳ 
الآخرة خيرٌ مما ذهبتم ليه كما قال قبل: الک لک إن هر تون 3 

سس ی عه 
عليهاء فقال : ايا هل السوق» ما آعجز کم !» . قالوا : وما ذاك يا أبا هريرة 5؟ قال: «ذاك 
ميراث رسول الله یسم وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه!». قالوا: 
وأين هو؟ قال: «في المسجد». فخرجوا سراعا إلى المسجد» ووقف آبو هريرة لهم 
حتی رجعواء فقال لهم: «ما لکم؟». قالوا: يا آبا هريرة» فقد آتینا المسجد فدخلنا؛ 
فلم نر فيه شین یقسم. فقال لهم آبو هريرة: «آما رأيتم في المسجد أحدًا؟». قالوا: 
بلى» رآینا قومًا يصلون» وقومّا يقرءون القرآن وقومّا یتذاکرون الحلال والحرام. 
فقال لهم آبو هریرة: «ویحکم. فذاك میراث محمد كلا . 

والقصة تدل على أن المجتمع المدني كان مجتمعا بشریّد فلم یکونوا ملائكة 
في الارض یخلفون» وکانت تحل بهم الضرورات والحاجات» وفیهم القوي 
والضعیف. ولکن كان فیهم آکابر من علية الصحابة ومقدمیهم كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وال ر وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعید بن زید 

(۱) ينظر: (صحيح البخاري» ۰)٩۲۰(‏ و«صحیح مسلم) (۸۱۲). 


(0) ينظر: «تفسیر التستري» (ص۱۱۸) و«تفسیر البيضاوي» (۰)۲۱۲/۵ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۱۲۶/۸). 


(۳) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹ ۰۱4۲ وینظر: «الترغیب والترهیب» »)٥۸/١(‏ 
وامجمع الزوائد» (۱۲۶/۱). 


و بیجن 


هتش بقوا مع النبي و ولما نزلت هذه الاية تأدب بها الصحابة ينف ثم 

شرعت الخطبة قبل الصلاة فکانوا یأتون آلا مبکرین؛ ویستعدون لها بالطیب 
و 

وجميل اللباس والغسل والتبكير. 


OOO 





ابا اه بل 3 


#۴ تسمية السورة: 
ع 5 . (سورة المنافقون» بالرفع على الحکایة(۱)؛ لأن الله تعالی قال: دا 
جاو ام .2 مقون #. 


آو: «سورة المنافقين» على الاضافة) 
# عدد آیاتها: إحدى عشرة آية باتفاق علماء العد. 
# وهي مدنية بالاتفاق آیضا(؟)؛ لآن حركة النفاق لم تظهر الا في المدينة. 


H2 


ES‏ + وسبب نزولها مشهور,» والراجح أنه كان في غزوة المریسیع» أو غزوة بني 
المُضْطَلق» فعن جابر بن عبد الله تلع قال: كنا مع النبي ڳلا في غزاة» فكسَء00) 
رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصار فغضب الأنصاريٌ غضبًا شدیدّاه حتى 


() ينظر: «تفسیر مجاهد) (ص »2)255١‏ و«السنن الکبری» للنسائى (۰)۳۰۱۱/۱۰ و«تفسير الطبري» 
٠ /۲۲(‏ ). و«المستدرك) (۲/ 8۸٩‏ )» واتفسیر البغوي» (۸/ ۱۲٩‏ )» و«المحرر الوجيز» (0/ 1۱« 
و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۲ و«التحرير والتنویر» (۲۳۱/۲۸). 

(۲) ينظر: (صحیح البخاري» 10۲/0(« واجامع الترمذی» (5/ »)5١6‏ و«مسند الحارث» 
(۷۳۱/۲) و«مسند البزار» (۱۰/ ۰۲۱۷ و«المستدرك» (1۸۸/۲). 

() ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 16۰ و«البيان في عد آي القرآن» (ص ۰6۲۷ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲۰ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (۰۸۰/۳ و«روح المعاني» 
(۱۶/ ۰)۳۰۳ و«التحرير والتنویر» (۲۳۱/۲۸). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۰1۵۰ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۱۱/۵ و«تفسير القرطبی» 
(۱۸/ ۰۱۲۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۲۵ والمصادر السابقة. ۱ 

(۵) أي: ضرب دبره بيد أو رجل أو سیف. ينظر: «النهایة» (5/ ۰۱۷۳ و«لسان العرب» (۳۰۹/۸) 
(ك س ع). 


شور ار 


مخ ام 


تداع فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرین. فسمع 
ذلك اسو الله چا فقال: «ما نال دغوق الحاهلیة؟». قالوا: يا رسول الله کسَع 
رجل من المهاجرية رجلا من الأتصار. فقال: «دعوها؛ فانها منعنةه. فسمعها 
اا ا فقال: قد فعلوهاء أقد كَدَاعَوَا علینا؟ والله لقن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنٌ الأعزّ منها الاذل. قال عمرٌ: دعني آضرب عُنقّ هذا المنافق. فقال 3 
«دَعْهُ؛ لا يتحدّث الناش أن محمدًا یفتل أصحابه». 

وعن زيد بن رقم ينغ قال: كنت في غزاة» فسمعتٌ عبد الله بن أبن ابن 
َو يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ینفضوا من حوله» ولئن رجعنا 
من عنده ليخ رج الأعز منها الأذل. فذكرثٌ ذلك لعمي أو لعمر» فذكره للنبي يكل 
فدعاني فحدثته» کو وول لله ية إلى عبد الله بن أبن وأصحابه» تابنا 
قالواء فكذَّبني رسول الله کي وصدّقهء فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلستٌ 
في البيت» فقال لي عمي: ما آردت إلى أن كذَّبك رسول الله وك ومَقَتَكَ؟ فأنزل 
الله تعالى: دلوت ...6. فبعث إلى النبي ي فقرأء فقال: «إن الله قد 
صلّقك با زی»(۳). 

وقیل: إن الحادثة وقعت في غزوة تبوك» وهو ضعیف. بل كانت في غزوة بني 
المُصْطلِق- وهي: المُرَيْسِيع- في السنة الخامسة من الهجرة٩).‏ 


(۱) أي: حتی استغاثوا. ینظر: «عمدة القاري» (۱7/ ۰۸۸ و«إرشاد الساري» (5/ ۱6). 

(۲) آخرجه البخاري (4۹۰۵) ومسلم (۲۵۸4). 

(۳) آخرجه البخاري (4۹۰۰) ومسلم (۲۷۷۲). 

وینظر: «تفسیر القرطبی» (۱۲۰/۱۸- ۰۱۲۲ ۰)۱۲۷ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۱۱/۵ و«تفسیر 
ابن کثیر» (۸/ ۰۱۲۷ و«فتح القدیر» (۲/ ۲ ) واروح المعاني» (۱6/ ۰6۳۰ و«التحریر والتنویر» 
من ۳۱- .(YTY‏ 

(5) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰)۲۹۰ و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ ٤٤)ء‏ و«تفسير السمعاني» 
(555/0)» و«الروض الأنف» (۷/ ۱۸)» و«أسد الغابة» »)٥۷٤ /١(‏ و«عيون الأثر» (۲/ ۰۱۲۸ 
و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰6۱۲۷ وافتح الباري» (۰)14۹/۸ و«إرشاد الساري» (۷/ ۰)۳۸۷ و«التحرير 
والتنویر» (۲۳۱/۲۸- ۲۳۲). 


مس وگ و كس 3 3 0 


۴ لدا جاك لکوت وَالُوأ َم نک ارس ول اه یلم إنك لرَسُوله وله هد 
میت لگزبک ()4: 
1 هگ 3 ۰ مهم ۰ 2 
#الْمِفِمُونَ # جمع: منافق» وهو اصطلاح شرعي جدید لم يكن مستخدمًا 
من قبل» وهو مأخوذ من النفق» وهو الطريق الخفي المفتوح من جهتيه» وبعض 
الحيوانات تحفر في الأرض حفرة وتجعل لها بابين إن حوصرت من هنا خرجت 
من هناء فهم قد وضعوا رجلا مع الإسلام ورجلا مع الکفر فان غلب هؤلاء كانوا 
معهم» وان غلب هؤلاء کانوا معهم» وأول مَن أنشأ النفاق في المدينة هم اليهود. 
فهم مؤسّسو النفاق وزعماژه؛ ولذلك كان كثير من المنافقین من يهود آهل المدينة 
الذين آظهروا الاسلام وفیهم من الأوس والخزرج الذین تأثروا بهم(). 
##إِذَاجَاءكَ الْمسَفِقُوتَ 4: الخطاب للنبی کل“ . 
َتَّجَدُإِنّكَ سول أله : فیعلنون إيمانهم خداعًا وحقنا لدماتهم وبحثًا عن 
مصلحتهم العاجلة» ويقسمون على ذلك. أو أن الشهادة ذاتها تعتبر قَسَمًا ویمینا 
وهم لم يقولوا: «نعلم» وإنما صرحوا بلفظ: الشهادة: #نشهد . 
والشهادة: إقرار بالشيء كأنه يشاهده بعينه من شدة يقينه» وهم يؤكّدون الشهادة 
بحرف ان وباللام» وبالقسَم). 
ویک سول 4 ولأن الآية وصفتهم بالتفاق ابتدای فان السیاق يعتني 
بالفصل بين کون الرسالة حقيقة من عند الله» وبين کون ادعاتهم آنهم یشهدون کنیا 
بما لیس في قلوبهم المنطوية على الکفر. 
فألغى شهادتهم. وکذبهم فیما نسبوه لأنفسهم» وأثبت الرسالة بعلمه المحیط 
(۱) ینظر: «العین» (۵/ ۱۷۷- ۰)۱۷۸ و«تاج العروس» /۲١(‏ ۲ ان ف ق). 
(۲) ینظر: «الایمان» لابن تيمية (ص ۰۲۳۵ و«السيرة النبویة» لأبي شهبة (۲/ 4۲). 
(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (1۵۰/۲۲). واتفسیر ابن کثیر» (۱۲/۸. وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۷)» والمصادر الاتية. 
)٤(‏ ینظر: «الکشاف» (/۵۳۸- ۹ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۱۲۲- ۰۱۲۳ و«التحریر 
والتنویر» (۲۳/۲۸). 


وهو الذي آرسله(۱» وعبّر بلفظ العلم؛ تنويعًا» كما عبر بلفظ: الشهادة في ۱ (سورة 


آل عمران» في ابتداء الوحدانية: # سهد آله نک لاهو 4 [آل عمران: ۱۸]. 


د # ادوا اننم جنه صد وا عن سیل له سا ماو یلو )4 : 

تعریض بعبد ال بن ی ابن شار ذه لما جاء إلى النبي کک و حلف بان آنه ما قال 
هذاء وزعم آن یل 5 کاذت فیما نسب إل 

وال بضم الجيم-: الدرع أو الترس الذي يضعه الإنسان على جسده 
ا فهم جعلوا أَيُمانهم وقاية من أن يُعاقبوا أو 
يُؤاخذوا أو ثقام عليهم الحدود والعقوبات ت0. 

والأتماة جمع: يمين» وهو الحلف20, فهم يحلفون على الكذب وهم 
يعلمون» ويحلفون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. 

وقرئ بكسر الهمزة: (إيْمَانَهُمْ)”7» أي: أنهم تظاهروا بالإيمان لا صدمًا ولا 
رغبة فيما عند الله» بل لأجل عرض زائل من الدنياء ومنه حماية أنفسهم» والحصول 
على ميزات اجتماعية يخافون فقدها(". 


۰)۱۲۵ /۸( و«تفسير ابن کثیر»‎ »)٥۳۸ /٤( و«الکشاف»‎ »)50٠ /۲۲( ينظر: «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۲۳۵/۲۸( و«أضواء البيان» (۸/ ۱۸۸ و«التحرير والتنویر»‎ 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) ینظر: «تاج العروس» (۳۰۸/۳۶) «ج ن ن»» و«أضواء البيان» (۸/ ۱۹۰ و«التحرير 
والتنویر» (۲۳۲/۲۸). 

(8) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)0۵۱/۲۲ واتفسير ابن کثیر» (۰۱۲۰/۸ وافتح القدیر» 
(/ ۰۲۷۵ و«روح المعاني» N 4 /١5(‏ (۲۳/۲۸). 

(۵) ينظر: «المحرر الوجیز» .»)7١١/65(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۰)۱۲۰/۸ و«آضواء البيان» 
(۱۹۰/۸). 

(7) وهي قراءة الحسن البصري. ینظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه (ص ۰۱۵۷ 
و«المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» (۲/ ۰)۳۲۲ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۱۱). و«الکشاف» 
۳۹/9( واافتح القدير» (۵/ ۲۷۵ و« معجم القراءات» /٩(‏ 71۷ :). 

60 بطر ما دم في هسورة المجادات: اقم کت نمَو سيت عت ثور 


0 


شور ار 


د 


مَصَدُوأْعَن مَل له 4 أي: صدّوا أنفسهم عن سبيل الله وكأنهم استمرؤوا 

هذا وظنوا أن المسلمين لا يدركون حيلهم وأحابيلهم» وكذبوا وصدّقوا الكذبة؛ 
ولهذا استمروا على كذبهم وتلبیسهم(). 

أو يكون المعنى: فاا غيرهم عن سبيل الله» وهذا ظاهر من أفعالهم؛ فهم 

يحلفون لیغروا غیرهم ويخدعوهم بتظاهرهم بالصدق ام سآ )موأ يحَمَُونَ 04 . 


والآية تحتمل أنهم آمنوا عند النبي يي ثم كفروا عند أصحابهم وشياطينهم 
الذين یثقون بهم(" كما قال: ‏ ولا لالز اموا قالوا ءامنا ودا حََوا إل طبن 
و مک ما ن زوت © [البقرة: ۱۶]. والشياطين هؤلاء هم مدرسوهم 
من الیهود وغیرهم. 

وتحتمل آنهم آمنوا ظاهرا بألسنتهم» ثم کفروا باطنًا بقلوبهم وأعمالهم*. 

وتحتمل أن ناسا من اليهود آمنوا بموسی ولما جاء النبی ی کفروا به: فلا 
جءهممَاعَرفوا کرو بو € [البقرة: .]۸٩‏ 

والاحتمال الرابع: أن یکون ذلك إشارة إلى بعضهم الذین وقع منهم شيء من 
الایمان ثم ترکوه(*" كما في صدر «سورة البقرة»: تلهم کمتل ای سود ار 


م سر سم ۳ 


فلما أَضَاءّت ما حَوَله ذهب الله بُورهم Caf‏ [البقرة: ۱۷ ]۰ 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۲/ ۰0۵۱ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۱۲ وافتح القدیر» 
(5/ ۰۲۷۰ وروح المعاني» (۱۶/ ۰۳۰۵ و«التحرير والتنویر» (۲۳>/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲ واروح المعاني» /١5(‏ ۰6۳۰۵ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «الکشاف» (6/ ۰۵۳۹ وافتح القدیر» (۵/ ۲۷۵). 

(6) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۱۲ واتفسیر القرطبی» (۰۱۲/۱۸ و«الكشاف» 
(6/ ۰۵۳۹ وافتح القدیر» (۵/ ۰)۲۷۵ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 0۳۳۷ 

(0) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۱۲ ۳). و«الکشاف» /٤(‏ ۰۵۳۹ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰۱۲ 
واتفسیر ابن كثير) (۸/ ۱۲3-۱۲۵ وافتح القدير» (0/ 6۲۷۵ و«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۲۳۷). 

(5) وقد آفاض ابن القیم في شرح المثل الناري والمثل المائي. ينظر: «إعلام الموقعين» 
(-۱۱۸). 


شو تافقو 


فيكون المقصود أنهم أول ما سمعوا القرآن وقع عندهم شيء من الإيمان ولما 
رجعوا إلى أصحابهم غسلوا أدمغتهم وعقولهم وزینوا لهم الباطل وصرفوهم؛ 
ولهذا قال تعالى: فصوأ عنس لَه 4 فكفروا بعد ما وقع منهم شيء من الإيمان. 

ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلهاء والله أعلم. 

توا مم وو 5 ع ع 1 2 

فطع ل فوم 4 : والطبع على القلب أن يصبح أعمى» لا يعرف معروفا ولا 
ینکر منكراء کالکوز مُجَخیه كما قال بيا فالقلب المطبوع بخلاف القلب الحي 
السليم. 
استكبروا عن الإيمان والإذعان لدعوة الرسول بيك واتخذوا أيمانهم جنك يؤمنون 
أول النهار ویکفرون آخره؛ ولم يريدوا الحق ولا أصغوا إليه» ولا توجّهوا إلى ربهم 

فَهُمَلَايِفَقَهُونَ 4: والفقه: المعرفة القلبية التي تميز بين الحق والباطل؛ 

a 

۳ ور تیک 1 جسامهم ون فا قشم لول کج ی ت11 
کی لبعز عل ان ا 

لوَإِذا رآتهم تعجبك آجسامهم: ليس المقصود المنافقين کلهم؛ 
الطويل والقصير والسمين والنحيف» » بل هو إشارة إلى مجموعة خاصة ااا 
ET‏ ابن سَلُولَ شيخ النفاق ۹)؛ ولذا قال ابن عباس 22إ5م: 

)١(‏ كما في «صحیح مسلم» (۱46) من حديث حذيفة بن اليمان يعن 

(۲) وقد قرأ زيد بن علي: (قَطَبَعَ) يعني: الله. وقرأ الأعمش وزيد بن علي- في رواية أخرى-: 
(فَطبَعَ الله). ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۱۲ و«تفسير القرطبي» (۱۲/۱۸ وافتح القدیر» 
(5/ ۰)۲۷۰ واروح المعاني» »)7١5 /١5(‏ و«معجم القراءات» (4/ 61۷ - 1۸ 8). 


(۳) ينظر: «التحریر والتنویر» (۲۳۸/۲۸). 


(6) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۲۵/۱۸ وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۷۵ و«التحرير والتنویر» 
(/4(. 


کان عبد الله انب وَسِيمًا جریا صَحیضا صبیخا دلق اللُْسان00©. 

فکان الرجل فيه خصال القوة في جسده» وهذا لیس مدحا في أصله ولیس 
ذمّا+ لآن الله قال عن طالوت: «ورّاده بطق الم ام والجس € [لبقرة: ۲:۷]. 
ولكن معناه أن هذه الأجساد خواء؛ وقد لقي أحد الشيوخ شابًا فأعجبه فقربه منه 
وسأله. فوجده لا يفقه شیا فقال: ياله من بيت لو كان فيه سكان! فالجسم بيت 
جميلء ولكن لا روح فيه ولا عقل. 

وبسطة الجسم صفة محايدة ليست صفة نقص ولا كمال» فهو يوجد في بعض 
المؤمنين وفي بعض المنافقین» وقد أثنى الله على جمال يوسف وقوة موسى يالام 
وكان محمد و حسن الصورة والقامة» كأن وجهه القمر بأبي هو وأمي. 

لو إن يَشُولوأ سمح لوط 4: في ذلك إشارة إلى الفصاحة"» وهي بحد ذاتها 
معنى جميل» وكان النبي و یوصف بأنه ارتي جوامع الكلم"» وأفصح من نطق 


۳ 19 
کر + خورم م وک 


بالضاد(* وقال موسی عن هارون عَهعَاسَل: #ه و اصح مِقٍ لسسانافا له معی رِدءا 


۳ 


وماس کر 


يِصَدفَوَ € [القصص: ۳4]. 

في کلام هؤلاء المنافقين کثیر من التقعر والتفیهق والتكلّف وزخرفة القول 
دون طائل» وأنت تجد خطيبًا أو شاعرّا یحسن الکلام والتصریف» ولیس من وراء 
کلامه معنی» ولو كانت الفصاحة لنصرة الحق وهداية الناس أو للمعاني الجميلة 
لکانت محمودة. 

ام شب مس 4: شب > بضم الخاء والشين» جمع: خشبة. 


(۱) ینظر: «تفسیر الْعلبی» (۹/ ۰6۳۲۰ و«تفسیر البغوي» (۵/ ۹۸ وازاد المسیر» /٤(‏ ۲۸۸). 

(۲) ينظر: «زکشاف» (4/ ۰ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰)۳۱۲ و«تفسير ابن کثیر» (۰)۱۲/۸ 
و«فتح القدیر» (5/ ۰۲۷۰ و«روح المعاني» (۱6/ ۰۳۰۵ و«التحرير والتنویر» (۲۳۹/۲۸). 

(۳) كما في «صحیح البخاري» (۰)۷۰۱۳ واصحیح مسلم» (۵۲۳) من حدیث آبي هريرة تن 

(4) وما پروی أن النبيّ ئة قال: «آنا أفصحٌ من نطق بالضاد». فهو لا أصل له قاله ابن كثير وغیره. 
ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۰۱۳ و«المقاصد الحسنة» (ص ۰)۱۱۷ و«کشف الخفاء» (۰)۲۲۸/۱ 
و«الفوائد المجموعة» (ص ۳۲۷). 


0 


وفي را بفتحتین © فوصفهم ال بحسن الضوي واا الط ثم 
أعلم آنهم في ترك التفهم والاستبصار بمنزلة الب 

وس 6ه: ممالة إلى الجدار فهم لا یسمعون الهّدی» ولا یقبلونه؛ کما لا 
تسمعه الخشب المسندة). 

ولو كانت هذه الخشب في الأشجار لکانت حية مخضرّة نامية ينتفع بهاء ولو 
كانت مما يستفاد منه في البناء أو الإيقاد فکذلك لكنها مسنّدة مركونة على جدار 
تضر ولا تنفع» ولا يستفاد من طولها وعرضها وكثرتها إلا شغل المكان وتعويق 
الطریق۳)! 

ویحتمل أن یکون شبّههم بالخشب عند ما یکونون في ناديهم أو مجلسهم» 
وکل واحد منهم في زاوية وقد انّكأ على الجدار يقول الزور ویغشی الفجور). 

لقد خسر المنافقون نبیل الصفات الإنسانية» وهي الصدق. والصدق محمدة 
حتی عند عرب الجاهلية إذ کانوا یستقبحون الکذب. وفي قصة غوّرث بن الحارث 
أنه قام على رس رسول الله َي بالسیف فقال: مَن يمنعك مني؟ قال: «الله». فسقط 
السیف من یده فأخذه رسول الله يِه فقال: امن يمنعك مني؟». قال: كن كخير 


(۱) وهي قراءة ابن عباس» وسعید بن جبیر وسعيد بن المسیّب. ینظر: «المحرر الوجیز» (5/ ۰6۳۱۲ 
واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲۵ و«فتح القدیر» (۵/ ۰۲۷۵ و«روح المعاني» (۳۰/۱۶). 

وقرأ بو عمرو والكساتي: #خُشْبُ4 بضم الخاء وسکون الشین وقرأ البافون: #حُشّبٌ 4 
بضمتین . ينظر: «المبسوط فى القراءات العشر» (ص ۰)8۳ و«حجهة القراءات» (ص۰)۷۰۹ و«التیسیر 
في القراءات السبع» (ص۱۱ ۲ و«الإقناع في القراءات السبع» (ص۰)۳۸4 و«النشر في القراءات 
العشر» (۲/ ۰۲۱۲ ۰6۲۸۷ و«معجم القراءات» (۹/ ۰-41۹ 4۷). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 1۵۳- 1۵6). و«تفسیر الماوردي» (7/ ۱۵ و«المحرر 
الوجیز» (۵/ ۳۱۲ وازاد المسیر» (۰۲۸۸/4 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲۹ وافتح القدیر» 
(/ ۰۲۷۰ واروح المعاني» (۰)۳۰/۱۶ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰ ۲). 

(۳) ینظر : «الکشاف» (5/ ۰ ) و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲۵ و«روح المعاني» (۰)۳۰/۱ 
و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۰ ۲). 

(6) ینظر: «الکشاف» (5/ ۰ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰0۳۱۲ واروح المعاني» (۳۰۲/۱). 


شور ار 


آخذ. قال: «آتشهد أن لا له إلا الله؟». قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا آقاتلك ولا 
أكون مع قوم یقاتلونك. فخلّى سییله۱. 
فهذا مع جهله لم يحقن دمه بالکذب ولا اتخذ إيمانه جُنَةِ لأن فيه كرامة 
الإنسان وصدقه ووضوحه. 
لبون ملصَبْحَةِعَومَ 4: كلما سمعوا صائحًا في المدينة لا يعرفون مصدره 
ظنوا آنهم المستهذفون المقصودون وآنه ينادي لمحاربتهم؛ لانهم أصحاب 
مکائد ومؤامرات ودسائس, اجتمع لهم خبث نوایاهم وقبح آعمالهم واٍضمارهم 
العداوة والحقد والبغضاء للمومنین» وفي كل لحظة یتوقعون آنهم افتضحوا وبانت 
حقيقتهم» فلذا یحسبون کل صيحة علیهم» وهذا من خورهم وجبنهم. 
اعد : إشارة إلى شدة عداوتهم وكأنه لا عدو غيرهم» كما قیل ۳: 
فمنهم عدو کاشر عن عدائه . ومنهم عدو في يات الأصادق 
ومنهم قریب أعظمٌ الخَطْب قربه له فیکم فعل العدو المفارق 
آردتم رضا الرحمن قلبًا وقالبًا ولم یطلبوا الا حقيرٌ الدوانق 
فسدّد في درب الجهادخطاكُمُ وجتبکم فيه خفيًّ المزالق 


وخصّهم بذلك؛ لتلبسهم ومخالطتهم المومنین بالمدينة» واطلاعهم على 


4 
> و و 


غورات المسلمین؛ فده #: ونلحظ هنا أن الله لم یقل: «فاقتلهم» آو: «فانفهم 
من الأرض»» وإنما آمره بالحذر(*» وهذا أصل عظیم في التعامل مع المنافقین» 


(۱) آخرجه أحمد ٩(‏ ۱۹۲ وابن حبان (۲۸۸۳). والحاکم (۲۹/۳) من حدیث جابر تن 

وأصل القصة في «صحیح البخاري» (4۱۳۹۰۲۹۱۰)» و«صحیح مسلم» (۸:۳). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (1۵۳/۲۲). و«الکشاف» (۵۰7/1). و«تفسیر القرطبی» 
(۱۲۵/۱۸- ۰)۱۲۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۰)۱۲/۸ وافتح القدیر» (۰)۲۷/۵ واروح المعاني» 
(۰)۳۰۲/۱۶ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۰ ۲- ۱ ۲). 

(۳) للشاعر عصام العطار. 

(4) ینظر: «الکشاف» (4/ ۰۵1۱ و«فتح القدیر» (۰)۲۷۰/۰ و«آضواء البیان» (۸/ ۱۹۲ 
و«التحرير والتنویر» (۲۶۱/۲۸). 


ا 
فقد كانوا يصلون مع المسلمين ويصومون» وقد يقع لبعضهم الخروج للجهاد. 
وکانوا بعاتبون على القعود عن الجهاد» كما فى قصة تبوك: #وجاءالمعزروت مرت 


2 
مر مر ے ا ا 
4 


لاب ود طم وقعد لین كذبوأاله ورسولة, © [التوبة: »]٠‏ وجاءوا واعتذروا من 
النبي ولد فقبل منهم عذرهم. 

ولیتنا نعامل بعضنا بعصا مثلما كان الرسول ية يعامل المنافقین ففی حدیث 
کعب بن مالك ئن في قصة تخلفه عن غزوة تبوك أنه لما جاء المنافقون 
واعتذروا من النبي بي قبل منهم علانيتهم وکف عنهم واستغفر لهم ووکل 
سرائرهم إلى الّه۲۲. 

إن استخفرت لأخيك المسلم فبها ونعمت. وان لم تستغفر فهذا شأنك» يكفي 

آنك تکف عنه شرك ولا تفسّر آعماله تفسیرا سكا وأوكلت سریرته إلى الّه. 

إن المنافقین تنظیم سري متآمر متغلغل في الأمة وعدو لهاء وهذا يقتضي 
الحذر والتیقظ وبخاصة آنهم من البيئة نفسها ویتکلمون اللغة ذاتها وینتمون إلى 
المکونات عينهاء ویتظاهرون بآنهم من الطينة نفسهاء وربما زادوا وزایدوا وحاولوا 
هدم الا سلام باسم 0 والغيرة علیه. 

لهال أن درکن : وهذه صيغة دعاء تستعمل حتى مع من یخطی. فبقال: 
قاتل الله فلانّاء كيف فعل كذاء أو قال كذا! 

ويجوز أن يكون المعنى: أن الله تعالى هو الذي يتولى قتالهم ويحبط 
مخططاتهم ولم يقل لنبیه 5د: قاتلهم). 

وهذا یلقی مزيدًا من الضوء على قوله تعالی فى الاية الأخرى: یا ال 
بَهِدِ آلکمار وَالْمُتَفِقِينَ وََغْلْظ عَم [التحريم: 9]. 

إن مجاهدة المنافقين تختلف عن مجاهدة الكفار» وليس قتالهم موكولًا إلى 
الناس. 

(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (8۱۸) و اصحیح مسلم» ٩(‏ ۲۷). 


(۲) ینظر: «الکشاف» (/ 5١‏ 5)» و«المحرر الوجیز» (۵/ 6۳۱۲ و «تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰۱۲ 
وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۷ واروح المعاني» (۳۰/۱۶- ۳۰۷). 


شور ار 


ثم تعجب منهم كيف يصدفون عن الحق على رغم وضوحه وبيانه» وآنهم 
یحاجون في الله من بعد ما استجیب له فقد رآوا النبي كَل وشهدوا التنزیل وخالطوا 
المسلمین ورآوا العبر والآيات» ولکن السبب هو ما سبق من الطبع على قلوبهم؛ 
تما صدوا و اغ و ۱۳ 

5 موی تفر کک رشول أله وموس ف اهم يدون شم 
در ور رلک رسول له که : لعل القائل ممن يختلط بهم» وهو 
اوا مهم هم کنر رجات كوا لتر عن ید ان این رل 
لما رجع في غزوة أحد پثلث الجیش» أو بعد قصة المُريْسِيع بدا الناس یتفرقون 
من حوله ویسیتون الظن به فحینتذ جاءه بعضهم وقال له: تعال یستغفر لك رسو 

الله . 

وتعال: أصلها مشتق من العلوء أي: اذهب إلى جهة العلوء لكن نُسي هذا 
المعنى» وصار يراد بها معنى: هلم» أو: احضر“ 

وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم عرفوا أن رسول الله و رجل لين سمح سهل يحب 
الخير للناس ويؤثر جانب الرحمة» وقد قال له ربه: سکف ره أوَ لَاسَتَغْفْرٌ هم 
نکر سوت رن ی هم [التوبة: ۸۰]. 

ولیس المقصود العدد» وإنما المراد آنك مهما آکثرت من الاستغفار فلن يغفر 
لهم ربهم٩)‏ ومع هذا قال ياة: «اني خر فاخترت. لو أعلم آني إن زدت على 


(۱) ینظر: «الکشاف» (4/ 5١‏ ۰)۵ و«تفسير القرطبی» (۱/۱۸ ۱۲). 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبی» (۱۸/ ۱۲ واتفسیر ابن كثير) (۸/ ۰۱۲۷ والمصادر الاتية. 

(۳) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص۲۹۵). و«الزاهر فى معانى كلمات الناس» (۲/ 570), 
واتفسير التعلبي» (۳/ ۰۸6 و«المفردات في غریب القرآن» ا ۸« ص ع داء لع ل |(« 
وازاد المسیر» (۲۸۹/۱). و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۳ واعمدة القاري» (۱۵۱/۱۱). 

(6) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۳۱ وافتح القدیر» (۲/ 48۱ و«التحرير والتنویر» 
(۲۷۸/۱۰). 


السبعين یه د عليها)20. 
رم قرت بالتشديك وبالتخفیف(۲ والتشديد أبلغ ؛ لن معناه أنه 


لم يلووه مرة واحدة» وإنما مرات7"» وقالوا: لن نذهب إلى رسول الله 3327 لیستخفر 
لنا. 

ولو وس مظهر من مظاهر الاعراض والتعالي والصدود فهم يميلون 
رژوسهم ویصرفون وجوههم امتناعًا واستهزات ولذا قال: وت يِصِدُونَ وشم 
مُسَککرون 4. 

ا ل ب ا ا ل 


و۳ 


ويقترح عليهم؛ أن العيون تفضح؛ ولهذا قال سبحانه عنهم: # يدور عه کی 
بشتی یه من المون 04 [الأحزاب: ۱4]. 

فهم یلوون رژوسهم إلى غير جهة المتحدث حتی لا يراهم ولا يقرأ علامات 
الکذب والخبث في عيونهم. 

لو راهم یصدون وهم مس کی روت #: فليس في صدورهم إيمان ولا هدى» إنما 

589 2 و سم 

بودي ا o‏ 
وجل :إن ال يعنت ایکون فر هخ رمك حي قال : ان الله جمل بح 


(۱) ينظر: (صحیح البخاري» (۰۱۲۹۹ ۰۱۳۹۲ ۰81۷۰ ۰47۷۱ و(صحیح مسلم» 35:00 
(VV‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (1۵1/۲۲). و«السبعة فى القراءات» (ص575)» و«الحجة فى 
القراءات السبع» (ص" 5 ۰)۳ و«التيسير في القراءات السبع» 7 »١‏ و«النشر في القراءات العش 
(۲/ ۰۳۸۸ و«امعجم القراءات» (9/ الاة- الاع). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 5 1۵ و«الکشاف» /٤(‏ 94۱ واروح المعاني» (4 ۰۳۰۸/۱ 
و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 46 ۲). 

)٤(‏ ینظر: «تفسیر الماوردي» -1١77/5(‏ ۰.۱۷ و«الوجیز» للواحدي (ص۰۱۰۹۹ واتفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۲۷). 


موز لا 

2 ۳7 رز و 
الحمال» الكبر بطر الحق. وغمط الناس )30 

وكان من رحمة الله برسوله بك آلا يأتوا إليه؛ لأنهم لو جاؤوه فاستغفر لهم فلن 
يغفر الله لهم» فمن حفظ الله لنبيه بلا آلا يدعو الدعاء الذي لا یستجاب. فرحمه الله 
بأنهم لم يأتوه وصاروا يصدون وهم مستكبرون. 

T4) رت‎ AT o 1 مك اح که مج و مس دح أ ای رده ]كوه‎ TY se 

دز سَواء عليه عفرت لهم ام لم شتْتَعْفْرَطُمَ لن حمر له لم نله لا 
دی الوم یتیک ©): 

لسَوَآء 4 هن وفي «سورة البقرة» في شأن الذين کفروا: لالز کُتَروا 
سَوَآء هم [البقرة: 1]» تدل على استواء الطرفین؛ ولهذا يأتى بعدها ذکر الطرفین» 
وهما هنا الاستغفار وعدمه(۲» وفی «سورة البقرة» الانذار وترکه؛ ولأنه يستوي 
عندهم الاستغفار وعدمه حکم الله عليه بآنه سواء عليهم هذا آم ذاك فالله تعالی 

۲ ی و ضح سن سد رح کے کي کر بح رح گوو 4 2 ,م 
علم منهم ما جعل المغفرة علیهم حرام: #اسْتَعْمَرَتَ لهم آم لم عفر ن عفر 
A‏ وت سم هر که وس عر وخ سر 
هدن لاب رى الْقَوَم المدیقک > والفاسق هو: الخارج على الطاعة وعن 
الحق(۲ فهم لا بهتدون. 
قد 

3 م ےر 01-4 عي م سم و ۳ + ساس ر م ص 

٭ هم الین ولا ف فوا عل من عند سول أله حی فصو ولو این 
الوت رض وَل وت هون @)): 

هل فراع من جند رَسُول آلو ): يحتمل أن يكون المراد 
المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» وترکوا أموالهم وبيوتهم في سبيل 
الله» فيقولون: لا تنفقوا عليهم حتى ينفضواء ويتركوه ويبتعدوا عنه(* وهم يظنون 

(۱) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ئة 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبريی» (۱/ ۰۲۱۳ (۰)0۵۸/۲۲ و«الکشاف» (۰)4۷/۱ (۰)۵۳/4 
(۳۰/ ۵1۷). و«تفسير الرازي» (۲/ ۵5) وافتح القدیر» (9/ ۲) واروح المعاني» (۳۰۸/۱). 

(۳) ینظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص ۰1۳ و«الزاهر في معاني کلمات الناس» 
(۱/ ۱۲۰ وتاج العروس» (۲/ ۳۰۲) الف س ق*. 


(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ 19۹ و«التفسير البسیط» للواحدي (۰)4۷9/۲۱ وافتح 
القدیر» (۵/ ۲۷۷). 


شور ار 


أن الدنیا تدار بالدرهم والدینار وبمجرد ما یتوقف الانفاق سوف ینفضون مسرعین 
زرافات زرافات! 

ورا در د ا ب افاي الم وفع ارات اا اة 
وما عندهم شيء. 

وقد ورد أن عبد الله بن أبن قال ذلك مظهرًا للشفقة» وأعلنه؛ ولهذا قال: على 
مَنَ عند رَسُولٍ لو ولم يقل: «على من عند محمد)؛ لأنه قالها في المجلس؛ 
فذكر أن النبيّ ياه يأتي عنده الأعراب والفقراء فیحضرون مائدته» فلا تقدّموا 
الطعام حتى يذهبوا بعید(). 

وهم بهذا يظهرون الشفقة» وقصدهم أن يبتعد الناس عن النبي ی وعن 
الإيمان والعلم» وينقطعوا عن مجالسته(. 

والمهاجرون كانوا رجالا يعتمدون على أنفسهم في الكسب والتجارة» وهم 
أهل أسواق ومواسم ورحلات مشهورة. 

يدل لذلك: قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الرّبيع وه لما آخی 
النبي كَل بينهماء فعرض سعد بن الرّبيع عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال له 
عبد الرحمن: بارك الله لك في آهلك ومالك» دلني على السوق. فربح شیثا من 
اط وسمن» فرآه انب يك بعد أيام وعليه وَضَرٌّ من صُفْرة» فقال نت« 
يا عبد الرحمن؟». أي: ما الخبر؟ قال: يا رسول الله» تزوجت امرأةً من الأنصار. 
قال: «كم أصدقتها؟». فقال: وزن نواة من ذهب. فقال كلِ: «بارك الله لك» أولم 
ولو بشاة»(. 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» (5/ ۰۳۳۹ و«تفسیر الثعلبی» (۹/ ۰۳۲۱ و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص”577).» و«الکشاف» (057/5)» واتفسیر القرطبى» (۲۱/۱۸ ۰۱۲۷ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸/ ۰۱۳۰ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ 0 ۲). ۱ 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ 0 ۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۸) من حديث عبد الرحمن بن عوف ینیع 

وأخرجه البخاري (59 27١‏ ۰۳۷۸۱ ۰۳۹۳۷ ومسلم (۲۷ع۱) من حدیث آنس كع 


شور ار 


وقد آثنی آبو بكر الصديق وه على الأنصار وحسن بلائهم واستشهد بقول 
الیل لو( لبني جعفر: 

جزی ال عنا جعفرًا حينأَزَّْتْ بنا نعلّنا في الواطین فزگت 

ان هرا ود اه تا الاقى الذي تاو سا ليت 

هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى خجُرات فا وأظلّت 

والاسلام دين ینهی عن التواکل» ویحث على العمل والکدح والانتاج. 

ورين لسوت والارض: قیل: خزائن السماوات: المطر» وخزائن 
الأرض: التبات. 

وقیل: خزائن السماوات: الغیوب» وم نک جنود ریک ال هو 4 [المدثر: ۳۱]» 
وخزائن الارض: القلوب. أن یسخر الله قلوب العباد بعضهم لبعض. 

والأولى العموم» ویدخل في خزائن السماوات: المطر والشمس بأشعتهاء 
والهواء» وکل ما ينزل مما ینفع الناس» وغیرها مما لا یعلمه الناس» وخزائن 
الارض: النبات والنفط والثروات المکنوزة في باطنها؛ وما یظهر ويدب على 
ظاهرها من حیوانات وناس(۲) 

ولكن من لا سمهو ن*: فهذا من المعاني الايمانية القلبية» والمنافقون 
لا یفقهون في الایمان والاخوة والایثار والقیم النبيلة» فکیف لمَّن هم کالخْشب 
المسندة أن یفقهوا هذه المعاني المشرقة؟ إنما هم عکوف على ظاهر من الحياة 
الدنیا وعلی الأشكال والرسوم. 


(۱) پنظر: «الخراج» لیحبی بن آدم (۸4) و«الأم» (۱/ ۰۱۸۹ و«الحماسة الصغری» (ص ۰6۲۵۱ 
و«تاریخ المدینة» لعمر بن شبّة (۲/ ۰4۸٩‏ و«عیار الشعر» (ص ۰۱5۰ و«زهر الاداب وثمر الالباب» 
(71/1)» والسان العرب» (۱۷۱/۹) و(صبح الأعشى في صناعة الانشاء» (۱۳/ ۱۱۲ وما تقدم 
في «سورة الحشر» : وتو ار ولایکن ین هبو من عاجر یم ...€ [الحشر: ۹ 

(۲) ينظر: «تفسیر مقاتل» (5/ 5١‏ ۰)۳ و «تفسیر الطبري» (۲ 9٩/۲‏ و«التفسير البسیط» للواحدي 
(۲۱/ 4۷ و«الکشاف» (5/ ۰)۵۳ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۱6/۵ وازاد المسیر» (/۰)۲۸۹ 
و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۲۸ و«فتح القدیر» (۵/ ۰)۲۷۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۸). 


5 


* يفون إن يمن إل لدي لرک ينها الک وله الم 
وَلرسُوله وَللْمُوَمِيِين واکنالمکفییت لايعَلمُونَ (م))۹: 

وهم يعتقدون أنفسهم أعزة» وأن الرسول ية ومن معه هم الاذلاء(۱ فرد الله 
عليهم بقوله: وله ره رس وللموّک 6 فالعزة لله ولرسوله ولمّن آمنوا 
بالله ورسوله فلهم عزة الباطن بالایمان وعزة الظاهر بالنصر والغنی والتمکین؛ 
وفي حال الاستضعاف لهم عزة الثقة بالله والانتساب لدینه وانتظار فرجه. 

ون منک لَايعَلَمُونَ 4: وقد عبر في شأن المال والخزاتن بأنهم لا 
یفقهون(؛ لأن الأمر يتطلّب فقهّا قلبيا عميقًاء في حين أنه عبر هنا في شأن العزة 
بعدم العلم؛ لأن الأمر آوضح وأظهرء فهو مدرّك بالعيان لمن أراد» وان كان بعض 
المنافقين يغالطون ويجادلون في الحقائق» ويتجاهلون الدلائل الواقعية على ظهور 
الإسلام وقوته وانتشاره وغلبة أهله. 

وهم حسبوها حسية سطحية أن عدد أهل المدينة كذا وعدد المهاجرين كذاء 
فأهل المدينة أكثر» ولذا يمكن أن تُخرجهم من المدينة» في حين أن الأمر على 
خحلاف تقدیرهم لاأمرین: 

۱- أن المهاجرین ازدادوا يومًا بعد یوم؛ وإذا كانت غزوة المُریسیع في السنة 
الخامسة» فمن المحتمل آنذاك أن یکون عدد المهاجرین متساويًا لأهل المدينة إن 
لم يكن آکثر. 

۲- أن آهل المدينة أنفسهم آصبح أكثرهم مع صف الإيمان بالرسول بي ومع 
المهاجرين ضدكم أيها المنافقون؛ ولذلك أنتم محشورون منعزلون وعددكم قليل 
ولكنكم لا تعلمون ولم تدركوا أن ثمة تغيرًا يطرأ على الساحة تتسارع خطاه. 

والجملة التهديدية التي قالها ابن سَلُولَ كانت في حالة غضبء فكانت في 
بدايتها صغيرة» ومعظم النار من مستصغر الشّرر. 

۰)۳۱۰/۱6( ينظر: «الکشاف» (5/ ۰0۵4۲ و«فتح القدیر» (5/ ۰۲۷۷ و«روح المعاني»‎ )١( 


و«التحرير والتنویر» .)۲٤۹/۲۸(‏ 
(۲) كما فى الآية السابقة. ينظر: «روح المعاني» (۰)۳۱۱/۱ و«التحرير والتنوير) (۲۸/ ۲۵۰). 


و ابو 


وكثيرًا ما تکون الحروب العظيمة بسبب شرارة لا يُوْبَه لهاء والظاهر أن إدراك 
المنافقین- وکبارهم بخاصة- أن الوقت ليس في صالحهم» وآن قوتهم تتاکل» 
وقوة الإسلام تزداد. یجعلهم یفتعلون مثل هذه الحوادث. ویستغلونها لا حداث 
البلبلة وتهییج البسطای وتغريرًا لحدثاء العهد بالاسلام» واضلالا لهم لیرجعوا إلى 
الکفر. 

وهنا فائدة» وهي أن على العقلاء والحکماء ألا يسترسلوا في سماع کلام 
الصغار والسفهاء ولو نشروه في وسائل الاعلام» فقد يثير فتنا من لا شيء وطي 
الكلام وتجاهله ما أمكن أفضل من إشاعته وإعادته وترديده ولو على سبيل النقد 
أو الرفض له فإماتة الباطل بتجاهله أفضل وآولی. 

ثم إن من المداخل الخطيرة على المجتمعات محاولة زرع الفتنة فيهاء 
وتحريك بذور العصبيات التي تحمل على الاحتراب» كالإقليمية والقبلية 
ولص ولحي لاما وو لجان وار الاب بنع له اروب لوبطلا 
و م نموه انا € [آل عمران: »]٠١*‏ وأن لا يتعاطى طرف ازدراءً أو تهويئًا 

Ss 

SS‏ إن بني عمك فيهم رماخ! 

وفي القصة مشهد يسترعي الانتبا» وهو أن عبد اله بنَ بي ابن سَلُولَ بعد ما 
قال ما قال» استأذن عمرٌ تن اي في قتله» فأبی عليه رسول الله يك وقال: 
دوا لي عبڌ لله بنَ عبد اله بن أي . فدعاه» فقال : «الاترى ما یقول أبوك؟) . قال: 
وما یقول بأبي آنت وأمي؟ قال: «یقول : تن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها 
الأذل» . فقال : فقد صدق وات يا وسول الله آنت والله الأعرّء وهو ان آما والله» 
لقد قدمت المدينة يا رسول الله. وان هل یثرب ليعلمون ما بها أحدٌ أبرّ مني» ولئن 
كان برضي الله ورسوله أن آنيّهما برأسه لاتینهما به. فقال رسولٌ الله يكلِ: «لا». فلما 


(۱) ينظر: «البیان والتبيين» (۳/ ۰۲۲۲ واشرح ديوان الحماسة» (ص ۱۳ 5)» و«معاهد التتصیص» 
(۷۲/۱) منسوبًا إلى حجّل بن َضلة. 


شور ار 


قدموا المدينًقام عبد ابن عبد لله بن أ على بابها بالسیف لآب ثم قال: آنت 
القائل: لعن رجعنا إلى المدينة لیخ جر الاعرٌ منها الاذل؟ آما والله لتعرفرٌ العزهٌ لك 
از ار مرول ال واه لا ناريك لله رلا قاريه نت لا باقن می الله ورسولة: فقال: 
يا للخزرج) ابني يمنعني بيتي پا للخزرج» ابني يمنعني بيتي. فقال: والله لا تأويه 
أبدًَا إلا باذن منه. فاجتمع إليه رجالٌ فكلموه فقال: والله لا يدخله إلا بإذن من الله 
ورسوله. فآتوا النبی وا فأخبروه. فقال: «اذهبوا الیه» فقولوا له: کله ومسکنه). 
فآتوه» فقال: آما إذ جاء أمرٌ النبي كي فنعم(۱) 

ثم جاء ابنه إلى النبي يك فقال: يا رسول الل نه بلغني أنك تريذ تل عبد الله 
بن بيه فإن كنك فاع َأمُرني بهه فأنا أحمل إليك رآ فوالله لقد مت الخزرخ 
ما كان بها رجل أبرٌ بوالده مني» ولكني آخشی أن تأمر به رجلا مُسلمًا فيقتلُ فلا 
تَدَعْني نفسي أن آنظر إلى قاتلٍ عبد الله يمشي في الأرض حيًا حتى أقتله فأفثل 
مؤمنًا بکافر فأدخل الناز. فقال 3 ابل تحن بت ورن به ما صَحِبّنا("©. 

وعاده نب ي في مرضه. وصلّی عليه عند موته» وفیه نزل قوله سبحانه: 
« ولا صل عل أحلر ینبم مات آبداولائ عل قبروء ۳۱۹ [التوبة: ۸4]. 

ففي هذا البر والحفاظ ورعاية الحقوق وحسن التأنّى وسياسة الأمور بصبر 
ورويّة وتسامح مع اليقظة والحذر وعزل التأثیر السيء للقوی المضادة. 

3% لد یی منوا لا نلک وله و کم من زک اه ومن يَقََلٌ 
َلك اوليك هم فم جروت )): 

مناسبة الآية لما قبلها““: أن من سمات المنافقين أنهم يعون الله 
TTT‏ 70 

(۲) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۵/4. و«تفسير الطبري» (۱۲/ ۱۰۵ و«تاريخ 


الطبري» (۲/ ۰۱۱۰ و«دلائل النبوة» للبيهقى (5/ »)5١‏ و«کشف المشکل» (۲/ ۵۳۲). و«آسد الغابة» 
(۲/ ۰۱۳۳ و«البداية والنهایة» (5/ ۰۱۵۸ و«الإصابة» (5/ ۱۵۵ و«السيرة الحلبیة» (۲/ ۵۹۹). 


(۳) ینظر: «صحیح البخاري) (870۷۲) و اصحیح مسلم» (۲۰۰). 


(6) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۲۹/۱۸ وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۷۸ و«التحرير والتنویر» 
(۲۵۰/۲۸). 


شور لاذ 


هم ول انوا رل الضكزة وکا پوت لاس ولا كرت أنه لقره 
» [النساء: ؟4١]»‏ بخلاف المؤمنين الأتقياء الذين 0 1 تا وود 
ول جَنُويِهِمَ 4 [آل عمران: »]19١‏ بألسنتهم» وبقلوبهم» وبأبدانهم, بالتزام الطاعة 
وترك المعصية. 

ففي الآية التحذير من صفات المنافقين الذين اعتزُوا بأموالهم وأولادهم 
وظنوا أن المال هو كل شيء وأن مَن أعطوه المال فقد کسبوه» ومّن حرموه المال 
انش وذهبء وأن الغنى دليل الفلاح والنجاح» والفقر دليل الشقاء والتعاسة 
والتحقیر: #ومن یفَحَل ذلك ت میک هم هم ألْخَسِرُونَ ۰# ولیس المقصود التخلي عن 
المال فقد قال ار 5 انعم المال الصالح للمرء الصالح»۲). 

والمال له عبودية وزكاة» وبه یستطیع المسلم أن يعف ویکف وینفق ویتصدّق 
ویجاهد وإنما المذموم تجاوز حدود ما آمر الله به» أو أن یکون المال مشغلة عن 
ذکر الله. 
 #‏ وانفقوا ی ردک ین کل أن يأف دک آلموث فقو رب کوک ّنإ 
أجل ریب فا دص کیا کیاکی 43: 

طلب إليهم أن یکسبوا المال من حلال» وآن ینفقوه في حلال» وآن یبادروا 
الآجال بصالح الاعمال وذكّرهم بأن المال عارية» وهو من الله وإليه» فهو من 
فضله ورزقه» وسوف يزول عنك أو تزول أنت عنه» وتصبح وحيدًا فريدًا بلا آهل 
ولا مال ولذا عبر بقوله: دک ولم يقل: «من قبل أن يأتيكم الموت؟؛ لأن 
الانسان يموت وحده كما قال ربنا: وقد سمو فرندعگه [الأنعام: 44]» رل 
ءاتیه بوم یمه فَرُدًا )€ [مريم: 45]. والانسان يتعزَّز بقرابته وأهله ومّن حوله» 
لكن إذا حضرته الوفاة لم ينفعه أحد ول إذا أتاه الموت على سبيل التمني 


رصم 


والدعاء : ورب لول مت مل تیب ى يريد أيامًا معدودات» وفر صه ة ولو قصيرة 


ع جح 


(۱) أخرجه الطيالسي (۱۰۱)؛ وأحمد (۱۷۷۲۳) والبخاري في «الآدب المفرد» (۲۹۹) وابن 
حبان (۳۲۱۰). والحاکم (۲/ ۰۲ ۲٣‏ )من حدیث عمرو بن العاص نَْع. 


شو تافقو 


طالما توفرت له فضیّعها وسوّف وماطل وغنل اس فكوا کن ناس لسن که 
ولن ينفع هذا التمني بعد إذ وقع الأمر موقعه وحضرت الوفاة. 

وفي الآية سر عظيم » فما من أحد يموت إلا وتحضره ندامة؛ إن كان محستا ندم 
آلا يكون ازداد» وإن كان مسيئًا ندم ألا یکون نزع وتاب وغالب ما يندم عليه المرء 
عند الموت يتعلق بأمور خلاصتها ما يأتي: 

١‏ - يندم ألا يكون مؤمنًا صالخا تیه كما أشارت الآية» وهذا يتعلق بصلته برب 

۰ ۰ ۰ ع 2 
وضمن ذلك استذكار الذنوب والمعاصی والمخالفات والاوقات اهدرت 
فيهاء وكلما كانت المعصية أكثر متعة وأطول وقتا كانت ندامتها عند الموت أعظم. 

۲- یندم الايكرن قدّم ٍحسائا إلى الناس وخر كما دل علیه الندم في الآية 
بخسهم حقوقهم أو العدوان علیهم في آنفسهم أو أهليهم أو آموالهم. 

۳- يندم على أن یکون عاش عمره في مجاملة للآخرين وتصنع لهم ولم 
یعش حياته كما يريد هو» ویتمنی لو أنه اعتزل التمثیل وظهر بشخصیته الحقيقية 
وأحلامه وطموحاته. 

6 - یندم على الافراط في العمل الدنيوي كالوظيفة أو التجارة بما أثر على 
صحته ونفسیته» ومن ثم حرم من متعة الحياة وزینتها» وقصّر في حقوق الأهل 
والقرابة من أجل شيء لم يعد ینفعه في قلیل ولا کثیر. 

ه- يندم على تفویت الأصدقاء الذین کانوا یستحقون أن يضحّي من آجلهم 
فضحّی بهم. 

5- یندم على فوات فرص الاستمتاع والسعادة التي كانت على مقربة منه 

۷- يندم على کبت مشاعره وآحاسیسه سواءً كانت إيجابية بالتعبیر عن الرضا 
والحب والامتنان أو سلبية بالتعبیر عن العتب والمؤاخذة. 

وقد کتبت الممرضة الاسترالية (بروني ویر) كتابًا مفیذا عن آهم خمسة آشیاء 


شور ار 


يندم علیها الانسان عند الموت(). 


ا و 


+ ونور اله فسا ادا جاه أجلها واه خر بماتعملون )4: 

النفس؛ مشتقة من الس الذي يتردد شهيقًا وزفيراء وهو علامة الات فیکون 
معناه: الروح» ويحتمل أن يكون المقصود: الانسان: کیت ري )) 
[المدثر: ۰0۳۸ یناعم فا أن ألتّفْسَ بلس * [المائدة: 40]. 

ومصداق هذه الایات: حدیث ابن مسعود تة «ویومر بآربع کلمات: بكب 
رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أو سعیل»(. فهي آجال مضروبة وأعمال مکتوبة لا 
تتقدم ولا تتأخر. 

امه ریما تعملون 4: الخبیر من آسماء الله الحسنی» والخبرة ات وأخص 

من العلم وهي المعرفة بالدقاتق واللطاتف والاسرار*). 

وهذا مناسب للسیاق؛ لآن ما يقوله الانسان عند بغتة الموت هي دعوی كاذبة 
غالباء ولو ردوألعادوألما عم [الانعام: 0۲۲۸ ولو صحت منه النية لحسن منه 
العمل» والمؤمن ور علي ينه العيادقة ولو حال القدر بینه وبين العمل؛ ولهذا 
قال كلِ: «یقول الله: إذا أراد عبدي أن یعمل سین فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء 
فإن عملها فاکتبوها بمثلهاء وان تر كها من أجلي فاکتبوها له حسنت وإذا أراد أن 
یعمل حسنةً فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فان عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 
سبع مائة ضعف»(*). 


OOO 


(۱) اسمه: «أمنيات ما قبل الموت». 

(۲) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۵۵/۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري (5 6۷۵ ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 

(:) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص4۵). و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص ۰۱۲۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۹ ۰)۲ و«مع الله» للمؤلف (ص۱۵۱). 

(5) أخرجه البخاري (۷9۰۱) ومسلم (۱۲۸) من حديث آبي هريرة ئة 


9 
ta 





۴ تسمية السورة: 

اسمها المشهون ولا تعرف الا به: (سورة التفابن»۱). 

# عدد آياتها: ثماني عشرة آية باتفاق علماء العد(). 

6 وهي مدنية عند جمهور المفسرین(۳» وذهب الضحاك إلى آنها مکیة*). 

و لابن عباس تیه وعکرمة وجماعة أن فیها المكي والمدني(*. 

وهذا أظهر وأقوى؛ فان ما في السورة من موضوع البعث ومجادلة المشركين 
ما هو من أغراض السور المكية» وفيها من التحذير من عداوة الأولاد والازواج ما 
هو أشبه بالمدني. 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۲٦٦)»‏ واصحیح البخاري» (5/ ۰۱۵۵ واجامع الترمذي» 
(۵/ ۰6۲۷۲ واتفسیر الطبري» (75/ ه)ء و«المحرر الوجیز» ,)71١1//05(‏ و«بصائر ذوي التمييز) 
(۱/ ۰871۷ واروح المعاني» (۰)۳۱6/۱۶ و«التحرير والتنویر» (۲۹۸/۲۸). 

(۲) ينظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص۸ ۰6۲ و«جمال القراء وکمال الاقراء» (ص۰)۳۰۹ 
و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (۳/ .)٩۹۰‏ 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 48۸ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۳۱ و«البحر المحيط في 
التفسیر» (۱۰/ ۰۱۸۷ وافتح القدير» (۵/ »)۲۸١‏ و«روح المعاني» (۱/ ۰۳۱ و«فتح البيان في 
مقاصد القرآن» »)١61/١5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۵۸/۲۸). 

(6) ینظر: «تفسیر البغوي» (558/5)» وازاد المسیر» (۶4/ ۰۲۹۱ واتفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۱۳۱ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰۱۲۲ والمصادر السابقة. 

)٥(‏ ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ ۳۹ ولالهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۹۷ و«تفسیر 
البغوي» (۰)۱۳/۸ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۱۳ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» 
۰۸٩ /۳(‏ والمصادر السابقة. 


۹ 


3 م« موه < سر و مر رصم 
لماك وله ال ند وفع کل تین 
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60 
الاستفتاح بالتسبیح معهود في مطالع السور» وخاصة المسبحات. وهو يأتي 
بصيغة المضارع. كما في هذه السورة واسورة الجمعة»» ويأتي بصيغة الماضي؛ 
كما في «سورة الحدید». وسورة الصف» ويأتي بصيغة المستقبل(الامر) كما في 

(سورة الأعلی». 

وصيغة الماضي إشارة إلى عراقة التسبیح» وآن التسبیح لله وجد منذ وجد من 
يسبّح الله تکلراق» فليس أمرًا طارتاء بل هو راسخ قدي قدم الأكوان. 

آما في المضارع» فهو إشارة إلى التجدد وأنه ليس شیّا وقع وانتهی» بل هو 
مستدیم مستمر مستغرق للزمان. 

وأما الآمرء فهو إشارة إلى المستقبل وأن التسبیح باق لا یزول(). 

وک و : یله الم لمو ت لس 


و + 
17 ۶ و 


ولا وت فين ون من واا سے عد ككل ل مهوت کی مک ن لیما غفورا 
()6* [الإسراء: 4 4]. 
ومن تسبيح الكائنات: انسياقها لأمر الله في نظام فلكي رباني منضبط لا يتقدم 
ولا يتأخر» وبهذا فسره بعض آهل العلم"» وهو جزء من المعنی» ك 
نفهم من السیاق أن كل شيء يسبّح الله بلغة لا نفهمها؛ + ولهذا قال: کول تهون 
لحم 4 في حين أن حركة الأفلاك مما يفقهه الناس ويدركونه ويقرؤونه. 
ففي آيات الأمر بالتسبيح إشارة إلى الفرق بين تسبيح الكائنات الاضطراري 
الذي جبلت علیه وبين التسبيح الاختياري الذي يؤمر به الجان والإنسان فيكون به 
مكلْمًا؛ ولهذا لما نزلت: «مَی ریک ال )) [الأعلى: »]١‏ قال كَكلِ: «اجعلوها 
في سجودكم). ولما نزلت: سم سم ریک لعظی و )) [الواقعة: ۰1۷4 قال: 
(۱) ينظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ 46۱ - ۰84۲ ۰۵۲ ولاللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰)4۳ 


و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰۰ ۲)» و«آضواء البیان» (۷/ ۰۵۱ (۸/ 5). 
(۲) ینظر: «التفسیر القرآنی للقرآن» (۹/ ۰۱۰۰ و«صفوة التفاسير) (۳/ ۳۰۲). 


«اجعلوها في ركوعكم»'. والصلاة جزء منها تسبيح. 
له و حده(۲). 

وما 4 تطلق غالبا على غير العاقل"» کالسماء والأرض والنجوم والأفلاك. 

وفي ذلك إشارة إلى أن في السماوات عوالم عظيمة لا یعلمها إلا الله» وفي 
الأرض مثل ذلك. فهي تفتح عقل الانسان على امتداد المخلوقات وسعتهاء وآنها 
کلها علی کثرتها تلهج بالتسبیح بربها» آفلا یلیق بالانسان أن یکون مثلها؟! آلا 
یستحق المولی الذي مك هذا التسبیح؟! فهو سبحانه متفرّد بالملك التام 
المطلق: 

ولذلك من آسمائه: الملك. والمالك ومالك يوم الدین؛ ولا ملك إلا له؛ لأن 
ملك الناس ملك ناقص محدود بزمن» آما ملك الله سبحانه فهو دائم لا یزول ولا 
يحول ولا یتغیر(). 

وهو الذي خلق الأشياء ومنحها خصائصها ووجودهاء وهو المتصرّف وحده 
فليس ثمت مُلك حقيقي إلا له؛ ولهذا يقول سبحانه يوم القيامة: من مك الوم 4 
ويجيب نفسه: سود مار 4)7 [غافر: ۱7]. 


(۱) آخرجه الطيالسي» وأحمدء وآبو داود وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان من حدیث عقبة 
ابن عامر وید وتقدم تخریجه في «سورة الواقعة»: لصَيّحَ اسم ریک العظی و )). 

(۲) ینظر: «لسان العرب» (۰)4۷۱/۲ و«المصباح المنیر» (۲۱۲/۱) «س ب ح». و«التبيان في 
تفسير غريب القرآن» (ص225)» وما سيأتي في «سورة الأعلى»: سبح اسر رك الل 4 . 

(۳) ينظر: (شرح ابن عقیل» (۱/ ۰۱8۷ واشرح الأشموني» »)٠١١ /١(‏ و«شرح التصريح على 
التوضیح» ,)١51//١(‏ و«همع الهوامع» .)١١/١(‏ 

(5) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۰/ ۰۱۹۷ و«التحرير والتنوير» (۲۷/ ۳9۸ ومع الله» للات 
(ص ۰.)1۵ وما تقدم في «سورة الفاتحة». 

۰)۲۹۹/۲۰( ۰۱۵۰ /۱( ينظر: «تفسير يحيى بن سلام» (۰)۲۳/۱ و«تفسیر الطبري»)‎ )٥( 
»)٥١١ /٤( و«الکشاف»‎ »)٠٤٤ -٠٤۳ /۷( و«تفسير البغوي)‎ »)۷ /٤( و«التفسير الوسيط» للواحدي‎ 
و«تفسير الرازي» (۲۷/ ۰ 0۰(« والمصادر السابقة.‎ 


لفاحم نصا الا له ولا ب نالحد الط زا مر ما 
ف الد تب الکتییت € [الفاتحة: ؟]» فهو المحمود بحق واستحقاق» وهو 
الخلیق بقول المتنبي": 
ورك اتسين سن مالس في الحمد حاء ولا میم ولا دال 
والحمد هو: الثناء على الله بصفات الکمال كالقدرة والعلم والحلم والشكر 
والرضا والكرم والجود والفضل"". 
ويلحق الحمد الشكرء وهو الثناء على المحمود بالنعم التي أسداها إلى العباد؛ 
فص کرد على السمع والبصر والعقل والمال والولد*. 
«وَموعَل کل کی كن ©« له القدرة التامة» ومن قدرته خلق السماوات والأرض 
فعا ۳ 
وهذا الاستهلال العظیم يوحي بما بعده؛ لانه سوف یتوجه بالتوبیخ والعتاب 
للشاردین عن الله. 
٭ «هوزی کرک از ونون ونیم بيد ((4)5: 
یی لت أيها البشر. 
ویحتمل أن یکون هنا وقف» ثم جاء ما بعده مستأنقا: وکر ڪا ویک 
57 > 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 0)» و«المحرر الوجيز) (۲/ 556), و«تفسير الرازي» 
(۱/ ۱۹۲ و«التحریر والتنویر» (/؟5/ .)551١‏ 

(۲) ينظر: «دیوان المتنبی» (ص۰)4۸۹ و«شرحه» المنسوب إلى أبي البقاء العكبري (۳/ ۲۸۵). 

(۳) ینظر ما تقدم في «سورة الفانحةا. ۱ 

(6) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص۱۹)» و«تفسیر الطبري» (۱/ ۰)۱۳۵ و«تفسیر الماوردي» 
(۱/ ۰۵۳ و«معجم الفروق اللغویة» (ص۲۰۱). و«المفردات في غريب القرآن» (ص۲۵۲). 
و«المصباح المنیر» (۱۹/۱) لح م د». 

(۵) ينظر: (تفسیر الطبري» (۲۳/ ۵ و«تفسير ابن كثير) (۱۳۵/۸). 

(1) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷4۹۸ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰)۱۳۲ و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ ۲ ۲). والمصادر السابقة. 


ويحتمل أنه كلام متصل كالجملة الواحدة» وبين المعنيين فرق(): 

وعلى قراءة الفصل يكون المعنی: أن الله تعالى خلق الناس» ثم بعد ذلك 
استأنف خبرًا جديداء وهو أن الناس أقسام؛ منهم الكافر ومنهم الموّمن» وعلى هذا 
لا إشكال. 

أما على قراءة الوصل فالمعنى: أن الله تعالى خلقكم مختلفين» منكم الكافر 
ومنكم المؤمن» والمؤمن أشرف وأعظم منزلة» فكان المظنون أن يبدأ به» لكن 
الله تعالى بدأ بالكافر» لأنه حال آغلب الناس» كما فى آیات كثيرة # وما کر 
لاس ولو حَرَصَت یمن )€ [يوسف: .]1١‏ 

ولأن سياق السورة في معاتبة وتوبيخ صنف من الكافرين» ودحض حججهم 
وادعاءاتهم» فكان من المناسب أن يبدأ بذلك ا لما بعده(۲). 

وليس فى الآية ما يدل على أن الإنسان مجبر لا اختيار له ولا مشيئة؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يكن للأمر بالإيمان معنى» والله تعالى ضمّن السورة نفسها الأمر 
بالإيمان: منوا ان وَرَسُولِهِ € [التغابن: ۸]» وحذر من الكفرء وأن مَن كفر فان الله 
تعالى غني عنه» وتوعد الكافرين» مما يدل على أن الإيمان أو الکفر هو اختيار العبد 
لنفسه وان كان الله علم ماذا سوف يحدث من العباد جملة وتفصیلا. 

فهو علیم بصیر خبیر لا تخفی عليه خافیة(۳» وقد ثبت أن الله لو شاء ما أشركوا: 
على الایمان لأكرههم عليه فکانوا مومنین كلهم» أو جعله جبلة فيهم لا مندوحة 


»)٥ ٤٦ /٤( و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۱8۰ و«الکشاف»‎ »)۳۲١ /۹( ينظر: «تفسیر الثعلبی»‎ )١( 
۰۱۳۳ /۱۸( و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۱۸ وازاد المسیر» (4/ ۰۲۹۲ و«تفسیر القرطبی»‎ 
و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۸۸ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۱۲۹ وافتح القدير‎ 
.)۲۸۱ /۵( 

(۲) ينظر: (تفسیر آبی السعود» (۸/ ۰)۲۵۵ و«تفسیر القاسمی» (۹/ ۲ ۲). و«التحریر والتنویر» 
۲2۲/۲۸ ۱ ۱ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۵ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ 6849 ) و«فتح القدیر» 
(۵/ ۰۲۸۱ وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۱6/ ۱4). 


لهم عنها کشآن الملائكة» ولكنه أراد بحكمته أن يجعل لهم مشيئة وارادة» وهي 
ضرورة نفسية يعرفها كل أحدء أنه إن شاء أن يرفع هذا الإناء أو يضعه أو یشرب أو 
لا أريده» هذا أمر مستقر معلوم» وكذلك ما يتعلق بالأخلاق والدين الأصل فيها أن 
الانسان کائن مختار وحسابه على ضوء ما اختار لنفسه. 

ومناسبة الآية لما قبلها ظاهر فبعد ما ذکر أن التسبیح یصدر من السماوات 
والأرض وما فیها على سبیل الفطرة والجبلة» انتقل إلى خصوص الکائن المختار 
الذي بمقدوره أن يسبّح أو یکفر وهو الانسان فبیّن أن خلق الناس خاصة توجد فيه 
صفة أن يكون كافرًا أو مؤمتاء وأن كثرة الكفر لا تضر الله شيئًا ولله عوالم وملائكة 
تسبّح دون فتور ولا كفور! 

2 ا الکن اک رن ر ر یھ کے م ور ہے مار و : 

٭ و خلق السمو توا رض یا لی رحس صو رد وله ألْمَصِيرٌ )4: 

ومن الحق: إتقان خلق السماوات والأرض» ووجود النظام والسنن والنواميس 
الضابطة لحركة الأفلاك» فلا يبغي بعضها على بعض» ولا تصطدم» وكلها تسیر 
بمقدار يحقق مصالح الذين يعيشون على ظاهرها). 

ومن الحق: أن الله تعالى خلقها لحكمة في الدارين» ولإرادة تتعلق بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل وابتلاء الناس؛ ولهذا ذكر عن المؤمنين تسليمهم ويقظة 
قلربهم: تذل مدق 4 

ےہک ماو م ےم اور ۶ ۶ 
ضرف سور آي: أعطى كل إنسان صورته(". 

(۱) ينظر: «تفسیر أبي السعود» (۰)۲۵/۸ و«روح البيان» /٠١(‏ 5)» و«البحر المديد في تفسير 
القرآن المجید» (۷/ ۵7 و«التفسير المظهري» (9/ ۰۳۱۲ و«تفسير القاسمي» (9/ 4۲ ۰6۲ و«تفسیر 
المراغي» (۲۸/ ۰۱۱۹ و«في ظلال القرآن» (۲/ ۳۵۸۵ و«التفسير القرآني للقرآن» ٤ /١5(‏ ۹۷). 

(۲) ينظر: «تفسير الماتریدی» (۳۲/۱۰). و«تفسیر السمرقندي» (7/ 550)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين» /٤(‏ ۰۳۹۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰)۱۳ و«اللباب في علوم الكتاب» (۱۹/ ۱۲۵ وافتح 
القدیر» (۵/ ۰۲۸۱ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ 1 ۲). والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۰۱۸۰ و«تفسير القرطبي» (۰)۱۳/۱۸ والمصادر 
السابقة. 


ولهذا من آسمائه سبحانه: الخالق» البارئ» المصوّرء فهذه معان متسلسلة 
نهایتها التصویر» وهو ظهورك للحياة بهذه الصورة التي آنت علیها(۱). 

والله تعالی يمتن على الانسان بحسن الصورة» واعتدال القوام وجمال الوجه 
والثغر والشعر واللسان والعقل والحرکة» وفیه دلیل على أن حسن صور الناس 
آمر مقصود. وکلها من آسرار الخلقة الربانية للانسان: ##لَمَد عقَ ان ف آحسن قوير 
)6 [التين: 4]. 

وهذا يصنع إدراكًا لفضيلة الإنسانية» فهو بشر ومختار وصورته أحسن صورة» 
ولو شاء الل لجعله كنار الحیوان» کما قال: ق ئ وتا ما رک 410 
[الانفطار: 4]» وما يطرأ على هذه الصورة من نقصء فان الغالب أنه من فعل الناس 
وتعدياتهم على الأجنة» کتسربات نووية إشعاعية» وهو خلاف الصورة المألوفة 
العامة بين الخلق كلهم» ومع ذلك هو لا یور على أصل الصورة وجمالهاء ولذا 
قارنت الانسان بالحیوان» وجدت الفرق الکبیر في الجمال والاعتدال والاشکال 
والنظرة والابتسامة والتفاهم ومع تفاوت الناس في الصورة إلا آنهم يشتركون في 
حسن الخلقة. 

وه ألمَصِيرٌ #: وهو لماح إلى أن العمل من إيمان أو کفر سوف يرى 
ویحاسب علیه(. 


ا 


* ابتار ما ف اتوت والذرض یتما شرو وما لون ول عم یداب آل ڈور 
فعلمه سبحانه محيط بكل شيء» فيعلم ما تعلنون من الأعمال وما تسرون من 
العقائد والنواياء ويعلم ما تظهرون وما تسرون» وما سوف يقع منكم من هذا وذاك 


(۱) ینظر ما تقدم في آخر «سورة الحشر: ‏ هر له لس الباری لصو ...€ [الحشر: ۳ 

(۲) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰4599 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۳ واروح البیان» 
كم واتفسیر القاسمي» (/ ۲ ۲ واتفسیر المراغي» (5/ ۱۲۰ و«تفسير السعدی» 
(ص۰)۸۱۲ و«التحرير والتنویر» (/5557/5). 


في المستقبل مما لا تعلمونه الا۵(). 

واه مدا دوه أي: صاحبة الصدور التي لم تغادرهاء كالأشياء 
المستكنة في الصدرء ومنها الشعور الخفي الذي لا يحس به صاحبه والعقل 
الباطن (اللاواعي) الذي يحتوي على مخزون المشاعر والانفعالات والبواعث 
والذکریات التي لا یشعر بها صاحبها(". 

٭ ۲ بیکرت و زین کفروا ین بل افو وال مره وم عا الم )4 


آي: من قبلکم من الأمم السابقة الذین غديواء فا رل آنره 4 آي: عاقبة 
کفرهم في الدنیا بالاستتصال والنکال. ظوَلَهُحْ عَدَابُ لیر 4 آي: في الا خرة(. 


4 0 


٭ ‏ كلك کات تیم رش نتب نقاا ردنا كوأ لوست آم 
4 و 1 د ور : 
ومع جيذ 4: 
n‏ ۰ ۶ ۰ 5 9 ۰ < 5 4 3۹ - 4 
# ذلك € الذي أصابهم في الدنيا وينتظرهم في الآخرة» یانهکات‌تالبهمرسله 
بل 4 أي: بالحجج الواضحات. وا سردا 4؟ كيف يرسل الله بشرًا 
مثلتا لهدايتنا»؟ وفيه ازدراء للإنسانية. 


فاستنكروا أن ينتمي النبي إلى جنس البشرء ولو عقلوا لعرفوا أن غاية تكريم 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (۰)۳۵۱/۶ و«تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۷ و«تفسير القرطبى» 
(۱۸/ ۱۳ و«اللباب في علوم الكتاب» »)١571/١9(‏ و«فتح القدیر» (۵/ »)۲۸١‏ وافتح ابياة في 
مقاصد القرآن» (۱۶/ .)١157‏ 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 2017 و«تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۰۳۳ واتفسير السمعاني» 
(۵/ 6۵۰) و«تفسیر القاسمي! (9/ ۲۳). 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۰ و«تفسیر الماتریدی» (۰ ۱ ۳۳ و«تفسير الثعلبي» 
(۹/ ۰۳۲۷ و«التفسير الوسیط» للواحدي (4/ ۰۳۰۷ و«تفسير السمعاني» (۵/ 4۵۰ واتفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰)۱۳4 و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰۱۲۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰)۲۸ 
والمصادر السابقة والاتية. 

(8) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۸ و«معاني القرآن» للزجاج (0/ ۰۱۸۰ و«تفسير الماوردي» 
(/۲۷۱) و«الکشاف» (4/ ۰)۵1۷ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۱۸ و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۰)۵۵۳ 
و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۳9 و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۳۹ و«فتح القدیر» (۵/ ۲۸۱). 


البشرية أن يكون من بينهم مَن يختاره الله للرسالة والنبوة0©. 

والبشر لا يهديهم إلا نبي مثلهم» فلو جاءهم مَلَّك ما استطاع أن يتعامل معهم 
لال ا و ل احور ود 
0 5 ۹ بشرا آدعی لتأثير والاقتداء» ولذلك قال تا 7 27 
اسلا من سول الا بل ود 6 [يراهيم: 4]. 

ومن الحكمة في الدعوة أن يكون من كل أمة دعاة من آنفسهم. ولذا فالأبلغ 
أن يكون الدعاة ذ فى الولايات المتحدة الأمريكية من شعبها نفسه وأن يكون دعاة 
اا كن بلصو الحجمر من ووا ا ا 
كونه من جنسهم أدعى أن يكون أعرف بثقافتهم وخطابهم ولغتهم» وأقدر على 

فاستكارهم أن تكون هام من بش عبن الط زا ساب ول 
قال : مارا 4 كفروا بالرسل ولا وأعرضوا عنهم وعن دعوته م7 

وس واه حِيدٌ4: والله تعالى غني بكل حال» ولكن يذكر الغنى 

e‏ الكفر» كما في قوله سبحانه: « ان تکفر وات آنه خی منک ولا یری 

مہ روط شو 
باد وال كف وان کر وا ره 4 [الزمر: ۷]. 

۲ 5 7 ¢ عورد رو 

وفي الحدیث القدسي: «يا عباديء لو أن آولکم وآخزکم وانسکم وجنکم کانوا 
على نی قلب رجل واحد منکم. ما زاد ذلك في ملكي شيًا»". وذلك إشارة إلى 
أنه حینما دعاهم لم يكن لیستکثر بهم من قلة ولا لیستعز بهم من ذلةء وانما دعاهم 
لأنفسهم و آمهلهم وآقام علیهم الحجح وصبر عليهم» وهو الغني وهم الفقراء ومع 

(۱) ینظر: «تفسیر المراغي» (۲۸/ ۱۲۲ وافي ظلال القرآن» (57/ ۰۳۵۸ و«التحرير والتنویر» 

(۲) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۳۶/۱۰). و«الهداية إلى بلوغ النهایة" (۱۲/ ۰۷۹۰۳ و«اللباب 
في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰۱۲۸ و«فتح القدیر» (۵/ ۰)۲۸۱ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۹ ۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث آبي ذر ئة 


فقرهم وكفرهم وغناه سبحانه فإنه يصطفي قومًا غيرهم من المؤمنين العارفين ثم 
لا یکونوا أمثالهم. 

ومعنی استغنی: عَنِْيَّ» أو استغنى عن تکرار الدعوة لهم» فبعدما رفضوا الدعوة 
عوقبوا؛ وهو سبحانه غنی عمّن عصاه حمید لمن آطاعه(۱). 


1 0 وسو > یا عرص س ق درل A7‏ 0 #2 


* رکم یکت آن لن ینف و لمعن م اون یما عم رت على اله ری 

والزَّعُم هو: حكاية قول مظنته الکذب")؛ ولهذا جاء في الحدیث: بس مَطِيَة 
الرجل: زعموا)(۳. وفى سنئده ضعف (* ومعناه: أن نخدت بکل ما سمع» ولا 
یتحقق من آخباره(*). 

ومن معانیه: الادّعاء دون بينة" ومنه رَعُّم الذين کفروا هنا؛ فقد ادّعوا ألا 
بعث ولا نشور والمقصود: کفار مكة ومّن كان على ديانتهم الوثنية"» آما غیرهم 
كأهل الکتاب فهم یمنون بالبعث وان لم يكن بالصورة الصحيحة السالمة من 
الخرافات. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰6۸ و«تفسیر الماوردی» (۹/ ۰۲۱ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «تفسیر السمعاني» (5/ 40۱ واالمفردات في غريب القرآن» (ص ۳۸۰) از ع م0 
و«المحرر الوجيز» (/ ۰۳۱۹ و«زاد المسیر» 4۲/0(« و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰۳۸۰ وافتح 
القدير» (5/ ١۲۸)ء‏ و«الكليات» للكَموي (ص4۸۸ )۰ والمصادر السابقة. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۰۷۰). وأبو داود »)٤۹۷۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »۷٦۲(‏ ۰6۷۳ 
وغيرهما من حديث أبى مسعود الأنصاري» أو حذيفة وعَعته. 

(6) ينظر: «المهذب اختصار سنن البيهقي» للذهبي (۸/ 4۲۸ و«فتح الباري» (۰)0۵۱/۱۰ 
و«الإصابة» (۱۲/ »)٤۲۳‏ و«النكت الظراف» (۳/ 5-55 5)» و«السلسلة الصحيحة» (8655). 

(9) ينظر: «معالم السنن» (5/ ۰۱۳۰ وافیض القدیر» (۳/ ۰6۲۱6 و«عون المعبود» (۱۳/ ۰)۲۱6 
وما تقدم في «سورة الحجرات»: ‏ ییا لب امنأ إن جاء که اصق بنا سَنَييَوًا آن يوأ وما جهن 


2 
موه و وم > 
08 


َنضَيحُوأ عل ما مََلَثُرٌ تین © 4. 


۹ 


(5) ينظر: «الکلیات» للگفوي (ص4۸۸) والمصادر السابقة. 


(۷) ینظر: «المحرر الوجیز» (۰)۳۱۹/۵ و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۰۵۵۳ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸/ ۰۱۳۰ والمصادر السابقة. 


ولما كان زعم الذين كفروا باطلا قال الله لنبيه: لور 4: أقسم عليهم 
بأن ما زعموه باطل؛ وأن الله تعالى سوف یبعثهم(۱) 

وهذه آية من ثلاث آيات في القرآن الكريم أمر الله سکول نبيه كل أن یقسم 
۳ 

السالنيعوة هو ل ی ورف َك لح € [يونس 

۰۳ وفي بی «سورة سا و ل الشاعة فل بل سب 
[سباً: ۳]. 

وفي هذه السورة أقسم على حقیقتین: الأولى: البعث» وهي القضية الأهم التي 
من يؤمن بها سیلزمه الإيمان بما بعدها من الحساب. 

والثانية: أن الانسان سوف يجأ بما عمل: ماع ۰4 ولیس المقصود 
مجرد الاخبا روالکشف. بل المحاسبة والجزاء بالخیر والشر؟. 
8 ا هصَیر: وما له لا یکون يسيرًا عليه سبحانه وهو الذي إذا اراد 

اما بو سس IW:‏ 

٭ کوشا وا نوریو وَل الى اراتا واه یم مود خر )): 

اموا بل ورسولو. #: 0 0 زعم بعضهم أنهم يؤمنون بالل 
ولکن الله يريد أن یکون إيمانًا حقيقيًا موافقا لما جاءت به الرسل» وأن يتحول من 
مجرد إيمان نظري عقلي أو لفظي إلى إيمان عملي» فبعض الناس يؤمن بوجود الله 
ولكن لا یعبده ولا يلتزم بشرائعه مطلقاء ولا يدين بهاء فلا ینفعه هذا الإيمان» حتى 

را رای 4 وهو القرآن؛ بقرينة الانزال:©. ود ار 


)١(‏ ينظر: «تفسیر الطبري» ۰)٩/۲۳(‏ و«تفسیر السمعاني» (۵/ ۰46۱ و«تفسیر ير القرطبي» 
(1/ ۳ و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)١75‏ و«التحرير والتنویر» (۲۷۱/۲۸). 

(۲) ينظر: «فتح القدير» (5/ ۲۸۲)» و«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۰۲۷۲ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۹/۲۳ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۱۹/۵ و«زاد المسیر» (4/ ۲۹۲)» 
واتفسیر الرازي» (۳۰/ 994 و«تفسير القرطبي» (۰۱۳۰/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر" (۸/ ۰۱۳۷ 
و«التحرير والتنویر» (۲۷۳/۲۸). 
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د بوتيو رع لک يوم ان ون بون يال ويم[ e‏ 
ام جنب ری من تحباآلانه زر ریت ا بدا کلت لور الع 
0 
ویو راط 4 : يجمع أعضاءكم» ثم تعود الروح إلى الجسد» ويخرج 
الناس من قبورهم» فهذا يوم القيامة» ومن أسمائه: يوم الجمع(). 

وسَمّي: يوم الجمع؛ لان الناس كلهم يجتمعون فيه" وتجمع لكل نبي آمته 
كما قال سبحانه: یرم عم له سل یو ماد بر € [المائدة: ‏ ۰ 

وفيه جمع أعضاء الإنسان بعدما تفرقت؛ وذاك سمي: يوم الجمع. كما قال 
سبحانه: رم ری ومن وا ور يوم كلتم ع كارب فيه فرب فى له ورین في 
[ سیر ))0 [الشوری: ۷. 

۳ لِك وم لاب : ولم يرد في القرآن الکریم لفظ العا * إلا هناء وهو 
مأخوذ من الغبن» وهو: أن يبيع الانسان سلعة بأقل من ثمنهاء ویکون الفرق 
فا حشا(*). 

ووصف ذلك الیوم ماه والأصل أن التغابن یکون بين طرفین؛ 

كما تقول: تضارباه أو تقاتلا("). 


۳ م2 


() ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۰/۲۳ و«تفسير الماوردی» (۰)۲۲/7 و«المحرر الوجیز» 
(۵/ ۰۳۱۹ و«زاد المسیر» (5/ ۰۲۹۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۳۷). 

(۲) ینظر: «الکشاف» (4/ ۰91۸ وازاد المسیر» /٤(‏ ۰۲۹۳ و«تفسیر الرازی» (۰)۵۵1/۳۰ 
و«تفسير القرطبي» (۰)۱۳۹/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰)۱۳۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ 4 ۲۷). 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۲۲/7). واتفسیر القرطبي» ۰۱۳۰/۷۸۸۵ وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۸۳). والمصادر السابقة. 

() ینظر: «الکشاف» (/۰)۲۱۰ و«تفسير الرازي» (۵۸۰/۲۷). ولالتحریر والتنویر» 
(۲۸/ ۲۷). 

(۵) ینظر: «غريب الحدیث» للحربي (۱/ ۰۲۹ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰۵۵6 و«التبيان فى 
تفسير غريب القرآن» (ص ۱۷ ۰)۳ و«التفسير القرآني للقرآن» 4١ /١5(‏ ة). ۱ 

(1) ينظر: «تفسير ابن جزي» (۲/ ۳۸۱ و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» (۲/ »2١١5‏ وينظر: 
«شرح ابن عقیل» (5/ »)۲٠١‏ و«همع الهوامع» (/ ۰۳۰ و«جامع الدروس العربية» /١(‏ ۲۲۰). 


والوجه الآخر: أنه ما من مكلّف إلا ويقع له عَبْن يوم القيامة» ويتمنى أن يُعاد إلى 
الدنياء إن كان مسیثا حتى يستعتب ویتوب. وان كان محسنا حتى يزداد (حسائْا(۱ 
فيكون العَبّن لكل أحد من الناس» حتى الصالح الذي عمل الخير يتمنى أن يعود 
ليعمل أفضل» ارد راك ماص لمن اليل رالكر ی تس 
الحدیث: یود هل العافية يوم القيامة حين يُعطّى آهل البلاء الثوابٌ لو أن جلوةهم 
كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض)20. ولا تغابن حقا إلا في ذلك اليوم. 

ومن دومن باه ويَحَملصَِلِسًا یکره میاه €: فيه إشارة إلى علاج العَبْن 
بالمبادرة إلى التوبة وعمل الصالحات مما يكون سببًا في تكفير الذنوب"" كما 
قال سبحانه: لن لس يدهن الاب € [هود: ۱۱ وفي استطاعتك يا 
ا ا 


ا جک ری ين با کور بت فا بدا 4: والجنات بالنظر 


إلى مجموع المؤمنين الذين عملوا الصالحات» وكل امرئ منهم له جنته. 

والآية دليل على الخلود الأبدي السرمدي الذي لا يحول ولا يزول رت 
فا لاخو عنہا حول )€ [الكهف: ۱۰۸]. 

ذلاک الْمورُلَْظِيمُ € في مقابل الم 4 فهذا هو الفوز في الجنة9». 

(۱) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۳۲۸/۹)» و«الوجيز» للواحدي (ص”7١١23)»‏ و«تفسير البخوي» 
(۱۶۱/۸). و(تة تفسیر القرطبي» ۱۳۸/۱۸۱ و«اللباب في علوم الکتاب» »)١77/1١9(‏ و«تفسیر 
الايجي» (4/ ۳۳۰ 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۲) وابن أبي الدنیا في المرض والکفارات» (۰)۲۰۲ والطبراني في 
(المعجم الصغیر» (۲۱). والخليلي في «الارشاد» (111/۲). والبيهقي (۵۲/۲). وفي «شعب 
الایمان» (44۵۱). وابن الجوزي في «الموضوعات؟ (۲۰۲/۳- ۲۰۳) من حدیث جابر وََإيَدعَنةُ. 
وینظر: «علل الدارقطنی» (۱۳/ ۸ ۰)۳ و«السلسلة الصحیحة» (۲۲۰). 

(۳) ینظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۱۱ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۵۰ وافتح القدیر» 
(۵/ ۰۲۸۳ والمصادر الاتية. 

(5) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۱/۲۳ وافتح القدیر» (۵/ ۲۸۳ وافتح البیان في مقاصد 
القرآن» (۱6/ ۰۱۹ و«آضواء البیان» (۸/ ۰۲۰۱ و«التفسير القرآني للقرآن» (۱4/ ۹۸۲). 


3 ا وا ايا لت E‏ رخ لد ایب فپآویشن 

ل 
الجنة وخلود أهل النار» وأن خلود أهل الجنة سرمد لا نهاية له» وخلود أهل النار 
هو المکث الطویل, ومذا ما یفهم من کلام ابن تيمية في بعض کنبه؛ وابن ن القیم 
وحكاه شارح «الطحاوية» قولا في مذهب آهل السنق واختاره رشید رضا من 
المتأحرین» وألف فيه الصنعانی. 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كبيرًاء والمسألة ليست من مسائل 
الاجماع ولا من القطعيات» بل هي من مواطن الخلاف. ومّن أخذ بقول منها فلا 


م۶1 سوام 000 م قد ل سا مر مه هو رةه یم 
# 2 ما آصاب من مصیب 2 | آاباذن أن وت جوم ان ببد ناته وله یتقو میم 


الحدیث عن المصائب بعد الحدیث عن الایمان والکفر» قد یکون متعلقًا 
بمصائب سببها الکفار بعدوانهم على المومنین بالتعذیب أو الأذى أو القتل أو 
مفارقة الأهل والدیار كما تعرض له المومنون بمکت أو تکون المصيبة أحيانًا فى 
کفر قریب. كأب أو آم أو خ» فيغتم لذلك قریبهم المسلم الذي حاول هدايتهم فلم 
تنفعهم الذكرى. 

| مایصیب اسان ولکن جری العرب ثري على ها ۷ 
مكتوبة من قبل» ولذا ذکر الاذن الإلهي» وهو العلم والقدر المکتوب عند الله تعالی. 


مي سه 


و 
ون يون اقب 4: يقول علقمة بن قيس ونال: «هو الرجل تصيبه 
(۱) ينظر ما سيأتي في سورة النبأ»: #لَبِئِينَ فا لت ©)). 
(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ ۰۲۵ و«المفردات في غريب القرآن» (ص4۹5). و«التحرير 
والتنویر» (۲۷۹/۲۸). 


المصيبةء فيعلمٌ أنها من عند الله» فيسلّم لذلك ويرضى)22. 

ويقول بعض السلف: یهد قلبه إلى أن يكثر من قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون»(۲). 

ويقول ابن عباس َ: (يَهُد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن لبخطتّه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه)20. 

فق یمن باه ویعلم آن المصائب باذنه وأنه یوجر علی الصبر یدعب . 

وفي قراءة بفتح الدال وبعدها همزة ساكنة: هد تیه ۹ أي: يصبح قلبه هادنًا 
في مواجهة المصيبة؛ لأن المصائب تجعل القلب یضطرب ويرتبك. ویفقد الانسان 
قدرته على الاتزان فمّن آمن بالله رُزق الهدوء عند المصيبة» فیرضی ویسلّم ويلجاً 
إلى ربه فيذكره ویسترجعه. 

وقد کتب ابن القیم «عِدَة الصابرین وذخيرة الشاکرین»؛ وکتب آبو یحیی 
الغرناطي «جَنةالرضا في التسلیم لما قر الله وقضی» وکتب کثیرون مولفات عن 
الصبر على البلاء والمصاب وفضله وحسن عافبته. 

ویروی أن ذا القزنین لما نزل به الموت» وحزنت آمه حر اا شدیدا فال لها: یا 
أم» إذا آنا مت فاصنعي وليمة وادعي إليها الناس» واطلبي ألا بحضر إلى الوليمة 
اذ اضيب بت لعجاف و وحصت الناس إلها وال كل ف سب 
بمصيبة فلا يأت. فلم يحضر آحد. قالت: أين الناسٌ؟ قالوا: وضعتٍ شرطًا لا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۰۳۱ وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (۷)» 
والطبري فى «تفسیره» (۲۳/ ۱۲ والبيهقى /٤(‏ ۱۱۰ وفى «شعب الایمان» (4007). وينظر: 
«تغليق التعلیق» (۵/ ۳6۲). ۱ ۱ 

(۲) ینظر: «تفسیر الماتریدی» (۱/ ۰.1۰۲ و«تفسیر الماوردي» (/۰)۲۳ وازاد المسیر» 
(6/ ۰6۲۹۳ واتفسیر الرازی» (۰)۵۵0/۳۰ و«تفسير القرطبي» (۰۱۳۹/۱۸ وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۲). 

(8) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۰۱۸۱/۵ و«تفسير الماتريدي» (۱۰/ 440 و«المحرر 
الوجیز» (۳۱۹/۵- ۰.۳۲۰ وازاد المسیر» (5/ ۰.)۲۹۳ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۱۰ و«اللباب فى 
علوم الکتاب» (۱۹/ ۰6۱۳4 وافتح القدير» (9/ ۲۸۳)» وامعجم القراءات» (۹/ ۲۹۰- ۲۹۲). ۱ 


ی قی الحد: فعلمت أنه اراد تاها معد م۱6۱۶ 


ره هي رد ا 2 چ 2 
وا ل‌تیء علي ؟» أي: فيما قدر من المصائب» وفيما يقع من الناس من 


التسليم أو الاحتجاج أو الاعتراض. فمن تذكّر علم الله تجلد وصب ۷ وآضیر لک 


يك رک یا [الطور: .]٤۸‏ 


$ 


\ 
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# ۲ يعوا له وی مو السو ت تشر انما عل رمویت البح لین 
: 

آمر بطاعته سبحانه» ثم أمر بطاعة رسوله بيا وأعاد فعل اوه 
ولم يكتف بالعطف فقط مع أنه يغني» كما في قوله تعالى: # وَأطِيعُوأ لله سول 4 
[آل عمران: ۱۳۲ ]؛ ففي إظهار فعل #وأطي ارو )4 هنا إشارة إلى أن طاعة الرسول 
ياء طاعة مستقلة» فكما یطاع الله فيما آمر ونهی» كذلك يطاع الرسول ئي فيما أمر 
ونهى؛ فتجب طاعته فيما يأمر به» ولو كان غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي؛ لثلا 
یتوهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما یبلغه عن الله 
دون ما يأمر به غير التشریع. فإن امتثال آمره كله خیر. ولهذا قال سبحانه: من 
يطح اَلرَسُولَ قَمَدَ طاع أله > [النساء: ۸۰]. 

ويُؤخذ من هذه الآية الكريمة أن السنة النبوية الثابتة حجة مستقلة بذاتهاء وقد 
تنفرد بتشريع أحكام لم ترد بنصها في القرآن» كما في تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها(۳» وأنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» وتحريم 
کل ذي ناب من السباع» وکل ذي محلب من الطیر*. 


ریس عم مج رم عو صجو و 


فلت تولیتم فما عل رسولتا للم امین »: فمهمة الرسول كَل البلاغ» 


(۱) ینظر: «الاعتبار وأعقاب السرور» لابن أبى الدنیا (ص ۰۸۲ واالتبصرة» لابن الجوزي 
(۱ ۱۷۲۳ ۱ 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» .)٩۷ /٥(‏ 

(۳) ینظر: (صحيح البخاري» (۰)۵۱۰۹۰۵۱۰۸ و اصحیح مسلم» (۱۰۸). 

(4) ينظر: «صحیح البخاري» (0 ۹۰۲8 ۰)۵۲۳ واصحیح مسلم» (4 4 6 ۰۱ 4۵ ۱). 

(9) ینظر: «صحیح مسلم» (4 ۱۹۳). 


والهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» فليس على الرسول 95 هدايتهم» 
وإنما عليه أن يقيم الحجة والبلاغ(۱» وأضاف الرسول إلى ذاته العلية سبحانه» 
فقال: ر تشریفا لمقامه وتعظیما لقدره(۲). 
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۴ « ماو ول آنل قول المْومشرت (©4: 

تذكير بكلمة التوحيد» ووحدانية الله کر هي التي لأجلها بعشت الرسل 
لاک :فقس فن الل مه اة هر الله وخا وا 
لأحد شيء من الأمر» فالأمر كله لله. 

وَعَلَ له فلسَتَوَّحكَلٍ الموّمُوتت *: فإذا كان المرء موحدا لله فيلزمه أن 

يتوكّل على الله الحي الذي لا یموت. والتوكل معنى قلبي» لا تفي به العبارته وهو 
جمع بين فعل السبب الممكن وبين الاعتقاد الجازم بأن الأمر بيد الله» وأن ما يفعله 
الله فهو خير للعبد مما يتمنى. 

والتوكل قرين الإيمان: «هعَبْدَه وَتَوكَلْ عَلَيّهِ 4 [هود: 00۱۲۳ وله 
تون موم (60) 46 [المائدة: ۲۳]. 

٭ تاا اليرت منوا إرك من ایک رازترکم عدوا کم 
روم وان وا وفوا وتف زوا اک آله شود کر 410 : 

هذه الآية مدنية» وسبب نزولها- كما قال ابن عباس وعکرمة وغیرهما(۳- أن 
أناسًا من المسلمين بمكة أرادوا أن يهاجرواء فمنعهم آولادهم وآزواجهم فتركوا 
یافیا ها م للك وجعدوا اس سقو ا اس وس ورا 
في الدين» فهمَّ هؤلاء أن یعاقبوا آزواجهم وآولادهم؛ لانهم کانوا سببّا في تأخر 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبری» (۲۳/ ۱۳)» و«تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ١‏ 5)» و«الكشاف) »)٥ ٤۹ /٤(‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱۸/ »)١5٠‏ و«فتح القدیر» (5/ ۲۸۳). و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۸۱). 

(۲) ینظر: «نظم الدرر في تناسب الایات والسور» (۲۰/ ۰۱۲۲ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰6۱ و«جامع الترمذي» (۱۷ ۰۳۳ و«آسباب النزول» للواحدي 
(ص 4 ”57 )» و «تفسیر البغوي» (۸/ ۰0۱۲ و«زاد المسیر» (4/ ۰6۲۹۳ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰۱۱ 
و«تفسیر ابن کثیر» (۰)۱۳۹/۸ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲۸۳). ۱ 


هجرتهم. فأنزل الله الآية. 

وعبّر هنا ب روسكم € ولم يقل: «زوجاتکم»؛ حتى تعم الكلمة الرجال 
والنساء وكذلك الأولاد تعم الأبناء والبنات. 

ومن # هنا للتبعیض. أي: أن بعض أزواجكم وبعض أولادكم عدو لکم(). 

ومفهوم العداوة هنا لیس منصرفا للعداوة في الدين فحسب» بل يشمل الصد 
عن الخير والإلهاء عنه بأي سبيل» فيكون معنى العداوة أن يكون أثره عليك كأثر 
الأعداء. 

3 رهم €: فلم يقل سبحانه: «ضازوهم» أو: «عاقبوهم»» وإنما قال: 
۳ دروم € أي: احذروا أن يبلغ بكم الحب للزوجة أو الولد أن يرتكب المومن 
الإثم بسببهم أو بترك الطاعات. 

#وَإن تعفوأ صمحو وتفز وا 4: ذكر ثلاثة أشياء: أن يعفوا عنهم. فتعفوا 
عمن ظلمکم وأن تصفحوا عن الجاهلء كما قال: ررض عن هیک 400 
[الأعراف :۰ وأن تغفروا للمسي» فهي ثلاث درجات7". 

ويحتمل أن كر نالفي اله لواعيل أا تال وان رى مات عات ل 
والصفح أن تضرب صفحًا عنه» والصفح درجة أعلى من العفوء وأما العَفْر فمن 
معانیه: السَتر(۳) فلا تذکر ما فعله أولادك وزوجتك من الأعمال السيئة©). 

إت الله ور یم 4: فهذه من آسمائه الحسنی» والمغفرة والرحمة 


() ينظر: «تفسير التعلبي» /٩(‏ ۰ و«تفسير البغوی» (۸/ ۰۱۳ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۱۳ و«اللباب في علوم الكتاب» (۱۹/ ۰۱۳۷ و«روح المعاني» (۰)۳۲۱/۱6 و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ 585). 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱6 وات تفسیر الثعلبي» /٩(‏ ۰ و«تفسير الماوردي» 
(/۲۵). والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص٩‏ ١٠)ء‏ و«لسان العرب» (۵/ ۰4۲۵ و«تاج العروس» 
(۱۳/ ۲۷) لغ ف را. 

(6) ينظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۱۳۰/۲۰) وافتح القدیر! (۲۸4/۵). 
و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۸۵) والمصادر السابقة. 


من صفاته والله يحب من عباده أن يغفروا ويرحموا؛ وهو جميل يحب الجمال» 
وغفور يحب المغفرة» ورحيم يحب الرحماء» وعفو يحب العفوء فمن أراد أن ينال 
رضى الله فليتخلق بهذه الأخلاق النبيلة. 

٭ كما آمو لک ووک كر وه رام نده کج عزل ۶( : 

وهذا لفظ عام ولم يأت ما يدل على التبعیض كما في الاية السابقة(۱) 

وبدأ بالأموال؛ لأن الغالب آنها إذا توفرت شغلت حتی عن الأولاد")» وفتنة 
الناس بالاموال ظاهرة لا تحتاج إلى استدلال» وقد يشغل الانسان عن ولده ولا 
يُشغل عن ماله» والآولاد يعم الابناء والبنات وآولادهم وآحفادهم» وفي هذا یقول 

ولا بات کب القَطا©) رذن من عض إلى بعض 

لَكادَلِي مضطرّب وايمٌ في الأَرْض ذات الول والعزضی 

و سرا سا ها كت تیم على لازض 
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وکان أبو حَكِيم المُرّي- وهو شاعر ۱ ولده 
حَكِيمء وكان یقول(*: 

يقر بعيني وهو ینقص مدتي مرو الليالي كي یشب حکیم 

() ينظر: «تفسیر الثعلبي» (۹/ ۰۳۲۰ و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۱8۳ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۱۳ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰)۱۳۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۸۵). 

(۲) ینظر: «البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۹۲ و«روح المعاني» (۱/ ۳۲۲). 

اليس ال ل اا ۰ واجواهر 


(۵) ينظر: «حماسة الخالديين» (ص۰)۹۸ و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (۰)4۳/۱ 
و«التذكرة الحمدونية» (۹/ ۱۷ ۰)۳ و«الحماسة البصریة» (۲/ ۵۲). 


والفتنة هي: الابتلاء والاختبار ۷ وليس في هذا ذم للمال ولا للآولاد. 

والمقصود أن وصف الولد والمال بالفتنة لا يعني الترغيب في التخلص مما 
في اليد من المال ولا في إهمال الولد» وإنما هو تحذير وطلب ترشيد للعاطفة 
في هذين المحبوبَيّن» وأكثر الناس إذا اغتنى طغی» كما قال تعالى: # لاضن 
لطن أن ره انتنی () ۹6 [العلق: ۰- 7] فأصبح يتوسع ويتأوّل» أو يجترئ على 
الحرام» ويزداد تعلقه بالدنيا.. هذا حال أكثر الناس. 

ومن الناس من يعطيه الله المال» فلا ريده الا إيمانا وطاعة وتصدقا وتو اضعا 
وقربا ومزید شکر. 

ومثل هؤلاء من عناهم بعض الصحابة بقوله: إن فقراء المهاجرین نوا رسول 
الله ف فقالوا: ذهب أهل الاو بالدرجات الغلی» والنعیم المقیم! فقال: «وما 
ذاك؟». قالوا: يصلون كما نصلّيء ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّق» 
ویعتقون ولا ی و میس 
وتسبقون به مَن بعدکم» ولا یکون أحذ آفضل منكم الا ن صنع مثل ما صنعتم ؟. 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خرن وتک رون وتتحعدون در كل صلا ثلانًا 
وثلاثينَ مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 337 فقالوا: سمع إخواننا 
آهل الأموال بنا قعلداء ففعلوا مثله! فقال رسول الله كلة: «ذلك فضل الله يؤفيه من 
پشاغ۲(»۶). 

ده أ عطي تذکیر لهم آلا يسوا آجر الا خرة» فإن الدنیا لا تعد 

شيئًا في مقیاس الا خرة(۳» كما قال كَلةِ: «والله» ما الدنیا في الا خرة إلا مثل ما یجعل 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۱۸/۲۳ و«تفسير البغوي» (۸/ ۰۱8۳ و«تفسير القرطبي» 
»)١57/1(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۱۳۹/۸) وافتح القدیر» (5/ ۲۸۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۸6۳ 0۳۲۹ ومسلم (۵۹۵) من حدیث آبي هريرة نن. 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۰۱۹/۲۳ و«تفسیر الماوردی» (۲۱/۷) و«التفسير الوسیط» 


للواحدي (۰)۳۰۹/4 و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۲۰ و«زاد المسیر» (۲۹۶/4). و«تفسیر الرازی» 
(۵۵7/۳۲۰). 


فز لان 


وده في اليم فلینظر بم م ترجع؟»(). 

* همطل وَاسْمَعُوأ ویو ولو فا را لشیم ومن پو 
526 هرمع شم المقلخر ©4: 

ولهذه الآبة شواهد» کقوله تعالی: +9 ل تكيش له شتا إلا وسعها که [البترة: 
۲ وهي تدل على أن ا 

وكيف نوفق بينها وبين قوله تعالى: یناما أن انوا نموا الله 
عمران: ۲۲۱۰۲ 

ذهب جماعة من المفسرین إلى أن هذه الاية ناسخة» وآن الصحابة یلته لما 
۳ نو له تقو 4 شق ذلك عليهم» فأنزل الله سبحانه التخفیف بقوله: 

2 هسطع . وثقل هذا عن الحسن البصري. 

والراجح الذي اختاره ابن عباس تیه وأكثر المفسرين: أنه ليس في الباب 
نسخ بمعنى إبطال الحكم الأول بالثاني» ولكنه التتخصيص لذلك العموم» أو التبيين 
لذلك المتجمز + قالآية الثانية یت وأوضحت الآبة الاولی؛ وآن تقواه حى تاه 
لا تدل على أنه يحمّلكم فوق قدرتکم» فلا تکلیف بما لا یطاق وانما المقصود 
استیعاب التقوی فیما تقدرون عليه وفیه تحفیز للنفوس على التقوی(". 

ولاشك آن من تقوی اله حى تقاته أن یعرف الانسان حدود الاستطاعة؛ أن 
تکلیف النفس فوق طاقتها خلاف التقوی» وتکلیف الزوجة والأولاد فوق طاقتهم 
خلاف التقوی» والمرء یعرف طاقة نفسه جيدًاء مثل تطبیقه لما جاء في قوله كيا 


۸ 


حَقَّ تاو 4 [آل 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸) من حدیث المستورد بن شداد ئة 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۹/۲۳ و«التفسير الوسیط» للواحدي (/۳۰۹) و«تفسیر 
البغوي» (۸/ ۰۱46 و«الكشاف» (4/ ۰۵۵۰ وازاد المسیر» (۰)۲۹6/4 واتفسير لرازي؛ 
(۳۰/ ۰۵۵7۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۶۰). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ١۳۲)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ 1١5:‏ و«تفسير ابن جزي» 
(۳۸۱/۲- 87"). واتفسیر ابن كثير» (// ۰ و«اللباب في علوم الکتاب» (۰)۱۳۸/۱۹ وافتح 
القدیر» .)57١ /١(‏ 


صل قائمًاء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطعْ فعلى جنب»(۱). 
يتعلق بالمجموع» كالأسرة والمؤسسة والمدرسة والوزارة والشركة» ففيها قدر من 
الاستطاعة يراعى؛ لأن تجاهله يحدث مفسدة أكثر مما يرجى فيه من المصلحت 
فحمل الناس عليه ليس من التقوى التي أمر بها الشرع» فربما قصّروا في كثير من 
الطاعات والعبادات بسبب المشقة» وسياسة المجتمعات أدق وأحوج إلى الفقه» 
ولذا ينبغي لمن يخالط الناس بقصد الإصلاح أن يستوعب «فقه الممکن». فلا 
يحمل الناس على ما لا بطیقون وهذا مَرْلق يقع فيه المسؤول أو الوالي الذي 
یغفل عن طاقة الناس وإمكانيّاتهم» ويقع فيه الداعية أو المصلح الذي يقودهم إلى 
المستوى المثالي» دون أن يراعي رغباتهم وهممهم وانفعالاتهم. 

ومحمد و كان هو الأسوة في تحقيق التقوی» ولذا لما حاصر الطائف ولم 
ينل منهم شينًا قال: «إنا قافلونَ إن شاء الله». فثقل عليهم» وقالوا: نذهب ولا نفتحه! 
فقال: «اغدوا على القتال». فَعَدَوًا فأصابهم جراح. فقال: «إنا قافلون غدًّا إن شاء 
اللّه) . فأعجبهم» فضحك الت , 

وحمل الناس على الصعب والوعر وعلى العزائم لا يطيقه إلا أولو العزم من 
الناس» وهم قليل» ولهم في فعل الرسول بيه في صلح الحديبية أسوة حسنة مع 
الشروط التي رضيها و وأمضى المعاهدة بهاء وكانت فتحًا للمسلمين وتيسيرًا 
لهم» رغم كرههم لها أول الامر وإذا كانت الاستطاعة مشروطة في العبادات؛ 
فالاستطاعة فيما يخص أمور المال والدنيا والتعليم والسياسة آكد وألزم. 

#واسمعوأ وأطيعواً € والمراد: اسمعوا لله واسمعوا لرسولة» وآطیعوا الله 
وأطيعوا رسوله(؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين وََلنعت. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)4۳۲۵ ومسلم (۱۷۷۸) من حديث ابن عمر وله 

(۳) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰44 و«تفسير البغوي» (۸/ ۰۱66 و«تفسیر القرطبی» 
(۱۸) و«تفسير ابن کثیر» (۰)۱۱/۸ وافتح القدیر» (۰)۲۸۵/۵ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸۸/۲۸). 


رن توا )لاش کم 4: والأمر بالإنفاق ليس أمرًا بالتخلّي عن المال 
برمته» فإنه لا يؤمر بالإنفاق إلا الواجد للمال الذي عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة من 

ومعنى الآية: أ 
لانشسکم(۱). 

وش بوق شح قي ارتيك شم قلخ »: هذه من الآيات العظيمة التي 
تساق مساق المثل» وفيها إشارة جلية إلى موطن الخلل في نفس المرء فعلی 
الانسان أن یتوقی شح نفسه» لیس في المال فحسب» وانما في کل شي:() 

وکان عبد الرحمن بن عوف یلته یقول في طوافه: «اللهمّ قني شح نفسي». 
لا يزيد على ذلك. فقيل له في ذلك فقال: «إني إذا وُقِيتٌ شح نفسي لم أسرق» ولم 
آزن ولم أفعل شیئا»(۲. 

ات۱ الذي يبتغيه الناس یوبن هو بأن يوقى الإنسان شح النفس 
سل مرخ ال 

لا يشق على المتآمّل المخالط للناس أن يلمح التشاح بينهم في الطعام 
والشراب ومواقف السيارات والطريق» وعند الطبيب وفي كل اصطفاف. ولذا قال 
لد «( فمن حب أن يُرَحرْحَ عن الناره ويُدْحَلَ الحنق فلتأته منيته وهو یمن بالله 
واليوم الآخرء ولْيَأتِ إلى الناس الذي یب أن يُؤْتَى الیه٩).‏ 

ولهذا كان من أفضل ما مُدح به أصحاب محمد و آنها خلصت نفوسهم من 


: 


نفقوا إنقاقا یکون خا لأنفسكم» » آو آنفقوا شا یکون خیرا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۰). و«الكشاف» (5/ »)٠١‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۲۰). و«تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ٤٤‏ - ۰0 و«تفسير الثعلبي» 
(۹/ ۰۳۳۰ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۷9۱6/۱۲- ۰۷۹۱۵ و«تفسير الماوردي» (۲/7- ۰6۲۷ 
و«تفسير السمعانی» (۵/ »)٤٥٥‏ و«تفسیر الرازي) (۳۰/ ۵۵۷). 

)۳( أخرجة الفا في «آخبار مکة» (۱/ ۰۲۲۸ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۵۳۰). والبغوي 
في «معجم الصحابة» (4/ ۱ وابن عساکر (۲۹6/۳۰). ۱ 

(5) آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وه 


3 نشوا آله ا عسا دوه 1 کک ویرک واه موی( 

والمقصود: الصدقة» وفیها تأکید للامر ۳۹ فان تنفقوا صدقة فکانکم 
تقرضون الله» وانما تقرضون ملیئا سبحانه. وسيوفي لکم ما آنفقتم آضعافا 
مضاعفة(۱). 

ویفرک واه سد عبر ©€: «سَكوْرٌ4 يشكر لعباده آعمالهم 
الصالحة» كما قال: #وإن تعکی ایض لک 4 [الزمر: 7]» حلي م على العصاة» 
فلا يعاجلهم بالأخذ والنکال(). 

# # عنام ا لْعَيسِ وا ده مرا کر( : 

تتمیم للتذکیر بعظمة الله تعالی» مع مناسبتها للترغیب والترهیب اللذین 
اشتملت علیهما الایات السابقة کلها؛ لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفیها لا يفيت 
شیّا من الجزاء علیها بما رتّب لها. 

ولأن اب لا یعجزه شيء, و يكم الموصوف بالحکمة لا يدع 
معاملة الناس بما تقتضیه الحكمة من وضع الأشياء مواضعهاء ونَوط الأمور بما 
تایب سفاتق (۱۳. 


۷ 


3 


OOO 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۰۲۲۳ واتفسير الطبري» (۰)۲۱/۲۳ و«تفسير السمعاني» 
(۵/ 555)» و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۲۱)» و«زاد المسیر» (5/ ۲۹6)» و«تفسیر الرازي» (۳۰/ .»)٥٥۷‏ 
و«تفسير ابن كثير) (۱۱/۸) وافتح القدیر» (۵/ ۲۸۵). 

(۲) ینظر: «تفسیر الماتريدی» (۱۰/ 4۷ و«تفسیر الماوردی» (7/ ۰)۲۷ واتفسیر القرطبي» 
(۸/ ۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۲۹۰). والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲۹۱). 


ta 





#۴ تسمية السورة: 

اسمها الغالب: «سورة الطّلاق4: وهو المتداول في كتب التفسیر» والسنن(). 

ونستّی: «سورة التساء الصغری»(). آما «سورةالتساء الطولی» فهي المستفتحة 
بقوله تعالی: ایا الاس اتقو ریک الى لھگ ن تفس وب ۳۱ [النساء: ۱]. 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وأبيٌ بن كعب تیعَنق: آنهما کانا يسمّيانها: 
«سورة النساء القصری»* يعني: القصيرة. 

# عدد آیاتها: اثنتا عشرة آية وقيل: إحدى عشرة آية» وقيل: ثلاث عشرة آیة(*). 


(۱) ینظر: (تفسیر مجاهد) (ص ۰)1۱۳ و«تفسیر مقاتل» (۶6/ ۰۳۵۵ واغریب القرآن» لابن قتيبة 
(ص ۰ ۰)4۷ و«السنن الکبری» للنسائي (۱۰/ ۰6۳۰۵ و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۰)۲۲ واتفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۱۷ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۱۹6 وافتح القدیر» (۵/ ۰)۲۸۷ و«روح المعاني» 
(۰)۳۲/۱۶ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲۹۲). 

(۲) ینظر: «الناسخ والمنسوخ» للمقري (ص ۰۱۸۲ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۰)۷۱۹/۱۲ 
و«بصائر ذوي التمییز» (۱5۹/۱» ولالتحریر والتنویر» (۲۱۱/۶» ولالتفسیر القرآني للقرآن» 
(۲/ 1۸۱). 

(۳) ینظر: «بصائر ذوي التمییز» (۱/ ۱۹ و«التحرير والتنویر» (6/ ۰۲۱۱ و«التفسير القرآني 
للقرآن» (۲/ .)٦۸۱‏ 

(5) ينظر: (صحيح البخاري» (۰4۳۲ ۰8٩۱۰‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱6۹ و«الدر المنثور» 
(۲۰۱۸). 

© واختلافها فی ثلاث آیات: قوله: باه اور خر 4 [الطلاق: ۰۲۲ ولا‎ )٥( 
و اتواه الى اتب 4 [الطلاق: ۱۰]. ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص۹ 4 ۰)۲ و«فنون الأفنان‎ 
.)45 /۳( في عيون علوم القرآن» (ص۳۱- ۰6۳۱۵ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور»‎ 


وي اوه 


523 وهي مدنية |جماعل۱). 


چ مر و سم عو ص یم 


2 > ۵ و< ا رو نز 
4 . ايم الي ا طلقتم اه فقو لها کر :حصي اليذه ا 


فز 7 0 د سک و سم ر2 تي 4 هرهس لح ل 
کم لا رجفت ین یهن جنرت لا آن بت ية مي يلك 

وم هتدم دده وو امه مه مس مه و ر > oJ‏ ے2 ع ع 
ال و ال د E FE‏ ری لعلا ےب ر ذلك مر 


0 

ايها ی 4: الخطاب موجه له بي إلا أن المقصود الأمة كلها؛ ولهذا لم 
يقل: «إذا طلقت»» وإنما قال: لدا طَلَقَثْمٌ 204©. 

والنبي ي لم يقع منه الطلاق المفارق إلا مرة واحدة؛ وهي قصة ابنة الجون 
التي استعاذت منه كيا فقال: «لقد عذتِ بعظيم, الحقي بأهلك)7"؛ وذلك لأنه وك 
كان يكره الطلاق» وقد جاء في حديث: «آبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاقٌ)9). 
والصواب ٍرساله(* ويغني عنه ما في «صحیح مسلم)» أن الشيطان يبعث سرایاه» 
وأقربهم إليه هو من يقول له ما ژلت به ست فر فنك بیثه وین ن امرآته(). 

فالطلاق کسر لنفس المرأة» وتفریق للزوجية» وشتات للأولاد. وهدم للبیوت؛ 


(۱) ینظر: «تفسیر السمعاني» (9/ ۰40۷ و«المحرر الوجیز» (0/ 20777 وازاد المسیر» 
(5/ ۰۲۹۵ و«تفسير القرطبی» (۱۸/ ۰)۱6۷ وابصائر ذوي التمییز» (۱/ 41۹ و«التحرير والتنویر» 
۲۹۲/۲۸ ۱ 

(۲) ینظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 4۷۰ واتفسیر ابن أبى زمنین» (4/ 8۰۱ و«تفسیر 
اللصعاني) 707 81خار E‏ 05010101 وال لقدیر؛ (۰/ ۰۲۸۷ و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ 595). 

(۳) آخرجه البخاري (0755) من حديث عائشة وه 

(5) آخرجه آبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۰)۲۰۱۸ والحاکم (۲/ ۰۱۹۹ والبيهقي (۷/ 0۲۷) 
من حدیث ابن عمر تلع 

(۵) رجح إرساله: آبو حاتم والدارقطني وغیرهما. 

والمرسل آخرجه آبو داود (۲۱۷۷)» وغيره» وینظر: «علل ابن آبي حاتم» (۱۲۹۷) وامعالم 
السنن» (۰۲۳۱/۳ و«علل الدارقطني» (۰)۲۲۶/۱۳ و«المحرر» لابن عبد الهادي (ص95۷)؛ 
و«البدر المنير» (۸/ 50- 63۷ و«المبدع» (5/ 0۲۹۳ و«إرواء الغليل» (۲۰6۰). 

(1) أخرجه مسلم (۲۸۱۳) من حديث جابر رت 


شو الك 
ومدخل من مداخل الفساد إن لم يقع موقعه الصحیح. والفتنة للرجل والمرأة بسبب 
الحرمان من الاشباع بعد أن تعوّدا عليه» وكسر بعض الحواجز التي كانت تحول 
بين الإنسان وبين المعصية؛ ولهذا فالطلاق مكروه لغير حاجة» وقد يكون محرّمًا 
أو جائرًا أو واجبًا بحسب الحال). 


رسع 


«إإدًا طلقتم الآ لو لته 4 أي: في قبل عدتهن 27 ف«اللام) هنا 
لام التوقيت"» كما في قوله تعالی: ‏ أت ر الصَكرة لرك القئين إل غق اتر € 
[الإسراء: ۷۸]ء أي: طلقوهنً الطلاق الذي تبدأ بعده العدة مباشرة. 

والعدة هي: المده التي ننضيها العرا هيعد الطلاق مبرعه تها من الزواج ۳ 

وهذا يقتضي ألا تطلق الزوجة إلا وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه فهذا 
طلاق السنة*»؛ حتى تكون مستقبلة لعدتها مباشرة. 

والحامل تُطَلّْق فى أي وقت؛ لأن عدتها تبدأ فور الطلاق20. 

والطلاق البدعي هو: أن يطلقها في الحيض.ء أو في طهر جامعها فيه 

وثمة طلاق لا يوصف بأنه بدعي ولا سني؛ وهو طلاق الصغيرة والآيسة التي 


(۱) ينظر: «المغني» (۷/ ۳۳- ۰۳ و«الفقه على المذاهب الأربعة» /٤(‏ ۰۳ ۲). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۲/۲۳ و«التفسير البسيط» للواحدي (۰)4۹۹/۲۱ و«المحرر 
الو جیز» (۵/ ۰۳۲۳ واتفسیر القرطبي» /١(‏ ۰۱۰۳۲ و«تفسير ابن جزي» (۲/ «(TAT‏ واروح 
المعاني» /١5(‏ ۳۲۵). 

(۳) ینظر: «اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰۱۷ و«حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي» 
(۲/ ۳۱۰ وافتح القدیر» (0/ ۲۸۷ وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۱/ ۰۱۷۸ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/۲۸). 

(5) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰۱۹۰ و«مغني المحتاج» (۰)۷۸/۵ و«الموسوعة الفقهية 
الکویتیة» (۳۰/۲۹). 

(5) پنظر: «البناية شرح الهدایة» (۵/ ۰۲۸۲ و«مواهب الجلیل» (۰)۳۸/۶4 و«مغني المحتاج» 
44٩ /4(‏ واالمغني» (۸۷ ۳۱۶). 

(7) ينظر: «المدونة» (۲/ »)٤‏ واالام» (۰)۲۲۹/۵ و«المحلی» (9/ ۳۷). 

(۷) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ -٩۳‏ ۰۹6 و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۲/ ۰)۳5۱ 
و«المجموع» (۱۷/ ۰6۷۳ و«المغني» (۷/ 7 )» و«المحلی» (۹/ ۳۷۷). 


شور القن 


لا تحيضء ومن لم يدخل بها زوجها بعد(۱). 
لعا الك که من الإحصاء؛ وهو: الضبط والإتقان» فلا تزيد ولا تنقص؛ 

لأن التقص ضرر على الزوج؛ يس ساد 

«واکَفوا له ریک لا نخرجوهرت ین وني لد جرک 4: آمر بالتقوی» 
وکرّر الأمر في السوزة كثيرًا؛ لأن عم ما يحجز الإتسان عن لضار والاساءة 

هو الخوف من الله تعالی؛ ولهذا قال: «لا نخرجوشت من هن 4 أي: النساء 
المطلقات(۳ فالمطلقة الرجعية التي يحق للزوج أن يراجعها دون إذنها ولا إذن 
ولیها؛ فلها ما للزوجات من حقوق إلا المبیت؛ لأنها ما زالت زوجة وانما أضاف 
البيت لهن في قوله: لا نخرجوشرک من رنه 4؛ لأن لها حق الانتفاع بالسکنی 
فيه( ولد حر رس ارط روا من الوه كما رع كارا 

«ولا رخ الا أن وين اة مز * آي: حتی لو وجدت |حداهن 
بعض المضار يقة في البیت فعلیها أن تب تبقی في منزلها. 

والبقاء له مقاصد عظیمة: منها: أنه ربما رآی الزوج منها ما یدعوه إلى مواقعتها؛ 

ومنها: أنه قد یکون لها آولاد منه فیحتاجون إلى رعايتهاء وإذا خرجت من 
البیت قد لا تجد مكانًا يؤويهاء وربما استشرفتها العیون ووقعت لها حالات من 


المضايقة والابتزاز. 
والفاحشة التي تسوغ خروجهن هي الفعل الشنیع» والغالب أن الفاحشة إذا 


جاءت مع فة بب(ال) فالمقصود بها: الزنی ونحوه كما قال: ناو که ما 

)١(‏ ینظر: «البناية شرح الهداية» (۵/ ۰6۲۸۸ و«اللباب في الفقه الشافعي» ( ص۲۸ ۰)۳ و«المغني» 
(۳۷/۷). 

(۲) ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۳ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۲۹۷- ۲۹۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۳۰/۲۳ و«التفسير الوسیط» للواحدي (4/ ۰۳۱۲ و«تفسیر 
الرازي» (۳۰/ ۰97۰ و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰0۳۸6 و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۳). 

(4) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱5 و«التحرير والتنویر» (۲۹۹/۲۸). 


شور الکن 


سَبَقَكم امن لحرت میت 7 [الأعراف: ۰/۸۰ وکما قال تعالی: الق 
وحم رم سا ۳ سک 


يتيك الْفََحِسَّةَ من نابح فاستشيد عي ا يڪ > [النساء: ۱۵ ]۰ 
أما إذا جاءت نكرة EO os‏ ها را لسا ای من يَأ 
منك بِمحِسََةٍ 4 [الأحزاب: ۰2۳۰ فالمقصود بها: الفعل الشنيع أو السیی(» ولیس 
خصوص الزنى» كما في قوله: # ودا فلا فحعَة 2 د 4 [الأعراف: ۰۲۲۸ وكما في آية 
الطلاق هذه على أنه قد نص بعض الصحابة والتابعين والمفسرين أن المقصود 
هنا: الزنى» وهو قول الحسن وعطاء وغیرهما(". 

وقال آخرون: المقصود أن تكون سليطة اللسان على آهله» فتفحش فى القول 
ونسب وتخوض فى عرضه وعرض محارمه» كأمه وأخواته. أو أن تكون ناشدًا 
ترفض حقه فإذا وجد شيء من ذلك. فان المصلحة حينئذ متعينة في إخراج هذه 

۱ ب 1 9 
المراة من بيت الزوجية إلى بيت آخر» وهذا مروي عن آبی بن کعب وابن مسعود 
ات۲۳۱2 
رال 

وتاك جدود آنل 4#: والحدود جمع: ڪل وهو الشيء الفاصل بين الحلال 
والحرام» ا 0 فهذه حدود الله فيما يتعلق بعقد الزوجية من الإمساك 

7 کک بق *: فالذي يخرج المرأة من بيتها قد 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ »)۳۲١‏ و«تفسير القرطبي» (۰)۱۷/۱4 و«فتح البيان في مقاصد 
القرآن» (۰)۷۸/۱۱ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳۰۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۳۲ و«تفسير ابن آبي حاتم» (۳/ ۰٩۹۰‏ و«تفسیر السمعاني» 
(559/5)» وازاد المسیر» /٤(‏ ۰)۲۹۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۳ و«الدر المنثور» (۸/ ۰6۱٩۳‏ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰۱/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 5 ۲ و«آحکام القرآن» للطحاوي (۳۲۲۱/۲). و«تفسیر البغوي» 
(۸/ ۰۱۵۰ و«تفسير القرطبي» (۰۱۵۰/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر" (۸/ ۰۱4 و«التحرير والتنویر» 
ل 

(6) ینظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص۲۲۱) «ح د». و«المطلع على آلفاظ المقنع» 
(ص ۵۲ )۰ و«التحریر والتنویر» (۳۰/۲۸). 


شو الف 

ظلم نفسه قبل أن يظلمهاء بتحمیلها آثام ظلم الاخرین» «لاحَدری ماله مت 
بعد ذلك مرا 4 وهذا ليس خطبًا للنبي بل وإنما هي لغة جارية عند العرب في 
مناسبات كثيرة» أي: لا تدري بعد الطلاق أن بحدث الله تعالى أمرّاء فيقلب البخض 
إلى ميحبة» واعلموا آرک ال حول بترت المرء وقلبه. € [الأتفال: 4 ۷]. 

وقیل: إن الاية تحتمل معنی أن یراجعها زوجهاء وذلك في الطلاق الرجعي 
فتکون مراجعتها هي الامر الذي أحدثه الله سبحانه۱). 

ویمکن أن یکون سبب الطلاق هو عدم وجود الأولاد؛ فربما تحمل المرأة 
أو تنجبء وقد یکون سبب الطلاق الفقر وثقل النفقة» فيحدث الله آمرا من السَعة 
والغنی» وهذا یفتح آفاق المستقبل ویدرژب على نظرة التفاژل. والمقصود: أمرًا 
طیبّا حسناء خلاف ما كان في السابق(). 

وهو تلقین من الله الذي بيده المقادیر أن نتربّى على التفاؤل ونظرة الاشراق 
والأمل. 

وکم آمرٍ ا به صباخا وتأنيك الق بالعشي 

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا فق بالواحد الأحد العلي 

#۴ 38 تب آملهن فامسکوهن بمعروضي أو مَارفُوهُن بمعروفي ردو دوک عَدَلٍ 
نک رآ موا ده الکم بوعظ بو سكن من باه الوم الأ وم ین 
له عل لا 4 : 

# ان هن 4 آي: قاربت أن تنتهى عدة المطلقة“؛ وهي ثلاثة قروء» كما 
قال سبحانه: 2 قراط a‏ [البترة: ۲۲۸]. والقروء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳۸/۲۳). و«التفسير البسيط» للواحدي »)٥٠٤/١١(‏ و«تفسير 
القرطبی» (۱۵۱/۱۸). 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبی» (۱۸/ ۰۱۵۲ و«التحریر والتنویر» (۳۰/۲۸). 

(۳) ينظر: (معجم الأدباء» (۳/ ۰۹۹7 و«الشقائق النعمانیة» (ص ۳۷۳). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۳۹/۲۳ و«التفسير البسيط» للواحدي (۰)۳۱۲/4 واتفسير 
البغوي» (۸/ »)١5٠١‏ و«تفسیر ابن كثير) (۸/ ۱6۵ وافتح القدیر» (۵/ ۲۸۸). 


شوو القن 


جمع: قرع قيل: هو الطهر("» فتعتد المرأة ثلاثة أطهار بعد طلاقهاء فإذا خرجت 
من الطهر الثالث فقد خرجت من العدة. 

وقيل هو: الحيض”'». فإذا طلقها ذ في الطهر الذي لم يجامعها فيه بدأت العدة 
بعد الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة» فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت 
خرجت من العدة» وإذا كانت غير ذات قروء فسيآتي حكمها. 

وليس المقصود: انتهاء العدة؛ لأنها إذا انتهت ت لا يجوز للزوج أن يراجعها؛ ؟ بل 
المقصود: شارفن على نهاية العدة» فله الخيار بين أن يمسكها بمراجعتها أو يترك 
ذلك فتبين منه» بخلاف المعنى الوارد في قوله سبحانه: مق مومی لحمل وسار 
1 لود € [القصص: ۲۹]» أي: انتهى منه وخرج"» ولذا عبّر هنا ببلوغ الأجل» وعبّر 
في قصة موسى بقضاء الأجل. 

#فَأَمَسِكوهنبِمَعَرُوِ 4: وغالبًا ما يظن الرجل أن المرأة هي المخطئة» وتعتقد 
المرأة أن الرجل هو المخطى» ولذا يجد المصلح صعوبة في إقناع كل من الطرفين 
أن يغض الطرف عن أخطاء الآخر» ويحاول تصحيح آخطائه هوء فالزوج يلوم 
الزوجة والمرأة تلوم الرجل» وبهذا لا یمکن تحقیق فيق الا صلاح. 

والله تعالى يعالج المشكلة بتربية حكيمة تحقق الخير للأزواج المتشاکسین 
بقوله: کمن وی 4 والخطاب هنا للرجل بأن يُحسن إليها فلا يعاتبها 
ولا يوبّخها ولا يزجرها ولا يقصّر معهاء و«المعروف» نكرة يشمل كل خیر كالنفقة 
وحسن المعاملة وأداء الحقوق9». 

»)50//1( و«تفسير ابن کثیر»‎ »)١99 /۱( و«زاد المسیر»‎ ۰4۹0 /٤( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۰ /۲( واتفسیر ابن جزي» (۱/ ۰۱۲۲ و«فتح القدیر» (۰)۲۷۰/۱ و«التحرير والتنویر»‎ 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص۰)۲۳۵ و«تفسیر الطبري» (6/ ۸۷ واتفسیر ابن آبي زمنین» 
(۱/ ۲۲ و«تفسير النسفي» (۱/ ۰۱۸۹ و«تفسير ابن کثیر» (۱/ ۰1۰۸ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۷/ ۲4۷ واتفسیر البغوي» (۰)۲۰۵/5 واتفسیر الخازن» 
(۳/ ۰۳۰۳ و«التفسير المظهري» (۱۰۱/۷). 


(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۳۹/۲۳ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۵۳۱ و«تفسیر ابن 
جزي» (۲/ ۰۳۸۶ و«فتح البیان في مقاصد القرآن» /١5(‏ ۱۸۳). 


شوو القن 


و شوو 


#أوفارفوهن بمعروی ۳ والفراق بمجرده مؤلمء وهو مما تتألم له النفوس» 
فإذا كان ولا بد فلیکن بمعروف دون تعییر ولا فضح ولا تشهیر» ومن کرم الرجل 
أن يظهر آلمه على فراق زوجته ولا یذکرها إلا بخیر» وقد آخذ الشافعی هذا المعنی 


وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع. ولكن لیا حسن 4# 


رساج سه 


«#وآشبدراً ذوی عَدل تنك 4: ظاهر الآية: وجوب الاشهاد على الرجعته 
والاشهاد على الطلاق وبهذا قال کثیر من الفقهاء ونسب إلى بعض الصحابت 
وهذا هو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وإذا وفع الطلاق أو وقعت 
الرجعة بدون إشهاد صح ج وعليه أن يُشهد حتى لا يقع تجاحد أو احتكام» وحتى 
لا تدّعي المرأة على زوجها آنها قد حرجت من عدتهاء وقد یتوفی أحدهما فيقع 
التردد هل يرثه الاخر آم ل فالإشهاد يقطع دابر التنازع. 

وهذا مما یخاطب به ولاة الأمر والقضاة المسوولون عن مثل هذه القضایا؛ أن 
یکون ثمة نظام منضبط لتوثیق الرجعة والطلاق وبالشهود. وآن يُشْدَّد في هذا الأس 
فكثيرًا ما يذهب بعض الرجال إلى المحکمة لاستخراج صك الطلاق فیجعل تاريخ 
الطلاق متقدّمًا أو متأخزا عن الواقم والمرأة لا تعلم وقد يسافر بها ویعاشرها دون 
أن يخيرها بوقوع طلاقه. 

وا فك ده ک: معتدلة واضحة لا لبس فيهاء ولا مجاملة لأحد. 
وآن تکون 4 وذلك بضبط الشهادة حوفا من اه لا من اجل الزوج آو الزوجد آو 
القرابة(1). 

() ینظر: «دیوان الشافعي» (ص ۱۱۳). 

(۲) ینظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ ۰۲۸۲ وازاد المسیر» (4/ ۰۲۹۷ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰۹/۲۸). 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» للجصاص (۳/ ۰61۰۹ و«تفسیر القرطبي» (۱۵۸/۱۸). 

(4) ینظر: «الکشاف» (4/ ۵9 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۱۹ و«فتح القدیر» (۰)۲۸۸/۵ 
و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳۱۰). 


شوو القن 


کم € إشارة إلى الوصايا والأوامر والتوجیهات۱» #يوعظ بو منکن 
نون باه وَأَلِوَ الآ 6 » فقرن السياق بين الأحكام التشريعية التي هي قوانين 
واضحة وبين الوعظ والتذکیر وغرس التقوی في النفوس» والقانون إذا وجد 
وحدد ياتم يه می ند وه جرف ول باقن وار یل وا ۳۳ 
ومن یله لد حرا #: وهذا حافز على التقوى» ولهذه الآية معنی 
خاص مباشر؛ وهو تقوی الله في شأن الطلاق. بأن يوقعه كما آمر الله» فيطلّق طلقة 
واحدة في طهر لم يجامعها فيه عند تأكد الحاجة إلى الطلاق من غير طيش ولا 
تسرع ولا قصد إضرار» وهو يحسب أن الطلاق خير للمرأة وخير له من بقاء عصمة 
الزوجیت ذ فمن امتثل حكم الشرع في أمر الطلاق فقد جعل الله له مخرجًا في ذلك 
بأن يمكنه مراجعتها"؛ لأنه لم يطلقها إلا واحدة» ولا تتطلّب الرجعة إلا أن يتلفظ 
ها ویشهد علی ذلك عدلین؛ » بخلاف من لم ي یتق الله فطل لاا جميكاء أو طلقها 
في حيض» أو في طهر جامعها فيه» أو على غير السنة مما أوجد عنده نقصّا في 
التقوی» ومما يدل على تسرعه وكثرة إيقاعه للطلاق لاتفه الأسباب» فهذا يصعب 
عليه المخرج. وقد لا يجد مفت 
وثمة معنى عامٌ في الآية؛ وهو أن مَن ب يتق الله في سائر أموره يجعل الله له مخرجًا 
وفرجًا من كل ضيق» سواء أكان ذلك في شأن أسري أو اقتصادي أو سواهما". 
والآية تلهم المصلحين أن يحرصوا على تحقيق الرضا والتوافق الاجتماعي 
وإذا استطاعوا أن يصنعوا السعادة في بيوتهم فسيجدون أنهم أصبحوا أكثر نجاحًا 
في حياتهم وأكثر توفیقا في تجارتهم؛ بل وأكثر طاعة لربهم» ومن هنا فان من أعظم 
مهمات المستشار والمصلح الاجتماعي السعي في إيجاد السكن والاستقرار في 


مفتيا يخرجه من ضائقته بعد ندمه. 
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.)۳۱۱/۲۸( ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 57)» و«التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 4۳). و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)٤١١‏ و«تفسير السمعاني» 
(۵/ ۰40۱ و«تفسیر الرازی» (۳۰/ ۰6۵7۲ و«تفسير القرطبي» (۱۵۹/۱۸ و«روح المعاني» 
0 ۰ (۳): 

(۳) ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)١57‏ والمصادر السابقة. 


شو الکن 


> > مرو کی لس سس 4 عل الہ فهو عد ووک 
5 00 سین 
حسة 5 


رین لا ۰ و 

جعل له( ل توا 4: 

غالب معاناة الاس هی من نقص المال آو قلة ذات ايد أو الدين» وبعضص 
الأزواج يتغيّر على زوجته بسبب الضائقة المالية» ویصبح متبرّمًا متلوّمًا غضوبًا 
كثير النقد والتأفف. 

# ویر دم عنش لا 4 1 باله(۱) | 

و ودرزقه منْحبّث لا بحسب ي: من جهة لم تخطر على » وهو داخل 
فيما يسميه بعضهم: بالتفكير خارج الصندوق: ققد يرزقه الله القناعة» وهی کنز» 
وهی خير ما يُرزقه المرء» فيتصرف فى ماله بطريقة راشدة من غير إسراف ولا تقتير» 
وقد تکون المرأة سببًا للرزق؛ ما لقرابتها الأغنياء» أو لحسن مشورتهاء أو لغیر 
ذلك. 

وهذه الحقيقة يجب أن يسلّم لها المسلم من غير تردد ولا شك؛ وأن يحسن 
ثقته بالله حتى يتحقّق له موعوده» ولا يترك الأسباب منتظرًا الفرج من الله من غير 
عمل ولا بذل سبب. فان العمل وبذل الجهد والسبب هو من تقوى الله على أن 
يكون في يدي الله أوثق منه فيما يده. 

10 1 عل الله فهو حسبهء 5 وهذا هو البعد اا د وهو 
والنكبات بسبب اعتماد الناس المحض على الحسابات المادية» في حين أنهم لو 
توكلوا على الله حق توکله. لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا 0" 
فهي لم تقبع في وكورها تنتظر «الرزق»؛ بل ذهبت غدوًا ورواحًاء ولكنها لا تعلم 

(۱) ينظر: «تفسیر مقاتل» (5/ 7715)» و«زاد المسير» (۰)۲۹۸/4 و«تفسير البيضاوي) (۵/ ۰۲۲۱ 
واتفسیر النسفي) (۳/ © وافتح القدیر» (5/ 27584 واروح المعاني» ۱0/*"(. 
(۲) کم في حدیث عمربن الخطاب توه مرفوا: «و نکم كر كاوج على لاسر ت كلف لرزقکم 


كما یرزق الطب تغدُو خماضا وتروخ بطاناء . آخرجه آحمد (۲۰۵) والترمذي (44 ۲۳ وسيأتي في 


داو م عو زر 


«سورة الملك»: # قل هو من ابد وعد وا فة من هون ین (4)50. 


شور القن 

على وجه اليقين مكان رزقها ولا نوعه» بل الله یسخر لها من فضله فلا تكاد تموت 
جوعا! 

وقد ذكر ابن القيم فئتين انحرفا في هذا السبيل؛ من يعملون الأسباب المادية 
ويغيب عنهم الدعاء والتوكل» ومن يقعدون ولا يعملون» وقد يلجأ أحدهم إلى 
الدعاء أو الصلاة» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبّا ولا فضة. وكمال الإيمان 
والعقل والحزم فعل السبب مع التوكل على الله» وأَلّا يقول الانسان كما قال قارون: 
لما اوهل یل عند € [القصص: ۷۸]. 

نله للم مرو 4: فا اراو ال قال سق ا ود 

و جع له لكل وا فکل شيء عنده بمقدا والناس یحلمون 
أحلامًا بعيدة المنال أو هي على خلاف السنن الربانية» دون أن يبذلوا لذلك أسبايًا. 

* ل الى نیدی ایض من ایک ان اش هن مه آشهر راب نز 
سنوت الخال له آن بصن ھی وس یکی اه مل لین ترو ]427 : 

« اتبسن نمض من ساب 4: هذا حکم جدید في شأن العدة یخص 
تن انقطع حیضها أو لم تحض بعدهواليائسة هي الكبيرة التي توف عنها الحيض» 
وهذا قد یکون في سن الستین أو الخمسين» كما قاله الفقهاء من الشافعية وغیرهم(۲) 
والصواب: أنه یختلف من مجتمع إلى آخر» ومن بيئة إلى آخری» ومن عصر إلى 
عصر والله تعالی قرنه بالایاس من المحیض؛ وهو انقطاع الحیض انقطاعا کلیا 
دون نظر للسن. فهذه عدتها ثلاثة آشهر بدل ثلاث حیض أو ثلاثة آطهار(۳. 


9 


4 
ا ا اوا 


لوكي رصن 4: مثل الجارية الصغيرة التي لم تحض. فعدتها ثلاثة أشهر 


() ينظر: «تفسیر البغوی» (۸/ ۰۱۲ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۲/۵ و«تفسير الرازي» 
(۳۰/ ۰۵1۲ واتفسیر ابن کثیر» (۰)۱۸/۸ واروح المعاني» (۳۳۱/۱۶. و«التحرير والتنویر» 
(۳۱۳۲۸). 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۰)۳۱۳/۲۸ و«الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲/ ۱۵). 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰6۱۹۵ و«مواهب الجلیل»(4/ ۰۱4۳ و«المجموع» (۱۸/ ۰6۱۱ 
و«المغني) (۸/ ۱۶۲). 


2 


شور القن 


آیضا۱). 

وقد آخذ بعضهم من هذه الاية جواز تزویج الصغيرة التي لم تحض بعد 
وجواز الدخول بها ومواقعتها(۳)؛ لأن غير المدخول بها لا عدة علیها أصلا. 

على أن المسألة لم يأت فیها حکم شرعي قاطع بسن معين للزواج؛ ولکن مدار 
الأمر فيه على : تحقیق المصالح ودفع المفاسد» وولي الامر ينبغي أن يراعي آحوال 
الناس» وما هم عليه من التقوى والإيمان والحرص» أو ضد ذلك من الشره والغفلة 
والطمع بالمال. 

وقد ظهر اليوم أن بعض الآباء والأولياء يدفعه الطمع إلى أن يزوّج الصغيرة 
التي لم تبلغ» فيقدّم مصلحته على مصلحتهاء وإذا فعل ذلك سقطت ولايته عليها؛ 
لأن عماد الولاية هو الرشد في العقد» وهو أن يزوّجها بالكفء المناسب الذي 
سس سا تست اس 
أن تکون البنات الصغیرات سلعة تباع وتشتری 

وأحيانًا يقصد بتزویجها مضارة آمها المطلقة وحرمانها من حضانتها» فناسب 
أن يمنع من ذلك من باب السياسة الشرعية» ویکون إنفاذ الحالات العادلة التي لا 
مضارة فيها ولا طمع بواسطة إذن قضائي إداري استثنئي. 

روكت الال كله آن مقت لهه والاية تدل على أن غدة الحامل؛ 
وضعها لحملها"» وسیاقها في غاية الدقة؛ فإن الله تعای لم یقل: «أن یلدن»؛ بل قال: 

أن يَضَعَنَ له 4+ لاحتمال أن یکون في رحمها آکثر من ولد فلا تخرج من 
العدة إلا بوضع حملها كله» ولاحتمال أن تضع حملها قبل أن یکتمل نموه 
وس ولد ۱۹ : 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰971۳ و«التحریر والتنویر» (۳۱۹/۲۸). 

(۲) ينظر: «آحکام القرآن» للجصاص (۲/ 1۸ ) و«شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷/ 4۷ ۰6۲ 
و«أحكام القرآن» للکیا الهراسي (۲/ ۳۱۶ واالمجموع» (۱۰۸/۱۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۵/۲۳). وت تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۱ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸ ۱ ولاللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰۱۲ وافتح القدیر» (9/ ۲۸۹). 

(6) ینظر: «تفسیر الرازي) (۳۰/ 1۳ ۵). 


شو اتلکن 


ومن یسن له جحل من مرو ا)» وهذا عود إلى التقوى والتحفيز عليها 
للأزواج وللزوجات؛ لأن من النساء من قد تعاني ما تعاني في الطلاق» وقد تشعر 
بالقهر والحرمان والحزن على فراق بيت الزوجية» والبعد عن الأولاد. فهنا خير 
عزاء للمرأة تذكيرها بالتقوى» وحفظ اللسان والفرج» والصبر. فلعل الأمر الذي 
ضاقت به ذرعا أن يجعله الله عاقبته يسرًا: اما برجعة تعود بها الأمور أحسن مما 
و ل ب ا وعذاباته. 

٭ ۵ ذلك مره َل یک وم یکی اله تکفرعنه ساهو وط له لجرا (م) : 

هذه الأوامر والنواهي والتعلیمات وال حکام والمواعظ هي آمر الله الشرعي 
الواجب الانفاذ والرعاية لمصالح العباد(۱). 

وفي هذه الاية أعظم العزاء للمبتلی» لیعلم أن تقوی الله موجبة لرحمته وتکفیر 
السيئات ومضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات. وقد یکون ما وقع من طلاق وفراق 
بسبب ذنب یصیبه الزوج أو الزوجة أو هما معّ فیقع الطلاق عقوبة» ولا یمنع أن 
تکون العقوبة المعجّلة تكفيرًا للسيئات» وقد تحمل المصيبة الزوج والزوجة على 
تقوى الله ومراجعة النفسء فهذا يداوي الانسان من الشعور بالکابة على أمر مضى 
وانقضى. 

* کوش من یش مکش من وخ ولا تازوش سین ون کن رب 
لیقع یمن هن ون دی لک نش بورض وأتوروأ نکر روف 
مرش رضم له ری 4 : 

کون ین حي مکش من وجك 4: آمر الهي واجب لكل مطلقة رجعية 
يؤكّد لها حق السکن؛ لأنها لا زالت زوجة ما دامت في العدة» حيث یسکن الزوج 
فیه» وعلی حسب حاله يسارًا أو فقرًا. 

والوجد هو: الموجود أو المقدور وتنطق بضم الواو أو کسرها أو فتحهاء فهي 


)١(‏ ينظر: «تفسير 0 (۳/۱۰). واتفسیر السمعاني» (414/9). و«تفسير الرازي» 


ری شو التو 


مثلثة» ومعناها واحد. أي: مما تجدون۱). 

#ولا شاروش لصيف وأ عون 4: والمضارة: أن يتعمّد الرجل أن يضر المرأة أو 
يؤذيها أو يضيّق عليها بأي طریقة(۲» وقد تقع المضارة من الزوجة» ولكن القرآن 
وجَّه النهي للرجل؛ لأنه يملك من وسائل المضارة في شأن الطلاق أو الحضانة ما 
لا تملکه المرأة. 

رانکرب حل قاين حي يَصَعْنَ هن : وذکر الحامل هنا على 
وجه الخصوص ليس لأن للحامل حكمًا خاصًا؛ ولكن لأن الحامل تطول عدتها 
بطول حملها؛ فقد تكون تسعة آشهر» وربما استثقل بعض الأزواج النفقة» ولذلك 
جاء التأكيد والتذكير بأن الإنفاق على الحامل يجب أن يستمر حتى تضع حملها؛ 
ولأنه ينفق عليها ويرعى حملها و 

لوان ارعن لک فاه ا : وهنا انتهت عقدة الزوجية وبقى تنظيم الأمر 
لما بعد الطلاق» فبیّنت الآية حق المطلقة أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من 
طليقها مع أنه من رحمها*)؛ ولكن لا يجب عليها إرضاعه إلا بأجر على والده. 

وأمروا يتك بمعروف 4 أي: تآمرواء أي: ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف أو 

تشاوروا فیما بینکم بالخلق الکریم 

#وَإِنْتكَاسرَتمُ 4 واختلفتم ولم تطیعوا الله في الائتمار بمعروف رضم له 


(۱) ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۹/ ۰۳۰ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۵164 و«تفسير القرطبي» 
(۱3۸/۱۸) و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰0۳۸۷ و«البحر المحیط في التفسير» (۱۰/ 4۲۰۱ و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ ۳۲۷). ۱ 

وینظر آیضا: «المفردات في غریب القرآن» ( ص ۸۵۵ و«تاج العروس» (۹/ ۲5۱) «و ج د». 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۲۷). 

(۳) ينظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۵۳). 

(؟) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 0 و«تفسیر القرطبی» (۱*۸/۱۸). و«تفسیر ابن جزی» 
(۲/ ۷) و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۰۱۵۳ و«فتح القدیر» (۰/ ۲۹۳). 

(۵) ینظر: «تفسیر السمعاني» (410/5) و«المحرر الوجیز» (۳۲۹/۵؛ واتفسير ابن جزي» 
0/ ۷ واتفسير أبي السعود» /N‏ ۳) وافتح القدیر» (۵/ ۲۹۳). 


ئ انر 


لح » وفي هذه الكبةا إعار وإبحاؤة فاق با 4 تادب الب أل 
تبالغ فتكون سببًا في تولّي امرأة أخرى إرضاع ولدهاء وفيها تأديب للزوج آلا 
يتشدَّد؛ لأنه إن لم يدفع أجرة للأم دفع أجرة لامرأة أخرى ترضع ولده والأم أحن 
وأرحم وأنصح0©. 

#۴ # لفق ذُوسعت من سعد وس رمه رزفهه لفق ما انم کلف ان 
O‏ ل Pee‏ مر ها 4: 

# لفق دوسعغ ین سَعَيَوءٌ # : هنا تقرير قاعدة عامة في شأن الإنفاق على الأهل 
e‏ أن النفقة من الرجل مطلوبة 

1 نفقة الغني. 

#ومن | ۳9 آي: ین عليه( لفق مان کف اه س 
لام انلها آي: فاتقوا الله ما استطعتم. 

«سَیجعَل اعد عكر كنا 4: وهذا متعلق بالمال قبل غیره؛ لآن السیاق عن 
النفقة» وتأمّل كيف جاء بالعسر والیسر منکرتین: #بَعَدَ عرش € ولم یقل: بعد 
العسر يسرًا»» في حين قال سبحانه في (سورة الشرح»: سرش فذكر 
أن اليسر مع العسر في الوقت نفسه وليس بعده» وهذا أقوى وأبلغ؛ لآن السورة كلها 
في سياق أشياء معنوية ليست مادية» فقبلها ذكر انشراح الصدرء ووضع الوزر؛ وهو 
الهم أو الذنب» ورفع الذكر بين العباد» وفيهما معان عظيمة تتعلق بالنبوة والدعوة 
والعلم فاليسر موجود في ذلك السبيل مع العسر وليس بعده؛ لأنه يعتمد على الله 
ويتفاءل بالخير» وينتظر الفرج» وقد يُحرم من شيء فيعوّض بخير منه» كما يقولون: 
انظر إلى النصف المليء من الكأس. 


- 


بحسب قدرته إذا كان غنيا 


(۱) ينظر: «التحرير والتنوير» (۳۲۹/۲۸). 

(۲) ينظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ “577)» واتفسیر السمعاني» (577/6)» و«تفسير القاسمي» 
(۹/ ۰۲۱۲ و«التفسیر القرآني للقرآن» (۱۶/ ۰۱۰۱۳ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳۳۱-۳۳۰ ۰ 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۸ والمصادر السابقة. 


رو از اوه 


إنه حدیث فى شأن النبوة والمعانی الروحانية العالية التی یستشعر فیها أصحاب 
مقاماتها فضل الله في كل عطاء أو منع أو شدة أو رخاء. 

أما هنا فالقصة تتعلق بجانب مادي» ولأناس يتفاوت إيمانهم قوة وضعقاء 
وتؤثّر فیهم الااشیاء المادية» وقد تكون متصلة برجل لیس عنده غداء أو عشاء 
الليلة» أو لديه مشكلة في توفیر السکن أو في توفیر الطعام أو القوت أو اللباس 
لأولاده» فهو يشعر بمعاناة» فمن هنا لم يقل سبحانه: «ٍنه مع العسر»؛ لأنه بحس 
بعسر» وقد يضعف إحساسه باليسر معه» وإنما بعده يعني: هنا عليك أن تنظر إلى 
المستقبل» وأن تنتظر اليسر والفرج. 

وهذا وغد من الله وتحفیز للنفوسس أن تكون متفائلة» والتقاؤل ثبت علميًا أنه 
المتشائم. 

# ثم بعد بیان بعض أحكام الشريعة المتعلقة بشوون الأسرة؛ من طلاق وعدة 
وحضانة ورضاع ونفقة- وکلها من آحکام الشريعة الواجب امتثالها- كان من 
لاست أن يعني يما كف ار عد لعو خالف الشريدة ره معدوة الله تقال 
سبحانه: # وکین من فريَةِعَدتَ عَنْ آمر رتا ورَسُلِو- فحاسدتها جسابا سيدا عدبا عدا 
> 

والمقصود: عذاب الاستتصال في الدنیا الذي ذکره الله تعالی عن الامم 
السابقة(۱؟ كما ذکر عن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غیرهم ممن عاقبهم 
الله وحاسبهم حسابًا شدیدا» وكأن الحساب الشديد كان هو مقدمات العذاب التي 
تأتيهم ثم ينزل عليهم عذايًا منكرًا فظيعًا شديدًا تنكره النفوس» ولا يكاد الناس أن 
يق قو لهوله وفظاعته. 


() ينظر: «تفسير الماتريدي» »)۷١ /٠١(‏ و«تفسير البغوي» (۰)۱۱6/۵ و«تفسير الرازي» 
»)٥٦٠١ /(‏ و«تفسير الخازن» (۰)۳۱۰/4 و«تفسير ابن کثیر» (۰)۱۵۵/۸ و«تفسير السعدي» 
(ص ۰0۸۷۲ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 0 


شو | لک 


اف وال ها وان علقبة ها خر E‏ 
هََاقَتَ » تلك القرية و ال ره وان عة انریا خر وهم كانوا يطلبون 

نا او وان 
والأهل والدنيا والآخرة. 

۴ اعد انل ف عدار 1 

رسو ینلوا کیک ایت آل میک یچ لت منوا ور أا 
و ياه ول ميس بل جت نی من تھ اا لن ر کاریت فا أبد 
اه رقا 07 : 

وهذا عذاب الاخرة۱) تجمع ليع بين عداب الدنیا وعذاب الاخرة. 

توا لله وی لیب ات ام که تذکیر بالتقوی في سورة تذکر أحكام 
الطلاق ولن يفقه هذا إلا مَن هو على اطلاع على مشکلات الأسر وأحوال البیوت 
وما يجري فيهاء وآولو الألباب: أصحاب العقول() الذین پخاطبون بالایمان» وهم 
أهل التکلیف. وهم آیضا من ینتفعون بالنصح» وتدرك قلوبهم مقاصده فتلین للحق 


35 
۹ 
A 


A 


شدیدا فاتقوا أله 


2 


وتذعن وتنقاد. 
قد رل آل یوگ وهو القرآن"» كما قال تعالی: ل واه ارک لک ولو 4 


کي مرو ۵ م 


[الز خرف: 6 4 ]» ولکن عقب بقوله: ## راتکه » فهل «الذّكر» هو الرسول؟ 
قال بعضهم: إن # رسوا هنا بدل اشتمال من ##إؤكرا4؛ لأنه إنما أصبح رسولا 


(۱) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 4516 و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۲/ ۷۵۲ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۱۷۳ و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰۳۸۸ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۵۵ و«التحرير 
والتنویر» (۲۸/ ۳۳-۳۳۵). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۷ وامعاني القرآن» للزجاج (5/ ۱۸۸ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۱۷۳ و«فتح القدیر» (۵/ ۰)۲۹6 و«التحرير والتنویر» (۳۳۲/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۷۵/۲۳ و«تفسیر السمرقندی» (۳/ 575)» و«تفسیر البغوي» 
(۸ ۰۱۵۷ و«تفسیر ابن جزي» (۲/ ۰۳۸۸ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۵۵ و«التحرير والتنویر» 
۲۸۸ ۳۳۷). 


و الكو 
بنزول الذكر عليه الذي هو من الوحي(۱). 
ويجوز أن يكون في المسألة تقديرٌ؛ أي: فد أنرل اه یحور وهو القرآن 
وأرسل إليكم 3# ولا وهو محمد وَل ولكنه خحذف للعلم به. 
أو أن المقصود ب## رسوا : د وهو رسول ملكي ينزل بالوحي. 
ولكن هذا بعيد؛ لآن السياق هنا عن الرسول تیاه وهو الذي يصدق عليه 
وصف إخراج الذين آمنوا وعملوا من الظلمات إلى النور. 
نلوا عكر ايت آثرمیَی)»: وقرئ بكسر الياء وفتحها: ميك 
و میت فهي شديدة الوضوح. وهي مبيّنة للناس ما آشگل عليهم» 
سوح رم صم ےر مرو ۵ محر 3م م ر را ر م 3 
ليرج لذبن امنوأ یلوا لیلحت من ألظأمت إل لور 4. وهم كانوا في الظلمات 
قبل أن یکونوا مؤمنين» لكن وصفهم بصفتهم التي صاروا إليها بعد؛ وهي آنهم 
آمنوا وعملوا الصالحات. فأخرجهم الله تعالى من ظلمات الكفر والشرك والجهل 
والمعصية إلى نور الطاعة والإيمان. 
سم سب ا وه چم کش ا سم 2 2 ص رو م ۳9 عكار 
#ومن ومن باه وسمل لا له جي جری من تحت ھ اا لامک ریت فا آبدا قد 
َحسَََه لزق 4 ذکر تعالی الایمان والعمل الصالح؛ لأنه لا یتصور وجود یمان 
بلا عمل صالح یمتثل به تکالیف الشرع وبقدر قوة الایمان تکون قوة العمل» وهنا 


)١(‏ ینظر: «تفسیر الثعلبی» (۹/ ۰۳۲ و«تفسير البغوي» (۰۱۵۷/۸ و«المحرر الوجیز» 
(۵/ ۰۳۲۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۵۵ و«التفسير القرآنی للقرآن» (۱/ ۰۱۰۱۷ و«التحرير 
والتنویر» (۳۳۷/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الماتريديی» (۰)۷۱/۱۰ و«التفسير الوسیط» للواحدي (۳۱/4). و«تفسیر 
البخوي» (۸/ ۰۱۵۷ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۵15 و«تفسير الخازن» (6/ ۰.۳۱۰ وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۹6). 

(۳) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۵/ ۱۸۸ و«تفسیر الماوردي» (/۰)۳۰ و«الكشاف» 
(5/ 070)» و«تفسير ابن جزي» (۰)۳۸۸/۲ و«تفسیر آبی السعود» (۸/ 16 ۲). 

(:) ینظر: «حجة القراءات» (ص۰4۹۸ ۰۷۱۲ و«التيسير في القراءات السبع» (ص ۰۱۲ 
و«العنوان في القراءات السبع» (ص ۰۱۹۲ و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۰۲۸ ۰۳۸۸ وافتح 
القدیر» (۵/ ۰۲۹۵ وامعجم القراءات» /٩(‏ ۵۱۲). 


شو اتل 


أذكّر بأن المؤمن يؤجر على إيمانه كل يوم؛ بل كل ساعةء حتى ولو لم يكن في 
عبادة؛ إذ الإيمان هو أعظم الطاعات والقربات. 
ٍ دزی یس توت وھ آلذرض ید بر لک رن مه ع کي 

تیم یبر ون له قد حاط کل یو وا © 4: 

آل ایحا مب سکاب ررض تلهم 4: ذکر تعالی في کتابه السماوات 
السبع رو الأرض يأتي عادة مفردا دون النص على آنها سبع. وهنا 
قال: #وَيِنَالْارْضِ هن 4» فهل المعنى أن الأرض سبح كالسماوات؟ 

تقل عن ابن عباس يرعت أنه يقول: إنها سبع أراضين تفصل بينها البحار. 

فعلى هذا كأنها بقع أو قطع من الأرضين متفاوتة تفصل بينها البحار کالقارات؛ 
وليست طبقات بعضها فوق بعض. 

وذهب الأكثرون إلى آنها طبقات مثل السماوات» بعضها فوق بعض 
فقد يكون هذا ما ذكره علماء الجيولوجيا من وجود طبقات الأرض؛ لكن آولئك 
العلماء لا یتکلمون عن سبع طبقات؛ بل دون ذلك» فهل هم لم يصلوا إلى العلم 
الحق؟ أو أن ثمة مزیذا يتعلق بمعرفة طبقات الأرض هو المقصود؟ 

الله تبارك وتعالى أعلم» ونؤمن بما قال الله على مراد الله» وقد ورد في حديث: 
من ظلمَ تيد شبر من الأرض- يعني سرقه أو أخذه من الأرض- طُوّقه من سبع 
أَرَضِينَ)7". وهذا معناه أنه يعاقب بأن يحمله من سبع أراضين» فأخذ بعضهم من 
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اد 


1۹ 


هذا دلالة على أن الأرضين سبع» وجاء في هذا حدیث نصه: اربٌ السماوات السبع 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (/ ۳۷)» و«تفسير القرطبي» (۱۷/۱۸) و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۱۹/ ۰۱۸۱ و«التحرير والتنوير) (۲۸/ ۰ ۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ 4 ۱۷) واللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۱۸۰ واتفسیر أبي 
السعود» (۸/ 1۱۵ ۰)۲ والمصادر السابقة. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ومسلم (۰۱۲۱۰ ۱۲۱۲) من حدیث سعید بن زید 
وعائشة وة . 


وأخرجه مسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ون 


شو انلق 


وما أظللن» ور الأرضين السبع وما آقللن»(). 

رل لان ب € أي: بتنزل الأمر بين السماوات وبين الأرض» والمقصود 
هنا أمر ا تعسو نله ع کل شیر قير وان الله قد أَحاط کل شیء لا . 
ومن قدرته خلق السماوات وخلق الأرض» ومن إحاطته بالعلم سبحانه تنزيل 
الوحي وأحكام الحلال والحرام» وهكذا يتوافق الخلق مع الأمر: لاهن 
وال تارك له رثأل ملين © [الأعراف: ٤‏ 0]. 


OOO 


(۱) أخرجه البزار (۹۳٠۲)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »۸۷۷١(‏ ۰۱۰۳۰۱ وابن خزيمة 
(5675). وابن حبان (۲۷۰۹). والحاكم »)555/١(‏ (۲/ ۰۱۰۰ والبيهقي في «الدعوات الکبیر» 
(574)»: والضياء فى «المختارة» (۷۲/۸) (59) من حديث صهیب وََيَدعَنَةُ. وینظر: «السلسلة 
الصحیحة» (vo ٩(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» (/ ۳۷۷ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰6۷۵۵۸ و«تفسیر 
الرازي» ( ۰ 0))» ولاتة تفسیر القرطبي» ۷۸۷ وافتح القدیر» (۵/ ۰)۲۹۵ واروح المعاني» 
0 *“(. 





تسمية السورة: 


اسمها المشهور: «سورة التحریم)(). 

وفي «صحیح البخاري»- في إحدى النسخ-: سورة رم 04 بالنظر 
إلى آولها. 

وسماها بعضهم: «سورة النبي كلا لذکره في مطلعها. 

#۴ عدد آياتها: اثنتا عشرة آية باتفاق علماء العدٌ0). 


# وهي مدنية باتفاق آهل العلم. وقیل: إن فیها آيتين مکیتین في آخرهاء 
والأرجح آنها مدنية کلها(*). 


(۱)ینظر: «تفسير مقاتل» (4/ ۰)۳۹ و«جامع الترمذي» (9/ ۰ ۲ و«تفسير الطبري»(۲۳/ «(AY‏ 
و«المستدرك» (۲/ ۰8٩۳‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰)۱۷۷ و«روح المعاني» (۰)۳۱/۱ و«التحریر 
والتنویر» (۲۸/ ۳ ۳). 

(۲) ینظر: «التعدیل والتجریح» (۲/ ۰٩۲۵‏ و«تفسیر الرازي» (۰)۳۲۹/۳۲ و«عمدة القاری» 
(۱۹/ ۰۲۷ و«إرشاد الساري» (۷/ ۰۳۹۲ واروح المعاني» (۱6/ ۳۱ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ ۳ ۲). 

(۳) ینظر: «الکشاف» /٤(‏ ۲ )۰ و«جمال القراء وکمال الاقراء» (ص ۰)٩۹۲‏ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۱۷۷ و«مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» (۹۹/۳). و«فتح القدیر» (۵/ ۰)۲۹۷ 
والمصادر السابقة. 

(4) ینظر: «البیان في عدّ آي القرآن» (ص۰)۲۵۰ و«فنون الأفنان في عیون علوم القرآن» 
(ص ۱۵ ۰)۳ و«جمال القراء و کمال الاقراء» (ص ۱۰ ۰)۳ والمصادر السابقة. 

(۵) ینظر: «المحرر الوجیز» (۳۲۹/۵. وازاد المسیر» (۰)۳۰۶/4 و«تفسير القرطبی» 
(۱۸/ 6۱۷۷ و«الإتقان» (۱/ 657 وافتح القدیر» (0/ ۰6۳۹۷ و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۰6۳۳ - 


د را چا ل رم ما مل نهآ نیمات TT‏ 

يُناديه باسم النبوّة: ییا ی 4 وفي القرآن الكريم تُودي بعض الأنبياء 
تاهالا بأسمائهم الصريحة كقوله تعالى: #بلعیسی إن مودک وَرَافْعَكَإِكَ € [آل 
عمران: ۰۵0 # يرك ربا إِنَا بر د بعل € [مريم: 00۷ موم أَصْطْمِنَتَكَ عل 
الاس € [الأعراف: ۰۱64 یه أن اهي © قد صَدَّفَتَ ألا 44 [الصافات: 
۱۰۵-4 یوځ اهیط بسو 4 [هود: 4۸]. 

ولکن التي 85 نودي باسم النبوة؛ مزید شرفه ومکانته» ونودي أيضًا بالرسالة: 
یا اسول بل ما أل نک من ریک ۰۱6 [المائدة: [wv‏ 

والفرق بينهما على القول المختار: أن النبيّ هو: مَن تب ولم یوخ إليه بشرع 
جديدء والرسول هو: الذي أوحي إليه بشريعة جديدة. 

ولهذا كان الأنبياء أكثر من الرسل» وهم كثرة في بني إسرائيل» حيث جاؤوا 
مجدّدين لشريعة موسى تیال دون أن يأتوا بشريعة جديدة. 

والخطاب للنبي 3 خطاب لاأمته» وما ثبت له من الأحكام يثبت لغيره» إلا إذا 
دل دلبل على اسا 

على أن في الآية عتابًا من الله لنبيه ية في تحريم ما أحلّ الله له» وهو متضمّن 
للنهي؛ وليس المقصود به التحريم الشرعي بمعنى أن النبي ا حرم في دين الله 
على الناس ما أباحه الله لهم» » كلا! ولكنه يك حرّم على نفسه شينًا كان حلالا عليه 


في الشرع كما قال سبحانه: 4# كل الطعار كاد لا تين لمعه 
یلع نَفَسِهِ ومن کل أن لد #6 [آل عمران: .]٩۳‏ 
وهذا الذی حرّمه تا على نفسه هو العسل. 


(۱) ینظر ما سيأتي في «سورة الشرح»: «وََك و2 (). 

(۲) ینظر: «الکاشف عن حقائق السنن» (۲/ ۰4۲9 و«روح المعاني» (۹/ ۱0۵ و«الجموع 
البهية للعقيدة السلفیة» (۲/ 61 4- 48۷). 

(۳) ینظر: «المسودة ف في آصول الفقه» (ص۳۱). 

(:) ينظر: الف بر والتنویر» (۳/۲۸). 


موز جنر 


يدل على ذلك: ما جاء في «الصحیحین» وغیرهما من حدیث عائشة نها 
أن رسول الله کا كان یشرب عسلا عند زينب بنت خش 95ل ويمكث عندها 
وقنًا طويلاء قالت عائشة تقعه: فغرث وقلت: آما والله لنحتالرٌ له» فتواصيتٌ أنا 
وحفصة أن أيثنا دل عليها فلتقل له: آکلت مَعَافِيرَ إني أجدٌ منك ريح مَكَافير». 
فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك. فقال: «لاء ولكني کنث آشرب عسلا عند 
زينبَ بنت جحُشء فلن أعود لهء وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدًا). 

وكان ية یکره أن توجد منه رائحة كريهة» فلما دخل على سود لته وقد 
لقنتها عافشة يةه وت ترتیب الموقف بإحكام» تقول سُوْمَةٌ: والذي لا إله إلا 
هوء لقد كِدْتُ أن أبادئه بالذي قُلتِ لي وإنه لعلى الباب مرا منك فلما دنا 
منها قالت له: يا رسول الله» آکلت مغافيرٌ؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الریخ؟ قال: 
(سقتني زنب شرية عسل ), الع ت هل و أي: أن ذلك النحل قد 
آکل نوعا من النبت المعروف في الصحراء الذي توجد فيه هذه الرائحة(. 

فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت مثل ذلك 
فقال بَللِ: «شربتٌ عسلا عند زینب. فلن أعود له». فت رکه وحرّمه على نفسه. 

قالت سَوْدةٌ عه «سبحان الله! والله لقد حَرّمناه». شعرت بشيء من الحزن؛ 
لتسببها في حرمان النبي 445 من شيء بحبه. فهمزتها عائشة اء وقالت لها: 
«اسْكُتِي70). آي: دع الأمر يمر على ما هو علیه. 

وورد في سیب التحریم قصة آخری» عند النسائي» وغيره- وصحح إسنادها 


€ 
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الحافظ ابن حجر- عن آنس تن أن رسول الله اة كانت له أَمَةَ يَطَؤّهاء فلم 


(۱) المغافير جمع: مخفور» وهو: صمغ حاو کالناطف. وله رائحة كريهة» ينضحه شجر يقال له: 
العَرّفط» يكون بالحجاز. 

(۲) أي: خوفًا منك. 

(۳) ينظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (۰)۷/۱۰ و«فتح الباري» (۱۲/ ۳ ۳- 4 ۳). 

(4) ینظر: «مسند آحمد» (۰۲۳۱ ۰6۲۵۸۵۲ واصحیح البخاري» ۰4٩۱۲(‏ ۰۵۲۲۷ 2077/8 


۲ ) و«اصحیح مسلم» (4 ۱۷). 


0 


موز اتجتری 


هه 2 2 7 ۶ ۶ 
تزل به عائشة وحفصة حتی حرمها على نفسه. فانزل الله عَيَجَل: ۳۹۹ 


ما له لک ...€ إلى آخر الایة(۱). 


وحديث تحريم العسل إسنادًا؛ فهو في ولذا رجح 

وذهب بعضهم إلى أن السبب هو مجموع القصتين» كما قال الحافظ ابن 
حجر: «الصحيح أنه نزل في کلا الأمرين». 

وكما هو ظاهر من سياق الآية» ودلالة الحديث أن تحريم النبي و العسل 
على نفسه إنما كان لترضية أزواجه؛ لأن بعض أمهات المؤمنين وجدن في نفوسهن 
أن يمكث فترة أطول فى بیت زینب؛ لبشرب عندها العسل» ولکن جاء فی العتب ما 
یبری النبي 5 أن یکون تحريمه ما أحل الله له لمصلحة نفسه ومنفحتها الخالصة» 
عیشت قال سبحانه: فی مات ویک 4. 

والأزواج جمع: زوج وهو یطلق على الذکر وعلی الانثی(۳ وتسمّى المرأة: 
9 والأفصح تسميتها: زوجاء كما في قوله شخان وتال : امک عك رَوْجَكَ 

وأ َه 4 [الأحزاب: ۳۷ وكما في قوله: لإا نا لك روج ال انيت 
0 هرک * [الأحزاب: ۵۰]. 

وتسمية المرأة والرجل: «زوجّا» فيه معنى الکفاءة» وهو الأصلء إذ إنهما 
على قدم المساواة في التكليف وفي الأجر والمثوبة» كما قال الله سبحانه: للأ 

(۱) أخرجه النسائي (۷/ »)7١‏ وفي «الکبری» (۰۸۸۰۷ ۰۱۱۵۳ والحاكم (۲/ ٩۳‏ ۰64 والضياء 
(59/5- ۷۰) (۰۱1۹6 ۱۹۹۵). والبيهقي (۷/ .)٥۷۸‏ وينظر: «فتح الباري» (۰)۳۷/۹ والباب 
النقول» (ص۱۹۹). 

وأخرج الهيثم بق كلب في (مسنده)- كما في (تفسير ابن کثیر» (۱۵۹/۸) و«مسند الفاروق» 
(1۱67/۲- 1۱۵)- ومن طريقه الضياء (۲۹۹/۱- ۳۰۰) (۱۸۹) من حديث عمر عة نحوه. 
وصح إسناده ابن کثیر. وینظر: «الاستیعاب في بیان الاسباب» (۳/ 1۳۳ - 5 4۳). 

(۲) ینظر: «المحرر الوجیز» (0/ ۳۲۹- ۳۳۰). و«فتح الباري» (۸/ ۰15۷ (۲۸۹/۹- ۰۲۹۰ 
2-۵ ۰6۳۷۲ (۱۲/ ۳ ۰)۳ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۲ ۶۲). 

(۳) پنظر: «المخصص» (9/ ۰۱۷ وامشارق الأنوار» (۱/ ۳۱۳) «ز و ج». 


لا ضیح عمل عم نک تن دگ أو نت بعکم مر :] بَعْضنَ # [آل عمران: ۰۲۱۹۵ وقال 
تعالی: رن المسلميت والمسلتت: والم ي 50 مت والمنیین والقیتت 
وَأَلصَّدِقِينَ وا واصَیقت وَاَلصَّدريفَ وا ت صبرت وَالْخَدِسْعِينَ وا والخشعت والمتم والمتصوقین 
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والمتصرقات.. وليت والصَتَیمَتِ واللنظت فروجهم لدت 
ڪرت اله کنیا ولد ڪرت اعد الله طم مر مر وجَرا عظیعا () که 
[الأحزاب: ۳۵]. 

وأكد على حقوق المرأة في نصوص كثيرة وأن المرأة لا يُكرمها إلا كريم ولا 
يهينها إلا لئيم» وهكذا الأصل في العقوبة والجزاء الدنيوي إلا ما دل الدليل على 
استثنائه» وكذلك ما يتعلق بأمر العلاقة بين الرجل والمرأة. 

والانسان في البيئات التي لم تستنر بنور الوحي أو غلبت عليها عادات 
الجاهلية ولو كانت مسلمة ينظر إلى المرأة على آنها مخلوق من الدرجة الثانیق 
فيزدريها ويمتهنها وكأنها موضع لقضاء الوطر فحسب» والشيء اللطيف أن يكون 
تكريس الله لهذه الحقوق في سياق هذه السورة التي جرى فيها ما جرى من أمهات 
المؤمنين. 

ووا فورح : وعادة ما تت الله تعالى بين المغفرة والرحمة. 

والمغفرة هي: السَّثْر يُقال: عفر أي: ستر» ومنه المغفر» وهو غطاء الرأس 
الذي يحميه في الحرب(. فالمعنى: أن الله تعالى يغفر الذنوب. أي: يسترها 
ويمحوها عن العباد» وليس يمحو الذنب فحسب بل يرحم المذنب فیبدل سيئاته 
حسنات» ويتقبل منه صالح ما عمل ويتجاوز عنه» فمن هنا جمع بينهما(". 

وفي ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين عناية رفيعة بمقام النبي كَلِ؛ لانه 
بدأ بوصفه بالنبوة» ثم عاتبه العتاب الرقيق اللطيف: رم له 4 ثم 
بالمغفرة والرحمة الدالة على عفوه وتجاوزه سبحانه عما حدث وجری مع أنه 

)١(‏ ينظر: «تهذیب اللغة» (۸/ ۰۱۱۲ و«مطالع الانوار» (9/ )٠١١‏ (غ ف ر). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰)٩۰‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ »)۱۸٤‏ و«فتح القدیر»(۵/ ۲۹۷). 


5 


موز جنر 


لم يكن من النبي بيا الأمر الذي یکون عليه معصية أو ائم» حاشاه من ذلك ولم 
یتجاوز أن حلف ألا يأكل العسل مرة أخرى ترضية لأزواجه. 

دول لک له ایمیک و ورا یم الک 40 : 

هنا انتقال الخطاب من النبي با إلى الأمة 9 *: بیّن ووضح وآنزل 
وحکم ب: با" ال یمان وهي جم یمین د تحلتها في «سورة المائدة» في قول الله 


عر : ات یل ویک ولج نکم« اد الم دنه 
ا يك ال كا امد وود آهییک کنو أو ری ربو من ل 


ی 7:37 تن 


کی رک ۸۹ فإذا حلف آلا يفعل شيتاء وأراد أن يفعله ر 
عن یمینه» ثم لا حرج عليه أن یفعل ذلك الشيء ما دام مباخا. 

وفى «الصحيح) قال ككة: «وإنى والله- إن شاء الله- لا آحلف على یمین فآری 
ا سا إلا کرت هه هقی وأتيتٌ الذى هو خير». 

بخلاف اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الائم» والتي بها يأكل المرء 
حقوق الناس بغیر حق» وهی الحلف على آمر ماض باطل» كأن یحلف أنه باعه 
وهو لم يبعه» أو أن هذه السلعة له ولیست له فلا كفارة فیها(» وهي أعظم من أن 
تک وإنما فيها التوبة والاستغفاره فإن أكل بها حق أحد وجب عليه رد الحق إلى 
أهله» وجاء في الوعيد عليها قوله عَلةِ: «لا يحلفٌ على يمين صَبْرِ يقتطعٌ مالا وهو 
فيها فار اي اله وهو عليه غضبائٌ»80». 

و که : تأكيد لرفقه سبحانه بالنبي وا وأهل بيته وصحابته» وقربه منه» 


۰)۲۰۹/۸( و«فتح القدیر» (/ ۰۲۹۸ و«أضواء البیان»‎ ٩۰ /۲۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳ ۷ /۲۸( و«التحرير والتنویر»‎ 

(۲) آخرجه البخاري (1۲۳)؛ ومسلم )١149(‏ من حدیث آبي موسی تن 

(۳) هذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. ينظر: «العنایة» (۵/ ۰ و«االبناية شرح الهدایة» 
(۷/ ۰۱۱۳ و«مواهب الجلیل» (۲0/۳). و«مغني المحتاج» (5/ ۱۸۸ و«المغني» (۹/ ۰4۹51 
واشرح منتهی الارادات» (۳/ ۳ 5). 

(:) آخرجه البخاري (۷۱۸۳) ومسلم (۱۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود 6ة 


شرو سر 
والمولی هو الولي» وهو الفریب الي © 
ل رم ور 

> 56 فيما 3 لکم» فهو العلیم 0 ار 7 

3 0 اي لض لكيس تا ادكه عرق بن بعضه 
وضع بض مما اھا بو الت من ند هدا ال ب أن الم دار @4: 

الاسرار المشار إليه هنا هو قوله 5 لحفصة نتت لما قالت: آجذ منك ريح 
مَعَاقَیر فقال: «لا» ولكنى كنت أشربٌ عسلا عند زینب بنت جخش, فلن أعود له 
وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدًا). 

وقد روي في الإسرار المذكور قصة أخرىء وهي أن النبيّ كَل خلى بمارية 
القبطية- أم ولده إبراهيم- في بيت حفصة في غيبتها في بيت أبيهاء وأنها لما عادت 

یم ا 1 1 1 ۶ و 
إلى بيتها وجدت النبی 5 ومعه مارية» فغضبت. وقالت: آتفعل هذا فى بیتی وفی 
يومي» ما صنعت بي هذا من بين نسائك الا من هواني عليك! فقال لها النبي کيا 
«فإنها عَلَيَّ حرام» ولا تخبري بذلك أحدًا». 
نكارة في متنهاء ولذا قال الخطايي: «إن يمين النبي بيا إنما وقعت في تحریم 
العسل, لا في تحریم أم ولده مارية القبطية» كما زعمه بعض الناس. 

وقال القاضي عیاض: «الصحیح أنه في آمر العسل لا في قصة أم إبراهيم» 

(۱) ینظر: «الکشاف» (4/ 19 9) واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۱۸۰ وافتح القدیر» (۵/ ۲۹۸). 

وینظر آیضا: «المفردات في غريب القرآن» (ص۸۸۵) ١‏ و ل ي». 

(۲) ينظر: «روح المعاني» (۱6/ 4۵ ۰۳ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «سنن سعید بن منصور» (۰۱۷۰۷ واطبقات ابن سعد» (۰۱۷۸/۱۰ و«تفسیر 
الطبري» (۸6/۲۳- ۰۸۵ و«المعجم الأوسط» للطبراني (۰۲۳۱۳ ۰۸۷6 واالمعجم الکبیر» 
(۱۳۰) و(«سنن الدار قطني» (۵/ ۰۷۵ و«معرفة الصحابة» این نعیم (۷۸۹) و«سنن البيهقي» 
(۷/ ۰۵۷۸ و«آسباب النزول» للواحدي (ص4۳۸- ۰4۳۹ و«الکشاف» (4/ ۰5۵7۵ و«أسد الغابة» 
(0/ ۰۲۳ واتخریج آحادیث الکشاف» (5/ ۹ ۵- ۰1۱ و«الاصابة» (۸/ ۰0۳۱۰ و«التحریر والتنویر» 
۳۰۱/۲۸ 


كما جاء في غير «الصحيحين»» ولم يأت بتلك القصة طريق صحيح». 

ونقل النووي كلام القاضي عياض» ثم قال: «وهذا أحد الأقوال في معنى 
السرّء وقبل: بل ذلك في قصة مارية» وقيل غير ذلك»'. 

فالصحيح أن الاسرار كان في آمر تحريم العسل(". 

وإسرار الرسول يي إلى بعض أزواجه بالحديث جاء على وفق طبيعة البشرء 
فما أكثر ما يسر الزوج بالحديث لزوجته ويستودعها من شؤونه الشخصية بحكم 
خصوصية العلاقة بينهما وحميميتها؛ فان كلا منهما لباس للآخر. 

لمأتي » أي: لما آفشث حفصة السَرٌ لعائشة تة" آخبر الله تعالى 

نيه يلل بذلك. كما يدل لذلك قوله: وآظهره عه 4 أظهر الله یه بك على 
إفشاء حفصة بالسّر لعائشة» فجاء الوحي بإخباره َة بذلك» فدخل على حفصة 
معاتبّاء فعرّف بعض الكلام وأعرض عن بعضء أي: عاتبها على بعضه. وعرّفها 
بعضًا مما أخبره الله تعالى به(*). 

ولهذا قیل: «ما استقصی کریم له أي: أن الرجل الكريم لا يستقصي 
الامور مع زوجته أو شریکه أو ولده أو صديقه فضلا عن غیرهم ولا یبالغ في 


(۱) ينظر: «معالم السنن» (4/ ۰۲۷۲ و«أحكام القرآن» لابن العربي (1/ ۲- ۰۲۹۳ و«اکمال 
المعلم» (79/5)» واشرح صحيح مسلم) للنووي (۱۰/ ۰۷ واتفسیر القاسمي) (۹/ ۷ ۲- ۰)۲۹ 
والمصادر السابقة والاتبة. 

(۲) ینظر: «تفسیر البغوي» (۸/ ۰۱7۳۲ و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۰۵1۸ و«تفسیر القرطبی» 
(0 2 » و«تفسير البيضاوي) (۲۲/۵). و«تفسير ابن کثیر» (۸/ »)١59‏ ارق امات 
نزول القرآن» (۲/ ۱۰۳۸-۱۰۲۷ والمصادر السابقة والاتية. ۱ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۳/ ۰4٩۱‏ و«الکشاف» (5/ 555)» و«المحرر الوجیز» (۰)۳۲۹/۵ 
واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۸ وافتح القدیر» (۵/ ۲۹۸). 

(6) ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۳/ ۰4٩۱‏ و«الکشاف» (5/ 555). و«المحرر الوجیز» (۰)۳۳۱/۵ 
و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)۱۸۷ و«روح المعاني» (۱6/ 40 ۰)۳ واالتحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۵۳). 

(۵) ينظر: «المجالسة» (۱/ ۰۲۸۷ و«تفسیر الثعلبی» /٩(‏ 47 ۰)۳ و«البخلاء» للخطیب ص۸۸ ۰6۷ 
و«احیاء علوم الدین» (۰)۲۵۲۰/۳ و«المحرر الوجيز» (0/ ۱)» و(تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۱۸۷ 
و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۵۳). 





ور اي 


الاستقصاء والتحري والاحصاء فهو أسلوب مقر لا يزرع الثقة» ولا ينمي الوازع 
الديني والرقابة الذاتية» ولذا نهي عن التجسس. 

وقيل للامام آحمد: إن فلانًا یقول: «العافية عشرةٌ آجزای تسعة منها في 
التغافل». فقال: «العافية عشرةٌ آجزاء كلها فى التغافل»). 

وکان الشافعي یقول: «الكَيّس العاقل ۱ هو: الفطن عد ا 

فالحخصیف لا يقف عند الأشياء الصغيرة» ولا يتتبّع کل الأمور كما فعل 
الرسول 97 في هذه القصة؛ حیث مق دوم » فعاتب حفصة 
معنا على شيء» وسكت عن شيء. 

وما الذي عاتبها علیه وما الذي سكت عنه؟ لم بن القرآن هذا؛ لأن المقصود 
العبر ولذا کان من الحکمة الالهية ا يان القرآن علی ذکرها وتفصیلها؛ لآنها من 
جزئیات العلاقة الخاصة. ۱ 

لا اھا پو قانت من اک هذا 4: لما أخخير النبي كلا حفصة کته وعاتبها 
على افشائها سِرّه» تعجبت وقالت: مَن آخبرك؟ وربما ظنت أن من أنبأته هي 
عائشة یلَعع؛ لأنها الطرف الثالث فى القصة ولکن حفصة تستبعد أن تفعل 
عائشة ذلك؛ لما بینهما من التعاهد على السَرّ؛ ولهذا تعجّبت كيف علم النبي ل 
بذلك وتساءلت» ومع أنها في موقف محرج» إلا أنها وجدت الجرأة على أن تسأل 
الرسول يكِهِ هذا السؤال! 

ولو كان المسؤول أحدنا لغضب آشد الغضب. وأرغى وأزبد» وأعرض عن 
الجواب بکبریاء ولكن الرسول بل يجيبها عن ذلك بحلم وأناة: قال تن میم 
لح : ولم يقل: «الله)؛ لأن من المناسب الإشارة إلى شمول علمه وسعته 
وإحاطته بکل الدقائق» فلا یعزب عن علمه شيء ولا یخفی عليه شيء(۳؛ نما 


(۱) آخرجه البیهقی فى (شعب الایمان» (۸۰۲۸). 

(۲) آخرجه ابن الاقی اسح (1۳)» وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۹/ ۰۱۲۳ والبيهقي 
في «شعب الایمان» (۰)۸۰۳۰ وابن عساکر (۵/ ۱۳). وژوي عن غيره أيضًا. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰٩۲‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۸۸/۱۸ وافتح القدیر» 
(۰)۲۹۸/۵ واروح المعاني» (۱/ ۵ ۳). 


موز جنر 


موم روح > 


يسكور من موی تلكو الاهو ایهم وا اه هو سا م # [المجادلة: ۰۲۷ فهذا 
العليم» وهو الذي یحبط بالدقائق والأسراره والتذكير بهذا الاسم العظیم هنا له 
مزيد معنى وإلفات إلى كمال خبرته بخلقه. ومن هنا ندرك أن الخبرة أخص من 
العلم. 

وفي هذه القصة كشف لشيء فو الخوال بيت ال وغو بت اطا الك 
والقوامة فيه لأفضل البشر ولا إلا أنه لم تخرج عن حدود الطبيعة البشرية» والرسل 
بشر من البشر؛ يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويقع في داخل بيوتهم 
المشكلات ثم يتدرجون في حلها وإزالتها. 

روه م مم ور و عبد كيو م 2 7 Aol‏ م < 

eS 0‏ ن تظلهرا ليو فن الله هو موه وجبريل 
رح الزن رکه بعد كرك لوط ©4: 

امس یت : ان تن وبال اک َد صت موه 0۱4 
ومجرد ذكر التوبة معناه أنه قد صدر منهما ما يستدعي التوبة©. 

والتوبة تكون من الكبائر ومن الصغائر» ومن اللمم» ومن فعل المکروه أو 
ترك المستحب. فهو باب واسع» والله تعالى يقول: #وثويواإك آله جک أيه 
مور * [النور: ۳۱]؛ لكن ها هنا المبادرة بذكر التوبة وعرضها يوحي بأنه قد 
صدر منهما ما يستوجب ذلك؛ وهو إفشاء سر النبي ويا 

واصغو قلوبهما» أي: میلها(*. والاية تحتمل معنیین: 

.)۳۵/۲۸( ينظر: «التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) ینظر: «الکشاف» (4/ 11 ۵). و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰)۳۳۱ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۸۸ 
وافتح القدیر» (۵/ ۰)۲۹۸ و«روح المعاني» (۱۶/ ۳۷). و«التحرير والتنویر» (۳۵۲۰/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الماتريديی» (۱۰/ ۰۸4 و«تفسير السمرقندي» (۰)470۷/۳ و«تفسیر الرازی» 
(۳۰/ ۰ ) و«تفسير القاسمي» (۹/ ۰۳۷۵ والمصادر السابقة. 

۰۱۸۸ /۱۸( و«تفسیر القرطبي»‎ ۰)9 11 /٤( ینظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰)۹6 و«الکشاف»‎ )٤( 
وافتح القدیر» (۵/ ۰۲۹۸ واروح المعاني» (۱6/ ۰0۳۷ و«آضواء البیان» (۰)۲۲۰/۸ و«التحرير‎ 
.)۳۵۱/۲۸( والتنویر»‎ 


ار 

اد ان نما فد مالك فل كا ای ال وا تسا قلفا: 

۲- إن تبتما إلى الله فقد صدر منکما ما یوجب التوبة من ميل قلوبکما إلى غير 
ال 

وهنا لم يقل: «قلباكما» مع أنهما اثنتان» لما في اللفظ من الشدة والصعوبة في 
النطق فيما يتعلق بذكر مثنيين في كلمة واحدة والاثنان أقل الجمع عند العرب”". 

ون تلهرا َي 4 أي: إن تصرّا على مثل هذاء ويتكرر منكما هذا الفعل فى 
حقه َلك فما العاقبة؟ 

لفن اه هو وله 4 آي: حسبه وكافيه وحافظه ومتولي أمره©»» فما بالك بِمّن 
يعاديه أو يؤذيه؟! إن معنى هذا أن كل من يؤذيه أو يضاره بشيء فقد عرض نفسه 
لعقاب الله. 

7 و عا 

ول الْمُؤْمنِينَ #: أي: الصالحون من المؤمنين أولياء له(*. 

وبعض المفسرين قال: إن المراد هو: أبو بكر یه( ولا شك أن أبا بكر 
مولى للنبى کلف وفى الآية ثناء عليه؛ لأنه كان يعاتب عائشة» ويقف فى حقٌ النبى 
يي في كل مشهد. 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۸۸/۱۸ وافتح القدير» (۵/ ۲۹۹ و«التحرير والتنویر» 
(۳۰/۲۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰)٩۳‏ و «الکشاف» (4/ 77 ۵). و «تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰۱۸۸ 
و«فتح القدیر» (5/ ۲۹۸ و«روح المعاني» /١5(‏ ۳۶۷ و«آضواء البیان» (۸/ ۲۲۰). 

(۳) ینظر: «تفسیر القرطبي! (۱۸/ ۱۸۸ و «فتح القدیر» (۵/ ۰۲۹۹ و آضواء البیان» )۸/ ۲۲۰ 
و«التحرير والتنویر» (۳۵1/۲۸- ۰۳۹۷ واشرح الكافية الشافیة» (4/ ۰۱۷۸۷ و«حاشية الصبان» 
(۱۰۸/۳). 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۹۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۸۹/۱۸ وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۹۹). 

۰)۲۹۹ /۵( ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۹۷ و«تفسیر الثعلبي» (۹/ ۰۳۸ و«فتح القدیر»‎ )٥( 
والمصادر السابقة.‎ «(TEA/\ ٤( واروح المعاني»‎ 

0) ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد (۹۸- زوائد عبد الله)» و«تفسير القرطبي» (۰)۱۸۹/۱۸ 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ .)١515‏ 


وبعضهم قال: إن المراد عمر يَعَْتَِعَا' )» وهو من صالح المؤمنين» وكان يدخل 
على النبي يا فإذا وجد حفصة قد أغضبت النبي يه في شيء عاتبها ووبّخها 
وطالبها بأن تلتزم طاعة النبي و وخدمته وتيسير أمره وجعل بيته سکنا» حتى إن 
قوله تعالی: وی رن 4 في الآية التي بعدها كانت من موافقات عمر 
تیه للشرع» فکان يقول لحفصة ولغیرها من آزواج النبي يَكلِِ: «عسی ربّه إن 
طلفكر آن یبدله ازو اغا عي منکن». فتزلت مذه ااه 

وفي الاية إثبات لفضل آبي بكر وعس ولفضل الصحابة رت لأنهم من 
صالح المومنین» فوصفهم الله تعالی بالایمان والصلاح؛ وهم الموالون لرسول الله 
ا وال ادون اتن الارن به الذا تا 

و إوصيلح هنا وإن كانت مفردًاء إلا آنها تعني الجمع. 

#وَالمَليكة بَعَدَ ذلك ظهيرٌ 4: واللفظ صريح في العموم, فالملائكة كلهم 
ظهیر له كَل و##ظهيرٌ * وان كان مفردا إلا أنه مثل قوله تعالی: توت ارات 
رَفیقا ل( [الساء: 474 لا قصد به رفیق واحد بل رفقاء٩)‏ فكل هؤلاء مع 

وفیه دعوة لأمهات المومنین أن يكن في هذا الصف؛ الصف الذي فيه الله 
تعالى وجبريل وصالحو المؤمنين والملائكة» وتقديم «صالح المؤمنين» قد يستدل 
به من يرى فضلهم على الملائكة. 

(۱) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۰)۳۱۹۹۲ وفضائل الصحابة» لأحمد (۰۳۰۵ ۳۳۳- زوائد 
عبد الله)» و«التفسیر البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰)۱۷ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «صحیح البخاري» (۰8۰۲ ۰44۸۳ ۰)8۹۱1 و«صحیح مسلم» (۰۱۷۹ ۰)۲۳۹۹ 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص۳۱۳). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۹۸ و«معاني القرآن» للزجاج (0/ ۱۹۳ واالکشاف» 
01/0(« واتفسیر القرطبي» (۰۱۸۹/۱۸ وافتح القدیر» (۰)۲۹۹/۵ واروح المعاني» 
(۳6۸/۱6) وهالتحریر التي (۳۵۸/۲۸). 


(4) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۹٩‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹۱/۱۸- ۱۹۲ وافتح القدیر» 
(۰)۲۹۹/۵ واروح المعاني» (۳۸/۱۶). و«التحرير والتنویر» (۳۵۹/۲۸). 


موز جنر 


وفي هذه الآيات بیان لمقام آزواج النبي بي حتی ولو حصل منهن بعض 
الهنات. فلله في ذلك حكمة» وهن قد شرفن بالاقتران بالرسول بف وکونهن 
زوجاته في الدنیا وفي الاخرة. 

وفیه تکریس لعظمة بيت النبوة وجلالة قدره وأن كل ما ير فيه يؤثّر في 
ی ا 

اد یی ريه إن طق أن یل وبا را منکن سامت مومت وی تبلق 
۱۳ 

فقت ا و اة شيو آم ی ولك الأ هنا ماق يشرط وهر 
الطلاق والنبنٌ بل لم بطلّن» وإنما آلى من نسائه شهرّاء أي: حلف ألا يدخل 
عليهن شهرا. فلما تم تسعة وعشرون يومًا دخل 4 على نسائهء فقيل له: إنك 
حلفت أن لا تدخل شهرًا؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين یومٌا»(۱). 

ويحتمل أن يكون الخطاب متوجهًا لأزواجه كلهن تحفيرًا لهن على الطاعت 
وتحذيرًا من مخالفة النبي ولا والإشقاق عليه. 

ويحتمل أن يكون خطابًا لحفصة وعائشة اعتبارًا بما حصل منهما". 

وفي الآية إثبات الخيرية لأمهات المؤمنين؛ ولهذا نقول: إن محبة أزواج النبي 
بيا إيمان» والمؤمن الذي يحب رسول الله يحبٌ أصحابه وأزواجه أكثر مما يحب 
أمه وأباه؛ لآنهن أزواج النبي بي في الدنيا والآخرة» فنحبهم لحب الله ولحبٌ 
رسول الله كَكاةِ. 

والنيل من زوجة أي آحد بالبهتان أو الوقيعة أو التنقص في كتاب أو مجلس أو 
موقع أو قناة فيه إساءة وحط من قدر الزوج» ما دامت باقية في عصمته ومات عنهاء 


(۷) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۱۹۳ و«روح المعاني» »)235٠ /١5(‏ و«التحرير والتنویر» 


(۲۸/ ار 
(۲) ينظر: «صحیح البخاري» (۰۳۷۸ ۰۱۹۱۰ ۰۲41۹ ۰۵۲۰۱ واصحیح مسلم» (۱۰۸۳- 
ه4١١‏ ). 


(۳) ينظر: «روح المعاني» (۳۶۹/۱4- ۳۵۰). 


و ای 


فکیف بالنبی 3 الذي مات وهو عنها راض» بل مات وهو راض محبء بل مات 
بين شخرها وتخرهاء كما حدث للصديقة عائشة وه( فالنیل من زواج النبي 
بي هو نيل من مقام النبوة ومن قدر النبي بيا وفي الآية وصف لهن بأنهن خيّرات؛ 
و ی ی اسين وافضل. 

ثم شرع في سرد الصفات التي تحققت مه تحققت في هولاء النساء» وتتحقّق في مَن یبدله 
الله تعالی لو طلقهن: 

مامت #: بدأ بالإسلام» ویطلق على الاعمال الظاهرة. 

موب 4: وثنی بالایمان» وهو الأعمال الباطنة. 

وقد یکون الانسان مسلمّاء ولا یکون مؤمتاء فالاسلام درجة والایمان درجة 
أعلى وأكمل» فاذا كر الاسلام والایمان معًا دلّ الاسلام على عمل الظاهر ودل 

يدت : والقنوت: زيادة العبادة والطاعة(۲» كما قال سبحانه: #ومن یقت 

سم و ساح رو مر ا مرپرومم ام 95 
منک لے ورسوله. وتعمل صل حا نها أجرها مرن € [الأحزاب: ۳۱]. 

وقال بعضهم: القنوت: قيام الليل. وهذا من باب التفسير بالمثال» والا فان 
المقصود بالقنوت: أن يكون القلب موصولا بالله تعالى. 

ّت #: تعريض وتذكير بوجوب التوبة على من حصل منهن ما حصل 
مما كان سببًا في نزول الایات(۳» فان لم تتبن يأت الله تعالى بمَن هو خير منکن 


وأصدق توبة. 
#عیدات #: يشمل آلوان العبودية لله تعالی بما هو آوسع وآعم من السك 
والصلاة. 


سبحت #: وقد تکون السیاحة: الصوم» كما قال بعض المفسرین. 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (۱۳۸۹) و اصحیح مسلم» (۲۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۰۱/۲۳ و«الكشاف» (4/ ۵1۷ واتفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۱۹۳ و افتح القدیر» (9/ ۲۹۹) و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳5۱). ۰ 

(۳) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۱۱). 


وقال آخرون: السائحات هن: المهاجرات( والمهاجرات أفضل من غيرهن» 
من هاجرن إلى الله ورسوله إلى المدینة؟. 

ثم قال: يبت وَأَبَكَارَا چ وجاء قوله: «آبکازا» معطوفا على «ثیبات» ولم 
يرد حرف العطف فيما سبق؛ ليؤكٌّد أن هذه الصفات كلها متحققة في كل امرأةه 
فليست بعضهن سامت 4 وبعضهن تب € وبعضهن تيت على 
سبيل التنويع» کلاء بل كل واحدة متحقق فيها كل هذه الصفات. فهي مسلمة مؤمنة 
تائبة عابدة سائحة قانتة۳. 

ثم قد تكون ثيب وقد تكون بكرا فهو للتنويع؛ منهن ثيبات ومنهن آبکار(*» 
وذلك أن في أزواج النبي بيا ثیبات» وهن غالب نسائه و حتى خديجة ريت قد 
تزوجت قبله وإنما تزوج النبي بيا عائشة يت وحدها بکرل(*). 

وفي ذلك دليل على أن زواجه ككل لم يكن على سبیل التلذَّة بالتتويع» وتطلّب 
المزيد من المتعة» وإن كانت المتعة جبلَّة لا یلام الإنسان في طلبها فيما أحلّ الله 
وإنما كان ذلك لمقاصد عظیمة. من آهمها: نقل خصوصيات الرسالة في داخل 
البيت وأحوال الزواج وأحوال المعاشرة والوضوء والغسل وغيرها مما لا تستطيع 
القليل من النساء أن تقوم به» بخلاف قضايا الحياة العامة» فان كل أصحاب النبي 
كي يتوفرون على معرفتها ونقلها. 

() ينظر: «تفسير الطبري» »)3١7-1١١/57(‏ و«الكشاف» /٤(‏ 97۷ و«المحرر الوجیز» 


(۵/ ۰۳۳۲ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۱۹۳ و «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۹۵ و«فتح القدیر» (514/6)؛ 
واروح المعاني» (۳۲۵۰/۱۶). 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۱۱). 

(۳) ینظر: «الکشاف» (551//5- ۵0۸ وافتح القدیر» (۰)۲۹۹/۵ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ ۰۳۱ والمصادر الآنية. 

(4) ینظر: «المحرر الوجیز» (0/ ۳۳۲ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۱۹4 واتفسیر ابن جزي» 
(۲/ ۳۹۱ و«تفسير ابن کثیر» »)١157/4(‏ وروح المعاني» (۳۵۰/۱۵), واتفسير القاسمی؛ 
(۷/ ۰۲۱ والمصادر السابقة. 

(5) ینظر: «صحیح البخاري» (۵۳ 1۷). 


موز جنر 


ر وم همم ام سره م رو ی م و مه 2 لع سا و 2 
اا لذن ءاموا فوأ آنفسک وآهلیک تارا وفودها التاس وَلْجَارَهُ علا مليكة 
عر ور مسج سر م 


علاط داد لابعصوت له ما آمرهج ویتعلوت ماود رح : 

انتقل الخطاب إلى نداء رباني عام لكل الممنین؛ بأن یتقوا النار بفعل الطاعة 
وترك المعصية» ویسعوا في وقاية آزواجهم وآولادهم؛ بآن یوصوهم بذلك» 
ویحثوهم عليه ویرغبوهم فیه. 

وقوله: #إنارا وفودها لاس وا ليجارة 4 نُرها للتعظیم والتهویل۱» وهي تسعر 
بالعصاة والکفار والمجرمین. 

والحجارة: قيل: هي حجارة الکبریت؛ لأنها تزيد النار اشتعالا(۲۲. وقیل: هي 
الحجارة التي کانوا یعبدونها("» كما يدل قوله تعالی: کم وَمَانَكَبدُوت 
من دود ت نو حصب جهت اسو لهسا وردوت )4 [الأنبياء: ۰۲۹۸ وهي کقوله: 
نارای وفودها الاش وَلَطْجَارةٌ لت لكف (4)5 «البقرة: »]۲١‏ فکان 
الانسان حینما یرمی في النار صار مثل الحجارة لم ينتفع بشيء من عقله وقلبه 
وحواسه فكأنما هو بلا شيء من ذلك. 

عنما ميك غلا داد 4 في خلقتهم وقوتهم فهم غلاظ آقویاء في 
الخلقة. شداد علی من آمروا به» ولا سی ا ما مره ویفعلوت ماوت 
وصفهم بصفتین: _ر_ ۱ 

الأولى: أنهم إلا يعصون آله مآ آمرهم » أي: يطيعون الله تعالى» وهذا یشمل 
قيامهم بالعبادة كما أمرهم الله؛ فإنهم يعبدون الله قائمين وراكعين وساجدین؛ 
ویشمل طاعة اله تعالی فیما كلقواية: 


ح سح مر م 


الثانية: ویمعلُون مَانِؤّمرُونَ 4 فهم لا یرتکبون المعصية ولا یفعلون إلا الطاعة. 


.)۳۰۵/۲۸( ینظر: «التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۰6 و«الکشاف» (4/ ۰97۸ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰0۳۳۳ 
واتفسیر ابن کثبر» (۱۱۷/۸). 

(۲) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۱/ ۲۳ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۱۷ وافتح القدیر» (۱/ ۰)1۳ 
و«روح المعاني» (۱/ ۰۲۰۱ و«آضواء البیان» (۱۸/۱). 


شور القن 

وفیه نفى | وال عب فا الى زر دهم بالقدرة الى د 
۱ ۳ لعجز 0 ر هم ر ر لتي تجعلهم 
یفعلون کل ما آمروا به» وهم خزنة جهنم. 

مره ام رس ور و ر ی کردم سو کر رو ر 

۴ ل يتأيها الذِينَ كفروأ لاع روا الوم نما رون ماكح تون 4 : 

وهذا التفات فى الخطاب بعد انتقال من المؤمنين إلى الكافرين. 

وكأن هذا من كلام الملائكة يخاطبون هل النار من الكفار؛ ليكون مشهدًا 
حاضرًا متصوّرًا يراه الناس» ويرون الملائكة الغلاظ الشداد يخاطبون أهل النار 
حين يقولون: ارتا أخرحنًا تعمل صلعا عبر ازى كنا نعمل ۹6 [فاطر: ۳۷]) 
فيكبتونهم ويوبّخونهم ويقطعون طريق الكلام عليهم بأن وقت المعذرة قد ذهب 
وولى: #الاتعدزروا الوم 04 . 

* وما لت مر رترب وتا وك د یکت ص سیا یک 
حو« 1 و ماس 2 بح رم ضح ع6« ل و رور ود مو م رده عد 
وَیَخلکم جت ری من نها الانهدر نوم لا ری أله الى وازن >امنوأ مع 


۳ عا 


2 


گر ور ور حوم له > چام گرم > م۶ ۶ ص و ور Tf e‏ 1 رد 
تورهم سی بت يدم و يتنهم بقولون ربکا اتمم لتا نورتا واعفِ رلا نك عن ڪل 


جاء الأمر هنا عامًا للمؤمنين بعد أن أمر به بعض أمهات المؤمنين. 

والتوبة النصوح هي: أن يترك الذنب» ويعزم على الا يعود إليه حتى يعود ال 
في الضَرع کما قال عمر وأ ومعاذ دوهع فهي توبة صادقة لا تردد فيها. 

وقد تقل عن علي تن وغيره أن من شروطها: الاقلاع عن الذنب» والندم 
على ما مضىء والعزم الصادق على عدم العود وأن يُجهد نفسه في طاعة الله كما 


() ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ ۰.4۷۰ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰)۳۳۳ و«تفسير الرازي» 
(۳۰/ ۰۵۷۲ و«تفسير ابن جزي» (۲/ ۰۳۹۲ و«تفسير أبي السعود» (۰۲۸/۸ وافتح القدیر» 
(۵/ ۰۳۰۲ و«التحریر والتنویر» (۲۸/ 2-۳۰۷ ۲۷ ۳). 

(۲) ينظر: «العظمة» (5/ ۰۱۱۷۵ و«تفسیر الفعلبی» (5/ ۰۲۰۹ (۹/ ۰)۳۵۰ و«التفسير البسيط» 
للواحدي /٤(‏ ۰.۳۲۲ و«تفسیر القرطبی» ۱۹۷/۱۸ و«البحر المحیط فى التفسیر» (۱۰/ ۰۲۱۳ 
وامدارج السالكين» (۱/ 06۳۱۲ و«الدر المتشور» (۸/ ۲۲۷ و«روح المعاني» (۱6/ ۳۵۲). 

وژوي مرفوعا؛ ولا یصح. 


شوو اریز 
آجهد نفسه في معصية الله» وأن يرد الحقوق إلى آملها(۱). 
ولي هذا ينوك ابن عر 
کت ال تون هت شا وكبينوّها داك التحقى 
واصنم ک ماش فوق آر فن الشوكة ار شتا برع 
۷ ا ن ا إن الجبال سن الخصنی 
(#عب سی ریک أن یک عنکم ماو کم وَيْدَعِلكُمْ جَنّتِ رى ين تها 
نهر که و عى که من الله واجبة(" فهذا الوعد الطیب الصادق» وم لاخنزی 
e‏ 
a‏ و N‏ 
أبدا“. وهو تعريض بالمشركين الذين جاءهم الخزي بالنار التي وقودها الناس 
والحجارة. 


11 ےت مر ر ۵ سس کے 


ل حاضرون في الموقف. فاما أن يكون قوله: #معة. 5 
يعني: في الدنياء أو يكون المعنى: إن الذين آمنوا هم معه في ذلك الموقف لا 
ينالهم الخزي 27 و لا یمهم السو ولاهم مرت © [الزمر: ۰۱ فهنا ثناء 
على الذين آمنوا مع النبي ياء وهم أصحابه الكر ام نة 


(۱) ينظر: «تفسیر البغوي» (5/ ۰۱۲۳ و«الکشاف» (4/ 279)» والمصادر السابقة. 

(0) تقدم تخریجه في سورة الحديد»: یأر رورا رش ین 
من ی کنر تفر نیک ول غرم ©4. 

۳( ينظر: (تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲۰۰ واتفسیر ابن كثير) (۸/ ۰۱۷۰ وافتح القدیر» 
(۵ ۳ 

(6) آخرجه البخاري (4۹۵۳)» ومسلم (۱۰) من حدیث عائشة تتتج. 

(0) ینظر: «تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۰٩۳‏ و«الکشاف» (5/ 0۷۰ و«روح المعاني» (۱6/ ۰۳۵۲ 
و«التحرير والتنویر» (۲۸/ ۳۷۰). 

(1) ینظر: «المحرر الوجیز» (5/ 4 ۰0۳۳ و «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۷۰ و«فتح القدیر» (5/ ۰6۳۰4 
والمصادر السابقة. 


فز اي 


لور هم یی بارک ايد ا 4 «النور» مقابل «النار»» فالكفار 
محشورون في نار وفودها الاس وا با أما هؤلاء الأنبياء والذين آمنوا فإن 
رن یو ود خر یی سوت ی 
آعمال الخیر ما یجعلها نورًا لااصحابها؛ فیظهر نورهم ويمضي. 

والعادة أن الانسان یآخذ الاشیاء بیمینه ویعطیها بیمینه وهولاء مومنون 
فيَعْطَوْنَ کتبهم بأيمانهم بخلاف الکافرین؛ نورهم یسعی آمامهم ویسعی من عن 
يمينهم» آما عن شمالهم فكأن ثمة ظلمة والله آعلم؛ ظلمة الکفر والکافرین والنار؛ 
فلذلك لم يشر إليهاء فهؤ لاء المؤمنون يمضون وهم يقولون : رکا آتمج اورا 4: 
إما آن يكونوا يخافون أن ینطفی» وهم يرون الناس في كرب القيامة» فينادون ربهم 
ويدعون بهذا الدعاء الخاشع الملهوف وما دعوا به إلا أن الله تعالى ألهمهم إياه. 

فالمؤمن في مثل ذلك الموقف. وقد جاءه النور وهو ينادي ربه بهذا النداء 
الجميل: ریک معا را )» مثلما كان ينادي في الدنيا: يا مقلّبَ القلوب ثبّت 
قلبي على طاعتك» يا مصرّف القلوب صرّف قلبي على دينك. ما ألهمهم الله تعالى 
هذا الدعاء في هذا الموقف إلا وهويريد أن يتم لهم نورهم ويوصلهم إلى رضوانه. 

کان عمو میت يقول: «إني لا آحمل هم م الاجابة» ولکن أحمل هم الدعاء 
فإذا الفا الدعا فان الإجابة معه»(۱). 

وربما كان هذا إذا انطفاً نور المنافقين» فاستعاذوا بالله أن يكونوا مثلهم. 

ويحتمل أن يكون الدعاء من بعضهم؛ وليس منهم جميعًا؛ لأن نورهم متفاوت 
على قدر إيمانهم» كحال عبورهم الصراط(). 

«وامز راک عل کل سىء ریز 4: وكأنهم یرون من حولهم وقوتهم. 
وآن الأمر موقوف على رحمته سبحانه. 
SRE‏ الرحمن»: وب وجه ریک ذو الک والوکرار ). 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۱۰۹/۲۳ و«الكشاف» .)٥۷١ /٤(‏ و«تفسير القرطبی» 
(۲۰۱/۱۸- ۲۰۲). و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۷۰- ۱۷۱))» و«التحرير والتنویر» (۳۷۱/۲۸). 


* یا اليو جه ر لحار والسکفیی واغاظ عي وَمأْوسهرْجَهَئَّدٌوَبشْىَ 
المصِير ا)4 : 

أمره بالجهاد» ويشمل آلوان الجهاد؛ ولهذا ذكر الكفار والمنافقين» فأما 
الكفار المحاربون فجهادهم باللسان وبالسّنان وبالقوة وبالحجة والمال» وبكل 
ممكن» كما ذكر أهل العلم» وأما المنافقون فان هدي النبي ئي وسيرته في 
جهادهم أنه بالحجة» وما اقتضاه مقام البلاغ والرسالة من البيان والتحذير من 
أقوالهم 0 كما في «سورة المنافقون»). 

٭ 7# صرب الله مناد للد كفروا أمرات نوج ورات أت ول کانتا تست عدن 


ا رم سر سر 


من عباوت لن فعانتاهما ذل ينبا عنهها مرت ا معا وفیل ادخ لا سار مَ 
6 

ختم السورة الكريمة بأربعة أمثلة ضربها للناس متصلة بالقصص السابقة في 
بيت النبوة: 

آما الأول والثاني: فقوله سبحانه: # ضرت اله ملا [ آذرکفروا آمرأت نوج 
رت لوط 4. 

وهذا المثل يخاطب به الذين کفروا؛ لییّن لهم أن قرب الانسان من أحد آولیاء 
الله لا ينفعه» وإنما ينفع الانسان عمله» فهاتان امرآتان تحت نبيين عابدين صالحين: 
#كانًا تحت عبن ا هَحَانحَاهَما : والمقصود بالخيانة عند 
آکثر المفسرین: خيانة الدین(۲) 

وقد ذکر أن امرأة نوح رکبت معه السفينة» ثم طُوي ذکرها بعد ذلك» فهل هي 
امرأته الخائنة لرسالته آم هي امرأة له أخرى؟ الله تعالی آعلم(۳. 

(۱) ینظر: «فتح القدیر» (۵/ ۰۳۰ و«أضواء البیان» (۸/ ۲۲۳- ۲۲ وما تقدم في «سورة 
المنافقون»» والمصادر السابقة والاتية. 

(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۰۱۹۵ و«تفسیر الطبري» (۰۲۹/۱۲ (۰)۱۱۱/۲۳ 
و«الكشاف» (5/ ۰)۵۷۲ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰)۲۱۵ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۷- ۳۷۵). والمصادر السابقة. 


موز جنر 


والمقصود هنا امرأة لنوح عيام لم تكن على دينه» خانته بذلك وكذلك امرأة 
لوط بالكل وقصتهما معروفة» نیعم مرت أله یا 4 مع قربهما. 

#وقیل أذ خلا ارم لین #: دليل على إهمالهم واخماد دکرهم وآنه 
لا شأن لهم ولا قيمة ولا اعتبار فإنها تدخل النار ضمن العديد من أهلها دون 
اعتبار» وفي ذلك تحذير أن يستبدل الإنسان الضلالة بالهدی أو يستبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير. 

* #وصريب آله ممالا لت ءامنوا آمرآت فرع وت إِذْ قات رَبّ أَبْنِ لی ند له 


با نیج وی من فرعوت وَحَمَلِه- وج مرک ال والظالميرت (0))»: 
والمثلان الآخران هما: حار ی #وصريت الله 


3 
۷۱ 


2و 


رم مر ست 


مثلا للذیت ءامنوا 4 وهو موجه للمؤمنين أنه لا يضرك أن تكون مع قوم كافرين 
إذا أطعت الله تعالى واتقیته(۱). 

ويحتمل أن يكون المعنى: وضرب الله مثلا من الذين آمنوا؛ فإن امرأة فرعون 
كانت من المؤمنين. 

والأقرب أن مرک 4 هذا هو فرعون الذي أرسل إليه موسى عا٠.‏ 

وكانت امرأته يقال: لطر «الصحيحين) أن النبيّ ا ذكر أن 
اسمها : «آسية)» وفي ب بعض الروايات: «ابنة مزاحم)7". 

وهذا الاسم يبدو أنه عربي» وذكر المؤرّخون آنها كانت على غير دين أهلها 
وقومها المصريين آنذاك» وكانت على ديانة التوحيد» وقد آمنت بموسىء وبلغ 


:) ۱۷۲/۸۲ ينظر: «تفسير ابن کر‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (5/ 770)» و«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۳۷۲ وما سيأتي في (سورة 
النازعات»: هبل روط (4100. 

(۳) ينظر: «مسند آحمد» (7778. ۰۲۹۵۷ و«فضائل الصحابة» لأحمد (۰۱۳۳۲ ۰۱5۷۲ 
و(صحیح البخاری» (۰)۳۶۱۱ و(صحیح مسلم» (۳۱ ۰)۲ و(صحیح ابن حبان» (۰)۷۰۱۰ 
و«المستدرك)» (۲/ ۰8٩۹۷‏ ۰۵۷۵ ۰۵۹6 و«المختارة» (۷/ ۲۱ ۲۲) (۰۰ ۰۲۰۱۰۲ (۱۲/ ۱7۲۷ - 
۸ (۱۸۷- ۱۹۰). 


موز جنر 


الخو عرد فاا رعا ويد أنه کش الا نها زا متها عا سر 
الحضرة الملكية والقصر؛ ولهذا قال: #... مرت فرعوت اد ات زب آنن لي 


مک سوم 


عند بِيَسَّاف الْجَنََةِ 4 فبدأت بالجار قبل الدارء ودعت الله تعالی أن يبني لها عنده 
ساف الْجَنَّةٍ #؛ لأنها حرمت من القصر والبيت الذي كانت تعيش فيه» والفراعنة 
لهم مدافن في قصورهم". 

وهنا تلحظ كيف أن امرآة تتحدی بطش الفرعون وتتمرّد علیه با يمانها بالله» 
وتصبر وتصابر حتى تُطرد أو تقتل» وكل ما تقوله: رب أبن لي عندك بِيسَاف الْجَنَّةٍ 
ون من فرعَوت وَحَمَِهِ. » وتدعو ربها أن ينجيها منه ومن عمله الذي أعظمه الشرك 
باه تعالی. 

وی مرک لو الظالمت* أي: امین به من البطانة والاعوان 
وربما من آولئك النين یعثبونا۳» فقد ورد آنهم عذّبوها یه حتی ماتت(۳ 
هذا المثل الثالث. 

# والمثل الرابع: لاوم أبنت مرن أل أَحْصَدَتَ فرجها فمك افير فة من 
تاوت ی کلت ریا وید کات ین تیه 43: 

جاء ذکرها بالاسم صریحاء ولم يرد في القرآن من آسماء النساء سواهاء وآنزل 
تعالی سورة خاصة باسمها؛ وفي ذلك إشادة بها. 

«لیأَحصَت نجه 4: الاحصان: هو جعل الشيء خصیناه ومنه نقول: مدينة 


(۷) ینظر: «تفسیر ابن کثیر" (۸/ ۰۱۷۲ واروح المعاني» (۱۶/ ۳5۹۸ و«التحرير والتنویر» 
(۲۸/ ۰۳۷۷ و«أضواء البیان» (۸/ ۲۲۵). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۱۰/۲۳ و«تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۹۹ و«تفسیر الماوردی» 
(/ 6۸ و«الکشاف» (5/ ۰6۵۷۳ واتفسیر القرطبي» ۳/۸ ۰ وروح المعاني» (۱۶۵/ «(o^‏ 
و«التحریر والتنویر» (۲۸/ ۳۷۷). 

(۳) پنظر: امسند ۷ یعلی» (۰)14۳۱ و«المستدرك» (۲/ 68۹71 والکشاف» /٤(‏ ۰۵۷۲ 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۱۷۳ و«المطالب العالیة» (۰۲ ۰۳۷ و«الدر المنثور» (۱/ ٩۹۷‏ )۰ و«السلسلة 
الصحيحة) (۲۵۰۸). 


حصینة أي: مَنيعة الأسوار» ليست قصيرة يتجاوزها كل أحد أو يقفز علیها۱). 

ومن الساء قم لا یکون عندها هذا السوو» قور فیها الحديك والوسوسة 
والكلام 00 <<« الشعراء(۲): 

ع الشاء إلى مام «والصع يساس سلاجم 

ویشمل إحصان الجسد کله فالعفة ليست ذ في الفرج فحسب. وانما عفة 
الوجه والعین؛ والید» والقلب ذاته» كما قال المتنبي7": 

با وت و و 
واا وضقة اا التوقف عن الكلام الذي لایجمل ولان 

والفرج يُطلق على جيب الدزع؛ وهو ثوب المرأة الذي تلبسه يكون فيه 
جيب عادةً من الأمام» وكل فتحة في الثوب تسمی: فَرجَاء كما في قوله تعالى عن 
السماء: #وما ما من وج )€ [ف:٦].‏ 

فالفرُوج هي: الفتحات220, والثناء عليها يشمل إحصان جسدها فى هيئتها 
ولباسها وكلامها وقلبهاء ومن باب أولى وأكمل فرجها. 

خا افو من روا : حيث جاء جبريل عَهِآسَهَعْ فنفخ في جيب درعها 
النفخة السريعة التى تحولت بقدرة الله إلى حمل بصورة خارقة غير معهودة» 

(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» (۰)۳۳۰/۵ و«تفسير ابن کثیر" (۸/ ۰۱۷۳ و«روح المعاني» 
(۱۶/ ۰۳۰۸ و«التحریر والتنویر» (۲۷۸/۲۸). 

وینظر أيضًا: «المفردات في غریب القرآن» (ص۰)۲۳۹ و«تاج العروس» (۳2/ 4۳۵) «ح ص ن». 

(۲) ینظر: «طبقات الشعراء» (ص۲۵). و«العقد الفرید» (۸/ ۱۰ و«شرح دیوان الحماسة» 
(ص ۰٩۹۱۷‏ وازهر ال داب وثمر الألباب» (40۸/۲) منسويًا إلى بشار بن برد. 

(۳) ینظر: «زهر الآداب وثمر الالباب» (5/ ۰۱۰۵۵ و«الحماسة المغربیة» (۵۰/۱). 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۱۰/۲۳ و«الکشاف» (5/ ۰9۷۳ و«المحرر الوجيز) (۵/ ۰)۳۳۵ 
واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۰۳- ۲۰)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۱۷۳ وافتح القدیر» (۵/ ۳۰۵). 

وینظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۰6۲۱۰ و«التفسير اللغوي للقرآن» (صء 1۲). 

۰)1/۱۷( ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۰40۸ و«الكشاف» (۰)۳۸۱/4 واتفسیر القرطبي»‎ )٥( 
.)۲۸۷ /۲( وافتح القدیر» (5/ ۰۸۵ و«التحرير والتنویر»‎ 


وولدك هع ذلك عبس د 

ومن تشريف الله لمريم هم إسناده النفخ في فرجها لروحه» وهو يعني أن 
تكون منسوبة إليه» نسبة الخلق والتشريف والتکریم» كما يقال: بيت الله وناقة الله» 
أو يكون المقصود: جبريل عییاتَله۲). 

رصق کلمت ریا شیو 4: ومن کلماته: عيسى کال فهو رو 
أله ا آلتها ال مع وروح مه € [النساء: ۱۷۱]. 

ومن كلماته: الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين» فهي صدَّقت بكلمات 
ربها كلهاء وكتبه المنزّلة على آنبیائه۳). 

وهذا يعني أن الله أثنى عليها بالعلم» وهو دليل على شرف العلم وفضله؛ لأنه 
لا یقع التصديق بكلمات الله وكتبه إلا مع العلم بها ومعرفتها. 

ومن العجيب أنك تجد في بعض الآثار والنصوص الضعيفة تحذير المرأة من 
الكتابة؛ كحديث: «لا تعلموهنّ الكتابة)(؟»» وهو حديث مكذوب لا يصح. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ »)۳۳١‏ و«تفسير القرطبى) »)۲٠٤/۱۸(‏ واتفسير ابن كثير) 
)۸/ ۷۳ وافتح القدیر» (۵/ ۰)۳۰۵ و«آضواء البیان» (۳/ ۳۹۰ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١١١/۲۳(‏ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۳۵ و«تفسير القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۰ و«التحرير والتنویر» (۳۷۸/۲۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰.۱۱۷ و«تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۱۰۰ و(الکشاف» 
(6/ ۰۵۷۳ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۳۹/۵ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲۰ وافتح القدیر» 
(۵/ ۰۳۰ واروح المعاني» (۳۹۹/۱۶). 

(:) آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۰)۳۰۲ والطبراني في «الأوسط» (۱۳ 0۷ والحاکم 
(۷ ۲ والثعلبي في «تفسیره» (۷/ ۰1۲ والبيهقي في «شعب الایمان» (۰)۲۲۲۷ والواحدي في 
«التفسير الوسیط» (۳/ ۳۰۲ والبغوي في «تفسیره» (۳/ ۰4۳ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۲۰۸/۲- ۲۹) من حدیث ابن عباس وعائشة یعتق. وینظر: «معرفة التذكرة في الأحاديث 
الموضوعة» لابن القيسراني (ص۰)۲4۸ و«مختصر تلخیص الذهبي للمستدرك» لابن الملقن 
۸۷٩ /۲(‏ و«إتحاف المهرة» (۱۷/ 46 ۰)۳ و«السلسلة الصحیحة» (۰)۱۷۸ و«السلسلة الضعیفة» 
(۲۰۱۷). 


موز جنر 


في حين أن الله تعالی يثني على سيدة نساء العالمین بأنها صدّقت بکلمات ربها 
وكتبه» فهي إِذَا على اطلاع بالكتب ومعرفة وإيمان بهاء والإيمان هنا ليس تقليدًا؛ 
بل فهم راسخ للحقائق ومعرفة وحجة. 

وكات من 4: والقنوت هو: الطاعة» وطول القيام في العبادة» وقيل: 
قيام الليل. 

وهذا من باب التفسير بالمثال» فجمع الله لها بين العلم الصحيح» والعمل 
الصالح(۱). 

وقد كانت متبتلة في طاعة الله تعالی ورضوانه» كما وعد الله نبیه كه بالنساء 
القانتات واس نساءه آن کی کذلك. 

وضَرْبٌ المثل بمریم دعوة لنساء النبي و ونساء المومنین لامتثال هذه 
الا حلاق العلمية العملية. 


OOO 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۱۱۷ و«المحرر الوجیز» (١/٠١۲)ء‏ و«تفسير القرطبی» 
(۱۸/ ۰۲۰4 و«فتح القدیر» (0/ ۳۰۵ و«التحرير والتنوير» (۳۷۸/۲۸) )» وما قوله: 


دك له ۶و م 


El‏ دمحم ی مش 2 سم 
#عسی رید بط ن ازوم اعرا منک سات موک قیت تبت عب دات ستیعت تیب ویک O‏ © . 


ta 





#۴ تسمية السورة: 
اسمها المقيور: سوه الاک وهی الذى فى الصا و كب الحدية: 
وال ۹ 
f‏ اش ان هم 4 سم ور a‏ 
وسماها رسول الله کا: «المنجية». فى قوله: «(إن سورة من القران ثلاثون اية 
۳ مس مك رس مود 
شفعت لرجل حتی غفرٌ له. وهي: سورة رک ازی بو الماك ). 
نخ و و 
وفى حديث آخر: «هی المانعة» هى المنجية تنحيه من عذاب القبر»(. 
وبعضهم يسمّيها: «سورة ره ای بير ألْمُلكَ 4 كما في الحديث 
السسابق: 


وتختصر إلى: «(سورة رل 4»(. 
ویسمّی الجزء كله: «جزء تبارك». 


() ینظر: «صحیح البخاري» (/۰)۱9۸ و«جامع الترمذي» (۵/ ۰۱ و«تفسير الطبري» 
(۲۳/ ۰۱۱۸ وامعاني القرآن» للزجاج (9/ ۱۹۷ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۲۰۵ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ ۵). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۷۹۷۵ وعبد بن حمید (۰)۱40 وأبو داود (۰)۱۰۰ والترمذي (۰)۲۸۹۱ 
وابن ماجه (۳۷۸7)» وابن حبان (۷۸۷) والحاکم /١(‏ 070) من حديث آبي هريرة يََإَعَنة. وحسّنه 
الترمذي» وصحّحه الحاكم» وابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ ۵۱- .)۵٩۳‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۹۰) من حدیث ابن عباس وََنَم. وینظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۱۱6۰). 

(6) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص 7۷ )۰ و«فضائل القرآن» للمستغفري (۲/ 1۲). 

(۵) كما في بعض آلفاظ حدیث آبي هريرة لته المتقدم. وینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ 6۳۲۵ 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۸۳). 


شک انان 


ومن أسمائها- كما في الحديث السابق-: «المانعة»؛ فهي تمنع عذاب القبر 
عن صاحبها(۱. 

وقد ورد عن ابن عباس یلته أنه سماها: «المحادلة»؛ لأنها تجادل عن 
صاحبها يوم القیامة(). 

وعد بعض آهل العلم لها نحوًا من ثمانية آسماء وغالبها صفات". 

# عدد آياتها: ثلاثون آیة(* كما في 0 اسايق 

6 وهي مكية عند جميع المفسرین(۲ 

# وموضوع السورة یات الله في الأنفس والكفاق» والأرض والسماء والنجوم 
والطیور وغيرهاء واقامة للحجة على الکافرین بدلائل السمع والبصر والعقل. 

٭ بر ری ید مك ملك وهوڪل کل یو بير 4 : 

تستفتح هذه السورة بقوله تعالی: رل # آي: تعاظمت برکته» وعظم خیره 
وعطاوّه وفضله. 

وتر 4 مأخوذ من البركة» وتعني: الخیر الکثیر الدائم") فالله عَبلٌ هو 


ر ت 


ار ب سي ل : المانعة؛ وإنها في كتاب الله سورة من قرا 
بها في کل ليلة» فقد آکثر وأطاب». آخرجه النسائي ف في «الکبری» (۷۹ ۱۰ والحاكم 2/0 
وحسّنه الحافظ في «نتائج الافکار» (۰/ ۵۱-۰). 

(۲) أخرجه عبد بن حميد (1۰۳). 

(۳) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ -٥‏ ۷). 

(5) وقيل: إحدى وثلاثون؛ باعتبار قوله: #قَدَجَاءَنا تٌ4 [الملك: 4] آية. ينظر: «البيان في عد آي 
القرآن» (ص ۲۵۱). 

(5) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰۱۱۸/۲۳ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۳۷ وازاد المسیر» 
(6/ ۰۳۱۳ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۲۰۵). 

(7) ينظر: (معاني القرآن» للفراء (۲/ ۰)۲۲۲ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ۰)۱۰ وامعاني 
القرآن» للنحاس (۵/ ۸ و«الكشاف» (4/ ۵۷4 واالمحرر الوجیز (۰/ ۰6۳۳۷ وافتح القدیر» 
(۳۰۸/۵). 


وینظر آیضا: «جمهرة اللغة» (۱/ ۰0۳۲۵ و«المفردات فى غریب القرآن» (ص۱۱۹) «ب ر 2». 


شک انان 


صاحب الخیر والفضل والاحسان وال 2 ومّایکم من OT‏ [انسل: 
۳ فخیره کثیر لا پحصی: اعطاق او اة يقر اب (©)» [ص: ۳۹ 
ررق من اء مر جساب © [البقرة: ۰۲۱۲ وما رژق أهل السماء والأرض» 
والبر والبحر والأملاك والافلاك إلا قطرة في بحر جوده وكرمه» فهو ذو الخیر 
الكثير» وهو ملجاً العبد في ملماته وأحواله وضروراته. 
اقول تد اا وقذ شلد آحلاس ا 
تتبّعْ خبایا الارض وادعٌ مَليكَها ل اا 
سيؤتيك مّالا واسعًا ذا مثابة اذا ما میاه الارض غارث تدفقل) 
فالخير من الله دائم لا ینقطع كما قال: ولد لک لَأَجرًا عر مَمَمُونٍ )€ [القلم: 
*]» فهو جوّاد يرزق المؤمنّ والكافرّ» والبَرَّ والفاجر» وخيره يشمل أهل الدنيا وأهل 
الآخرة» لا يمل مع إلحاح السوال ولا ينفد ملكه مع كثرة النوال". 


الل یخضب إن ترکت شواله . وبتی آدع حين يسال ينض 
وجاء في القرآن الكريم و DS‏ #تعدل الک »كما في 


7 000 م م سو 


قوله: له مم لله ه تعللى الع عم شرکوت 47 [النمل: 1۳ ]۰ وقوله: ##سبحده: 


(۱) رُوي أن ابن شهاب الرَهُري خاطب بها أخاه عبد الله» وقیل: إنه قالها لعبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان» وقيل: لعبد الله بن عبد الله بن الحارث. ورُويت من قول عُروة بن الزبير» وصکُح الزمخشري 
آنها لعمر بن أبي الجدير العجلاني. ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد (477 - زوائد عبد الله)» و«إصلاح 
المال» لابن أبي الدنيا (۰۳۰۳ ۰6۳۰۷ و«معجم الشعراء» للمرزباني (ص ۱۳ 4)» و«أدب الدنيا والدين» 
(ص۰)۲۱۱ و«أسماء شیوخ مالك» لابن خلفون (ص950١)»‏ و«بهجة المجالس» لابن عبد البر 
(۱/ ۰۲۳ و«تاريخ دمشق) (۲۹/ ۰۳9۰ (4۳/ ۰۵۵۳ و(ربيع الأبرار» »)17١-1١79/١(‏ و«تفسیر 
القرطبي» (۲۰۲/۳). 

(۲) ینظر ما سيأتي في «سورة القلم». 

(۳) نسبه الخطابي ذ فى «العزلة» (ص۲۷) إلى ال ي ونسبه ابن رجب في «نور الاقتباس» 
ea‏ واب هد انش دیاب لها رس ۰ وفي «مراقي 
الجنان» (ص ۰۳ ۳) إلى آبي العتاهية. 


ریا تيو تيد 


وتلل عون 4 [الاسراه: 4۳]. 

وقد جمع النبي و بینهما في دعاء الاستفتاح» حيث كان یقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدكٌ؛ وارك اساك وتعالی جك ولا اله زك آي علت 
منزلتك وعظم ملکك وسلطانك؟. 


ف#تعل که معناها: علا وارتفع"» والله له العلو المطلق؛ علو القدرء والقهر 
والغلبة» وعلو الذات. فهو العلي الأعلى بذاته و آسماته وصفاته وجلاله وعظمته(؟). 

وجاء فعل ثالث. وهو: «تقدّس». وإن لم يكن ورد في القرآن» لکنه جاء في 
حدیث متکلم فیه: «ريّنا الله الذي في السّماء تقلّس اسمُلت»٩).‏ 

و«تقدّس» مثل ره ولتعل € وفيه |ثبات القدسية له سبحانه 
و«القدوس» اسم من أسمائه» وهو المنزَّه عن كل عيب ونقص. المثبت له كل 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۲۵۷) وأبو داود (115)» والترمذي (۲4۲) وابن ماجه (5 »)8١‏ والنسائي 
(17/5)» وابن خزيمة (471) من حديث أبي سعيد الخذري نیت 

وآخرجه أبو داود (7/17): والترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ماجه ( ۸۰ وابن خزيمة (41/0) من حديث 
عائشة وََلتقِعَهَا. وينظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲۸۸/۱)ء و«البدر المنیر» (5۳۲/۳- ۰۵۳۳ ۵۳۷- 
89 و«التلخيص الحبير» (۱/ 4۱۵ - ۱۲ 5)» و«نتائج الأفكار» (۱/ ۰4۰۵-۳۹7 و«إرواء الغلیل» 
(۰)۳۶۱۰۳۶۰ و«السلسلة الصحیحة» (۰)۲۹۹ و«فقه العبادة» (۱۱/۲). 

(۲) ينظر: «النهایة» (۱/ ۰6۲46 و«حاشية السيوطي على سنن النسائي» (۲/ ۱۳۲ و«مرقاة 
المفاتیح» (۲/ ۰)۷۷ و«فيض القدیر» (۵/ ۹۹). ۱ ۱ 

(۳) ینظر: «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۱/ 5 ۵) و«النهاية» (۱/ ۰۲4 و«شرح آبي داود» 
للعيني (۳۸۸/۳). 

(4) ینظر: «مع الله (ص ۱۳). 

(9) آخرجه آحمد (۲۳۹۵۷). والحاکم (4/ ۲۱۸) من حدیث قَضَالة بن عبید ند 

وأخرجه أبو داود (۳۸۹۲) والدارمي في «الرد على الجهمیة» (۰ ۰6۷ والبزار (8۰۸۰) والنسائي 
في (الکبری» (۰)۱۰۸۱۰ والطبراني في «الدعاء» (4۱۰۸۲ والحاکم (۳۹۳/۱) من حدیث قَضَالة 
عن أبى الدرداء نة . 

وفي إسنادهما ضعف. وينظر: «المجروحين» »)۳٠۸/١(‏ و«الكامل» (5/ ۱6۵ والتعليق على 


ميكل انا از 


مرو ان 


كمال ولهذا كان الب يه يقول في رکوعه وسجوده: «سبو 
الملائكة والروح»(. 

لير لمك € آي: كل شيء ملکه سبحانه فهو المَلِك الامر الناهي» الذي 
ليس فوقه مَك ولا سلطان وهو يأخذ السماوات والأرض بيمينه يوم القيامت 
ویقول: «آنا المَلك. آين مل الأرظر 209 

ومن آسمائه تعالی: ‏ مب بو یسب €2 و مك بر آل ). 

#وهوعل کل موی آي: لا یعجزه شيء فله القدرة التامة» والقدرة تدل 
على العلم. 

#۴ وان من مظاهر قدرته سبحانه خلق السماوات والأرض والأكوان؛ ولهذا 
قال: ی الموت وا وة بوک اسن عملا وهوالمر الغو ))4 : 

واستفتح السورة بهذا الاستهلال الذي فيه التنزيه والتعظيم» ثم قال: ای 
خلى لموتَ وَللوْة 4 أي: هذا من بركته وملكه» فالدنيا والآخرة» والموت والحياة 
هي خلقه وتدبيره. 

وابتداً ب«الموت» قبل «الحیاة» لوجهين: 

ااا دنم انوا تسم شم رفك ٿم يکم 4 
[البقرة: ۲۲۸ فالناس كانوا أمواناء والأرض كذلك: لذا ألا عليه الما 
وٽ وب ِن کل روج بَهيج )4 [الحج: 5]. 

۲- للإشارة إلى أن الانسان يصير إلى الموت بعد الحياة» وآن عليه أن 


يذكر الموت فلا ينساه ما دام حيًا؛ ولهذا كان النبي 5 يقول: «أكثروا ذکر هاذم 
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1 


ےد 
اهتزت 


ام 


(۱) ينظر: «مع الله (ص١1/-‏ 5 ۷). 

(۲) أخرجه مسلم (4۸۷) من حديث عائشة وََإَْعَتا. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)4۸۱۲ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة ئة 

(64) وهي قراءة سبعية» كما تقدم في «سورة الفاتحة» وينظر: ااتفسي أسماء الله الح » للزجاج 
(ص ١‏ ۰)۳ و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص 4۳ -51). وامع له (ص 15). 


0 


شک لزان 


اللَذَّاتِ)20. وهاذم اللَّذَّات: قاطعها(". وفي الروایات الاخری: (هادم)۳۲ ۲ 
بهدم اللّذات» لكن المقصود «هاذم اللَدّات»» أي: لذات أهل الدنياء فيأتي الموت 
على الإنسان فيقطع لذته» أو أن يتذكر الموت فیکذر عليه لذته ومتعته» ويحمله 
على الانقطاع عنها 

إن الحياة انتصار على الموت؛ ولذا فهي الباقية وان اعترضها الموت. وإنما 
يخاطب بالشريعة الأحیاء الق رآن ذاته حياة» وذِكرٌ الموت يقمع الغرور والاندفاع 
ولکنه لا یعکُر جمالية الحباة ومتعتها الحلال: «إن الدنیا خلوة غير )10 

ماع 4 : فالابتلاء مرتبط بخلق الموت والحياة» ویقع على 
الانسان ما دام حیّآما قبل آن یکون ا فس محلا لابتلاء والمحاسبة والسوال. 

وفي هذا دلیل على شرف الحياة وفضلهاء فالانسان فیها يذكر ربه ویعبده 
ويقدّم لنفسه عملا صالحًاء كما قال کی وقد سُئل: من خيرٌ الناس؟ فقال: من 
طال عمره وحسُّنَ عمله؛(*۲. وقال: اوه لا يزيد المؤمنّ عمره | لا خيرًا00. فلو 

مد لأحدنا ساعة في الأجل» فتصدّق وصلّی وذکر الله كثيرّاء لكان له بذلك الخیر 
والأجر العظیم. 

إن الحا دار عمل؛ وفرصة للترود بأجور الطاعات والقربات وما دام هذا 
امس يتردّدء فبإمكان الإنسان أن يستثمر الحياة بجلائل الأعمال: واكل معروف 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۷۹۲ والترمذي (۲۳۰۷) وابن ماجه (4۲9۸) والنسائي »)٤/٤(‏ وابن 
حبان (۲۹۹۲). والحاکم (4/ ۳۲۱) من حدیث آبي هريرة عة وینظر: «البدر المنیر» (۵/ ۰۱۸۱ 
و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۰۲۰۷ و(إرواء الغلیل» (۱۸۲). 

(۲) ینظر: (المصباح المنير» (575/57) اله د م۱ واقوت المغتذي على جامع الترمذي» 
(۲/ ۵۲۱-۵۲۰ و«مرقاة المفاتیح» (۳/ ۰۱۱۲۰ و«تحفة الأحوذي) (/ 4۸۹). 

(۳) وهي رواية ابن ماجه. 

(6) أخرجه مسلم (۲۷۲) من حدیث أبي سعید الخدُري تن 

(0) آخرجه الطيالسي ۰)٩۰۵(‏ وأحمد (۰۱۷۲۸۰ ۰۲۰۱۵ والترمذي (۰۲۳۲۹ ۲۳۳۰)؛ 
والحاکم (۳۳۹/۱) والضیاء (9/ 4۳) (۲۰) من حدیث آبي بكرة وعبد الله بن بسر عتة. 

(1) آخرجه مسلم (۲۸۲) من حدیث آبي هريرة ئة 


و انان 


2010 دافي کل کید رَطبة جر‎ E 

ولو تصوّر الإنسان حجم الخير والاحسان الذي يمكن أن يقدمه لنفسه 
وللقريب وللبعيد ما دام حيًا لشمّر عن ساعد الجد. 

وأبواب الخير كثيرة وواسعة» حتى لقم يضعها الرجل في فم امرآته له بها 
آجر(۳؟» بل یتجاوز ذلك إلى الاحسان إلى الحیوان(*). ۱ 

وفي الحدیث المرفوع عن آبي موسى تد: «مثل الذي يذكر ربه والّذي 
لا يذكرٌ ربه مثلٌ الحی والمیت»(٩).‏ فشبّه الذاكر الله تعالی بالحيٌ» وشبّه الذي لا 
يذكر الله تعالی بالمیت» وبینهما فرق کبیر. 

ويرد كثيرًا في تعبیر القرآن وَضْف المؤمنين بالأحياء والکافرین بالأموات: 
وتیل و لأر رآ لمع من اء نت بیع تن نار 665 
[فاطر: ۰۲۲۲ فإك لا شيع موق ولا شيع ألم ال دما دا ولوأ مین )€ [الروم: 
.[o۲‏ 

فالمؤمن يفرح بالحياة الطيبة ويحتفل بهاء ليس لمجرد المتعة» ولكن أيضًا 
لما فيها من فرص الخير والبذل والعمل. 

فالابتلاء مداره على العمل طيبًا كان أو سيئّاء والآية فيها إيجاز بليغ يدفع 
للتنافس والاستباق إلى الخيرات» فمّن كان عمله حستا فهو إلى الجنة» ومّن كان 
عمله سيئًا فهو إلى النار. 

وذكر الجائن ال ا للا وتف | إلى حسن العمل» وفي ذلك إشادة 

(۱) أخرجه البخاري (1۰۲۱) من حديث جابر يَعََيَََنك ومسلم (۱۰۱۰۵) من حديث حذيفة ئة 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۳۰۳ ومسلم (44 ۲۲) من حديث أبي هريرة ئة 
(۳) كما في «صحیح البخاري» (۰)۵۳9۶4 و(صحيح مسلم» )١57/(‏ من حديث سعد بن أبي 


مده ع و 


وقاص كن 
(5) ينظر: «صحيح البخاري» (۰)1۰۰۹ و«صحيح مسلم» (۰)۲۲6 و«هذا رسول الله 4د) 
۲۱-۰ 


بالعمل وقيمته وأهميته» وأنه ضرورة للنجاح في الدنيا والآخرة. 

ولم يجعل كثرة العمل ميزانًا للتفاضل. بل جعل الميزان في إحسان العمل 
وإتقانه» فدل على أن المطلوب هو الإحسان والاتقان؛ ولهذا جاء فى الحديث: 
دزن الله يحب إذا عمل أحدّكم عملا أن یتقنه»(). 

وهنا لم يحدّد نوع العمل؛ ک-«آیکم أحسن صلاة). أو: «أحسن عبادة»» وإنما 
قال: أ لسعملا #؛ ليشمل العمل كله فالمدار على احسان العمل» سواءً 
كان كينا او دنو با E‏ با 

ومن آحسن ما قیل في ذلك: ما ورد آن التضیل بن قاض سل عن اخسن 
العمل» » فقال: «أخلصه وأصوبه». ڈ ثم قال: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا E E E SE‏ 
خالصًا صوايًا)0". 

< 3 

والعمل الخالص هو ما أريد به وجه الله» والمقصود عمل الاخرة» وأما عمل 
الدنيا فيكفي فيه ألا يُراد به مقصد سيّى فلو أحسن إلى فقير أو مسکین ولم 
يستحضر نية التقرب إلى الله» لكنه لم يعمله رياءً وسمعة وإنما بدافع حب الخير 
أو العطف. فهذا یوجر عليه» كما نص عليه أهل العلم» وجاءت دلائله في الكتاب 
وال 

وأما العبادة والقربة المحضة فلا بد أن يكون مرادًا فيها وجه الله سبحانه. 

والشرط الثانى فى العمل هو الصواب. والصواب فى مجال العبادات هو 

(۱) أخرجه أبو يعلى (5787)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (۰)۸۹۷ وابن عدي في «الکامل» 
(۸/ ۸ والبيهقي في «شعب الایمان» (۹ 4٩۲‏ - 8۹۳۱) من حديث عائشة هه وينظر: «السلسلة 
الصحیحه» (۱۱۱۳). 

(۲) آخرجه التعلبي في «تفسیره» (۹/ ۰۳۵۲ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۸/ ۹0). 


(۳) ینظر: (صحیح البخاريی» ۰۲۳۲۰۱ ۰۲۳۹۳ ۰۲۲۳۱ ۰۳1۷ ۰61۰۰٩‏ و(صحیح مسلم» 
(۰۳۰ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۲۰ ۰۲۲6 ۲۲۵) و«جامع العلوم والحكم) (۲/ 255-504)) وما سيأتي في 


ON‏ : را یتک ارب ام لادج اشا )€ و«سورة الماعون»: « ولا یش عل 
عار آلیتکن )4 . 


٠‏ ري 


اتباع النبي كه ولزوم طاعته وطريقته؛ كالصلاة والصيام وسائر العبادات(۱؟. 

وأما في المصالح العامة وأمور الدنياء فأصوب العمل فيه هو ما كانت 
مصلحته آعظم» وضده ما كانت مفسدته أعظم. 

وإنما يتعرف قدر المصلحة مَن رزقه الله البصيرة والعقل» والفهم والادراك 
ومعرفة مالات الأمور. 

#وهو الع ر لور *: وما أ دا الختام ليذه الایة! آی: منکم من ب 

وهوالعزيرالغفور#: وما أجمل هذا الختام لهذه الایة! أي: منکم من یخفق 
فی هذا الابتلاء فیعصی وینحرف. فهذا يُقابله قوله: + فان الله عزیز قوی 
منتقمٌ ممن عصاه. فایراد اسم #الْمَِيرٌ 4 يناسب حال من خفقوا في هذا الابتلاء 
تعمذا للضلال واختيارًا لطريقه. 

وأما قوله: ور فيناسب حال من أحسنوا في العمل» ونجحوا في 
الابتلاء» وعرض لهم في ثنايا ذلك ألوان من الغفلة أو التقصيرء فان الله تعالى 


غفور لهم كما قال: # ون ارم تاب وام ول صللا ثم هذى )4 [طه: 
.[AY‏ 


والسماء هي هذه القبة التي يراها الناس فوق رؤوسهم"» والقرآن خاطب 
الناس بمقتضى ما یعرفون فالقرآن ليس كتابًا خاصًا للفلكيين في مختبراتهم 
ومعاملهم ولا بالفلاسفة أو أهل العلوم الدقيقة» بل هو عام لكل الناس؛ للعلماء 
والفلاسفة والمختصین. وللبادي في باديته» وللمزارع في حقله» وكون هذه 


)١(‏ ینظر: «تفسیر الثعلیی» (۰)۳۵۲/۹ و«تفسیر البغوي» (۱۷/۸) و«العبودية» (ص۰)۷۱ 
و«تجرید التوحید المفید (ص4۲)» وافتح المجید؛ (ضن ۷۱ ۲): 

(۲) ينظر: «تفسیر السمرقنديی» (۳/ ۰8۷ و«الكشاف» (۰)۵۷۲/4 و«تفسير القرطبی» 
(۱۸/ ۰۷ و(التحریر والتنویر» (۱6/۲۹- ۱۰). ۱ 

(۳) ينظر ما سيأتي في «سورة النازعات): انم سد لار صا بها ((4)50. 


السماوات مجرات أو نجومًا أو غير ذلك مما يشاء الله تعالى» فمسألة لم نتعبّد بهاء 
وإنما نؤمن بان فوقنا سبع سماوات وأنها ربا 4 أي : بعضها فوق بعض(۱). 

مار ف كَل امن من توب 4 فهي في غاية الاحکام والدّقّة والإتقان؛ 
ولهذا تشقّق يوم القيامة وتفتح وتکون أبوابًا وتتصلع(. 

وقوله: مار 4 ليس خطابّا خاصًا بالنبي و وانما هو خطاب لكل 
آحد(۳» فانظر بعينيك أيها القاری والسامع» فالله قد أعطاك بصرّاء فانظر في هذه 
السماوات. هل ترى فيها من تقو #؟ 

والتفاوت: الاختلاف. أو العیب. أو الخلل9©». 

ازجم سره أي : انظر إلى السماء مرة آخحری» هَل ری من فطور6ه أي : هل 
تری من شقوق أو صدوع في السماء(“؟ 

وهذا يدرك بالحس. وهو لفت إلى معنی الجمال والزينة في الخلق» وآنه من 
المقاصد العظیمة. 


۴ م انچ ابص قل تالک ابص راسا وه حر )6 : 


e 


ولیس المقصود مرتین فقط» بل مرة بعد مر( مثلما تقول لمن ناداك: لبيك 


(۱) ینظر: «العین» (۱۰۸/۵) «ط ب ق». واتفسیر الطبري» (۰۱۱۹/۲۳ و«تفسیر البغوي» 
(۱۷/۸) و«تفسیر ابن کثیر» (۱۷/۸) والتحریر والتنویر» (۱/۲۹). 

(۲) كما سيأتي في «سورة النبأ»: #وَفيِحَتٍ اسما كانت وبا )€ وکذا قوله تعالی: ‏ ویو تن 
الما یشم © [الفرقان: ۲۵]. 

(۳) ینظر: «تفسیر مقاتل» (6/ ۰۳۸۹ و«البحر المحیط في التفسیر» (۰)۲۲۱/۱۰ )۰ و(البحر 
المدید في تفسیر الق رآن المجيد) (۷/ ۰۹۲ و افتح القدیر» (5/ ۹ ۳۰) و «التحریر والتنویر» ٩(‏ ۲/ ۱۸). 

(5) ینظر: «معانی القرآن» للفراء (۳/ ۰۱۷۰ و«غریب القرآن» لابن قتيبة (ص 8۷)» و«تهذیب 
اللغة» /١5(‏ ) ف و ت»: و«المفردات في غريب القرآن» (ص1 1۶)» والمصادر السابقة والاتية. 

(۵) ينظر: (تفسیر الطبري» (۲۳/ ۱) وتفسیر ابن أبى زمنین» (۵/ ۱ و«تفسير الماوردی» 
(5 ۱ و«التفسير البسیط» للواحدي (۰)44/۲۲ واتفسیر القرطبي» (۰)۲۰۹/۱۸ و«تفسير ابن 
کثیرا (۸/ ۱۷۷)» وافتح القدیر» (۵/ ۳۰۹ وما تقدم في «سورة الذاریات»: لاسا دات لبلب )4 . 

(0) ينظر: «تفسير ابن آبي زمنین» (5/ ۰۱۱ واتفسیر السمعاني» (۷/ ۱۵۱ و«تفسير ابن کثیر» 
(۱۷۷۸). 


ع 3 3 مدرم 
وسعديك. أي: أجيبك إجابة بعد إجابة مرة بعد آخری» مثل قوله تعالى: اوا 


سر ریک الى سَلَقَ )€ « فا وک اله )€ [العلق: ۰۱ "]. ليس المقصود أن 
تقرأ مرتين» ولكن مرة بعد مرة(۱ وتكرارها هنا ليس مثل قوله: # الطلى مان # 
[البقرة: 779]» فإنه سبحانه عند ما يقول: # الطَلَىٌ ران € أي: ليس بثلاث. فالثالثة 
تبين بها المرأة”". 

یتیب إِليِكَ البصَرُك: لم يقل: «يرجع»؛ لتجنب التكرار مع قوله: #تاتجع 
البصر 2 نج ابِصَركرئنٍ #. فلم يناسب أن يقول: «يرجع إليك البصر» وإنما 
قال: ینب #؛ لأن النظرة الأولى كانت من الإنسان ابتدا فقيل له: كرّرهاء 
وارجع وانظر مرة آخری ثم ارجع مرة آخری؛ لینقلب» وكأنه يرجع ويرت إليك 
مكرمّاء فإن الإنسان نظر باختياره مرة أولى» وباختياره مرة آحری» وكأثة محف 
عن صدوع وتفاوت(۳؟. 
لاسكا وه و حَسِرٌ # أي: منقطعًا عن ذلك(*). 
# وقد وی له ألدنيا بمصبیح وجعلتها روما سين وأعتدا هي حَذَابَ 
سوير )4 : 

وقد رما ال لديا 4 مع الجودة والقوة والمتانة والإحكام للسماوات 
السبع» فالجمال مقصود» وأنت عندما تشاهد النجوم بالليل- خاصة في 
الصحراء- باٍشراقها وتألقها الذي طالما تغنی به الشعراء» ووجد الناس فيه من 
الجمال الشيء العظیم؛ تشعر بالذهول والانبهار. 

وعند ما تدخل قبّة فلكية تحكي السماء تصبح آکثر وعیّا واندهاشًا. 

الجمال والزينة في السماء وفي الأرض وفي الخلقء كما يشهد قوله: 

(۱) ينظر ما سيأتي في «سورة العلق». 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰۹۷ و «عمدة الفقه» (ص ۵ ۱۰). 

(۳) ينظر: «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۲۰). 

(6) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۱۰۷ و«تفسیر الثعلبي» (۹/ ۰.۳۹۷ و«تفسير البخوي» 
(۸/ ۰۱۷ و«تفسیر ابن کثیر (۸/ ۱۱۷ وافتح القدیر» (۳۰۹/۰). 


و انان 


ا رم و 


000 م [النحل: 5]. وقوله: # فل 
یروا رل الما فوقه کیت بیکها وھا وما ما ين یج © والارش مددکها 
از منک زوج بهیچ 400 [ف: -٦‏ ۷]. 

#یمصییح 4 وهي النجوم(۱ وقد جرت العادة أن يزين الناس قبابهم 
وسقوفهم بالمصابیح» ویسمونها: ثیّات؛ تشبيهًا لها بالسماوات» علی آنها 
تبدو کلعب الأطفال صغيرة حين تُقارن بالنجوم والمجرات» وهي معلّقة محکمة 
بالسلاسل والحديد» في حين أن هذه المصابیح والشموس والأقمار والنجوم 
والكواكب الضخمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها الا الله لا شيء 
یمسکها الا هو: ۲ إن نیلف لسوت وال آن درولا € [فاطر: ا[ 

#وجلتها و جوم لسن 4: والمصابیح ثابتة» كما هو معلوم ولکن تنفصل 
متها اهب التي مب الشياطين حينما يحاولون استراق المع » كما قال 
تعالی: من يسيع الان ده تباب صدا [الجن: ۰04 وقال: إلا من سر 
لمم نها ہاب شین € [الحجر: ۱۸]. 

وكات قتادة يقول: #خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء؛ ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمّن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» 
وتكلف ما لا علم له به)7". 

عي ا ولكن هذه الثلاث 


يس وم 


وردت في القرآن كما قال تعالی: # وقد رت لسع دنا بِمَصَيِيحَ # وقال سبحانه: 


() ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۲۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۷۷ و«التحرير والتنویر» 
0 

(۲) ینظر: «الکشاف» (4/ ۰6۵۷۷ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰9۸۳ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰6۲۱۱ 
و«تفسير ابن كثير» (۱۷۷/۸). ۱ 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» »)۱٠۷١ /٤(‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۱۲۳ و«تفسیر اب بن أبي حاتم» 
(۹/ ۲۹۱۳ و«العظمة» (۰)۱۲۲/4 و«تفسیر الثعلبي» (5/ ۰۱۲ و«تفسیر الماوردي» (۰)۳۸/۵ 
و«التفسير البسیط» للواحدي (۲۲/ 41 واشرح السنة» (4/ ۰۳۹۵ واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰6۲۱۱ 
و«تفسير ابن کثیر» (۱۷۷/۸). 


وه جوا شين 4 وقال في «سورة النحل»: #وَعَلمَتٍ ولجم هم 
دوه( لكن هذا لا يمنع أن يكون الله خلق النجوم لمصالح أخرى مما 
نعلم وما لا نعلم. 

وإنما مقصوده التشنيع على المنجمین وأدعياء علم الغيب» وبعض الفلاسفة 
وبعض الفلكيين في العصور السابقة» الذين ينسبون إلى النجوم من القوة والتأثير 
في الأقدار ما ليس لها(۱). 

وأما ما ثبت من مصالح النجوم غير هذه فهذا لا تثریب فيه» فالشمس- مثلا- 
فیها مصالح للانسان والاارض والنبات والحیوان» لا یعرف البشر منها إلا القليل» 
كما قال سبحانه: وم آوتیشر من الم لا یلا )4 [الاسراء: ۰1۸0 

واه هب حَدَاب تعر 4 آي: في الاخرة» ویتکرر عند ذکر الشیاطین 
الوعيد لهم بعذاب السعيرء و سیر * هي النار» أو درك من دركاتها0". 

أو يقال: إن #عداب أَلسَعِيرٍ © هو الذي یعذب فيه مردة الجن والشياطين» 
كما في قوله سبحانه في قصة الجر : #ومن يرع ینم عن مرن نیش ه ین عد اب اسر 
4 [سباً: ۱۲]. 

ویجوز أن یکون المقصود: النار عامة؛ کما ا الجن»: فم من آسلم 
مک راردا َم الْمَسِطُونَ فکانا جر حطبًا (4))0. وجهنم: من آسماء 
النار©». 

3% ولان کنو ایر عدا جهن وشن لمیر 4: 

فالعذاب ليس خاصًا بالجنٌ أو مردة الشياطين» بل هو شامل للعصاة من بني 


)١(‏ ينظر: «شرح العقيدة الطحاویة» (ص85)» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۱۲۳ و«تفسیر البغوي» (۱۷۷/۸). 

(۳) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۹/ ۵۹6۳ و«المحرر الوجیز» (5/ 8۳۰). 

(6) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ۰۸۲ و«التفسير الوسیط» للواحدي (۳/ 4۸۹ و«تفسیر 
السمعاني» (4/ ۱ والمصادر السابقة. 

(9) ینظر: «تفسیر یحیی بن سلام» (۸۲۸/۲). 


و انان 


آدم؛ 0 عقب بقوله: وه كرو يريم 4 أي : : من بني آدم(۱) 2 
ويس ألْمَصِيرٌ #. فهو بلس المصير على بئس العمل كما قال: 1 یلوک آنا س 
ا فمظهر العزة أن الله تعالى يُعاقب هؤلاء الكافرين بعذاب جهنم» 
وبئس المصير. 

وبدأ الجملة بذكر وصف الکفر؛ تنويهًا بالعدل» فهم الذين اختاروا هذا 
المصير المژلمی باختيارهم الكفر والجحود. والظلم والعدوان» وهو تمهيد لما 
مرا ا اب اس ا امار 

٭ 3# الق وأا وا پیت وى تور )4 : 

أي: |ذا آلقتهم الملائكة في النار» فهم مقهورون» پرمون فيها رمیّاه كما 
a‏ فوت عد موت بز _ دک ایور موم سد هو 
في قوله تعالی: #وحشرهم بوم التبم عل وجوههم عميا ود او جه 
EO EE‏ 5 [الاسراء: ۹۷]» وقوله: 0 : یحم 
لوه [الحاقة: ۳۰- ۳۱]. 

والشهيق هو: صوت النفس عند خروجه من الحلق» ويجوز أن يكون صوت 
النار» وأن الله تعالى يجعل لها يوم القيامة من الصفات ما ليس للنار في الدنياء 
فيكون لها صوت وشَّهِيقء وهذا هو ظاهر النص» وهو أقرب وآولی(. 

وقال بعضهم: إن المقصود بالشهيق: صوت من دخل النار قبل هؤلاء"» كما 
قال سبحانه: ھم فيا فر وَسَهِيقٌ (0۳» خلاریک فها ما دام اموت والازش 4 
[هود: ۱۰- ۱۰۷]. 

ویضعف هذا القول أن السیاق في وصف الناره وما بعده يؤكّد اختلاف نار 
الاخرة عن نار الدنی؛ حتی تصبح کأنها حيْ یتملکه شعور الخضب من مولاء 

(۱) ينظر: «الکشاف» /٤(‏ ۵۷۸). و«فتح القدیر» (9/ ۰) و«التحرير والتنویر» /۲٩(‏ ۲۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۳/ ۱۲۳ و«تفسیر الماتريدي» (۰)۱۰۹/۱۰ و«تفسیر الماوردی» 
(5/ ۰۵۳ و«التفسير البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰)4۷ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۲۱۱). 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۰9۷۷ و«تفسیر الماتريدي» (۸/ ۰۱۳ و«الكشاف» (4/ ۰۵۷۸ 
و«تفسیر الرازي» (۵۸۱/۳۰). 


البشر الشاردین عن الایمان! 

وهی تفوز» آي: وهي تغلي بمّن فیها(۱). 

٭ تكد کر ییاقب لیا 40 

کد تم من الط * أي: تكاد تتقطَّه 20 ذ فمع أنها متصلة بعضها ببعض» 
الي مب م 

وهذا أيضًا مما ينبغي آن يحمل على ظاهره؛ فإن الله تعالى يجعل هذا في النار 
يوم القيامة» و«ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء»(۳. فالعذاب في الآخرة 
ليس كما في الدنياء وجهنم ليست كما يتخيّله أحدنا! 

والتعبير بالتميّد- وهو التقطع- كناية عن شدة الغضب» كما يقال: إن فلانًا 
غضب» حتى خرج منه شعبتان: شعبة إلى السمای وشعبة في الأرض. ويقصد من 
وراء ذلك شدة الغيظ والحتق(). 

ما لق ذيها مو چم رتنه لایر زير ): «اكلمَآ 4 تدل على التکران 
والمعنى: ا النار فوج بعد فوج» وکل كريد يحدث له هذاء فكما أن 
المؤمنينَ بُحشرون إلى الجنة أفواجًاء فان الكفارٌ حشرون إلى النار أفواجًاء 
كما قال سبحانه: ۶ يوم دموا کل اس پيم 4 [الاسراء: ١۷]ء‏ والتفويج يكون 
بحسب الأمم» أو بحسب درجة الکفر» أو بحسب نوع الضلالة التي ارتكبوهاء 


() ينظر: «تفسير مقاتل» »)۹١ /٤(‏ و«تفسير الطبري» (۰)۱۲/۲۳ و«تفسير السمرقندي» 
»)٤۷٩ /(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ /ا/ا١)»‏ و«زاد المسیر» (5/ .)7١5‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ١١١)ء‏ و«تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۰۱۱۰ و«تفسير القرطبي» 
(۱۸ ۲۱۲۲ و«فتح القدير» (5/ )ل 

(۳) كما قال ابن عباس يَتَإَِامَن. أخرجه وكيع في «نسخته عن الأعمش» (۱ وهناد في «الزهد» 
(8)» والطبري في «تفسيره» »)5١7/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (2577/1)» وأبو نعيم في (صفة 
الجنة» (4 ۲۱۲ والبيهقي ذ فى «البعث والنشور» (۰)۳۳۲ والضياء (۱۰/ »)٦( )۱١‏ وصححه غير واحد. 
ینظر: «الترخیب والترهیب» للمنثري (8/ 4۳۱ و«الفتوی الحموية الکبری» (ص 68 ۵)» ول الور اجر 
عن اقتراف الکبائر» (۳/ 0 )» و«السلسلة الصحیحة» (۲۱۸۸). 

(؟) ينظر: «الکشاف» (/۵۷۸). و«التحریر والتنویر» (۲۹/ 5 ۲). 


فالوثنيون طبقة» وعبدة النار طبقة» ومكذبو الرسل طبقة» والملحدون الذين لا 
یژمنون بالله تعالى طبقة» والله أعلم. 

والفوج: هم الجماعة من الناس(). 

والحَرّنة جمع: خازن» وهم الملائكة الموکلون بالنار القائمون علیها( 
والمقصود: آنهم قائمون على ديمومة وقود النار» وعلی عذاب آهل النار وبقاتهم 
. . 5 را 2 وه ¢ < ووه وساي وه م 
فيهاء كما فى قوله: © كلما ارادوا ان يخرجوا منها عیدوا فا [السجدة: ۲۶ ]: 

فحَرّنة جهنم پردون على أهلهاء كما في قولهم ردًا على طلب التخفیف؛ 
فيقولون لهم: ول تک کم زسلٌسگم بِآليسنَت فَالْوأبَلَ الوأ ادعو وم 
دعتوّا ‏ لگ نفرت الان ضکل (م) که [غافر: ۵۰]. 

۴ ا ۶ مر ص 3 

وفي هذا السیاق ذکر تعالی أن الحَرّنة تقول لهم: بأل ْياَيَكرَِيْرٌ 4؟ ما جاء کم 
وسا قامت علیکم الحجة؟ آما سمعتم بنبي؟ آما جاءکم کتاب؟ 

وهو سؤال لاقامة الحَجّة والبلاغ؛ ولهذا يُروى عن النبي 5 أنه قال: «لن 
هك الناس حتى يَعْذِرٌوا- آو: يُعْذِرُوا- من أنفسهم)”". أي: لا أحد يدخل النار 
ویقول: أنا مظلوم» كما هو الحال في الدنیا؛ فلو زرت سجنا من السجون لوجدت 
کل مسجون یقول: آنا مظلوم(*» كما قال الشاعر*): 

)١(‏ ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰.۱۲ و«التفسیر البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰4۸ و«المحرر 
الوجیز» (۵/ ۰۵۳۲ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲۱۲ وروح البیان» (5/ ۰۳۷۳ و «التحریر والتنویر» 
(۲۹/ ۲۵ والمصادر الاتبة. 

وینظر أيضًا: «العین» (5/ ۱۹۰ و«جمهرة اللغة» (۱/ 4۸۹ و«الصحاح) (۳۳۹/۱) (ف و ج». 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰۵۸۷ واتفسیر النسفي» (۵۱۳/۳) و«البحر المحیط في 
التفسیر» (۱۰/ ۰۲۲ وافتح القدیر» (9/ ۰۳۱۱ والمصادر السابقة. 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۸) وابن الجعد (۱۲۸)» وأحمد (۸۹ ۰۲۲۵۰۱5۰۱۸۲ 
وأبو داود (4۳4۷) وابن أبي الدنیا في «العقوبات» (١)ء‏ والبغوي (4۱۵۷) من حدیث آبي البختري» 

(4) ینظر ما سيأتي في «سورة النبأ»: #جَوَآء واا ©4 . 

(۵) ینظر: «البیان والتبیین» (۳/ ۰۱۱ و«الحیوان» (۲/ ۰۳۰۷ و«عیون الأخبار» (۰)۱۹/۱ 
1 


ما یدخل السجن انسان فتسألّه:  .‏ مابال سجنك؟ الا قال: مظلوم 


6 ##قالوا ہل قد جانا تنج فک دتا ول مت ینکیء ان شم الا نی صک گر( : 

وهذا دلیل على أن آهل النار هم من بلغتهم الحجة وجاء‌هم النذیر والرسول؛ 
وجاءهم القرآن والبلاغ» فأصرّوا وکلّبوا واستكبرواء كما قال تعالی: وما 
معذبن حى تنعت رسو )€ [الإسراء: ۰6۱۰ آما أهل الْقَثّرة الذين ماتوا قبل الإسلام» 
أو ماتوا بعد الاسلام ولم تبلغهم الرسالة والحُجّة ولم تصل إليهم الدعوة» فهؤلاء 
لا بحکم عليهم بهذا المصيرء وإنما يكون أمرهم إلى الله فيما يقتضي كرمه وعدله 
جل وعزء وفيهم الأقوال المتداولة بين أهل العله0©. 

ارب دم رَد وف مینکن 4 أي : جاءنا رسول يبلغ عن 
لله» فكدّبنا به وقلنا: مین َو 4 أبدّاء وهذا نفي مطلق فكدّبوا الرسل 
والكتب والشرائع جميعًا؛ لأن #إمن» في قوله: مان ینک 4 تدل على 


ل سير همير مه مس گر ۵ سح همم م 


استغراق جميع الأشياء» كما قال سبحانه: ##وما قدرواً َه حى دروعلذقالو ما رل له 


سك مي اس فا چ a‏ م< ص م ے مت مر ر و مور سي عا 
عل بش من شیر قل من أنزل الْكتنب الْذِى جاء بو مومئ ورا وهدى لاس تجعلونه, فراطيس 
ی 5 


هجو م رو 


بَدُوتهَا وتضفون كيرا € [الأنعام: .]4١‏ فهذا اعتراف لفظى» حيث ظلوا یستذکرون ما 
جری في الدنیا ویحکونه بالتفصیل» ویقرون على آنفسهم بوصول الحجة إليهم 
وقیامها عليهم» وتكذيبهم لها ورفض سماعها.. وإنما سماه هنا: لدي 4؛ لمناسبة 
الثذارة لحال العذاب الذي یقاسونه» كما یسمی: مشب 4 للمومنین. 
ِن سم الا نی لگ »: يجوز أن یکون هذا من تمام کلامهم. وأنهم کانوا 
ومع کونه نذيرًا واحدّاء فقد عبر هنا بلفظ الجمع: نت 4؛ ٍشارة إلى 
النذير ومن آمن به » أو یکون لفظ زر که ع عن الجنس» آي: النذره ومن 


(۱) ينظر: «أضواء البيان» (۳/ 765- ١۷)ء‏ و«أهل الفترة» لموفق أحمد شكري (ص*۷)» وما 
بعدها. 


(۲) پنظر: «تفسیر أبى السعود؛ (9/ ۵)» وافتح القدیر» (۳۱۱/۰). 


كدب برسول فقد كذَّب بالرسل أجمعين؛ لأن دعوتهم واحدة» كما في قوله: 
بت وم نوج لسوت )1041 [الشعراء: ۱۰۵]. 

ومن الاعجاز أن هذا الکلام نفسه یصلح أن يكون من کلام الحَرّنة للکفار( 
أي: فهذا الکلام الذي کنتم تقولونه للرسل في الدنیا ینطبق علیکم الان: ان 
شم الا صَّكَلِكِرٍ © آي: كيف يأتيكم رسل الله بالبینات والهدی والحجج ثم 
تکذبون وتقولون: مارد َه مِنمَىءٍ € أي: إِنْ آنتم يا أهل النار إلا في ضلال 
أي: ضياع عن الجادة والطريق والمنهج» ووصفه بأنه مر 4 آي: بعید(۳» ولیس 
مجرد انحراف يسير يمكن تداركه. 

د ولو لوكا مع تیلم کاب اسر (4)0: 

رجع الكلام هنا لأهل النار؛ ولذا كرّر كلمة: وتو 4 ويلاحظ أنهم قذموا 
السمع على العقل» وهذا دليل على قوة حجة السمع9©». 

والسمع: الوحي الذي أقام به الرسل الحَجَّة على الناس» وهم كانوا یسمعون؛ 
لكن لم يكن سمعهم المستفيد» كما قال تعالى: ونیا أَذن وع )€ [الحاقة: 1۱۲ 
فهؤلاء كان لهم آذان» ولكنها غير واعية» ومن هنا تأسّفُوا وقالوا: کات 4. 

وفي هذا أيضًا إشارة إلى أن العقل من أعظم النعم» ولا يخاطب بالديانة 
أصلًا إلا من لهم عقول؛ فان العقل هو مناط التکلیف. ومناط الحُجَّة على العباده 
وغير العاقل غير مكلّف» والاسلام جاء ليخاطب العقول» ويحتج على الناس 
بدلالاتها وأحكامها الصحيحةء ويأمرهم بتحريكها والانتفاع بهاء والتبصّر والنظر 


في السماوات والأرضء كما قال سبحانه في أول السورة: ارج ع الْبِصَرَهَلْ تر من 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ ۹۵ و«تفسير الماتريدي» (//219)» و«المحرر الوجیز» 
(۵/ ۳۵۸ و«تفسير القرطبي» (۱۳/ ۱۹ ۱ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰ ۱ و«فتح القدير» (9/ ۳۳۵ 

(۲) ینظر: «الکشاف» (/۵۷۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۵ ۱۲) و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰6۷۵۹۵ و«تفسیر آبي 
السعود» (9/ ۵). 

(5) ینظر: «التفسیر المظهري» (۱۰/ ۲۳). 


لور( فهذا بصرء ولكنه لا یفید» إلا مَن كان له عقل یتدبر ویعتبر. 

وقد نفوا العقل عن آنفسهم. وربما كانوا یعقلون في أمور الدنياء وفي المصالح 
المادية» والمكر والكيد والتخطیط ولكنه عقل محدود. لم يخترق حجب المادية» 
ولم يرشد أصحابها إلى أن يعملوا لآخرتهم» كما يعملون لدنياهم» وأن يحرصوا 
على أن يحسنوا العمل الصالح الرباني» كما یحسنون العمل الصالح المادي. 

0 #فاعارفوا بذ بیم قسحما لحب التعي 4: 

و«الاعتراف سيد الأدلة»» وهو من كمال العدل الإلهي مع الإنسان» وليس بعد 
الاعتراف شيء فبأي شيء يُعذرون. وقد اعترفوا بذنبهم واستحقاقهم للعذاب. 

ًا © أي: بعدّا وذّهابًا وهلاكًا وبوارًا ودمارًا(» سح الت ر» 
فصاروا أصحاب السعير» وصارت لهم وهم لهاء یکوون وَيَصْلّونَ فيها. 

فأصحاب السّعير هم: العصاة والکفار الذين أخفقوا في الابتلاء وأساؤوا 
في العملء فانتقم الله منهم؛ لأنه عبر . 

ومن معنى كونهم أصحاب السّعیر: آنهم باقون خالدون فيها لا يخرجون. 

# وأما الذين أحسنوا ونجحوا في الابتلاء» فأحسن الله إليهم» وغفر لهم؛ لأنه 
# الغقور > فهو لور »؛ ولهذا ناسب أن يثتي بذكر الصالحین. فقال: إن 
لین َو هم نب لهم فة وكيد 4057 : 

أي: يخافون الله تعالى بالغيب”"» والله غيب لم يروه» وإنما قامت الحجج 
والبينات الكونية والعقلية والسمعية على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته. 

آویکون معنی اللي نی خلوانهم) بعیدٌا عن عبون اناس فس فعلهم 

(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۲۵ و«تفسیر السمعاني» (5/ ۰۱۰ و«غریب القرآن» لابن 
قتيبة (ص 5 ۰68۷ و«زاد المسیر» (5/ ۰۳۱۵ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۱۳). 

وینظر آیضا: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص4 ۰4۷ و«التبيان في تفسیر غريب القرآن» 
ةا 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۱۲۹/۲۳). و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰6۷9۹5 و«المحرر 
الوجیز» (0/ ۰۳4۰ واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰)۲۱۳ و«البحر المحيط في التفسیر» (۲۲۹/۱۰). 


3 


و ا 


ذلك تظاهرًا بالخوف ولا رياءً» ولا مجاملت ولا نفاقا(۱ فهژلاء #لهم معفرة 4 
من ور 4 والغفر: اسر" فستر ذنوبهم وأخفاهاء ولم يؤاخذهم بها؛ لأنهم 
لیسوا من أصحاب الضلال الکبیر البعید» بل ممن سدّدوا وقاربواء وأخطؤوا 
باللا لیتوبو بالنهار آو زو بالهار یتوبوا بانلیل» وعلموا آن لهم رذ یغفر انذنب 
ويأخذ بالذنب» ولهم آجر كبير» ولو اقتصر على المغفرة فقد يفهم منها محو 
الذنوب والتسامح عنها فحسب. لكن لما قال: #إو رکه 4 دل ذلك على أن لهم 
زيادة على مجرد العفوء !ما مقابل حسناتهم» أو المقصود سيئاتهم التي تابوا منهاء 
فأبدلها الله لهم حسنات27. 


ق 


# وفي قوله: شون رَبّهُم بِالْمَيِ © إشارة إلى عظمة الإيمان بالغيب الذي 
لم یرو فناسب أن یقول: یرای يدت اور )): 
أي: سواء كان الانسان في الملا أو منفرداء فالله تعالى مطّلع عليه وإذا تكلم 


سرج سس وس 


العبد سرا أو جهراه فالله يسمعه: لسع له الى بل في رجه ودغ ۳ 
آله [المجادلة: ۱ وقد كانت عائشة ها في طرف الحجرة لا تدري ما ڌ تقول 
هذه المجادلة» ولكن سمعها الله من فوق سبع سماوات» فأنزل قوله: قد سیم 


و2 م 


لله 4( وقال سبحانه: لد سح یمم الله قول لدی الوا که 


(۱) ینظر: «تفسیر الماوردی» (5/ 6 و«المحرر الوجیز» (۰)۳4۰/۵ واتفسیر ابن کثیر» 
(۱۷۹/۸). 

(۲) ینظر: «تهذیب اللغة» (۸/ ۰۱۱۲ و«مشارق الأنوار» (۰)۱۳۸/۲ و«لسان العرب» (۵/ ۲۵) 
الغ ف ر). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۷۲۰)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲/ ۰۵۰۹ (551/5), 
و«تفسير القرطبي» (۳/ ۰)4۳۳ و«الدر المصون في علوم الكتاب المکنون» (۳9۲/۱). 

ا ا و سنن ابن ماجه) 
(۰۱۸۸ ۰۲۰۰۳ و«سئن النسائي» (358/5).» و«المستدرك» (۲/ »)٤۸١‏ و«الأسماء والصفات» 
للبيهقي (۳۸۵) من حديث عائشة يټ قالت: «الحمدٌ لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي بلا ونا في ناحية البيت» تشكو زو جهاء وما آسمع ما تقول فأنزل الله: «عَدسَع له 
قول ای ملک في رَوْجِهَا ...4 وتقدم في أول «سورة المجادلة». 


[آل عمران: ۱۸۱]. 

وفي قصة الثلاثة الذين قال آحدهم: أترونَ أن الله يسمعٌ ما نقول؟ وقال الا خر : 
بسب وارلا مت ی . وقال الاخر: إن كان يسمع إذا جهرناء فهو 
يسم إذا أخفينا. فأنزل الله عییر: #وما كسم مروت أن نہد کہ سیک وله 
رک جود . ۰ الایة(۱). 

ومع 501 ان الب والجيد عفد سوا یا ان مر 
لول وَمَن جَهَرَ به € [الرعد: ۱۰]؛ لأنه سبحانه # عم بذات دور 2# » فهو عالم بما 
في قلبك. حتی قبل أن تنطق به» بل هو عالم به قبل أن يكون في قلبك. 

وهو سبحانه یعلم الوسوسة التي في خاطرل؛ ولهذا قال: #إِنَّهُعَلِيمْيدَاتِ 
دور » آي: علیم بالحاجة التي ما زالت في الصدر لم يبح بها صاحبها"» كما 
قال : ما يتحو ث ین ول و ظ. 
دک ول E‏ هو مه تاکز 4 [المجادلة: ۷. وقال: يعم خی 4 
[طه: ۷]» وأخفى ey‏ 
يكون سرّاء فالله تعالى یعلمه» فمن هنا قال: راوگ 04 

وهذه الرقابة الالهية التي لا يفوتها شيء» حري أن تجعل المؤمنَ يستحضر 
رقابة علام الخیوب في حرکاته وسکناته» وعلانیته وخلوته؛ فان ذلك یمه لی 
الطاعة ویزجره عن المعصية. 

وکان من مناسبة هذا السیاق أن بعض المشرکین کانوا یسخرون من المؤمنين» 
ویقولون: إن الله تعالی یسمع کلامنا إذا جهرناء ولا یسمع إذا أسررناء فاهمسواء 
حتى لا يسمعكم إله محمد. ففضحهم تعالی» وبين أنه يسمع هذا الهمس» ويعلمه. 

(۱) أخرجه البخاري ))5/١7(‏ ومسلم (۲۷۷۵) من حديث ابن مسعود هة 

(۲) ينظر: «تفسیر أ بي السعود» (9/ 5)» و«أضواء البيان» (۲۳۱/۲). 

(۳) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷9۹۷ و«السراج المنیر» للخطيب الشربيني 


(5/ ۳۶۲). و(التة لتفسير القرآني للقرآن» .)91/5/١5(‏ 
(5) ينظر ما تقدم في «سورة الحديد» : ومع بات آلسُذُور (). 


0 


وآنزل فیهم قرآنا پتلی(۱). 

لیم من لى وَهوَاللَِيفُ لبر 40 : 

كيف لا يعلم وهو الخالق؟ فقوله: من حَلَقَ * أي: أفلا يعلم الله سبحانه اسر 
وهو الخالق وهو اللطيف؟ 

بلى» فهو خالق الإنسان والعقل والقلب والروح والسّرّ والخطرة واللسان 
والأذن والحركة والهواء الذي ینتقل به الصوت وكل شيء؛ ولذا قال: من حَلَقَ # 
ولم يحدّد مخلوقاء فهو #حَناقٌ ڪل کی وه [الأنعام: ۱۰۲]. 

ويحتمل المعنى: ألا يَعله من حَلقَ4: الا یعلم الله من خلق؟ فكيف لا يعلم 
الخالق مَن خلق؟ هذا شىء خلاف العقل؛ لأنه إذا كان هو الخالق للإنسان بكل 
تفاصیله ودفته. فمقتضی ذلك قدرته علیه» وآن یکون عليما ما على كل شي» 
منه وفیه(۲). 

یف له و لیف 4 من اللطف وهو الشأن الخفي ۳ 

لوَهوَاللَِيفُ 4 آي: الذي یعلم دقاتق الأشياء وتفاصیلها ومعانیها ومفرداتهاء 
وهذا من خصوص معنی لیف ). 

وطالَثِْيرُ 4: صاحب الخبرة التامة» ومن خصوص معنی لیر : الذي 
یعلم الأشياء قبل وقوعها وحدوئها(*» والخبرة في البشر هي التي تؤهلهم لتوقع 
المستقبل وحساباته واحتمالاته» وتسمّی بعض دوائر البحث: «بیوت الخبرة». 


وختام الاية بهذین الاسمین مناسب لقوله: #وأيروا فوك آواجهروآبود کی فالله 


لطیف یعلم السَّرّ ویعلم الجهرّء ویعلم الدقیق والجلیل» والکبیر والصغیر ویعلم 
کلام الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة» وخبیر يعلم ما سیقع من سر أو علانية» 


(۱) ینظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص ۲ 4)» وما تقدم في حدیث ابن مسعود ك 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۲۷/۲۳ و«تفسیر الثعلبی» (۰)۳۹۹/۹ و«تفسير القرطبی» 
»)5١5 /۱۸(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۱۷۹/۸). ۱ ۱ 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» »)١١7/5(‏ و«تفسير السعدي» (ص876)» و«التحرير والتنویر» 
۳۱/۵ 

(6) ینظر: «مع الله» للمؤلّف (ص 40 ۱ ۱۵۱). 


مرو ان 


ومن خاطرة أو حديث نفس قبل أن تقع. 

* رای سک تک الاي کوک تشون سکیا وان زور ور شش 
0 

وهذا من نعمته وفضله وحجته سبحانه على عباده» فهي نعمة تحتاج إلى 
شكرء وآية توجب الإيمان. 

والأرض هي محل التكليف بالخلافة: لإي جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيفَةٌ € [البقرة: 
۰ والمخاطبون هم البشر؛ مسلمهم و کافرهم. كما قال تعالى: « وا لوصا 
لا )€ [الرحمن: ۲۱۰ ووصفها هنا بوصف عجیب. وهو و 4( كما 
تقول: بَعِير مذلّل أي: مسخره فالبعير المذلّل يركبه الصغیر والکبیر» وربما ضربه 
أو استعجله وهو مطرق» وعادة ما يُطلق على البعیر المخصّص للسفر والترحال» 
حتی صار اسمّاء لا وصمًاء فیقال: هذا دلول فلان يعني: بعيره» وأصله مأخوذ 
من الال واد فکذلك الا قى لها اه رة عقر الاس ها ريدن 
ويزرعون ويبنون» ويتحركون عليها ويمشون» فهي قابلة لكل ما يصلح حياة 
الناس» كما قال سبحانه: لحمل کنات( أحياء وأموتا لے وَجَعلنا فا روسی 
لمحت وا 21 فر 4 [المرسلات: ۲۵- ۰]۲۷ ففي السياق معنى التسخير» 
وينطوي تحت هذه الكلمة كل نواميس التسخير التي وضعها الله في الكون لخدمة 
اسان 


رص 0 ارا کا ج 6 ۲ ا 
نوی متاکها وان رقو وه آلنشوز 4: وهذا إذن وإباحة يتضمن أمرًا 


"۳ 


شرا أو مصلحيًا؛ أن يسير الناس في مناکب الأرض وفجاجها؛ لمصالح الدین 
والدنياء كما قال الله تعالى: وء اخروت تون في الارض عون من فصل الله و٤‏ حرو 


کر يا ع م رجه 
هلون في یلا [المزمل: ١۲]ء‏ فقد ينتقل الأمر للاستحباب أو الوجوب» كما هو 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن أبي زمنین» (۵/ ۰)۱۳ واتفسیر السمعاني» .)0١/5(‏ و«زاد المسیر» 
»)۳٠١ /5(‏ و«تفسير ابن كثير) (۱۷۹/۸). 
وينظر أيضًا: «تهذيب اللغة» (۱۰/ ۱۵۸ و«لسان العرب» (۱/ ۷۷۲). 


الشأن في السفر» حيث تجري فيه الأحكام الخمسة(۱). 

والمَنکب: الکتف. وللارض مناكب» وهذه المناكب قد تكون هي الجبال؛ 
كما تقل عن ابن عباس 8+ لأنها مرتفعة في الأرض مثل المناکب(). 

ولك شم الطرق افا له ا تسیر والاقرت آن النقصود: جاه 
وآطرافها ونواحیها. 

وهو دلیل على أن الأصل جواز السفر والتتقل في الأرضء ولا ینتقل الحکم 
عن ذلك إلا بدليل صحیح صريح» وآن من حقوق الناس أن یضربوا في الأرض 
ویتنقلوا بين آقطارها. 

وین رقو آي: مما يخرجه لکم من هذه الأرضء أو ینزله لکم من 
السمای أو یکون مشترکا بينهماء وهو دلیل على أن الأصل في المأکول والمشروب 
الحل والإباحة» ولا ينتقل الحكم عنه إلا بدليل. 

والرزق هنا يشمل ما أودعه الله في الأرض من المزروعات والنباتات واللحوم 
ويشمل المركب الذي يصنعه الإنسان ویسخره فجميع ذلك من رزق الله. 

وأطيب المأكول ما أخرجه الله لنا من الأرض من الطيبات» فهو آهناً وأبرأ 
وأمرأ وأصح وأنفع للبدن» وإذا اعتاد المرء عليه صار أله وان انصرفت عنه 
أجيال تأثرًا بالصنعة المغرية القائمة في الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة. 

لوه لور 4 فهو وان مشى وأكل وشربء فعليه ألا ينسى أن الحياة إلى 
ا والتشر: البعث. کما قال ا #0 

لو آشتدث 25 إلى رها عاش ولم یُنقل إلى قابر 

حتی یقول الناش مما روا يا عجبّا للمیت الناشر 

(۱) ینظر: «الحاوي الکبیر» (۳۵۸/۲). ولالبناية شرح الهدایة» (۰)۳۰/۳ و«مواهب الجلیل» 
(۱۳۹/۲- ۰۱6۰ و«الشرح الممتع» (۳4۸/4- ۳4۹). 


(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۲۸-۱۲۷ و«تفسیر الثعلبی» (۹/ ۳۵۹). 
(۳) ینظر: «دیوان الأعشى) (ص۱۳۹). 


أي: المنشور ولو © هو: الحياة بعد الموت» كما جاء في أذكار 
الاستيقاظ من النوم: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتناء والیهالنشوژ؛(). 

٭ ینم من في امه أن شیف يكم الأرص فد هی تور( /ه: 

آي: أيها الناس» هل آمنتم عذاب الله حين غفلتم عن عبادته» بأن یخسف 
بكم الأرض دا هی تمور € أي: ترت "؟ كما هو فعل الزلازل» فما هي الا 
وان معدودة» فإذا بناطحات السحاب تتساقط وإذا بالمباني تتهدم. وإذا بالبحار 
تصطفق وتضطرب. وقد یحدث لها طوفان على الآرض» كما في «تسونامي» 
الذي ضرب بعض بلاد شرق آسیا. 

٭ مين من نی تمه آن بل کم اص با سملو كت تدر (400: 

وهذا نوع آخر من العقاب» فالارض لو سکنت. فالله تعالی قادر على أن 
يبعث علیکم ریخا قاصفاء فیهلککم بهذه الریح التي تضرب وجوهکم بالحصباء 
والحجارة» سواء كان هذا الحاصب من السماء أو من الأرض نفسها. 

والتعبیر ب لمن في سم 4 عظيم» فيه إشارة المهابة والجلال للربٌ المدبّر 
القدیر» وفیه تأكيد العلو؛ علو القهر وعلو القدر وعلو الذات(* وفيه لماح 
إلى جنوده تعالی في آکوانه. الذين سخرهم لمصالح الحياة» ویسخرهم للبطش 
والعقاب والتنکیل بالمفسدین. 

« عون کت تَذر € آي: حين ترون هذه الایات العظيمة كيف یکون نذیر 


الله تعالی لكم» فقد أنذركم ذلك وحدّرکم منه» وأمركم بطاعته وقال: #ظَهَر 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۲۹/۲۳ و«تفسیر الماوردي» (۰)۳۳۲/۱ و«المحرر الوجیز» 
(9/ ۰6۳۱ و«تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۰6۳ و(تفسير ابن کثیر» (۸/ ۹٩‏ ۰۱۷ وافتح القدیر» (9/ ۳۱۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۰1۳۱۲ 1۳۲۵) من حدیث حذيفة وأبي ذر تسه ومسلم (۲۷۱۱) من 
حدیث البراء نَْعن. 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردی» (5/ ۰94 و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۱۸۰ والمصادر السابقة. 

(6) ومن ذلك ما حصل من المد البحري في إندونيسياء وذلك عام (4 ۲۰۰م) والذي خلّف مثات 
الالاف بين قتیل وجریح. 

(5) ينظر: «التدمریة» ( ص۰۸۵ و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۲/ 64 ۱). 


مد 7 


دنر ریما كسب ت ای الاس لمهم بعص اذى عیلو هم جن © 4 
[الروم: .]٤١‏ 

٭ ل ود تِن تلهم کتکان نکر ): 

فقبل تكذيب العرب بالنبوة کذبت أممٌ رسل الله عَينَّ فكان تکیر الله تعالى 
علیهم بتکذيبهم تكيرًا شديدًا وأخدًا یلا والمعنى: تهديد هؤلاء أن يصيبهم ما 
أصاب الذين من قبلهم(۱. 

# اول روا إِلَ الط وهم فت وین E‏ من ن لن ر یکی شیع 
4057 : 

وما أكثر الذين یغفلون بسبب الالّف والعادة! فقد اعتادوا أن يمشوا على 
الأرض» ناسين ذاهلين عن نعمة بسطها واستقرارهاء وكذلك ما يشهدونه في 
ملكوت السماوات”'. 

ولم يقل تعالى: «ألم یروا الطیر؛ بل عدّی الفعل بل 6 وكأنه ضمّنه 
معنی: وا 2004 

وبين الرژية والنظر فرق» وهو أن النظر أمكن في القصد. فیقال: نظر إلى كذاء 
أي: تعمّد وقصد الرؤية» بخلاف «رآی». فقد تقع قصدا أو اتفاقا دون إرادة» وهنا 
استعمل «يرى» عوضًا عن «ینظر»؛ لأن في السياق تحفیژا إلى مشاهدة الطيرء 
ومعرفة سر الابداع والخلق فيهاء وإشارة إلى تكرار حدوث النظر منهم إليها؛ 
لأنها من المشاهد المتاحة. 


سرس له سرس << دج 


a‏ آي: تصف بأجنحتها عند الطيران في السماء(*؛ فان 


() ينظر: «تفسير الطبري» (۰۱۳۰/۲۳ وازاد المسير» »)۳٠١/(‏ و«تفسير الرازي» 
0٩۳ /۳۰(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۸۰)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/۲۹). 

(۲) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۳۷). 

(۳) كما في قوله: ‏ ولم ينظروأ نی ملکوت لسوت والأَرّض وما حى أله ین سى 4 [الأعراف: 
۵ وقوله: ۷ فام ينظروأ ال السَمكِ موھ کت تھا رها وما ها من فوج )4 [ق: .]٦‏ 

(4) ینظر: (غریب القرآن» لابن قتيبة (ص ۵ ۷). وه تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰ وازاد المسير» 
/۱1"(. 


1۷ 
XN 
0 

N 


الطير إنما يكون طيرانه من خلال صف هذه الأجنحة» بمقتضی ما جعل الله تعالى 
من تكوين جسمه ومن قدرته على الطيران» ومن تسخير الهواء وقابليته لذلك. 

والأصل أنهن خلال الطيران صافات ولكنهن أحيانًا يقبضن؛ ليساعدها 
هذا علی سرعة الطیران واستمراره» والناس |ذا رآوا شیتا لاأول مرة اندهشوا منه 
فالذي يرى الفیل لول مرة يندهش لخلقه ویتعجب منه. فاذا تعوّد على رؤية 
البعیر أو كان في بيئته منذ أن كان طفلاء فانه لا یلفت نظره فالعادة تحرم الانسان 
من كثير من الاعتبار(۱). 

عه 4 کم 1 م رر ر لمج كم د چ بورع 

لماي که لمن 4 الذي يمك لسوت والارض أن درولا € [فاطر: »]4١‏ 
فبإرادته ظلت هذه الطير صافات بأجتحتها فى السماءء كما بارادته أمسك 
السماوات والأرض أن تزولا. 

ل وا ع 

واختار اسم رن #؛ لآن من رحمته وضع نواميس الخلق الجارية» ومن 
رحمته الصبر على عباده» وعدم معاجلتهم وتصریف الایات هم وفيه- فوق 
هذا- الالماح إلى الرحمة بالمخلوقات» واالراحمونْ يرحمهم ال رحم)(۲ 
«والشاة إن رحمتها رحمك له 

س 4 ۳ 5 5 

ان بکل شىء بصیر : والبصير معناه: المبصر» الذي لا يفوته شي غ2 فهو یری 
کل شي(*). 

ومن معاني بصیر: علیم بما يصلح الشيء كما تقول: هذا الانسان بصیر 
بهذا العمل» أو بصير بهذه الآلة» أي: أنه صاحب معرفة بها(*. 

(۱) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۳۷). 

(۲) كما في «مسند آحمد» (16۹8)؛ واسنن أبي داود» (4۹6۱) وجامع الترمذی» (4 ۰۱۹۲ 
و«المستدرك» /٤(‏ ۱۵۹ ولالاداب» للبيهقي (۲۸) من حديث عبد الله بن عمرو یتتعَنق. وینظر: 
(السلسلة الصحیحة» .)٩۲۵(‏ 

(۳) كما في «مسند آحمد» (۰۱۵۵۹۲ ۰۲۰۳۳ و«الآدب المفرد» (۰)۳۷۳ و مسند الروياني» 
(؟45)» و«مکارم الأخلاق» للطبراني ٩(‏ 4)» و«المستدرك» (۳/ 1 من حدیث قرة بن إياس المزني 
لیهعند. وینظر : «السلسلة الصحیحة» (۱ ۲). 

(4) ینظر: «مع الله“ (ص۱4۱). 

(5) ینظر: «تاج العروس» (۱۹۸/۱۰) «ب ص ر). 


بو و ع 2 


٭ من هذا الى هوجند لک بصع من دون ان إن الکفروت إلا فى خرور (4)5: 

والمعنى: هل لكم جند خاص ينصركم من دون اللّه؟ وهل جندکم من 
الشياطين والأوثان التي تعبدونها ينصرونكم من دون الله؟ وهو سؤال إنكار 
واستتكار(). 

وتکرر اسم امن # في السورة أربع مرات» وكأن المعنى هنا: إذا خذلكم 
ليحن ٩‏ فمن ينصركم؟ وإذا ل تك وکوا 

؟ 

ا فهم مخدوعون» لا يفيقون من الخديعة إلا عند 
الموت. أو عند قيام الساعة. 

۹ من دزی فجن تشک رز بل لجف رور )4 : 

أي: إذا آمسك الله تعالی عنکم الرزق» فهل تم آحد غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض؟ کلا. 

وفیه إشارة إلى أن الله تعالی ینزل علیهم المطر الذي تقوم عليه حياة الأرض 
والنبات: ازل من التسماء ماه فلکم وت یی ف الْأَرْضٍ 4 [الزمر: »]7١‏ وأهل مكة 
کانوا يعتمدون كثيرًا على الابار ولو أن السماء توقفت عن المطر لجفت هذه 
الابار؛ ولهذا قال في آخر السورة: ضحم یرتم ©). 

#بل لأف عمو وَْفورٍ أي : َصروا وأمعنواء فعاب الله عليهم آمرین(: 

-١‏ العتوء وهو الكبرياء في نفوسهم. والاغترار بالمال والولد والأهل والجاه 
والمنزلة في الدنیا. 

۲- النفور» وهو الإعراضء فهم لا يحبون أن يسمعوا تذكيرًا ولا وعدًا ولا 
وعيدًا ولا خيرّاء ولا أن يغيّروا ما هم فيه من الضلالة» فهم مصرون عليه. 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۳۱/۲۳ وازاد المسیر» (۰)۳۱/4 و«تفسير القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۱۸ والمصادر الکتية. 


(۲) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۱۰۲ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۹6 9) واتفسیر ابن 
کثیر» (۸/ ۱) و«فتح القدیر» (۵/ ۰۳۱4 والمصادر السابقة. 


شور انل 


ديد 


٭ یی ی کال جهو دعسم سن ع یریل مت (4050: 

وهذا مثال» والمعنی: هل الإنسان الذي يمشي قاتمًا على قدميه» معتدل 
الجسد وال رس على صراط مستقيم» لا انحراف فيه ولا اعوجاج» أفضلء» أم 
مَنْ هو مُكِبَّ على وجهه مطأطئ الرآس كأنما يبحث عن معالم الطريق على 
الأرض» وهو يمشي في طريق غير واضح؛ ولهذا يعثر» فهو في كل حين ينكبٌ 
على وجهه يكاد يسقط على وجهه؛ لأن الطريق ليس معبّدًا ولا مستقيمًا؟ 

وهذا هو الفرق بين طريق المؤمنين وطريق الکافرین والله تعالى يضرب 
لهم هذا المثل» ويدعوهم إلى التأمّل: هل المضيّع لطريقه الذي لا يهتدي أفضل 
وأهدىء أم من يمشي سويًا على صراط مستقیم؟ 

ويحتمل معنى آخر وهو: أن الإكباب على الوجه» يعني الخرور ومواجهة 
الأرض بالوجه؛ كحال المُحَْدَوْدَبٍ الذي لا يقدر على الاعتدال. 

والمقصود: ضرب المثال في عالم المعنی» والمقارنة بين المؤمن السائر 
على الطريق المستقيم ومّن يتوهم ذلك» وهو ليس على شيء والله آعلم(). 

٭ فل مركو ى نجل لك لسن لمر اند کیاد کنکرود (3) 4 

قل * تأكيد لمعاني النعم والآيات يستدعي الشكر والاعتبار. 

هیناه أي: خلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق؛ نطفة» 

ثم علقة» ثم مضفةه ثم طفلاء ثم مراهقاء ثم شأبّاه ثم كهلاء ثم شيخًاء ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر وكنتم لا تعلمون شيئَاء ولا تقدرون على شيء. حتى كبرتم 
واستخنیتم. 

رک كر اکن والص نید 4 وهذه الثلاثة: نع ور رالد ٩‏ 
هي: وسائل المعرفت وهي آدوات حسية ملموسة قائمة» كما قال سبحانه: ان 
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يم ی ذظ ر ر ر ر موم للد هم مس مجو دوک 
المع اضر وود کل لك كان عنه مسفولا © [الإسراء: 0۳۰ وبها يهتدي 


() ينظر: «تفسیر البغوي» (۱۷۹/۸- ۰۱۸۰ و«تفسير القرطبی» (۰)۲۱۹/۱۸ و«تفسیر ابن 
کثیر» (۸/ ۱۸۱). 


سو 


الانسان إلى الحق والإيمان؛ ولذا قال أهل النار- كما تقدّم-: لک مع اقلا 
کف اب لسع )4. 

ومن أسرار إفراد #ألسّمَع #: أن العادة أن الانسان يسمع شيئًا واحدًا سماع 
تيقظ وفهم. وإذا تداخلت عنده الأصوات تشوش وفقد التركيزء بخلاف العین؛ 
فهي تری آشیاء كثيرة وعديدة في وقت واحد وتستوعبها. 

#قليلامَاتَمَكْرُوتَ 4 بیان لحال أكثر الناس من قلة الشکر على النعم السابغة» 
ولو قَضَوًا حياتهم كلها شكرًا لله سبحانه ما وا حة حقيقة الشکر» ولکن الله يرضى 
عن العبد أن يأكلّ الْأَكُلةَ فيحمده عليهاء أو یشرب الشربة فيحمده علیها(۱). 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة . علي له في مثلهايجِبُ الشكرٌ 

فكيف بلوغ الشکر إلا بفضله . وان طالت ایام واتصلً الم( 

فالشاکرون من الناس قلیل: لإ ون ایک ال شکور © [سبا: ۱۲]. 

والشکر من هؤلاء الشاکرین قليل في جنب النعم والعطایا. 

2 لهل هوالری درك رض واه کو سروت 4 : 

دراک 4 آي: نشرکم("» وهذا دلیل على نشر عظیم متکاثر» فالله تعالى 

وژعکم ونشرکم في الأرض التي خلقها لك وسخرها لكمء وجعلها مذلّلة 
معبدة ساکنة. 

فمن مجموع الآيتين- هذه الآية وما قبلها- يتحصل أن الله خلق الأرض 
مزودة بکل مج العياف وخلق الانسان ردا بأدوات المعرفة والاکتشاف» 
وى كاف واه سيّدًا ممکنا في الارض إلى يوم الوقت المعلوم؛ وهو الحشر. 


ولو م 


وله نحسَروتَ © تذكير بالغاية العظمى التي لأجلها بسطت الأرض» ا 


)١(‏ كما في «صحیح مسلم» (۲۷۳4) من حديث أنس ئة 

(0) ینظر: «الشکر؟ لابن آبي الدنيا (۰۸۳ و«الفاضل» للمبرد (ص 40)» و«فضيلة الشكر لله» 
للخرائطي (0 ۰66 و اربیع الأبرار» (5/ ۲۸6) منسوبًا إلى محمود بن الحسن الورّاق. 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردي» /٤(‏ 14 و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۲۲۰ واتفسیر ابن جزي» 
(۵۵/۲). 


النعم» فالخلق لم يُخلقوا عبثاء ولم تذلّل لهم الأرض لأجل أن يعيشوا فيها 
فحسب. بل ذلك لغاية عظيمة» هي عبادة الله وطاعته» وإعمار الأرض بإقامة 
شريعته. 

# ولك الكافرين لا يريدون أن يذكرهم أحد بالآخرة» ويقولون: أكثرتم 
علینا بذكر الموت والبعث والجزاء والحساب. فمتی هذا؟ #وقولون مى هذا الود 
نکم صیقن (4)8: ولو کانوا يؤمنون به ما سألوا هذا السوال؛ لآن سوالهم على 
سبیل التعجیز والانکار والا فان الرجل الذي جاء إلى النبي 335 وهو یقول: يا 
رسول الله» متى الساعة؟ كان يسأل سوال مستفهم مستعلم» فقال له النبی يلِِ: «ما 
آعددت لها؟». قال: حب الله ورسوله! فقال: «آنت مع من آحیبت»(). 

ولا یعلم موعد القيامة الا الله» ولا فاتدة من السوال ولا من الجواب؛ لأنه 

۲ 
إذا فرض ضرب موعد. فلن يتم التحقق من صدقه إلا عند حصوله» وعند حصوله 
للا تفا یہار تک امت ین بل کیت ف یکنا يا 4 [الأنعام: ۲۱۰۸ 
ولن يشاهده إلا من كان على قيد الحياة آنذاك فالناس لیسوا بحاجة إلى موعد 
مضروب. بل إلى ایمان واستعداد وعمل یقوم به الخلق جیلا بعد جیل» ورعیلا 
بعد رعیل. 

۴ قل نما الجر عند الله و نما آنا زر مين )4 : 


مات رو کم 


رس و محر عرس له 


النبي بي يقول له ربه: ومایذربک لعل السَامَةَ کون رجا 7© [الاحزاب: ۳]) 
Ê DOGS‏ تعس .1 قر بن درك ا 
ويقول: یسکلونک كأنك حَقِنٌ عتا آي: عالم بهاء قل لتماعلمها عند أََّهِ # [الأعراف: 
۷ فالنبي يك هنا يقول: لا أدري متى الساعة فما آنا إلا نذيرء مهمتي التّذارة 
وإقامة الحجة عليكم والبلاغ» وعبّر ب«المبين»؛ إشارة إلى أنه قام بمسؤوليته التي 

لها خير قيام» وهذه شهادة من الله له بالبلاغ والتّذار(. 
(۱) أخرجه البخاري (/07778 ۰1۱۷۱ ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس کر 


(۲) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ .)٤۹‏ 


چم کر 
عو ع کے 


٭ لما روه نییعت وُجْوهُ لد کنروا وقیل هَذَا لک کم بو تور 
ما ره زُلْمَدَ 4 أي: رآوا هذا الأمر الذي ینکرونه ویتساء‌لون متی یکون» 
آمام عيونهم مُزلِفا قريبًا میت وجوههم(. 
۹۹4 5 رح سا مر خر و مر مرس 
والزلفة هی: الشیء القریب(۲» كما قال تعالی: # وأزلنت الجنة ممن عبر بعيد 
95 ر اضر ف تررك en‏ ع ۶ ع 

)€ [ق: ۳۱ وقال: ود اة أرقت (۹6)0۳ [التكوير: ۲۱۳ أي: قربت لأهلها؛ 
حتی پدخلوها. 

والضمیر في اه 4 يجوز أن یکون المقصود به الموت. أو عذاب یوم بدرء 
أو العذاب الذي يلحق الکافرین والمشرکین والمعاندین. 

أو یکون المقصود: الا خرة والبعث. وآنهم إذا حدث هذا الحدث ورأوه زُلْفة 
سینت وجوههم أي: ضربت بالسوء(. 

وذکر الوجه؛ لأنه هو الذي تظهر على قسماته المضمرات من المشاعر 

وهذا رد على سوالهم عن الوعد ومتی هو.. وبیان أن العبرة في صدق الأمر 
بذاته وحتمية تحقيقه» آما متی» فهو سوال غير ذي معنی.. حتی لو فرض قیام 
الجواب علیه؛ لأن المشکك إذا رأى الأمر سيء وجهه ولم يعد آمامه فرصة 
هلک کم و دعوت )€ آي: قالت الملائكة لهم: هذا الشيء الذي کنتم به 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۳۹/۲۳ و«تفسير البغوی» (۸/ ۰۱۸۰ و«تفسیر الرازی» 
(۵۹1/۳۰). 

(۲) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص4۷۵)» و«الصحاح» (5/ ۰۱۳۷۰ و«تاج العروس» 
(۰۰/۲۳) «ز ل ف». 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردی» (/۰)۵۷ و«التفسير الوسیط» للواحدي (/۰)۳۳۱ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰) وافتح القدیر» (۵/ ۱۵ ۰)۳ والمصادر الاتية. 


رز انان 


4 [المعار: ۱ 1 عنهم؛ E E‏ ا 
كيدا يتاي الع () 6 [الأنفال: ۲۳۲. 

أو يكون معنى دعوت €: تكذّبون وتشککون. 

٭ # قل أَرَءَبسْر إن أهلكىَ آله ومن مى أو رتا فمن بر آلکفرن من عَذّاب لیر 
()>: 

# قل ریش إن آهلکق أله منم 4 خطاب للنبي تاه لیسال هولاء لقرم : 

ار ان کین نمی آي: من المؤمنين متا من مر الکفرن من 
عَذّاب ۲۹ 4 فنحن عبیده» وهو ربناء آمنا به» وعلیه توکلنا؛ ولا تشغلوا آنفسکم 
بنا: ماذا نرید؟ وما نوایانا ومقاصدنا؟ وما مصیرنا؟ لکن آنتم مّن یجیرکم من هذا 
العذاب الأليم؟ فالخیر لکم أن تفكّروا بآنفسکم ومالکم. 

لأنهم کانوا یقولون: إن نزل عذاب سوف یصیبکم كما يصيبناء وإن كانت 
الآخرة» فسیکون لنا ما ليس لکم من الجنات والانهار والنعیم. 

والتقدیر: أمرّنا إلى الله تیال ونحن عبیده» وسواء آهلکنا كما تتمتون 
وتدَّعُونَء وتتوعدون أو رحمناء كما نأمل ونرجو فمّن یجیرکم آنتم من العذاب 
لاله ۲ 

وهذا الردٌ یکشف أن أعداء الحق في کل زمان ومکان ینصرفون عن 
الموضوع إلى الشخص,» ویعرضون عن مناقشة الحجج والبینات إلى مهاجمة 

() ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۳۷ و«التفسير البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰1۲ و«تفسیر 
البغوي» (۸/ ۰۱۸۰ و«الکشاف» -٥۸۲ /٤(‏ 9۸۳ وازاد المسیر» (410/4). وت شیر ارازی» 


(۳۰/ ۰۵۹۷-۵۹1 والمصادر السابقة والاتية. 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ 6 و«معاني القرآن» للزجاج (۰/ ۱ ) و«تفسير الماوردي» 
(7/ ۰)6۷ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «الکشاف» (4/ ۰9۸۳ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰۵٩۷‏ و«التحریر والتنویر» (۵۱/۲۹- 
۳ والمصادر السابقة. 


الرسل وأتباعهم» والتشكيك في تطابق آقوالهم وآعمالهم أو في خسن نواياهم. 
أو مصيرهم وعاقبتهم. 

sl 5‏ مر ص الح ل و 020 گم موم م ري لفرت ي مم 

6 95 قل هو لرن امنا بو ولیه وکا 2 وت من هوف صل مین )4 : 

فنحن آمنا بربنا وتوکلنا علیه» وظننا به ظتّا حستا أنه لن هلکنا» ونأمل أن 
يرحمنا بفضله ورحمته» وهو أرحم الراحمين: #وتطمع أن یَختا رامع ام 
ألصَلِحِينَ © [المائدة: 0584 لكن أنتم ليس لكم ذلك» ولم يواجههم بالخطاب» 
فیقول: (فمن یجی رکم)؟ من باب عدم القطع عليهم بسوء المصير» وفتح باب 
الرجوع وحتی لا تتحول الدعوة إلى حلبة صراع ليس فيه روح الدعوة والهدایف 
فأنتم يها المخاطبون یمکن أن تومنوا وتکونوا مع الناجین الفائزین. 

وجمع الله بين الایمان والتوکل؛ إشارة إلى تحقيقهم للعبادة وللعمل والتوکل» 
وأن التوکل ليس قعودًا ولا نكوضًا ولا نكولاء وانما هو العمل؛ والایمان من 
التوکل» والدعاء من التوکل» وعمل الدنیا من التوکل» وقد قال النبئٌ ع: «لو 
کے اص ا كت ماله 3 م4 ر یم ها و 
أنكم تت و کلون على الله حق توكله. لرزقتم كما یرزق الطیر تغدو خماصًاء وتروح 
بطاتًا»(. 

فهذه الطير توكلت على الله» لكنها لم تقعد في أعشاشهاء وإنماغدت وراحت» 
وبحثت عن الرزق» فرزقها الرزاق سبحانه الذي يرزق الحيات في جحورهاء 
والبشر في بكورهاء كما قال النبيٌ كلِ: «اللّهمّ بارك لأمتي في بُکُورها»). أي: 
العمل المبكر أول الصباح» بأن تستقبل الحياة بالعمل والإنجاز» وليس بالقعود. 

(۱) آخرجه الطيالسي (9۱)؛ وأحمد إلى ۰۳۲۷۰ ۰6۳۷۳ وعبد بن حميد (۰)۱۰ والترمذي 
(۲۳46)» وابن ماجه (4۱6)» وابن آبي الدنیا في «التوکل على الله» (۱ وآبو یعلی »)۲٤۷(‏ وابن 
(السلسلة الصحیحة» (۳۱۰). 

(۲) آخرجه الطيالسي» وأحمدء وآبو داود» والترمذي وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي» وغیرهم 
من حدیث صخر الغامدي تع وسيأتي تخريجه في «سورة الضحی»: «وأس )وال سی 


> 


0 في یأمر 0 ویجعل بل کل الأسباب من التوكل. 
من ديانة ومعتقد» ناسب مسح أنفسهم بدل اا 
الداعين» وترك الآمر للمستقبل الموعود؛ ليعلموا هم بأنفسهم مَن هو الصادق 
والکاذب» ومن هو الناجي والهالك: هال َو من وف ط ر ین 4 

2 فلار إن آضیع ماو کر عورا نب تیک یمین (ج))۹6: 

أي: إذا جفت آباركم» ولم ينزل الله تعالى المطر من السماء فمن الذي يأتيكم 
بالماء المَعين؟ 

والمَعين: العذب الذي يرى بالعيون0©. 

والأصل أن هذا الماء من السمای فإذا قحط المطرء وأجدبت الأرض؛ جفت 
الينابييع» وقد حدث شيء من هذا لقريش لما دعا عليهم النبی و فأصابتهم سبع 
سنوات عجاف شداد من القحط والجوع وقلة الماء(۲). 

ذکر الزمخشري عن رجل سماه آله فرئت عليه هذه الا فقال: اا به 
الفؤوس والمعاول». یظن أن بذل الأسباب كاف فى تحقیق المطلوب. فلما 
آصبح وجد أنه قد ذهب ماء عينه» فعمي» وهذا من مکر الله تعالی بالمستهزئین(۲ 

١‏ - التسخیر المشهود فى الکون للانسان» وأن الله لو شاء لمنعه وحرمه منه. 

۲- أن الدنیا والآخرة من الله وإليه» فبیده المصلحة والهداية والضرٌ والتفع» 
وهو الذي إن شاء رحم وإن شاء علّب» فاعبدوه واشکروا له. 

(۷) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۳۸/۲۳ و«تفسير الثعلبي» (۹/ ۰.۳۱۲ و«المحرر الوجیز» 
(/ ۰۳۳ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)۲۲۲ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ I‏ 

وينظر آیضا: «العين» (۲/ ۰۲۰۵ و«تهذيب اللغة» (۱۳۳/۳) «باب العين والنون»» و«لسان 
العرب» (۱۳/ .)5٠١‏ 


(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۲۹۳۲ واصحیح مسلم» (۲۷۹۸). 
(۳) ینظر: «الکشاف» (5/ ۵۸۳). 


حتى ينبئق ويرى» ولكن ذلك لا يكفي حتى يوافق عونًا من الله» كما قیل(: 
إذالم يكن عون من الله للفتی فأول ما يجني عليه اجتهاده 


والله أعلم. 


OOO 


() ينظر: «الفرج بعد الشدة» للتنوخى /١(‏ ۱۷۷)» و«محاضرات الأدباء» /١(‏ 077)» و(صيد 
الأفكار» )٩۰ /١(‏ منسوبًا إلى على تلتعند. 





#۴ تسمية السورة: 


موه مم 


اسمها المشهور: (سورة ت والتلر#» وهو الذي في معظم کتب الحدیث 

وأا تختصی فیقال: «سورة ات 46 بالحرف الأول منها(). 

وهي إحدى ثلاث سور تبداً بحرف واحد» مع «سورة #ص »۰ واسورة 

وسْمّیت في بعض المصاحف: «سورة القلم» الا أنه يلتبس مع «سورة 
العلق)» التي یسمیها البعض: «سورة القلم»؛ لذکر القلم فیها: اذى عار بلق 
© . 

+ عدد آیاتها: اثنتان وخمسون آية بالاتفاقی٩)‏ 

2 وهي مكية باجماع المفسرين» حكاه ابن عطية(22. 


(۱) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۲۹)» و«صحيح البخاري» (/ »)٠١۹١‏ و«المستدرك») 
(۲/ © و«تفسیر الماتريدي) (۱۰/ ))١75‏ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۲۲۲). 

(۲) ینظر: «جامع الترمذي» (۵/ ۰4۲4 و«مجاز القرآن» (۲/ ۶6 وامعاني القرآن» للزجاج 
(۵/ ۲۰۳). 

(۳) ینظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۵/ ۰۱۲۲ ولالناسخ والمنسوخ» للمقري (ص۰)۲۰۱ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۳۲ وازاد المسیر» (4/ 411 وما سيأتي في آول «سورة 
العلق». 

(5) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۵۲). 

(۵) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۵ ۳). 


مو الا 


وثقل عن ابن عباس ناء وجماعة: أن أولها مك وآخرها مدنی) 

والجمهور على آنها مكية» وهو المناسب لسياقها وموضوعاتهاء وقد نزلت 
في أول البعثة» ونزل قبلها: فا مرك ی حَلَقَ )€ [العلق: ۱] يقينّاء وربما 
«المدثر» و«المزمّل»» فهى الرابعة أو الثالثة فى ترتيب النزول(). 

وإذا آردت أن تدر السورة» فحاول أن تستحضر الفترة التی نزلت فیهاه 
فانه لم يكن نزل من القرآن في ذلك الوقت الا الشيء الیسیر» وکانت دعوة النيي 
لاء في آولها عرضة للهمز واللّمز والأقاويل من کل جانب. يتجرّأ عليه صنادید 
الکفر؛ کالولید د بن المغيرةء والنضر بن الحارث بن ك واا کس بن شریق» 
وأبي جَهّل؛ لیرموه بأبشع الالقاب والاوصاف. فینزل القرآن مدافعًا عن النبي كلد 
يوم لم يكن يملك الدفاع عنه أحد من الناس» وقد وضعوا سلا الجزور") على 
ظهره وهو يصلي* وضربوا أصحابه» بل ضربوه هو ی فجاء آبو بكر عة 
لیدافع عنه» وهو یقول: تون رجلا أن يمول رون 2 ود هکم بات ین 
و کم 4 [غافر: ۳۸ 

وينزل جبريل الام بالوحي إلى النبي المكلوم بما يقذفونه به من أقبح 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (/۰)۵۹ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۲۲ و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۲۰۱/۱۹). 

(۲) ینظر: «الناسخ وا لمنسوخ) لقتادة (ص ۵۲). 

(۳) السّلاً: اللفافة التي یکون فیها الولد في بطن الناقة وسائر الحیوان» وهي من الادمیة: المشیمة. 
ینظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۵۱). 

)٤(‏ كما في اع البخاري» ( «(T°‏ واصحیح مسلم» (۱۷۹۶ من حديث ابن مسعود 
لته قال : «بینما رسول الله يل يصلّي عند البيت» وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ» وقد تُحرت جَزودٌ 
بالأمسء فقال أبو جهل: أيكم يقومٌ إلى لا جزور بني فلان» فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ 
فانبعتٌ أَشْقَى القوم فأخذه» فلما سجد الب بي وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم 
يميل على بعض» وأنا قائمٌ أنظرٌء لو كانت لي مَبَعةَ طرحته عن ظهر رسول الله لاء والنبی يل ساجد 
ما يرفعٌ رأسه» حتى انطلقٌ إنسان فأخبرٌ فاطمةء فجاءت- وهي جُوَيْرِية- فطرحته عنه» ثم آقبلث عليهم 


و 


تشتمهم...2). 
)٥(‏ كما في «صحیح البخاري» (۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو وََنَعَتهَا. 


ونم 


الألقاب والصفات؛ لیواسیه بهذه الکلمات الالهية النورانية ویییّت جنانه» وما 
آشبه الليلة بالبارحة! فالتواصي والاطباق الاعلامي على كلمة سواء في الحملات 
التشويهية التی یتعرض لها المصلحون. نما تواجه باستحضار الموقف النبوي» 
وتلاوة الذکر الحکیم الملائم لها بایمان وثقة: ولقد نعل أنك يضِيقُ صَدْرْلك یم 
هم م پم او < سا د رصم ۳ 

ولو (00)) فسح بحمد ريك وکن مسجد 0 [الحجر: ۹۷- ۹۸]. 

# ت وف راطو ): 
59 5 . و E‏ ۶ 

لت 4 حرف من حروف الهجاء وتنطق: «نون»» وإنما كتبت: لت #؛ لأن 
القرآن ليس كتابًا فقط. وإنما هو كتاب وقرآن» كتاب للمكتوب وقرآن للمقروء. 
فلا بد أن يتواطأ فيه السمع والبصر. 

وفي قوله: #ت * إشارة إلى عدة معان(۱): 

١‏ - إعجاز القرآن» فهذا الحرف من صدر السورة من جنس ما تنطقون به 
أيها العرب» وهذا من الاعجاز اللّغوي الذي تحدّی الله به أئمة الفصاحة والبلاغة 
والبيان» فبهتوا. 

۲- فيه إشارة إلى أهمية اللغة» وأن من نعمة الله تعالى على العباد أن مكّنهم 
من اللغة» وآقدرهم علیها قراءة وکتابت وجعلها خصيصة لادم یس يوم خلقه 
أن زوده بِالمَلّكَات والمهارات اللخوية العظيمة؛ ولهذا قال سبحانه: الم ل 
ملم اقرا © حى آلاسن عَلَّمَهُ لیام )€ [الرحمن: ۱- 4؛ ولذا تسمی 
البهائم بالعجماوات؛ لأنها لا تنطق ولا تفصح» آما الانسان فالله تعالى ميّره باللغةه 
وما يترتب عليها من الفهم والتفاهم والحوار والذوق والمعرفة والعقل والإدراك. 

*- فيه تحفيز إلى التعلم والتعليم؛ ولهذا قال بعضهم: إن المقصود بات *: 
الدواة. 

(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص2558)» و«تفسير عبد الرزاق» (۰)۳۲۹/۳ و«تفسير التستري» 


(ص75١)»‏ و«تفسير الماوردي» (0/ ۱۹۸))» و«زاد المسير» /٤(‏ 4271 و«الإعجاز البيانى للقرآن» 
(ص”77١)»‏ و«الموسوعة القرآنية المتخصصة» (۰)۳۲۹/۱ والمصادر الآتية. 


وسواء أصح هذا القول أم لم يصح» إلا آن بداية السورة بت #» ومثلها: 
9ق 4: ولاص 6 فيها تحفيز إلى القراءة. 

وقد بُعث النبی بيا في أمة أَمَيّة» لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. والعلم كان 
عند أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فجاء القرآن في أول ما جاء ليقول: اف 
بسر ريك اى عق )€ [العلق: »]١‏ وثالث ما جاء: لت والقلر وما سط رود 
فبداية الوحي متضمُنة للتأكيد على أهمية القراءة والكتابة والقلم والعلم» فما جاء 
الإسلام ليرب الناس على التقلید» ولا على الهوی» ولا على العاطفة المجرّدة 
لكن جاء ليجعل المعرفة من آهم الأسس في الحضارة(۱). 

لقد كان من البداهة أن يحارب الإسلام التقليد؛ لأنه عدوه» ولن يؤمن 


بالتوحيد والرسالة إلا من تحرّر من سطوة العادات والتقاليد وموروثات الآباء 


مر مر مک مج م2 


والأجداد: #ماوجدنا عله ءابنا 6 [المائدة: .]٠١ ٤‏ 

فالإسلام دين العلی لا یعادیه» ولا يخشى على حصونه منه» ولا یتوجس 
من العقل والتفكير» فليس في الإسلام أسرار ولا مشکلات بل هو دين واضح 
وضوح الشمس في رابعة النهار والعلم والمعرفة والعقل والفهم كلها أدوات 
تعرز الایمان إذا استخدمت بالظريقة الصحييحة. 

وبعض المفسرين يذكرون أن #ت # هو: الحوت الذي خلقه ال وجعل 
الأرض عليه» فيزعمون أن الأرض على ظهر حوت. وبعضهم يقول: ثور . 

ومن الطريف أنهم يقولون: إن الثور إذا تعب نقل الأرض من قرنه الأول إلى 
جات سبي ذللكه الل 

(۱) ينظر ما سيأتي في «سورة العلق». 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ 8۰۳ واتفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۰ و«تفسير الثعلبي» 
50/ » و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۷/ 4۱۲ و«تفسیر البغوي» (۸/ )و اتفسیر القرطبي» 
(237/0). و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۸۲-۱۸۵ و(تفسير ابن رجب» (۱/ »)٠٠۳‏ و«الدر المنثور» 


(۱6/ ۰ وافتح القدیر» (۲۱۸/۵). 
(۳) ينظر: «المنار المنیف» (ص۱۳۸). 


غاز الا 


وهذة أخبار اسر اة جرت غادة عضن المقسرین تقلهاه اساسا أو حكابة 
مجردة» من باب ذكر ج جميع ما قيل في الآية. 

ولکن الناس بحاجة إلى تهذیب کتب التفاسیر وتنقيتها من هذه الخرافات؛ 
وألا تساق الأقوال والروایات المضحكة في معاني کلام الله؛ لأن کلام الله مقدّس 
فلا يُسب إليه ما هو من قبيل المحالات والخرافات؛ وما هو مدعاة للسخرية 


والاستهزاء. 
والعقلاء کلهم- حتی قبل البعثة- یعرفون أن الارض ليست على قرن ثور 


أو ظهر حوت. وانما هي في الفضاء معلقة» وهذا لفظ القرآن: ِن الیل 
لمات والارض آن ترولا وکین زالتاان کنات لعزي كر 4 [فاطر: »]5١‏ فليس 
ا رو حوت» وإنما هى قدرة الله التی تمسك الطیر فى السماء؛ وتمسك 
النجم والشمس والقمر والأرض والأفلاك كلهاء والأرض ليست أكبر هذه 

الوا طون : = سان نه ام إشادة ی ۳ بأهميته» 
الحديث: «أولُ ما خلقٌ الله القلم» ثم قال له: اكْتّب. قال: وما أكتب؟ قال: القدر. 
فكتب ما یکون وما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة)(2©. 

وليس القلم هو أول المخلوقات لكن أول حََلّقه له وفي هذا إشارة إلى علم 
الله تعالى» أو هو القلم الذي يعرفه الناس» كما قال سبحانه: الى عل بل )مر 
لاس مار )7 [العلق: 4- 0]. 

(۱) آخرجه الطيالسي (۵۷۸) وأحمد (۰۲۲۷۰۵ ۰۲۲۷۰۷ وأبو داود »)57٠١(‏ والترمذي 
(۰۲۱۰۵ ۰۳۳۱۹ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۱۰۱۳ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ۰۱۳ والضیاء 
(8/ ۰۲۷ ۳۵۰) (۰۳۳۲ ۲ ۶۲) من حدیث عبادة بن الصامت یلع وینظر: «السلسلة الصحیحة» 
(۱۳۱۰۱۳۳ ۲). 


(۲) پنظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰6۱6۵ و«تفسير ابن أبي زمنین» (۵/ ۰۱۸ وما سيأتي في اسورة 
العلق». 


مو الا 


والقلم أثره كبير في بناء الحضارات ورقيهاء ولو نظرت إلى آثار العلم 
والكتابة والکتب. لوجدتها عظيمة» والآمم التي كانت تستهدف إسقاط غيرها 
كانت تستهدف ثقافتهاء كما فعل التتار بكتب المسلمين في بغداد حين تعمّدوها 
بالإتلاف» والنعمة ليست بخلق القلم» أو صناعته فحسب. بل بالهام الإنسان 
أن يكتب» وأن يقرأء وأن يبحث» وأن يتطورء وقد مر القلم بمراحل تطورء ابتداءً 
بالكتابة» ثم الوسائل الحديثة من الطباعة وغيرهاء ولما تردد المسلمون في 
استخدامها والإفادة منها تخلفواء ثم جاءت التقنيات الحديثة الإلكترونية التي 
فتحت للإنسان مجالًا واسمًا لجمع المعرفة وتوظيفها وتنظيمها والاستفادة منها. 

وهذا كله لیس |لا رمت من مدلول قوله سبحانه: لت و ا د 
سواء كان الذي يسطرونه ما یکتبونه في سطور اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: 
رر کلب مسطور )ف ری مُنشور )4 [الطور: ۱- ]0 أو ما یکتبه الانبیاء 
مما يملونه على أتباعهم من الكتب المقدّسة والوحي الإلهي» كما كان للنبي كل 


و ور 


كتابٌ للوحي» يملي علیهم فیکتبون أو كان قَسَمّا بکل ما یکتب؛ إشادة بأهمية 
الكتابة والتدوین 

وها هي البشرية تتوارث الکتب السماوية وشروحهاء إضافة إلى نوادر 
المؤلفات البشرية التي بقيت بجودتها وتجدیدها وإبداعهاء ویحسن هنا استذکار 
القوائم المخصصة لاکثر الکتب طباعة عبر التاریخ الانساني. 

ذهو دشو كل با كس »سرا كن اهل الما أو أهل الأرض الأقدمون أو 

المتأخرون» في خير أو شرْ» في حق أو باطل. 

# ما نت مه ریک َون( : 

وهنا تناسب رائع» فيقسم الله عالی بالعلم والمعرفة والقلم واللغة والمعاني 
الحكيمة على ضلال ما يدّعيه المشركون من رات التي لا تستند إلى برهان» 
ولا إلى علم» ولا إلى هدی» ولا إلى كتاب منير» ويزگي عقل النبي يكل وعلمه. 


(۱) ينظر: «تاريخ ابن خلدون» (7/ ۳٦٦)ء‏ و«النجوم الزاهرة» (۷/ ۵۱). 


غاز ای 


والأمر المقتضي للقسَم: أن المشركين لما كفروا بالدعوة» طاروا كل مُطيّرء 
وقالوا كل ما يخطر على بال. مما لا تقبله العقول ولا الأذواق ولا الأخلاق. 

ومن ذلك آنهم وصموا محمدًا بي بهذه الفرية البذيئة» فقالوا- كما سيأتي-: 
ره لسن )€ وأن هذا الذي يقوله محمد هذيان تمليه عليه الجن» قصدًا إلى 
صرف الناس عنه وعن دینه. حتى إن بعضهم وضع القطن في أذنيه؛ خشية أن 
يسمع شيئًا من كلام النبي كَل لكثرة ما سمع عنه(۱). 

متشه ریک 4 أي: بما آنعم الله به عليك» فهي مثل قوله: « صََيَح مد 
ريك 4 [الحجر: ۲4۸ أي: وأنت متلبّس بما أنعم به عليك من العلم والمعرفة 
والوحي والرسالة والفضل”"» فهو بي أفضل البشرية كلها باجماع العقلاء 
والمنصفين من المؤمنين وغیرهم» وقد فضّله الله تعالى على جميع ولد آدم(۳ 
وهو أول مَن يدخل الجنة(؟). 

وهم إنما وصفوه بالجنون بعد الوحي» فكأن المعنى: إن هذه الرسالة التي 
اختصك الله تعالى بها وميّرك لست فيها بمجنون وإنما هي نعمة تفضّل الله بها 

وكان هؤلاء القوم يستكبرون أن يعترفوا بأنه يُوحى إلى النبي كي فیقولون: 
ن الني يأتيه الشيطان» فقال سبحانه: # وما رت يالشَّينطِينُ ((0) وما ينَْتى مح وی 

مَنْتَطِيعُوت )نه عن سم مروت )€ [الشعراء: ۲۱۰ ۲۱۲]. 


1 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۸۲)»ء و«طبقات ابن سعد» (4/ ۲۳۳- 0775 و«معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم -٠١١١/۳(‏ ۱۵۲ و«تاريخ دمشق» -١١/55(‏ ۰۱۳ و«أسد الغابة» 
«(VV /)‏ واسیر اعلام النبلاء» /١(‏ ۰۳6۵ وما تقدم في «سورة الذاريات»: نک نی مول تیب ۵ 
ك منک ل » وما سيأتي في «سورة التكوير»: #وماصاحتکر بمج بون )4‰ . 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۱۸۷). 

(۳) كما في «صحیح مسلم» (۲۲۷۸) من حديث آبي هريرة لته قال: قال رسو ل الله : «أنا 
سيد ولد آدع يوم القيامة». 

(4) كما في «مسند أحمد) (۰)۱۲7۹ و«صحیح مسلم» (۰۱۹۲ ۱۹۷) من حدیث آنس ئة 
وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۵۷۰) وما سيأتي في «سورة عمس*: تلم ()۹4. 


مو الا 


وليس المقصود هنا مجرد نفي الجنون بل نفي كل ما لا يليق بمقامه الشریف» 
والدفاع عن كمال عقله وعلمه وصدقه ومنزلته 45 في جميع المقامات» وكفى 
بذلك فخرًا. 

والرد والنفي هنا جاء بوحي منرّل؛ لأن الأمر لا يتعلق بمنزلة إنسان عادي 
بل هو متعلّق بصميم الرسالة والإيمان والتوحيد» مثلما نفى الله عن ذاته العلية ما 
تقوّله المتجرّئون من ادّعاء الصاحبة له والولد والتعب والبخلء وما زيّنت لهم 
الفناظيع مخ الكذيه کما قال سيحائهة ما اد رین وذ وما کات مس 
ِلنهِ € [المومنون: ۱ فیکون من كمال اٍیضاح الرسالة وبیانها واقامة الحجة أن 
ينص على نفيهاء ويثبت ضدها. 

3 7 کر أا O:‏ 

نت السورة بالتأكيد بالقسّم» ثم النفي القاطع لدعوی الشصن» وهو الجتون. 
ثم اثبات للفضيلة هنا موكدة ب«إن»» واللام» وبالتتکیر الدال على سعة الأجر 
وعظمته» وأنه یفوق الوصف. ثم تقرير لدیمومته دون انقطاع فالنبي و له الأجر 
في الدنیا وفي الآخرة» وله الرفعة والثواب والجنة والرضوان). 

ك6 من 6 تیا أن هذا الاعر ابس عن الان شم رو به عبات 
ویتبعون ما يقدمونه بالمَنٌ والأدّى"ء كما كان الناس یفعلون في الجاهلية» فقد 
کانوا یمدحون آنفسهم بما تفضلوا به على غيرهم» كما قال النابغة": 

عليّ لعمروٍ نعمة بعد نعمةةٍ لوایده لیسث بذات عقارب 

أي: لا يتبعها المّن والأذى والقيل والقالء فالله سبحانه يذكر أنها نعمة من الله 
ليس فيها مرنٌّ ولا آذی أو أن هذا الأمر غير مقطوع؛ بل هو آجر دائ . 

(۱) ينظر: «التحرير والتنوير» (۲۹/ 57- 1۳ وما تقدم في أول «سورة الملك. 

(۲) ينظر: «فتح القدیر» (9/ ۳۱۹). 

(۳) ینظر: «دیوان النابغة الذبياني» (ص۲۹)» و«العمدة في محاسن الشعر وآدابه» (۲۲۹/۲). 


(6) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ ۰40۳ واتفسیر الطبري» (۰)۱8۹/۲۳ واروح المعاني» 
(۲۹/۱۵). و«التحریر والتنویر» (۲۹/ 1۳). 


وهذا من الإعجاز بالإخبار بالغيب الذي صار شهادة» فحين نزلت عليه هذه 
السورة كان أتباعه يعدون على الاصابع» لکننا اليوم نرى مظان هذا الأجر غير 
المنقطع. فقد دعا ی إلى الهدى؛ فله من الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» وسن سنا حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة"» ولا أحد من المسلمين يمنّ على رسول الله و بل المنة لله ورسوله. 
كما قالت الأنصار عند ما سألهم النبی كل" . 

فالله تعالى هو الذي مَنَّ علينا أن هدانا للإيمان» وللنبي بء في أعناقنا منن 
بعد ن ما علا ارا وس ا الثني ون لا الط ان وتا ادق 
النصيحة وأكملها وأوفاهاء فالمنة لله ورسوله. 

وهو غير مقطوع ما بقي في الأرض من يقول: الله الله. ولأجر الآخرة خير 
وأكمل وأوفىء فإن الله تعالى لا يحتاج إلى سبب ليجود ويغدق» وقد وعد نبيه 
بما هو خير وأبقى» حتى أنه أعظم الناس منزلة» وقد قال بَكل: «ثم سَلُوا الله لي 
الوسيلةً فإنها منزلة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هی 
فمن سال لي الوسيلةً حلّت له الشفاعةٌ٩).‏ فيشرع عقب كل أذان أن يقول السامم: 
«اللهمّ رب هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة 
وابعئة مقامًا محمودا الذي و عدته»(*. 


د 8 وتك لخن عَظِيمٍ 40 : 


تأكيد آخر بان وباللام» وبحرف «علی». فلم يقل: «إنك لذو خلق عظيم»» 
وإنما قال: ##لَعَلَ: و«على» تعني التمکن؛ كما تقول: فلان راكب على الفرس» 


)١(‏ كما في «صحیح مسلم» (۲۲۷4) من حديث أبي هريرة ئة 

(۲) كما في «صحیح مسلم» (۱۰۱۷) من حديث جریر عا 

(۳) كما في (صحيح البخاري» (۰)4۳۳۰ و(صحيح مسلم» (۱۰۱) من حديث عبد الله بن زيد 
ابن عاصم وَدَإََْعَنَةُ. 

(5) أخرجه مسلم (۳۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو یله 

(۵) آخرجه البخاري )5١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله ع . 


شو الا 


يعني أنه متمكن فوقهاء فكأن الخلق العظيم شيء مجّد. والنبي كَل متمكن 
علیه(۱). 

إن خلقه العظیم بي لیس شيئًا متكلّمًا مصطنعًاء أو في حال دون حال» كأن 

و 2 

ذلك. ولهذا يقول الحكماء: «الأخلاق تبين عند القدرة»» ولقد وصفه ربه بذلك» 
ا له رگن من لقي الام بوم تح مك قال لمشركي ترش 
«اذهبوا فأنتم الطلتاء»(). وهكذا كان 93 E‏ لا ر يعيره اختلااف الأحوال ولا 
تعاقب الزمان. 

إن من الناس مَن ترى أخلاقه في غاية الدماثة والحسن» لكنه مع آهله وولده 
وخدمه سيئ الخلق» ضيّق العَطّن» سريع الغضبء أما هو يي فكان خير الناس 
لأهله» يخصف نعله ویرقع ثوبه» ويكون في مهنة أهله"» وما ضرب امرأةٌ ولا 
خادمًا ولا أحدًاء إلا أن یقاتل في سبيل الله وكانت المرأة من نسائه ترفع صوتها 
عليه» وقد تهجره إلى الليل» فما تتغير آخلاقه(*» وهو بذلك رسم للمؤمنين سبيل 

(۱) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ 1۳). 

(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۱۱ و«أخبار مكة» للأزرقي (۲/ ۱۲۲- ۰۱۲۳ و«الأموال» 
لابن زنجویه (۱/ ۰)۲۱ واسنن النسائي الکبری» (۰)۱۱۲۹۸ و«مسند آبي یعلی» (111۷)» و«تاریخ 
الطبري» (۳/ 1۰ - ۱ ولشرح معاني الاثار» (۳/ ۰۵ وسنن البيهقي» (۹/ ۰)۱۹۹ و«زاد المعاد» 
(۳/ ۰۳۰۹-۳۰۷ و«البداية والنهایة» (5/ 97۸-۵7۷ و«هذا رسول الله يلها (۱۵۸- ۱۸۵). 

(۳) كما في «مسند آحمد» 4٩(‏ 1۷ ۰۲ ۰۲۹۰۳ ۱۹6 ۲) و«صحیح البخاري ( ۰7۷ 0۳۲۳)) 
و«صحیح ابن حبان» (1440) وینظر: (السلسلة الصحيحة» (۱ 1۷). 

(4) كما في «صحیح مسلم» (۲۳۲۸) من حديث عائشة یه وأصله في «صحيح البخاري» 
(۳9۲۰). وینظر أيضًا: «صحیح البخاري» (۷۸ ۰1۰۳۸۰۲۷ ۰)1۹۱۱ و«صحیح مسلم» (۲۳۰۹). 

(0) كما في «صحیح البخاري» (۰)۲7۸ و«صحیح مسلم» (۱8۷۹) من حدیث ابن عباس 


مو ال 


ومن الناس من يكون على خلق عظیم مع الموافق من أصحابه وأصدقائه 
eS‏ > أما هو َك فكان عنوان 
الوفاء» كما في قصة خديجة يعي وکما في شهادته لابي العاص د بن الرّبِيع 
ين(" وفي حفاوته بأصحابه. وتعاهدهم في السفر والحضرء والغنى والفقرء 
والقوة والضعف. والحياة والموت. 

وكان ی من خلقه العظيم أنيصبر عليهم حين قالواعنه: اعد 4.. مس 4.. 
اهن 4.. نون 4» بل كان يدعوهم إلى الله ويتحمّل الأذية» فربه سبحانه يعزيه 
عن ذلك. 

وهذا فيه إشارة إلى أن الأخلاق من المعاني التي عظّمها الإسلام وأولاها 
es‏ ولهذا كان من خلقه العظيم ئ الدعوة إلى الأخلاق, كما 
قال : ١إنّما‏ بت بعثت لأتمّمَ مکارم الأخلاق). . وفي رواية: 3 تَمّمَ صالخ الاأخلاق»(۳ 
ولما قلت عائشة عه عن خلقه بي قالت: «كان خلقة القرآن»(). 

ومن الناس من قد يتكلم عن الخلق بلسانه» لكن عند ما تسأل عنه المحیطین 
به؛ تجدهم يشتكون من فظاظته وغلظته وسرعة غضبه وتَرّقه وبخله وکذبه» أما 
محمد و فقد زيّنه الله تعالی بالأمرين معّاء فجاء دينه یحث على معالي الأخلاق» 
وکان في سلوکه وتطبیقه العملي خير قدوة لذلك. 


)١(‏ كما في (صحیح البخاری» (۰)۳۸۱۲ و(صحیح مسلم» (۲۳۹) من حديث عائشة رعا 
قالت: كان رسولٌ الله ياء إذا ذبح الشاةً یقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء حَدِيجة). 

(۲) كما في «صحیح البخاري» ))71779071١١(‏ و «صحیح مسلم» )۲٤٤۹(‏ من حديث المسّور 

(۳) آخرجه آحمد (۲ ۰۸۹۵ والبخاري في «الآدب المفرد» (۰)۲۷۳ وابن آبي الدنیا في «مکارم 
الأخلاق» (۰)۱۳ والبزار (۸۹6۹) والخراتطي في «مکارم الأخلاق» (۱ والحاکم (1۱۳/۲)؛ 
والبيهقي (۱۹۱/۱۰- ۰۱۹۲ وفي «شعب الایمان» (۹ ۷۲۰ وغیرهم من حدیث آبي هريرة ئة 

وفي إسناده اختلاف آشار إليه البيهقي» وقد صحخحه الحاكم» وابن عبد البر في «التمهید» 
0/ ۳۳-۳ وفي «الاستذکار» (۸/ ۰)۲۸۰ وینظر : «السلسلة الصحیحة» (۵). 

(5) أخرجه أحمد (755701)) ومسلم (0755. 


مو الا 


وفي هذا حجة علينا نحن المسلمين» أن نقتدي به و في أخلاقه» كما نقتدي 
به في صفة صلاته ونسکه وهذا الخلق العظيم واسع لا يمكن قصره على بعض 
الأخلاق والأحوال؛ ولهذا يقول ربنا: اوق کا لَك لمکم شیو 
4 [الحج: ۷۷) فجزء كبير من الخير يعرفه الناس بالفطرة» ولا يلزم فيه تفصیل 
وبيان؛ لأنه مما توارثه الخلق من أصول الأخلاق؛ كالكرم والصدق والعفاف 
والشجاعة والاحسان و والعدل. 

# سیر وبروت ل بيك الْمَفثون ) 

أي: سترى بعينك أو تعلم(١»‏ وبروت هم أيضًا ییک 
سوف ترون أيكم الذي هو مفتون أنت أم هم؟ 

وهذا رد على قولهم: لبون 4 ولم يقل: «بأيكم المجنون»؛ لأن من 
معاني الفتنة: الجنون(؛ لانهم يقولون: فلان فتنته الجن» يعني أصابته بالجنون. 

وفيها التربية على الذوق والأدب واللطف في الرده حتى على السفهاء 
والسبّابين» وكأن الله تعالى لا يريد أن يقول: إنهم مجانين؛ لأنهم سيكونون غير 
مکّفین ولا مأمورين ولا منهيين ولا محاسبين ولا ملومين» فالجنون أمر يخرج 
الانسان عن تبعة التکلیف(. 

والفتنة أصدق وأصح؛ فهي تدل على المعنی الواسع. آي: آیکم الذي وقع في 


cd 


تن 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» YID‏ و«تفسیر الرازی» (۳۰/ ۱۰۲ وات تفسیر القرطبي» 
(۸) ) و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 1۵). 

(۲) ینظر: «تهذیب اللغة» (۱۶/ ۰۲۱۲ و«الكليات» للكفوي (ص 1۹۲ و«تاج العروس» 
)٩4۲ /۳۵(‏ «ف ت ن». 

(۳) كما قال يِه «رفع القلمُ عن ثلائة: عن النائم حتی بستیقظ وعن الصبيٌ حتی یحتلع» وعن 
المجنون حتی یعقل». آخرجه آبو داود (48۰۱- 440۳ والترمذي (۱۲۳)» وابن ماجه (۲ ۰۲۰ 
وابن خزيمة (۰)۱۰۰۳ وابن حبان »)۱٤۳(‏ والحاکم (۲۹۸/۱) من حدیث علي ڪن 

وأخرجه الطیالسی (۰)۱۸6 وأحمد (755795)» والدارمی (۲۳۲). وآبو داود (1۳۹۸) وابن 
ماجه (۱ ۲۰6 والنسائي (5/ ۱۵۹)» وابن حبان (۲ع۱) من حدیث عانشة وت 

وله شواهد كثيرة» وقواه غير واحد. وینظر: «کتاب الحج من شرح بلوع المرام» (ص15) (ح4 ۷۱). 


وز اا 


الفتنة وا ل والنقص والهوی والضلال أنت آم هم؟ والا فليسوا هم مجانين» 
وهذا مثل قوله سبحانه: و کم لمل هُدّى أو ني صَكلٍ میب ©4 
(سبا: ۲4 وكما قال: ریت دنت © ار ام لقوق © مت کب وول 


من هون صَكَلٍ ین( ویسمی بالتنزل للخصم. آي: انتظروا واصبروا وسوف 
تبصرون» فكأن المعنی ستعلمون بأيكم وقعت الفتنة. 

إن مثل هذه السیاقات تدرّب على الهدوء في المجادلة والمناظرة وعدم 
الّجاج الذي لا يفضي إلى بيان حق ولا دحض باطل» بل هو مجرد انتصار للنفس» 
ومحاولة إثبات لصواب المتحدّث وخطاً الآخر؛ ولذا یقال: كسب الأشخاص 
آهم من كسب المواقف؛ لأن عينك هنا هي على محاولة هداية الخصم دون یس 
ولیست على محاولة للتغلب والانتصار علیه. 

* رلک هو آغلم بت ضرعن سيد وه وآعلم مر )4 : 


وفي هذا إشارة إلى أن النبي ية ومن معه هم المهتدون وأن هولاء القوم 
قد ضلوا عن سبیله وما کانوا مهتدین» ولکنها کسابقتها» لا تتصیص فيها على 
المهتدین ولا على الضالين» بل فيها رد الأمر إلى الله» ولکن التعبیر ربك 4 
يوحي بهذاء والتعبیر بالضلال والهدی يؤكد أن التزاع لیس بين العقل والجنون» 
بل بين الخیر والشر» والحق والباطل. 

03 ( فلا تطع مکی )> 

وهذا من دلائل النبوة» فالنبي ككل يقرؤه» ويلقن أصحابه نهيّ الله تعالى له 
ول مع طاعة الک ينع قن كان ا ای هام را 
تفنّد عباداتناء ولا تنتقد الشرك والوثنية» ونحن نكف عن تعييرك ووصفك بأنك 
شاعر أو ساحر أو كاهن أو مجنون» ومرة قالوا له: نعبد إلهك سنة» وتعبد آلهتنا 
سنة. فإذا كان الذي تفعله صوايًا نکون أخذنا جزءًا منه وإذا كان ما نحن عليه 
صوابًا تکون قد أخذت شيئًا منه» فنزل قوله تعالى: فلاا الكيروت © 


رح ما و ع س ھر وو 


لا عبد ما دوه )ولا آنشرعیدون ماع ©4 [الكافرون: -١‏ 01۳ فالديانة 
والعبادة والعقيدة ليست قابلة للمساومات والتنازلات بل هي قضية مبداً لا 
یتحول. 

د 9# ردول رنه منوت (د): 

أي: ود كفار مكة أن تسکت فتطاوعهم فيما یریدون ليسكتوا هم أيضًا عن 
محاربتك وإيذائك» وفي الآية نهي صريح عن المداهنة. 

والمداهنة غير المداراة۲۱» ف«مداراة الناس صدقة». كما قیل(؛ لأنها لا 
تجاوز حدود المجاملة بما يدرأ شر الطرف الآخرء دون تنازل عن شيء من أصول 
الدين وقطعياته. 

E‏ نا E‏ أغلظوا ذ في القول 
وأساؤوا في الخلق» وظنوا هذا من الديانة والقوة والغيرة» وربما 0 آخرون 
وتنازلوا عن حكم شرعي بغير سبب يقتضي ذلك. وداهنوا في دينهم» وظنوا هذا 
من السياسة الشرعية» في حين أن بينهما فاصلًا واضحًاء والله تعالى لما أرسل 
موسى وهارون عَْهِمَآَاتَكمْ إلى فرعون أوصاهما بقوله : فقولا لقو ينا ع 3 
کک [طه: »]٤٤‏ وقال: # ادع ع لل سيل رك پا يكم a,‏ 

یکدی آهم بالق هی َحسَن » [النحل: ۰۵ فاللطف والسماحة والهدوء النفسي 
م والعبارة الجميلة مداراة حسنة» وسبب لکسب القلوب. وهو من 
دي الأنبياء عکهرلتل. 

والاذهان والمُداهنة هي قلب الحق باطلاء وقلب الباطل حقاء؛ من أجل رئيس 


)١(‏ ينظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص47۷ و«تفسير البغوي» »)07١//(‏ واتفسير 
القرطبی» (۲۰/ 770)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۵۰۷ و«الدر المنثور» »)71١١/١5(‏ وما سيأتى فى 
«سورة الکافرون» 5 

(۲) ینظر: «صحیح ابن حبان» (۲/ ۰۲۱۸ و«الغرباء» للآجري (ص۷۸). واالتوضیح» لابن 
الملقن (۲۸/ ۵۱ وافتح الباري» (۱۰/ ۰8۵6 ۰۵۲۸ (۱۳/ 5۲- ۵۳). 

(۳) وروي مرفوعاء ولا یصح. ینظر: «السلسلة الضعیفة» (0۰۸؛). 


وز ار 


أو وجيه أو متبوع أو مرغوب أو مرهوب. 

و درجة ثالثة» وهي باب المصالح والمفاسد؛ كما في عقد الحديبية الذي 
لم يكن اذهانًاء بل تقديرًا صحيحًا للموقف» وتطبيقا لشرعية الاستطاعة» وهذا 
الباب شديد الالتباس لدى الناس» وهو يتأثر بالحماس وبالطبع» وبشمولية الرؤية 
وبكمال التجرد» والله المعين. 

00 # ولانطع کل علاف مَهِينٍ 4 : 

هذا تأكيد للمعنى الأول: قلا تطع کین ((4)4 [القلم: 1۸+ لین شناعة ما 
هم علیه» فوصفهم بعشر صفات. 

ا لیات قیل: نزلت في الاخنس بن ترق وقیل: في الا سرد بن عبد یخوش 
وقیل: في أبي جهل» وقیل: في الولید بن المغيرة"» وعلی كل فالعبرة بعموم 
الط صوص السب 

ومن صفات کل واحد من هؤلاء المعاندین المستکبرین أنه #علا ی » کثیر 
الحلف. بالحق وبالباطل» وبمناسبة وبغیر مناسبة» وهذا دلیل على عدم تعظیمه 
للحلف؛ لما في قلبه من الفجور ویکشف عن شعوره بأن الناس لا یصدقونه 
فیکثر من الحلف؛ ولهذا ذکر من معاني قوله تعالی: ولا ينوا له عرص 
کم آت ترا ا ولك برت انی اة ۲۲۲6: آي: لا 
تجعلوا اليمين مبتذلة في حق وباطل. وقیل: لا تستکثروا من الیمین بالله؛ فانه 
آهیب لقلوبکم؛ ولذا قال: رح ظو آیکتک 4 وکانت العرب تمتدح بقلة 
الأيمان» حتی قال قاتلهم): 

قلیل الالایا حافظٌ ليمينه وان صدرث منه الا بت 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۳/ ۰۵۷۲ (۲۳/ ۰۱۰ و«تفسیر الماوردی» (5/ ۰۱۳ و«الکشاف» 
(6/ ۰9۸۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰)۲۳۱ و «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۹۳ و«فتح القدیر» (۵/ ۰)۳۲۳ 
و«التحریر والتنویر» (۷۱/۲۹). 

(۲) ينظر: «آنساب الأشراف») (7/ ۰۳۳۳ (۸/ ۰۱۲ و«حلية الأولياء» (۰/ ۰۳۲۱ و«تاج 


العروس» (۳۷/ 45) أل و» منسوبًا إلى كثير بن عبد الرحمن الخزاعي. 


3 


مو الا 


وفي ذلك تعظيم للعهد والمیثاق والحلف عند الصادقين المؤمنين» بخلاف 
مروجي الأكاذيب بالادّعاء والحلف المزیف() 

ومَّهِينٍ4: من المهانة» وهي الحقارة» فالصفة الثانية كونه مهینا حقيرًا في 
ها شان له 

وما المَرء إلا حیث یجعل نفسّه ففي صالح الأعمال نك فاجعل 

فاهتماماته وانشغالاته رديئة ساقطة» وشخصيته واهية» مطعون في ننه 
0 ولا يعنيه هذا؛ لأنه استمرأ المهانة وتقبل الإهانة. 


٭ ل هزیر ): 

الي ۱ 
لمزه بلسانه أو بإشارته أو تقاسيم وجهه. 

وأضل الهمز بالاعضاء؛ بالید و ال جل آو اللسان» والغرض من ذلك آذه 
الآخرين» وعیبهم بأي طريقة كانت“ 

ولا شك أن هذا الفعل الذميم متضمّن للکبر فمن الكبر احتقار الناس» كما 

سا و ۳ 2 و 
قال عل «الكبر بطر الحق. وغمط الناس)20©. 
لحقارته» فيجعله سرا بينه وبين جلیسه وهو مستعد للإنكار والنفى والحلف على 
ذلك إذ ا شثل ! 

وهو یحاول أن يفسد العلاقة الاجتماعية بين الناس» فقوله: «مَسّاء € يعني 
كثير المشى بالنهيمة: وهى: «القالة بين الناس)247, ينقل كلام هذا فى هذاء وكلام 
هذا فى هذاء على سبيل الوقيعة. 

(۱) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۳/ 4۷)ء وما تقدم في «سورة المجادلة»: #وَكَلِمُونَ عل کوب وهم 
لو © ). 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۱۹۲)» وازاد المسیر» (4/ ۳۲۱)» و«فتح القدیر» (۵/ ۳۲۰). 

(6) كما في (صحيح مسلم» (۲۲۰) من حدیث عبد الله بن مسعود ڪن 


ونم 


مر مرجم و 2 


وهو یغتاب الناس» وقد قال الله: ##ولا يغتب ب بسا 4 [الحجرات: ۱۲]) 
ويخرج الغيبة بمخارج ومسوغات باطلة» ويمشي بالنميمة» فيفسد ما بين الناس 
من الود وحسن الصحبة. 

والتعبير ب#أمَنَآءِ 4 يدل على كثرة ذلك منه» حتى أصبح كأنه عادة له بكثرة 
التكرار توصم به شخصيته الخاوية» وقد قال 4 في الذي يعذب في قبره: «فكان 
يمشي بالتمیمة»۱). وقال ایشا «لا تک الحنة قتات»۱). آي: ا 

* مع رمد آير ): 

# ماع لح صيغة مبالغة» فهو شديد المنع(* والخير: المال» كما في قوله 
تعالى: وله لحب ار لَصَدِيدٌ )€ [العاديات: ۸]. 

وهنا لم يصفه بالبخل؛ لأن البخل يتفاوت» لكن حينما يصفه بأنه من 
لح 4» فهذا يعني شدة بخله» حتى لكأنما وضع على الخير أبوابًا موصدة فلا 
يصل من خيره إلى الناس شيء. 

بل في الوصف ما هو آشد. فهو يمنع الخير من نفسه ومن غيره» فلو وجد 
إنسانًا يريد أن یتصّق أو ينفق» لحاول أن يصرفه عن ذلك. ويمنعه من المضي في 
بذل الخير بأنواع المعاذير. 

على أن هذا الموصوف بهذا الوصف الذَّمِيم لم يبخل بماله فحسب. بل هو 
ماع لكل خير من مال وغیره فهو يحول بين الناس وبين الإيمان» ويحاول أن 
یصدّهم وأن یصرفهم وأن ينشر قَالةَ السوء عن المؤمنين؛ حتی يمنع الناس من 

(۱) أخرجه البخاري (1751)» ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس وه 

(۲) أخرجه البخاري (5007)» ومسلم (۱۰۵) من حديث حذيفة تن 

(۳) كما في رواية أخرى للحديث. 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» (۱۳/۲۸). و«اللباب في علوم الكتاب» (۰)۳۱/۱۸ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ ۷۳). 


(۵) ینظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ 4۵۲ و«تفسير البغوي» (۸/ 0۰۹ وما سيأتي في «سورة 
العادیات». 


ب 


الخیر. 

لمأي 4: فمن شأنه أن يعتدي على الناس» ففیه أَثّرة وترّق» وظلم 
وطیش؛ ولهذا يبغي على الناس بالمال إن كان تاجرّا» وبالعلم إن كان عالمّاء 
وبالديانة إن كان ظاهره التدين» ويبغي عليهم إن كان شریگا» كما قال تعالى: وا 
رامن اخلط ل سم عل عض € [ص: ۲۲4 وكثيرًا ما يبغي المختلفون بعضهم على 
بعض» ويتجاوزون حدود العدل والانصاف والأخلاق؛ ولهذا قال الله: #ووَصَعٌ 
لبيرت © آل وان الین © رتیت لوزی القت ولا ميرو الما 
)46 [الرحمن: .]٩-۷‏ 

فأساس علاقته مع الناس الاعتداء والتجاوز آما علاقته مع اله فأساسها 
الائم؛ ولهذا قال: اي € ومن ارتکب اثمّا يقال له: آثم» من أكل الرّبا فهو آثم» 
ومن زنا فهو آثم» لکن الله وصفه بأنه ی 4 آي: كثير الائم(۱ وهذا معناه أن 
الإثم لم يعد مجرد حالات خاصة. فان المؤمن قد بخطی» وقد يعصيء وقد یستزله 
الشیطان أو تستزله النفس الأمّارة بالسوی ولكنه سريع الب لا يقيم» ولا يصر 
على المعصية أما هذاء فالإثم مطبوع عليه» حتى أصبح جزءًا من خلقه وشخصيته 
ودخل فيمّن وصفهم الله بقوله: بل م نكسب سیک أطت بو حطيسعته 
مک آصَحَب الکار هم فیها دود )4 [البقرة: 41]. 

وفي تقديم وَصفه بآنه #معْمَرٍ # على وصفه بأنه اي € إشارةٌ إلى عظم شأن 
حقوق الناس» وأن الدين جاء بحفظ الحقوق والأمر بهاء ووعده بأعظم الأجر 
على أدائهاء وتوعد بأعظم الوعيد على الإخلال بهاء وهذه معانٍ يحتاجها الناس 
الثيخ ك و ای ان شارت أن ری الل ا عل الا ری 
العباد مبنية على المشاحة۲» وآن من غير المفهوم أن یکون فرد ما أو مجتمع 

(۱) ینظر: «اللباب في علوم الکتاب» (۲۱۳/۲۰). واتفسیر القاسمي» (۹/ ۳۰)) واالتحریر 


والتنویر» (۲۹/ ۷). 
(۲) ينظر: «المنثور في القواعد الفقهیة» (۲/ 1 9). و «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (5/ ۱ ۲). 


شئ اک 


متصفًا بالتدین التعبدي محافظًا على قرباته» ثم هو یستخف بالحقوق الانسانیق 
ويعتدي عليهاء ولا يقيم لها وزناء ولا یعترف- ولو نظریا- بالکثیر منها! 

03 لد دک زيم (409: 

غل 4- - بضم العين والتاء وتشديد اللام-: غليظ الأخلاق20. 

وفى ذلك إشارة إلى أن من علامات التدين والإيمان: الرفق والسماحة فلا 
e‏ : إضافة لما سبق في الآية قبلها من اعتدائه على التاس» وجرأته 
على حدوه ال فهو غليظ قا لا ینذی ولا يلين ولا یتأسف ولا يعراجع» وکان 
هذا السياق قر قيطا من الطباع المرذولة والأخلاق الفاسدة في فئام من الناس 
تبين عند الأزمات» فيتسلطون بغير حق» ويهاجمون ويكذبون ويزوّرون ویمعنون 
في إجرامهم, بلا تردد ولا ضمير ولا خوف من الله» ولا من عباده» ولا حساب 
لابا 

ری : والرَنمة: قطعة صغيرة من اللحم معلّقة برقبة الحيوان أو آذنه(). 

ويحتمل أن يكون المعنی: أنه ملحق بقومه» وليس منهم(۳ 

وقد ورد آن الو لكين المغيرة ادعاه آبوه وغمره ثمانی عشرءة فة اما النضر 
ابن الحارث بن كَلَدَةَ فقد ورد أنه لم يكن من قریش, وانما كان من قیف أو 
غيرهاء ثم جاء إليهم وأصبح حلیفا لهم. ۱ 

ولیس المقصود هنا التعییر بالنسب. وانما معاملته بنقیض مایدعی» فبعدما 
قطع عنه الفخر بالاأخلاق وبالدین» قطع عنه الفخر بالنسب. وقال: إنه ملحق 


(۱) ینظر: «تفسیر البغوي» (۸/ ۰۱۹۲ وازاد المسیر» (5/ ۰)۳۲۱ و «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰1۰ 
و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۲۳۲). 

وینظر آیشا: «لسان العرب» (۱۱/ ۰)4۲۳ و«تاج العروس» (۲/۲۹) «ع ت ل». 

(۲) ینظر: «لسان العرب» (۱۲/ ۲۷۵). و«تاج العروس» (۳۲/ ۳۳۵) از ن م». 

(۳) ینظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١55‏ و«التفسیر الوسیط» للواحدي (۳۳۰/4). و«زاد المسیر» 
(۳۲۱/6- ۰.۳۲۲ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۹۳). 


مووُ الا 


بهؤلاء القوم» وليس منهم أصالةء فلم يعد له ما يفخر به من أمر الدين ولا من أمر 
الدنيا. 

وجرت العادة أن الملحَق بالقوم وليس منهم أصالة يكون مزايدًا على ما 
یذهبون إليه» فیکون ملكا أكثر من الملك- كما يقال لانه يريد بهذا إثبات 
رسوخه وولائه» أو الحصول على موقع متقدّم» بسبب حاجة المجموعة التي 
ينتمي إليهاء لسلاطة لسانه وجرأته في مهاجمة الخصوم» وهو أمر يتكرر في جقب 
التاريخ. 

د 2 آن‌کان دا ما رین )4 

د على بیل ساره 0 کار ويوائد کرت دا مل ور وق ورداي 
قصة الولید بن المغيرة قوله تعالی: * وَجَعَلْتُ له مالا سَمَدودا (9)) ون شهودا © 
وَمَهّدتٌ هید 410 [المدثر: ۱۲- ۱6] فبدلا من أن يشكر کفر(۱). 

وقد یکون المعنی: أن کفره واٍیغاله في الشر والتنقيص من صاحب الرسالة 
وأتباعه» هو للحفاظ على مکاسبه من المال» وتحقیق الفرص التي يحتاج الیها 
للمزید من لُّعاعة الدنيا" له ولبنیه! ولذا يُوصف المال والولد بآنه فتنةه وکم من 
ود موی رئاسة أو فرصة تجارية. 

د إ5 هیکت اک طبر ارت @)4: 

أي: إذا فری عليه القرآن يكذب» ويزعم أن قصصه وأخباره أساطير مأثورة 
عن السابقين» والوليد هو أول من قال: هذا سر يوْئّ:[074" [المدثر: : ؟]» وبعد 
فلل تلتق عه اف ماه الكفر والفللالة: قصازوا ن هذه سل ب 
لغار هم أسظورة وهی الا کرت رل عن کلب عرو تاحرف من 

(۱) ينظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۰۳۲ و«تفسير الطبري» (4۲۱/۲۳- 4۲۲ وما سيأتي في 
«سورة المدثر). 


(۲) أي: الشيء القليل منها. 
(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ 77 73)» وما سيأتى فى «سورة المدثر». 


غاز لیر 


السطر والکتابة۱» أو كلمة رومية مم 

% ا ازور : 

۳۹ الحيوان» والعادة أن وَسْم الحيوان يكون 
في آذنه ليعرف» آما هذا فوشمه على الخرطوم. والخرطوم: الآنف» وغالبًا ما 
پستخدم للحيوان» مثل خرطوم الفيل» والمقصود هنا: آنف الانسان(. 

وذکره هنا مناسب لقوله: #سَسمَه.6ه» ففیه اشارة ای غاب الجوانب 
ا قب ویر الات ال واوا فى ی اه في الأكل 
والشرب» والعدوانية» وتميزه عنها بإرادة الشر ومنع الخير والتسلط على الناس» 
فهذه صفات بارزة فيه. 

وقد حدث هذا يوم بدرء كما قال ابن عباس ییَع: إن صاحب هذه الآية 
ضربه المسلمون يوم بدر على آنفه. فكان وَشْمّا فيه إلى أن مات» وأصبح الناس 
بعر فونه به(*), 

وهذا مناسب لسیاق الوعد. فانه لم يكن وقت نزول الاية موسومّاء بل توعده 
الله بذلك. 


(۱) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص ۰6۳۷ و غریب القرآن» للسجستاني (ص ۵۷) و«إعراب 
القرآن» للنحاس (۲/ ۰)۷ و«تهذیب اللغة» (۰)۲۲۹/۱۲ و«لسان العرب» /٤(‏ ۳۰۳) س ط ر». 

(۲) ینظر: «الدر المصون في علوم الکتاب المکنون» (4۳۹/۹). ولاللباب في علوم الکتاب» 
(2”8/1)». و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۷ (۰ ۰ » وما سيأتي في «سورة المطففین»: داق 
شا مر ار( و«سورة الفيل»: ل ول عم با بای © 4. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۷۰/۲۳ و«تفسیر الماوردی» (7/ )۰ و«التفسير البسیط» 
للواحدي ۰)٩۱/۲۲(‏ و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۱۹4 وازاد المسیر» (5/ ۰)۳۲۲ و«التحرير والتنویر» 
(۷۷/۲۹). 

وینظر آیضا: «المفردات في غریب القرآن» (ص۲۷۹) «خ ر ط». 

(5) ینظر: «تفسیر الطبري (۲۳/ ۰ ۰)۱۷ و «تفسیر الثعلبي» (۱۰/ ۰)۱۵ و ازاد المسیر» (۰)۳۲۲/4 
و«تفسیر الرازي» (۰)1۰1/۳۰ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۱۹۵ و«التحریر والتنویر (۰)۷۸/۲۹ 
والمصادر السابقة. 


قصة أصحاب الجنة: 

بعد المواجهة مع الملا المشركين المتمرّدين العتاة» ینتقل السياق إلى قصة 
لم تُذكر في غير هذه السورة» وقد ضربها الله مثلا لزعماء قریش كما سیضرب 
المثل بصاحب الحوت للنبي وا 

۴ إن بازتهرک بوتا صب لد لد أشموا يصرمتها ضحت )4 : 

7 هه أي : اختبرناهم بالمال والولد والزرع والإيمان والكفر”"» يكنا 
باب َة 4: وهذه جنة كانت في اليمنء قريبة من صنعاء في قرية اسمها: 
كوا قيل: كان صاحب البستان رجلا كريمّاء يعطي الفقراء والمساكين 
والمحتاجین» وكان له ثلاثة من الولد» فلما وف تغيّرت طريقتهم» وقرّروا أن 
يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم؛ فعاقبهم الله تعالى عقابًا عاجلاء فأحرق جنتهم» 
فأصبحت کالصریہ ۳ 

وَصَرْبُ الله تعالى المثل في هذه القصة إشارة إلى أن أهل مكة إن أصرُوا على 
حر وي شر GL‏ وساي الات 

لإ اموا یرما میسن WW‏ أي: حلفوا یرما صباحًاء وفي آية سابقة 
قال: ان ته )4 [القلم: ۰۱۰ وهؤلاء أقسمواء وقال في آية سابقة: # مع 
لح 4 [القلم: ۱۲]) وهؤلاء منعوا الخير» فهنا تشابه» وقد تقاسم هؤلاء الإخوة فيما 
بينهم على قطع ثمار الجنة مسب أي: آول الصباح» قبل أن يأتيهم الفقراء 
والمساکین؛ ال حرمانهم من تمارها 

(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰۷ و«تفسیر القرطبي» (۰)۲۳۹/۱۸ و«تفسير ابن کثیر» 
(۸/ ۱۹۵). 


(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» (8۰/4 واتفسیر السمرقندي» (۳/ ۰4۸۲ و«تفسير الثعلبي» 
(۰)۱0/۱۰ و«تفسیر القشيري» (۳/ ۰0۱۹ و«التفسیر البسیط» للواحدي ۰)٩۸/۲۲(‏ و«تفسیر 
البغوي» (۰)۱۳۸/۵ و«الكشاف» (5/ ۰ و«تفسير الرازي» (/5037)). واتفسیر القرطبي) 
(7579/1). وافتح القدیر» (۵/ ۳۲۳). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۷۰/۲۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۹۷). 


مو لیر 


والصّرام: قطف الثمرة من النخل في موسم معروف(۱) 
3 متشون 4)۵ : 
ما قالوا في قسمهم: إن شاء الله؛ لأنهم واثقون بقدرتهم على ذلك. ولم 
تثنوا حق الفقراء والمساکین؛ لانهم قصدوا أن یصرموها آول الصبح؛ حتی لا 
یعلم بهم آحد). 
ا اف ليا یف من رف وهر یوت )4 : 
والطائف غالبا يأتي باللیل» ومنه یقال: الطّيفء يعني الحُلّم الذي يراه الانسان 
في المنام» وهذا الطاتف نار آحرقتها وهم نائمون کانوا یظنون الأمور على ما 
9 
# بحت کر 4: 
0 الليل المظلم*) الذي ليس فيه برق ولا نور» فأصبحت المزرعة 
كالليل المظلم وهم لا يعلمون بذلك. 
وبين الصَّرّم- الذي هو القطف- والصّريم- الذي هو الليل- تناسب لفظي» 
وفيه تعجيب وسخرية من حالهم وجهلهم وسوء تدبيرهم. 
اد مضیمت () أن ادوع سرن رن کم ری )4 : 
e‏ وگل واه ییا اا إذا کنتم عازمین 
E‏ 
(۱) بكسر الصاد وفتحهاء وأصل المادة الدلالة على القطع» ومنه: الم والصّرم» وهو 
القطيعة. ينظر: «الدر المصون في علوم الكتاب المکنون» /٠١(‏ ١٠٤)»ء‏ و«اللباب في علوم الکتاب» 
(۱۹/ ۲۸۷))» و«تفسیر النیسابوري» (/۳۳۸). 
وينظر أيضًا: «مختار الصحاح» (ص۰)۱۷۵ و«لسان العرب» (۳۳۶/۱۲) «ص ر م». 
() ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۷۱/۲۳ و«تفسیر الماوردي» (۷/ 1۷). 


(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۹ واتفسیر ابن جزي» (4۰۰/۲). و«التحرير والتنویر» 
/۲٩(‏ ۸۲). 


(4) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 4 ۰)۱۷ و«جمهرة اللغة» (۲/ )۷٤٤‏ «ر ص م). 


پرام 


مو الا 


وهذا لا يقصد به الشرط. وإنما يقال على سبيل الاستبطاء والحث على 
اله ۹ 


هو و 


وال الذهاب الک في أول النهار والعادة آن آصحاب المصالح 
يبادرون إليها؛ ولذا عذ النبيّ 5 الغدوة في سبیل الله از 
وما فیها!" وقال: کل 00 عد مات نفسّه س أو موبها0. يدت 
e‏ الكون وما مت یت 

۴ ا انلقو وهر یکشون ا لايرلا ال يك سکن( : 

# فَانطَلفوا 4 وهذا يوحي بالسرعة والعجلت ومع الانطللاق هم يفون 4% 
کل واحد يهمس فى آذن الثانی۱ ۳ فی حین یخبرنا الله العليم بماذا يتخافتون» 
فعلم بهم آول الامة وآخرهاء القاصي والداني» وآنهم کانوا یقولون: #أنلايدكا 
مینک 4 آي: لا یدخل علیکم مزرعتکم أو حدیقتکم آحد من المساکین؛ 
فأخكموا الاغلاق. 

عدوا عل رت () 4 : 

وأقرب معاني الحَرّد هنا: المنع» فهم یظنون آنهم قادرون على أن یمنعوا 
رت ل یی تفت 

(۱) ینظر: «فتح القدیر» (5/ 4 ۳۲). و(التحرير والتنویر» (۲۹/ ۸۱- ۸۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲4۰ واتفسیر النسفي» (۵۲۲/۳). وافتح القدیر» 
(۳۲/۵). وینظر آیضا: (المفردات في غريب القرآن» (صر۳ ۰ والسان العرب» (۰)۱۱۲/۱۵ 
و«القاموس المحیط» (ص ۱۳۱۷) «غ د ۰۱ و«فتح الباري» (5/ .)١5‏ 

(۳) كما في «صحیح البخاري» (1۵۸) من حديث آنس عة 

(:) آخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث آبي مالك الاشعري کتتند. 


(۵) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۱۷ و«معاني القرآن» للزجاج (۵/ ۰۲۰۸ و«تفسير البخوي» 
)۹1/۸ ۱ وافتح القدیر» (۵/ ۳۲). 


والمساكين؛ ناوون بهم شرّا(). 

وهكذا هو الانسان الجحود» يظن أن بيده تدبير الأمور» فهذه آمواله یتصرف 
فيها ويعطي ویمنع» وهذه آرضه وهذا قراره.. فيأتيه الله من حيث لا يحتسب» 
وغالبًا ما يحمله الغرور على تكرار حماقاته دون اعتبار» وقلیلا ما يفيق ويرعوي 
ويستغفر ويتوب. 

* زنل © عرش (4)3: 

أي: أخطأنا طريق جنتنا"» ثم أدركوا أن هذا عقاب الله تعالى لهم» وأنهم 
قد ضلوا حينما منعوا الفقراء حقهم؛ ولهذا قالوا: مأبِلْحَنَعرومُونَ* أي: أن الله 
تعالى أراد حرماننا جَرَآء واه )€ [النبً: 77]» و«الجزاء من جنس العمل»؛ 
فلما حرموا الفقراء والمساكين رأوا المصيبة والنكبة» وجرى بينهم حوار أشبه ما 
بگون بالی اجه والققد لافس والتيكيت لهاء 

۷ ۷ اوطح لزا توافت يحون )): 

اوم آي: ا وأعقلهم» وأعدلهم» وأكثرهم إيمانًاء وأفضلهم رايا" 
ويبدو أنه لم يكن على رآیهم بل كان E a‏ 
فوافقهم وانطلق معهم؛ ولهذا كان أسرعهم أؤْبة وإفاقة: #لرأقل ل شوه 4 
أي: تسبحون الله تعالى فتعطون المساكين حقهم ولا تبخضونهم*) 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۵/ ۰)۲۰۷ وازاد المسیر» (4/ ۳۲۳- ۶ وافتح القدیر» 
(۵/ ۲ ۳). و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۸۶). 

(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۰)۳۳۲/۳ و«تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰)۱۸۰ و(التفسیر البسیط» 
للواحدي (۲۲/ ۰۵۰ ۱ و«تفسير السمعاني» (5/ ۰۲۹ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنین» (۰)۲۱/۵ و«تفسیر الماورديی» (7/ ۰0۹ و«تفسیر الرازی» 
١٠4 /(‏ » والمصادر السابقة. 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۱۸۲ و«معاني القرآن» للزجاج »)۲٠۸/١(‏ واتفسير 


الماتريدي» (۰)۱4۸/۱۰ و«تفسير الماوردي» /٦(‏ 1۹)» و«التفسیر البسيط» للواحدي (۰)۱۰/۲۲ 
و«الكشاف» »)091١/5(‏ والمصادر السابقة. 


ونم 


ا سبح رانا کا یریت )4 : 

سبّحوا ربهم بعد ما رَأَوَا لمات واعترفوا بذنبهم» وهذا دليل على ایمانهم(۱ 

** کب ی يلوت 5 کیت ای (415: 

واللّوم درجة وسط دون التوبيخ وفوق العتاب» فأنت تعاتب ثم تلوم ثم 
توبّخ» فهم كانوا لور # ویقولون: یر اط 4 لكن هذا التلاوم مفيد؛ 
لأنه تضمن اعتراقا بمسؤولية كل فرد منهم وکل واحد منهم يلقي باللائمة على 
نفسه ویقول: آنا كنت ظالمّاء آما التلاوم غير المفید فهو التلاوم الذي يُقصد به 
إلقاء التبعة على ال خرین» وتبرئة النفس من ذلك» والتهرب من المسوولية. 

٭ 9# عسی ریا أن ب احبر ال را بو (441)50 : 

آمنوا بالله واعترفوا بالخطأ؛ ولذلك آبدلهم الله تعالى خيرًا منها؛ لأنهم 
أنابوا(). 

وهي حال قليلة الحدوث. فالغالب هو الإصرار حتى نزول العذاب» كما في 
قصة صاحب الجنتين في «سورة الكهف)7". 

وسرد هذه القصة بخاتمتها الطيبة الإيجابية فيه عظة وعبرة وزجر وتحذير لا 


)١(‏ ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (۰)۳۳۸/4 و«تفسير البغوي» (۸/ ۱۹۷)» و«تفسیر 
القرطبی» (۱۸/ 55 ۲). و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۸۷). 

(۲) ينظر: (تفسیر البغوي» (۸/ ۰)۱۹۷ و«الکشاف» (4/ ۰)۵۹۲ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰۲۵ 
وافتح القدیر» (۵/ ۰0۳۲۲ و«روح المعاني» (۱۵/ ۳۷). و«التحرير والتنویر» ۸۸/۲۸ 

(۳) في قوله تعالى: نیتم ت رجن جعَل ص o‏ 
را کا تن عالت أكلها ولر ظار نه ما وشک خا مه تا 2 وكاس لم 0 ال سیم و 
جاور أن أ کار ينك ما متفر ا ا ال ما اظن أن بيد هذِودَأَبدا © وم 
اظن الکاعة یمه وین ردد تلل رق لدد حيرا نها متا (۳) قال له صاحبه وهويجاوده: أ کنزت الى 
لَك نی طسو بل( هرن ول "قراس © ردنت ات 


2 4۲و 


قلت ما شا أده لذ فو لا باه إن SS‏ أن ون خر من حتف 


سل مایا خا من ألسَّمَِ فنْصيحَ م" صارقا أو بمح اکا عو کن َم ل :بالاو 


رم عم رو 


یمرو فَأصبح بعك که د عم فها وهی اویه عل عرو شهَا ول کی لو یریم ©)). 


يحمل على اليأس والقنوط. 

* ( كك مت مک رد ار ینود( 4 

يعني: هذا جزء من عذاب الدنیا بذهاب المال(۱» وفیه تعریض أن يصيب الله 
کفار مكة بعذاب» وإن کانوا في نعمة فارهین؛ وقد حدث هذاء فلما استکبروا دعا 
عليهم النبي بي وقال: «اللهمّ آعني علیهم بِسَبْع كسَبْع ُوسف»(. 

٭ دون اگم  :63(‏ 

بعد أن ذکر جنة الدنیا والمال والبنین ذکر أنه آعد للمتقین ما هو خير من 
ذلك» وقد كان آولئك القوم یقولون للنبي و: نحن خيرٌ منکم في الدنياء وسوف 
نکون خيرًا منکم في الآخرة» كما قال صاحب الجنة: # وما ظنْ ألسَاعَةَ ق یمه 


و9 ۶ ر ود ات وا عند عر عي ع اخ 
وکین رودت اك رى لاجد را مها َا © [انکیف: ۰۱۳۰ آما أصحاب الجنة 


فقالوا: نک رکارَخبوت )€ [القلم: ۳۲]. 
فقوله: لمع رم نت الم ۹ فيه تذکیر وبیان أن جنة ال خرة ليست 
كجنة الدنیا الزائلة التی لا یمن علیها الآفات والطوفان والجفاف(۳. 


8 رصح 


كلا وال لا يكون هذا! بل بينهم البون الشاسع لاو ۹4 [السجدة: ۱۸]. 
*٭ مكرك تكبو )4 : 
أي: بي ميزان» وباي منطق حكمتم بأنكم سوف تكونون أفضل من المؤمنين 


() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۱۸۳ و«المحرر الوجیز» (۳۵۱/۵). و«تفسير الرازي» 
»))57١ /۳۰(‏ و«تفسير القرطبى) (۱۸/ 55 ۰)۲ و«تفسير ابن كثير) (// ۱۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۰۱۰۰۷ »)٤۷۷٤‏ ومسلم (۲۷۹۸) من حديث عبد الله بن مسعود ك 

(۳) كما قال ابن عباس كعتة: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الاسماء». وقد تقدم في «سورة 

و ی رمع رم عه ی عو مرو و رس مر ۳ 5 
الملك»: ‏ تکاد مر ین المي مآ لش فما فوج سام تلبات كتير ))4 . 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۱۸4 واتفسیر السمعانی» (/ ۰۲۷ و«المحرر الوجیز» 
(5/ ۰۳۵۱ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰1۱۱ وتفسیر ابن کثیر" (۸/ ۰۱۹۸ و «فتح القدیر» (۵/ ۰)۳۲۷ 


.)٩۲ /۲٩( و«التحریر والتنویر»‎ 


في الآخرة؟! 

هذا حكم جائر لا يقوم على اعتبار العمل والإيمان والأخلاق» بل على اعتبار 
شرف النسب أو السمعة أو المكانة العابرة في الدنيا. 

د ام كك فد درسو (60)00: 

هل بنيتم هذا الحكم على كتب درستموهاء فأوصلتكم إلى هذه الحقيقة؟! 

وفي ذلك إشارة إلى أهمية العلم والمعرفة» وأن أي دعوى یدعیها الانسان 
بدون علم وحجة فهي مردودة عليه» وكما قال ية: «لو يُعطّى الناس بدغواهم. 
لادّعی ناش دماء رجال وآموالهم ولكنّ اليمِينَ على المُدّعى علیه»(). 

وهم کانوا میین» لا کتاب لهم» فمعظم ما وقعوا فيه سببه الجهل والعماية 
والتقلید الراسخ في عقولهم لموروثهم. وکانوا یعرفون أهل الکتاب. ویعتقدون 
بفضلهم. ففي الاية تعریض بجهلهم. 

فهذا المدّعي أنه سیکون في الا خرة أفضل من بلال وعمار وضهیب عش 
أين یجد البيّنة على ذلك؟ أله کتاب درس فيه ذلك؟ أله حجة وبرهان؟ 

# ( دعر( 

يعني: هل هذا الکتاب الذي تدرسون فيه على هواکم. فيه الشيء الذي 
تختارونه» وفيه أن لكم الجنة والمجد والفضيلة والرفعة» حتى في الآخرة؟ 

وهذا بكر مدير و اتتديداف لشرلوي وكاوه ٠‏ کاب الل درسراه 
جعل لهم كل ما یختارونه» كما قال: ۶ وبع لوت و ماب‌کرهوت وتف الهم 
لْكَذبَ آرک لَه لسن لا جرم هویم منود )€ [النحل: 0۲]. 

# َل يمن علا بلح إل بو یهن 0 عون( 

as‏ کی والمعنی: هل جاء‌کم نب أو رسول بآیمان مخلظة من 
عند الله بعقود وعهود لكم خاصة يا معشر قريش ؟! 

لقد كانوا يقولون: نحن أهل الحرم وأهل السدانة وأهل السّقاية وأهل بيت 


(۱) أخرجه البخاري (5507)» ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس ع . 


رذ اکر 


الله فهل لهم أيّمان إلى يوم القيامة- وليس فقط في الدنيا- بأن تكون لهم الدنياء 
ولهم الخير» حتى يوم القيامة؟! 

لإ نكرت مک 4 كأن الحكم صار لكم في الدنياء وصار لكم في الآخرة» 
في حين أن أحدكم لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. 

ولغة الغالب المتسلّط المغرور تقول له: إن لك الدنيا وأنت فيها بمَعْزِل عن 
الهلاك والزوال» وكلما ذهب منك جيل ورث السُؤُدُد جيل آخر یجدد آمرك 
وكأنك استثناء من سنن الله ونواميسه في كونه. 

وتقول له: إن لك الآخرة آیضا. خاصة حين ينخدع بزخرف المدح والثناء 
والإطراء وتسويغ ما يقع منه وإلباسه لبوس العمل الصالح. 

وقريش كانت تغتر بقيامها على البيت الحرام وخدمة الحجيج» وترى لها 
بذلك ففياة على مار العرت] 

٭ ا سل ايم ذلك عم )4: 

أي: اسألهم يا محمد: من هو الذي يكون زعيمًا لهم بهذا؟ والزعيم هو: 
القائد أو الكفيل» كما قال: ولم جاء بوء حل بعر وأنأ بو رَعِيم 09 
آیوسف: ۷۲]» من الذي یتکفل عن جماعته وقومه بأن يعطيهم هذه الوعود في الدنيا 
والآخرة؟ لم يكن لهم کتاب یدرسون فيه» ولا عندهم عهود ومواثيق من الله بالغة 
إلى یوم القيامة» وما عندهم کفیل یکفل لهم ذلك ويتعهد لهم به» فما سر ثقتهم 
وطمأنينتهم إلى مستقبلهم وكأنه لا يعنيهم» آم آنهم حاصلون على آمان قاطع؟ 

٭ ۳ لحم شک ین روح إنكان وأ سيون )4 : 

فهل لهم أحد ينصرهم من الأوثان والانداد والمعبودين؟ 

یاو شیم إنكانوأصَدِقِنَ : ليأتوا بهم في الدنيا؛ ليثبتوا هذا الامر أو ليأتوا 
بهم يوم القیامة۱. 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۳/ ۰۲۵۳ (187/71)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۷/ 6۲۱۷ 


و«تفسير الماوردي» (۳/ ۰)1۲ و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ 1۷ ۲). 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۸/۲۳ و«الکشاف» (4/ ٩۳‏ ۵). 


0 


شوو الا 


إن السياق يحاصرهم بكافة الاحتمالات والوجوه بأسئلة صريحة لا ينتظر 
متهم إجابتهاء بل غليهم أن يواجهوا بها أنفسهم؛ علّها أن تقودهم إلى الحقيقة. 

* يوم کف عن ان وَيُدْعوْنَ ال آلشجوو لا يشو ©4 : 

ليم یحتف عن سای # أي: سوف تبين حقائقهم ومصايرهم في ذلك اليوم 
العظيم» يوم الشدة العظيمة» والعرب كانوا يعبّرون عن الشدة بهذا۱» كما صحّ 
عن ابن عباس یلته أنه كان يقول: يوم حسف عَن ساق 46: عن شدة(۳) والشاعر 
E‏ 

قد كرت عن ساقها فمُّدُوا وجَدَتِ المحربٌ بكم فچلوا 

لأن الناس في الشدة يكشفون عن سُوقهم» والمرأة تكشف عن ساقها للخدمة 
والرجل يكشف عن ساقه للقتال أو للهرب أو للانشخال عن ستره وملاحظته. 

وصح من حديث آبي سعید الارن وه ما يوضح هذه اليذه تي 
«الصحیحین!» أن رسول الله لله یار قال: اكد رباع ساف فیس لك مق 
ومومنتء فییقی کل تن كان بسجدٌ فى الدنیا ربا وسمعت اهت لیسجت فیعود 
ظهره طيمًا واحدّا»٩).‏ 

َو ال ارو نين یتجلّی ربنا سبحانه» ل 4 لا یملکون 
السجود في ذلك اليوم» وهم يخاطبون الآن حيث يستطيعون» وبمقدورهم ل 
يكونوا من أهل ذلك الموقف العصيب. 


(۱) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص۰۸۹ واغریب القرآن» لابن قتيبة (ص4۸۱) و«اعراب 
القرآن» للنحاس (۵/ ۰)۱۰ واالمفردات في غريب القرآن» (ص 4۳) «س ا ق». 

(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۰)۳۳۵/۳ و«تفسیر الطبري» (۱۹۱/۲۳ و«المستدرك» 
(۲/ © و«تفسير القرطبي» (۰)۲۹/۱۸ و«شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۸/ ۰6۷۷ و«تفسیر ابن 
کثیر» (۸/ ۰۱۹۹ و«فتح الباري» (4۲۸/۱۳). 

(۳) ينظر: «الکامل في اللغة والأدب» (۰)۲۹۸/۱ و«تاریخ دمشق» (۰)۱۳۰/۱۲ و«نهاية الأرب 
في فنون الأدب» (۲۰۸/۲۱) منسويًا إلى الحجّاجٍ الثقفي. 

(5) أخرجه البخاري (5919: 579 7), ومسلم (۱۸۳). 


رز ال 


# ا حاشة صرف EES‏ َو إل آلسجود رم سلون )4 : 

هذا خشوع اضطراري بسبب الانتكاسة التي يشعرون بهاء والذّلة التي تخشاهم 
من كل مکان وقد كانوا في الدنيا سالمين» أصحاء الأبدان أقوياء الأجسامء 
اوعد متهم لل طویل تعریضن» فیستکبرون عن السجود» أما الآن فهم يريدونه 
فلا پمکنون منه(۱). 

درف ومن کڏ ب ڌا ای سد رجهم من حَيكٌ لا يع مون )4 : 

ای e‏ واتركهم لي» ولا تحمل لهم همّاء ولا تقلق منهم» ولا 
تدخل معهم في شيء دعني وإياهم. 

وفيه تسلية للنبي ِا وتطمين له بأن يمضي في دعوته ویصبر» وفيه تهديد 
ووعيد شديد لهم؛ لآن الله عَرَّبَلَ صاحب القدرة التامة والعلم والملك يتوعدهم بأنه 
لهم بالمرصاد وان آمهلهم(). 

والمقصود ب#هذَا أَرِثِ4: القرآن أو حديث الاخرة والغیب والجنة 
والنار(. 

سَسسْتَدَرجِهُم من حَيَثُ لبون #: وفي هذا وعيد شدید» والاستدراج أن تنزل 

عدوك درجة بعد درجة فتتدرّج معه وتمهله وفق خطة محکمة یقع في نهایتها في 
الفخ أو المصيدة بعدما ظن أنه فاز أو نجا! 

ومن أي طريق سيستدرجهم؟ من الجهة التي لا يعلمونها ولا يدركونهاء 
مثل من يتوقع أن يأتيه العدو من هذه الجهة» وعنده يقين بذلك» فيفاجاً به وقد 
ختله(*) من الجهة الأخرى التي لم تكن تخطر على باله. ولو كان يعلم لانقی 

() ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۳۵۳ و«تفسير الرازي» (۰)1۱9/۳۰ و«تفسير القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۵۰ و«فتح القدیر» (۵/ ۰۳۲۹ و «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۹۹). 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۰۱۹۸/۲۳ و«الكشاف» (۰۵۹9/4 واتفسير القرطبي» 
(۰)۲۱/۱۸ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰6۳۰۳ وافتح القدیر» (۳۲۹/۵). 

(۳) ينظر: «تفسیر الماوردي» (7/ ۲ ۰)۷ والمصادر السابقة. 

(5) آي: خدعه. 


مو الا 


ذلك الاستدراج» لكن إذا كان البلاء سيصيبهم من حيث لا یعلمون فكيف لهم 
بتلافيه؟ اللهم ارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. 
وهذا وإن كان وعيدًا للكفارء إلا أنه يمنع المرء المسلم أن يغتر بعطاء الله 


۳ هر هر 


فقد یکون ذلك استدراجّا لا رضا كما قال سبحانه: ۶ اعون آنمانیدهر بوین 
ما وت ا (ه) ضايع هم نی لبرت بل ینم © [المومنون: ۰۵1-00 فقد يعطيك 
الله المال والولد والشمعة والرئاسة والجاه والمنصب والزوجة والسکن والعافیت 
فلا تقل: هذه النعم دليل على أن الله راض عني. فالله یقول: دیجم ین 
حَيثُ لَايَعلَمُونَ4. حتی العلم بالشريعة أو التعبد والصلاح قد يكون استدراجَا» إن 
لم یصاحبه صدق یمان وخضوع وانکسار وتواضع لله. 

والله يستدرج الكافرين في الدنيا من حيث لا يعلمون» كما في قصة موسى 
ولتك فقد نشأ في حجر فرعون. وكذلك قريش كادوا للنبي اف فأنقذه الله 
منهم» وحماه وأظهر دعوته. 

3 « ری کی 4 

الإملاء: الإمهال» قافن نايم روا )€ [الطارق: ۰۱۷ وكما قال 


سبحانه: 3 ولا حسمن ال اتی ر تیم سا لي م !يردامو قم 
و عدَاب مُهِينٌ (41]0 [آل عمران: 0۱۷۸ آي: ا وأنظرهم وأعطهم الفرصة 


والمرء من طبعه العجلة في الدعاء وتوقع التغییر ونزول العذاب ونصرة 
المؤمنين والمظلومين» ولكن الله لا يعجل لعجلة خلقه» ولا يستجيب لرغبات 
لبشر السريعة التي ریما یندمون علیها بعد وقوعها! 

للب کی مت : الکید هنا في مواجهة كيد الکائدین وکفر الکافرین؛ 

() ینظر: «التفسیر البسیط» للواحدي (/۰)۲۰۰ و«الکشاف» (۰)۵۳۱/۲ و«المحرر الوجیز» 
(۵/ ۰۳۵۳ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۰۲). 


وینظر أيضًا: «المفردات فى غريب القرآن» (ص ۰۷۷۷ و«النهاية» /٤(‏ ۰)۳۳ والسان العرب» 
(۱۵/ ۰ )مل . 


شوو اجک 


ولهذا قال: كوت دا (ه) 0 واد کا )€ [الطارق: »]1-١8‏ فكيدي فى مقابل 
کیدهم ومکرهم وتكذيبهم. 

5 ل ع 5 1 7 
ضعیف. كما قال الله ار 6وك 7 [النساء: .]۷٩‏ 

ووصفه بأنه مين € يوحي بأنه بطيء؛ ولكنه مؤكّد راسخ عصي على 
التدارك. 

٭ ا تعر کنر بی تذل( 

أي: هل أنت تسألهم أجرّاء فتريد م: منهم أن يعطوك مقابل دعوتك مالا؟ مَهُم 
مرت 4 أي: يقولون: العطاء ثقيل عليناء هذا هو المَخرم» والنبی ب كان 
يستعيذ بالله من المأنّم والمَغرّم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من 
المَعْرّم! فقال: «إِنَّ الرجل إذا غرم حدّث فكذب, ووعد فأخلفَ)20. 

وفي هذا دليل على آنهم آصحاب آموال» وفيه تعريض بمنعهم للخير» 
EO‏ يوادي ۱ التي 
كله يقول: اسک عَلَيّهِ OE‏ [الأنعام: ۰۲۹۰ ما آنکلگم يوين اجره 
[الفرقان: 0۲0۷ 8# وما که َه من جر 4 [الشعراء: ..]٠٠۹‏ وهكذا جواب الرسل 
ج السك شاضعه الصباونات لافطا عن المدهوينة 
ضرائب وآموالا باهظة» بل هي دعوة التطهر والصلاح. والغالب أن أهلها هم 
الفقراء والضعفاء والمساكين» فهل هؤلاء من الدَيْن تلو يقولون: لن ندفع ما 
يترتب على دعوتك من تبعات واستحقاقات مالية؟! 

۴ ۶ أمْعِندَهمالْعَيبُ هم يكثبوت ن : 

فيعلمون كل شيء ویطلعون على الغيب وينقلون منهء ليس الأمر کذلك 
فهم لا یعلمون ولا یکتبون ولا يقرؤون! 


(۱) ینظر: «التحریر والتنویر» (9/ ۱۹۲). والمصادر السابقة. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۳۹۷ ومسلم () من حدیث عائشة رلتَعَها. 


مو الا 


والنبی اة نفسه لا يعلم الغیب. فهل عندهم من الغيب ما ليس عنده؟! 

* رک ولا کک كيلو تٍإذ اوفط (4)2 : 

كما ذكر الله تعالى قصة أصحاب الجنة مَثلا لقریش. وتهديدًا لهم بأنهم إن 
كفروا سیعلذبهم؛ ذكر لنبيه َة قصة ذي النون(). 

والمقصود بقوله: الريك #: لقضائه وقدره"» وان كان الحكم يشمل 
أيضًا الأمر الشرعيء فالله يكتب ما یشای ويعجّل ما يشاء» ويؤجّل ما يشاء؛ فاصبر 
لحكم الله بالمرض والصحة والقوة والضعف. والغنى والفقر» فلا بد من الصبر 
على الَدّر» واصبر لحكم الله الشرعيء فإذا أمرك الله بالصلاة قَصَل» وإذا أمرك 
بالإعراض فأعرضء وإذا أمرك بالهجر فاهجز هجرًا جميلاء وإذا أمرك بالصبر 
ات هن ابحو 

ولا سسكا لو أي: فلا بقع منك ما وقع لصاحب الحوت. وهو 
يونس عَلندتَم» وكان في العراق في نِيتوٌّى7", فضاق ذَرْعًا بقومه: قطن أنلَن نَقَرَ 
َيِه [الأنبياء: ۸۷]ء أي: أن لن نضيّق عليه وأنه لا يلزمه دعوة هؤلاء القوم(* 
فخرج مغاضبًاء وركب السفينة» فعطبت وألقي في البحر: «عالَمه لت وهو ملم 
0 [الصافات: ۲ع۱]» يعني: آت بما يلام عليه(©. 

#إذ امک وهو مکطوم: نادی ربه: تاد في الظلکت آن لا له إل ت 4 


س 


(۱) الثون: الحوت. 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۱۹۹ و«تفسیر السمرقندی» (۳/ ۰44۸71 و«التحرير والتنویر» 
.)٠١ 5 /59(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبريی» (۱۹/ ۰۳۸ و«تفسیر ابن آبي حاتم» (7/ ۷) و«تفسير القرطبي» 
(۸/ ۰۳۸6 و«تفسیر ابن کثیر» (۰)۳۲5/۵ و«التحریر والتنویر» (۲۹۰/۱۱). 

(؟) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۳۷۸/۱ و«تفسیر الثعلبی» (/۰)۳۰۲ و«تفسیر الماوردی» 
(/ 57 )۰ و«التفسير البسيط» للواحدي »)١55/١6(‏ و«المحرر الوجیز» (4/ ۰)٩۷‏ و«زاد المسیر» 
(۲۰۹/۳). و«تفسیر القرطبى) /١١(‏ ۰)۳۳۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۳۰۱۷۱/۵). 

(۵) ينظر: «تفسير البغوي» (۷/ ۰ واتفسير البیضاوی» (۵/ ۰۱۸ و«التفسیر المظهری» 
»)١55 /۸(‏ وافتح القدیر» /٤(‏ ۱ 8۷). 


[الأنبياء: ۸۷]: ظلمة جوف الحوت» وظلمة البحرء وظلمة اللیل(۱ وقد ژوي أن 
الملائكة كانوا يقولون: يا ربّناء هذا صوت معروف من مكان غير معروف!(). 

والكظم يكون في داخل الإنسان ولا يبوح به فكان يُونس ضائقا بما جرى 
من قومه» وهو أيضًا مكظوم في بطن الحوت بما صار إليه الأمرء نادمٌ على ما 
جرى منه عالمٌ أنه لا يزيل عنه هذا الكرب إلا الله» كما قال سبحانه عن يعقوب: 
#وَابِيِضَتَ متاه مرت خرن هه وَكَظِيمٌ () [يوسف: ۸4]. 

#۴ الول آن کار وه تن زو ند له مدوم )): 

فقد جعل الله تعالی الحوت يلقيه بالساحل فأخرجه الحوت. كما في قوله: 


۶ فلو نم تالس ()) لت فى بَطيْوء إل تور عون )€ [الصافات: 47 -١‏ 
4 فتداركته نعمة الله وعنایته» فسلم من الذم والعقاب» وتحقق له الاجتباء 


وحسن المآب» فعلی الانسان أن يسبّح الله إذا عصی مثلما سبح صحاب الجنة: 


سیک رب( کا لیر (OY‏ [الملك: ۰]۲۹ وكما ألهم الله يونس اه التسبیح 


ا 2 


والاستخفار: فلولا أنَههكانَ من سح 0 [الصافات: 57 .]١‏ 


تور مج سم مر هریم سج و وو ۱ ۱ 50 5 ی 

نيد بلعراء وهومذموم (۵): يعني اتی بما یذم علیه(۳ وهو قد نہذ بالعراء 

أو أن المعنی: لول" أن رکه عم یرب لبقی فى بطن الحوت. كما فى قوله: 
# لت فى بطیه- ا بو عون )€ [الصافات: 44 »]١‏ ولکن ندرک 4 فأخرجه من 
بطن الحوت. واخرجه بعفو ومغفرة. 

* اجک رل لین الکو ©): 

يعنى: أرميلة إليهم مرة آخری» واختاره واصطفاه فامن قو مه ومتعهم الله 

(۱) ينظر: «تفسير البغوي» (۵/ ۰0۳۵۱ و«زاد المسیر» (۳/ ۲۱۰)» و«تفسیر ابن کثیر» (۵/ /0751). 

(۲) ينظر: «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنیا (۰)۳۲ و«تفسير الطبري» (۱۹/ ۲۸ و«الدعاء» 
للطبراني (6۷)» و الأسماء والصفات» للبيهقي (۱۰۷۹)» و«الدر المنثور) .)41/5/17(:009/1١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)75١ ١‏ و«تفسیر السمرقندی» (۳/ 5/87)» و«تفسیر الماوردي» 
(5/ ۷۳- 5 ۰)۷ و«التحرير والتنویر» (۹ ۰/۲ ۱۰). 


إلى حين. 

فهي دعوة لرسول الله يل بالصبر» وعدم الاستعجال للمكذبين» وتفويض 
الأمر لو نی العالمين» فالأمر منه وإليه» وهو ولى الصالحين بالعاقبة الحسنة» 
ومتوعد المفسدین بالنکال لكن متی؟ وکیف؟ وأين؟ فهذه موكولة إلى الجبار 


40 


الخلرة Ee‏ 4% [هود: .]١١7‏ 
وقد يقع كثيرًا للمصلحين والغيورين استبطاء التغيير والفرج» والانزعاج من 
تقلب الظالمين في البلاد وتَلَعُبهم بالعباده ويرون أنهم يدعون ويدعون» ولا 


يُستجاب لهم» وفي مثل هذا السياق قوله تعالى: ون کت برعي عراصم إن 


سم 


استطعت آن ين تماق انض شاماق السماء فاي بای ولو له لمك 
عَلَ هد فلا کون مِنَ الجهلت )6 [الأنعام: ۳۰]. 

۴ وان یکاد زین کفروا لفك بره ماهوأ روت که ون )4 : 

أي: ینظرون إليك نظرّا حدیدّا( ویقولون فيك قولا شدیدّا» ویحاولون 
أن يؤثروا في دعوتك؛ وآن یجعلوك تنزلق عن الطریق وتنحرف ولو قلیلا» كما 
قال سبحانه: * ولول أن کتک لقَدَكدت تک لبهم سينا قبلا )€ [الإسراء: 
4 وقال قبل: دون هنک 4007 [القلم: 4]. 

ومن معاني هذه الآية أنهم بشدة نظرهم إليه وحدته يحاولون أن يسقطوه عن 
الطريق» فلا يدعوه يمشي د 
الحاسد"» والأقرب أن المقصود معنوي. 

ويفُولُونَإِنَه مَجَونُ »: وهذا قد نفاه ربه في أول السورة(۳ فأعاد ذكره في آخر 

السورة؛ توبيخًا لهم» وتعجيبًا منه بعدما ساق في السورة من المعاني والقصص 

(۱) من الحدة. ينظر: «لسان العرب» (۳/ ۰)۱4۲ و«تاج العروس» (۸/ )٠١‏ الح د د». 


(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰)۲۰۲ و«تفسیر البغوي» (۲۰۱/۸). 
(۳) عند قوله تعالی: لما ةريبخو ()6ه. 


۳ 

د و هواد د مت 

ا 
تهم الأدعياء والأغبياء» وفي آخر السورة قال: رر کون ا وا 
عي )€ |شارة إلى أن الأمر بالنسبة للمشركين لم يكن متعلّقًا بشخص رسول 
ال كلك انا قاذ معدلا بهذا الم انم فقس أن سمسره دروا يكترقر ن میک بو 
ويقولون ما لم يقولوه من قبل» فمشكلتهم ليست مع شخصه. بل مع دعوته التي 
تسلبهم ملكهم ورياستهم» وتكسر عاداتهم وتقاليدهم الشركية» وتعيد تشكيل 
عقولهم وأديانهم وعلاقاتهم وعاداتهم وهي خير لهم عاجلا وآجلاه وعز 
وشرفء ولكنهم لا يفقهون: « وان کر ویک وسوی شوب )€ [الزخرف: 
۹ 

ماهوالا زتعي فهم یحاصرونه في مكة» ویلاحقونه من بيت إلى بیت» 
ويقولون: أسلم من بني فلان رجل» وأسلم من بتي فلان اثنان» وأسلم آبو یک 
واس علي وآببل مصعب. والآمر عظم وأوسع» فهي رسالة الله للبش ومهما 
حاصروها فهي إلى انتشار وانتصار. 

وهذه رابع سورة في القرآن فیها : ۷وماهوزلادک للع ۲۱ ففيه أن هذا القرآن 
سیشرق ویغرب. ویسمع به الناس» ویرتفع صوت الاذان ب«أشهد أن لا إله الا 
دمحم رضول 101 ني E‏ یی في 1۱ رضن بيت 
مر ولا ور إلا آمخل ال تعالى فیه هذا الدین؛ بعز عير أويدن ذلیل(). 

وهذه القوة والعزة التي وعد الله تعالی بها تحققت وهذا من الأجر غير 


.)۲۷( كماهناء واسورة يوسف) (4 ۰)۱۰ و«سورة #ص #) (/81)» و«سورة التکویر»‎ )١( 

(۷) كما في حديث تميم اي تیه قال: سععت رسول الله كك يقول: ار 
بلع الیل والنهاء ولا يتك الل بيت مر ولا وبر إلا أدخلة الله هذا الديّء بعر عزيز أو بل ذليل» عرا بيز 
الله به الإسلام» ودلا يذل الله به الکفر». . وتقدم تخريجه في «سورة الذاریات» : OY‏ 


انز > 


وی 


الممنون» فحقق الله تعالی ما وعد به رسولّه إا من الخلود والفلاح والنجاح» 
ولم یقبضه حتی نزل علیه: ورایت الاس ید خوت نی وين آلو وب ©4 
[النضر: ۲ ]+ 

والح ارت لها مره 


و و و 


6: 


ta 





۴ تسمية السورة: 

اسمها عند عامة المفسرین والمحدئین والعلماء: امورة الحافة»(۱). 

6 عدد آیاتها: ائنتان وخمسون آیة۲). 

+ وهي مكية باجماع العلماء(۳؟. 

* وقد ورد في فضلها حدیث مشهور: ی هود وأخوانها: اة 4 
وج وو انش کرت ۰0۷4 ولابصح". 

الفاق %0 : 

یستهل ربنا سبحانه هذه السورة العظيمة بقوله: ی ا 
فكأن الانسان عند ما یمد الحاء پرتفع إلى علو شاهق بقدر طاقته» ثم تأتي القاف 


)١(‏ ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص۰)1۷۱ و«تفسیر مقاتل» (۶/ ۰1۱۳۲ واصحیح البخاری» 
(5/ ۰۱۵۹ واجامع الترمذی» (۵/ «(EYE‏ و«تفسير الطبري» (۰)۲۰۵/۲۳ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۷ و«التحرير والتنویر» (۱۱۰/۲۹). 

(۲) وقیل: إحدى وخمسون آية؛ باعتبار قوله: #الَآقَة4 الأولى ليست رأس آية» واختلف فى قوله: 
وم من وق کت بِشمالو- 4 [الحاقة: ۲۲] أيضًا. ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۰6۲۵۳ وافنون 
الافنان في عيون علوم القرآن» (ص ۳۱5 و«جمال القراء وکمال الاقراء» (ص ۰6۳۱۰ و«التحرير 
والتنویر» (۱۱۱/۲۹). 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» (/ ۰۳۹۲ وازاد المسیر! (۰)۳۲۸/4 و«تفسير القرطبي» 


(۲۵/۱۸). 
(:) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» ٤(‏ ۵۸۰) من حدیث سهل بن سعد رین وأكثر طرقه 
لاتذكر: ند 


(5) ينظر: «السلسلة الضعيفة» »)۱۹۳١(‏ وما تقدم في أول «سورة الواقعة». 


المشددة فكأنه ينزل بثقل» وكأنك تسمع صوت ارتطام شديد وضربة مُدوية؛ 
هي: لاه سم 4 سیک «الْقَارعَةٌ 4 واستفتح تعالى السورة 
بهذا اللفظ المعبّر» ولم بين ما هي لا فان و وصف لموصوف 
محذوف» وقد لا يعرف أول الآمر ما هي. 

ومن معناها: 

-١‏ أنها مأخوذة من الحقٌء فهو شيء يحقء أي: يقع؛ ولهذا سماها تعالى 
ب+#الْواوِحَةَ 4 فقال: دا وقعت الْوَاقِعَةٌ )€ [الواقعة: »]١‏ وقال: ©#إهَوْمَيِذٍ وق 
ألْواقِعَةُ )€ [الحاقة: ۲۱۵ ومنه قوله سبحانه: # مندرم كان حا وى الول صل 
آلکلفریت 4 [يس: ۷۰ 

؟- آنها حن من حيث إن كمال العدل يقتضي البعث» فیقتص من انظالم 
للمظلوم؛ وینتصر للمغلوب الضعيف المستضعف من الغالب المعتدي. 

فهي حق بمقتضى العدل والحكمة الإلهية التي قد لا تظهر بتمامها في الدنيا. 

۳- وهي حقٌ؛ لأن الله يحق فيها الحق» ويبطل فيها الباطل» ففي الدنيا جدل 
کثیر وأسئلة ومنازعات وخصومات: وکل أمة قد رین لياعطلياة کما قال: « تالک 
الل املد [الأنعام :1۸ 

ل ل e‏ 
وتدافع القوى : ولوا دة فع توالت لتاس بعَصَهُم بِبَعَضِ ف مایت اش ۱ 
[البقرة: ۲۵۱ ]. 

ومن حكمة الله أن جمل للبشر في هذه الدنيا طركا شعي کا عر ددا 4 
[الجن: »]١١‏ واكل ميك لما خلق ف وأقام على الجميم حجته البالغة التي 
قد تظهر وقد تخفى» لكنه في الآخرة يحق الحق ويبطل الباطل» وینتصر للحق» 

۰۱۳۰ -۱۲۸/۲۲( ينظر: «تفسير الثعلبي» (۲/۱۰). و«التفسير البسيط» للواحدي‎ )١( 


و«تفسير البغوي) (۲۰/۸). 
(۲) كما في «صحيح البخاري) (255955 ۰4۹4۹ ع و(صحیح مسلم» (5589-55550) 


ويقيم القسط والميزان. 

وهي #الْبمَةٍ 4. وهي #آلسَاكَةُ4. وهي االْقَارعَةٌ 4 وهي سک 
وهي له 4. وهي لوقع 4. 

وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى وطوله وتنوعه وکثرة أحداثه ولا 
تجد هذا في آسماء لصو دیا 4 في القرآن الكريم. 

#۴ ما 4 : 

وهذه صيغة قرآنية متكرّرة» مثل قوله: # ما اَلْمَارعَةٌ )€ [القارعة: ۲]» وهو 
سؤال تعظیم وترهیب» يذهب بالعقل كل مذهب. ویحرّك الخیال؛ لتصور معنی 
اف واستحضار آحدائها؛ لأن الایمان بالآخرة لا يكفي فيه قيام حجة العقل 
آو الشرع لیکون مرا بل ينبغي أن یلامس المشاعر وال حايس ویداعب 
الخیال» وآن يعيش المرء فيه على سبیل التوهم» حتی یصبح كالحقيقة القريبة. 

6 وما درک ما لام 4 : 

قال سفیان بن عيينة: کل شيء في القرآن: وما درک فقد آخبره به وکل 
شيء: #ومابدريك ‏ فلم يخبره به»(). 

وهذا في الغالب؛ فقد جاءت: * وم درك € ثلاث عشرة مرة» كلها أخبره بهاء 
إلا ما في هذه السورة: وما سمل )6 وما عداها فقد أخبره بهاء وهي: 

في «سورة المدثر»: وما درك ما سم (00)) لا قى ولا در )46 وفي «سورة 
المرسلات»: #وما درک مایم سل )€ وفي «سورة الانفطار»: وا آذردك 
ما يوم لین (00) نے ما آدرداک ما بوم لیب (0) یم لا مك نفس لس یا » وفي 
«سورة المطففین»: وبا درک ما ین (ه) كنب روم )۰ وآیضا: وم درک ما 
عون ل كتنب روم ا وفي «سورة الطارق»: وم رلک ما ارف © الم 


مب 4 وفي «سورة البلد»: #وما أدرنك ما الْعقبه () فك رب © وفي 


)١(‏ ینظر: «صحيح البخاري» (۰)49/۲ و«تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰)۲۰۷ و«المفردات في غريب 
القرآن» (ص ۱۳ ۰)۳ و«تخلیق التعلیق» (۳/ ۰۵-۲۰ ۲ و«فتح الباري» (5/ ۲۵۵ و«عمدة القاري» 
(۱۱/ )و لارشاد الساري» (۳/ 8۳۰). 


0 - : > و 2> دفر صرح سدح لحر < لف 34 
(سورة القدر»: و ا ازنك ا 9 الْقَدَرِ ن اتل القدر خر ۳ د مر € 
لس وم عم 7 21 


وفي «سورة القارعة»: « وما أَدربنك ما مارم( وأيضًا !که کار 
(0) وما آدرنک ما م کار حَامِيَة )€ وفي «سورة الهمزة»: ۶ وم 
درک ما له( تار آله الْمُومََةُ )) فكلها أخبره عنهاء إلا ما في «سورة 
الحاقة». 

آما #وما يذَريك ‏ فقد جاءت ثلاث مرات: في «سورة الأحزاب»: 
وم پذريك َ لعل لمّاعَةَ کون قرب 0 وفي «سورة الشوری»: #وما يَدَّرِيكَ 
عل َلسَاعَةَ قريب 4 وفي «سورة عبس): وما يدرب عل رک 0 فلم 
يخبره فيها صراحة إلا أنه في الثالثة قد يكون أخبره؛ لأنه قال: لمل يرک © 
فهو وان لم يصرّح هل هو تزكّى أم لاء إلا أن «لعل» من الله تعالى للتحقیق(۱). 

والمقصود التعظيم والتهویل وتوجيه الإنسان إلى أن يسأل: «ما لا 4+ لأن 
لغة البشر عادة تقف عاجزة» وتقصر عن التعبير عن بعض المعاني التي لا نظير 
لها فيما يرى ويشاهد ویلمس» فالناس يعرفون أشياء؛ لأنهم رأوها بأعينهم» أو 
بمقايستها بشبيهاتهاء أو بالشهود الذين يصفونهاء لكن آمر امه شيء 34 
فما رَأَوْهُ ولا رَأُوَا مثله» ولا رآه أحد من الناس فيصفه لهم. فإنه من أمر الغيب» 
وهو أمر بالغ في الهول مبلعًا لا يعلمه إلا الله سبحانه؛ ولهذا قال عََبل: وم رد 
ما اة آي: لا تدري ول انح 0 

لسع ل ا و و 


رس ا و‌ 


أما إذا جاء اللفظ: #وما ذَرِبِك * بصيغة المضارع» فان الأمر يختلف. وقد 


يدل على نفي العلم» كما في قوله تعالى: #وَمَايدَ ربك عله يرق )€ (عبس: ۳]» أي : 
(۱) باختصار من تتمة «أضواء البیان» (۸/ -٤۹١‏ ۰4۹۲ وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
١5:5 /۵(‏ و«فتح الباري» (5/ هه؟- 555). و«الإتقان» (۲/ .)١66‏ و«التحرير والتنویر» 
.)١١5/59(‏ 
(۲) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۲/ ۰۷۲۰ و«تفسیر البغوي» (۰)۲۰/۸ و«تفسير 
القرطبي» »)551/١17(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)١١7‏ 


۱ ad 


عي مر نز 


لست تدري۱ وعادةً تکون متضمّنة لاثبات جواب مثل قوله: #ومايدريك لعل 
لماع قريب (60۷ [الشوری: ۱۷]» ففیه إشارة إلى أن الساعة قريبة. 

# کت کمود رما قارع ©4 : 

و#الْقَارعة € هي یکی لکنه ذکر لها اسمّا آخر؛ زيادة في تهویلها؛ 
وملء العقول والاسماع والقلوب بهولها» فلم یقل: «کذّبت ثموذ وعادٌ بها»» ولم 
یقل: ب#لَآقَةُ4؛ لأن التکرار إذا زاد على ثلاث فهو غير مستساغ في لغة العرب؛ 
ولهذا نوع سبحانه في اللفظ فجاء باسم جديد يكشف عن صفة من صفاتها 
الرّعيبة» وهو القرع أي: الضرب بشدة على الأسماع والقلوب(. 

وذكر الله مود وعادًا؛ لأنها قبائل من العرب العاربة الذين كانوا ثم بادواء 
وهم معروفون بمساكنهم القريبة نسبًا من مكة في جزيرة العرب» وقد كان العرب 
يمرون على مساکنهم. فيشاهدون آثارهم القائمة» ولم تغن عنهم قوة أجسامهم 
وعمارتهم حين جاءهم العذاب وفي ذلك العبرة والعظة لغيرهم. 

وفي ذلك تنبيه لقريش أنكم لستم أكثر منهم عددًا ولا أقوى منهم فهم 
ڪاو دیف وتا لاش وَعَمرُوهآ > [الروم: 1٩‏ 

وفيه تسلية للنبي تا $ فلا جل عم اند لهم‌عدا ()6» [مريم: 84]» 
فان آمنوا والا فان العقاب ینتظرهم. 

د 9# مود مساو (ه) 6 : 

وديار ثمود تقع في الحجرء شمال الجزيرة العربية» وهم قوم صالح» وما 
زالت آثارهم موجودة على الطريق بين الحجاز والشام» وكانت قريش يمرون 
عليها وهم ذاهبون إلى الشام» ومر بها النبي ية في طريقه إلى تبوك(۳ وقد كانوا 
أشداء أقوياء: حون من ابال بيوا اميت )€ [الحجر: 87]» فذكر الله هنا أنهم 

(۲) ينظر: «تفسير القشيري» (۳/ ۰۷۰ و«تفسير الرازي» (77/ »)٠٠١‏ و«تفسير أبي السعود» 
(۹/ ۰۱۹۲ و«روح البيان» (8۹۹/۱۰). 


(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (۰۳۳۷۸ 0۳۳۸۰ واصحیح مسلم» (۲۹۸۰). 


هلکوا ليأطاضية». 

وفي ذلك إشارة ضمنية إلى جریمتهم» وهي الطغيان» والجزاء من جنس 
العمل؛ فلأنهم طغوا وكفروا وكذَّبوا نیّهم صالحًا عدنتته: «وقَالوایصیخ ينا 
يما الإ ن کت مِسَالْمرَسَلِينَ )4 [الأعراف: ۷۷]ء وفي هذا التحدّي طغيان ظاهرء 
فكان عقابهم ب#الصَّيْحَهُ 4 التي قضت عليهم وأهلكتهم عن بَكرة أبيهم» وترك 
الله تعالى بيوتهم وآثارهم عِبّرة تدل عليهم. 

وفي عذابهم أقوال آخری). 

# و عاد ڪا بریج صصر َي 4: 

لوأ 4 للتقسيم والتنويع» و عا # کانوا یسکنون جنوب الجزيرة العربیة۱) 
وقد كانت العرب تسمع آخبارهم» وتری آثارهم؛ وآثار قوم لوط كما قال تعالی: 
کرو یم میت © وبال فلا َو )€ [الصافات: ۱۳۸۰۱۳۷]. 

والریح الصَّرْصّر العاتية: الریح الشديدةء التي لا تذر شيئًا أنت عليه الا جعلته 
کالزمیم» و صََصَرٍ # تحتمل عدة معان: 

آنها التي تَصن فیسمع لها صوت. والریاح إذا عصفت بالأبواب والنوافذ 
یکون لها صوت مخیف وصفیر مرعب. 

أو أنها الريح الباردة» زيادة على شدتها التي تحدث صوت(۳ واجتماع هاتین 
الصفتين يجعلها أكثر شدة وقسوة؛ ولذلك كانت العرب تقول: «الريح الصر 
تهلك الحرث والتّسْل)» كما قال سبحانه: کمک ريج فاص آصابت حر درو 
E‏ نسم فاه ڪه * [آل عمران: ۱۱۷]. 

وکان الیو لغلامه: 


-۷۰/۱۲( ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۰۷/۲۳- ۲۰۹). ولالهداية إلى بلوغ النهاية»‎ )١( 
.)۳۳ 4 /۵( ولتفسیر الماوردي» (۰)۷/7 وازاد المسیر» (5/ ۰)۳۲۸ وافتح القدیر»‎ ) ۲ 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» م و«تفسير البغوي» (۷/ ۰۲۲۲ واتفسیر القرطبي» 
(/ ۲۰ و«فی ظلال القرآن» (5/ ۰)۱۸۹۵ و«التحرير والتنویر» (5؟/ 54). 

(۳) پنظر: «تفسير الماتريدي» (۰ ٠‏ ) و«تفسير ابن کثیر» (/1/ »)١79‏ والمصادر السابقة. 

(4) تقدم تخريجه في «سورة القمر»: سا عم رعا صما نی بو نخس مر )). 


س 


00 5 


وی هی 8 ع وا 9 و 5 خرر 2# 

آوقد فان اللیل ليل قز والریخ یاواقد ریخ صر 

عل برق تارك فقوي إن جلبت. ضیما فانت. خر 

ووصفها بکونها #عَِيَةٍ» أي: بالغة في الشدة مبلغها(۱ وهو مناسب لحال 
القول» فإنهم عَتَوَا عن أمر ربهم فعذبوا بالریح العاتية. 

# رمَا ليم سبع ال ون یا حسومًا ری الوم با صرعی کم 
جازم حاو ) »: 

#سَخَرَهَاعَلَييِمَ 4: الأصل أن الرّياح مسخرات للناس» ومبشرات بالخیر 
والمطرء وفي القرآن مواضع كثيرة يذكر الله تعالی فیها هذا المعنی» لکنه هنا ذکر 
اليح بالافراده ومذا دلیل على آنها عقیم» كما في قوله: #ذ سنا عم لیم 
میم 480 [الذاريات: »]4١‏ ليست ریاخا يهذئ بعضها بعضًا دقع بعضاء 
وإنما هي ريح واحدة» وقد رُوي أن النبيّ و كان إذا عصفت الريحٌ يقول: «اللهم 
اجعلها ریاخاه ولا تحعلها ریخا!. ولا یصح(۲ ولکنه ظاهر کوج لغة القرآن» 
فالقرآن يذكر لالم 4 للعذاب» ویذکر #الريكج ‏ في الغالب للرحمةء كما قال: 

يي ...بيهن ام يق ع aa E.‏ ا ب وم چام چڪ س رح ره ۳3 مج و و 
© ومن ءابلله- أن بزسل الح مسرت ولي زیکر تن رجیّه ولتجری فك بآمرو. ولغوا من 
و ر 3 > مرو 8 ۰ 2 5 5 ۰ 
فضله. ولع تَشکرون ان4 [الروم: 3 فهي بمجموعها مسحرة لليشو في الزرع 
والحرث والمطر والانبات والتلقیح والتبشین وأما الریح الواحدة فمسخرة 
للهلاك. 

والتعبیر بالتسخیر فيه سخرية» مثل التعبير بالتبشير بالعذاب» وبدل أن تكون 
مسخرة لهم صارت مسخرة علیهم. 

سبع یال وَكَمِنِيَةَ یا حُسُومًا #: وهنا تحدید مدة العذاب» ومعناه أن الریح 
بدأت في الصباح وانتهت في اللیل؛ ولذلك صارت الأيام آکثر من الليالي. 

۰)۵۹۹/4( ینظر: «تفسیر مقاتل» (5/ 6۲۱ و«تفسیر الطبری» (۲۰۹/۲۳). و«الكشاف»‎ )١( 
.)۱۱/۲۹( واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲۹۹ و«التحرير والتنویر»‎ 


(۲) آخرجه آبو يعلى (507 427 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱۵۳۳) من حديث ابن عباس 
دلتعنه. وينظر: «السا لة الضعیفة» (۱۷ ۶۲). 


۱ ad 


وأما قوله تعالی: #حسومًا 4 فهو استعمال قرآني ليس مشهورًا عند العرب» 
ومعناه: أنها متصلة متتابعة غير منقطعة ۱ ومما يعرفه الناس أنه قد تعصف الرياح 
ثم تسكن ثم تعصف. لكن الأمر بالنسبة لهؤلاء كان متصلا دون انقطاع أو هدوء 

وقد رأينا آثار الدمار المرعب الذي خلفه إعصارات كثيرة» مع أنهم كانوا 
يرصدون حركته ويقدّرون سرعته» فلم يستطيعوا له دفعًا ولا تحويلاء وليست هذه 
الأعاصير في شدتها كالريح التي شلطت على القوم المذكورين. 

ومن معناه: آنها قاضية» والحسم: الققضای ومنه تسمية السيف بالخسام؛ لأنه 
بقطع("» فالریح آبادتهم واستاصلتهی ولم تستثن منهم آحذا؛ ولهذا قال تعالی 
هنا: ری الوم فا صَرَّعى #» وقد یکون الضمیر عائدًا إلى آرضهم أو یکون 
المقصود في هذه الحادثة العظیمة: فتری القوع فیها صرعی مجندلین على الأرض. 

5 م عجار مخ عاریة 4 : وفي «سورة القمر): کا عجار ل منقعر 
)€ وتقدّم أن كل ما كان الفارق فيه بين المفرد والجمع هو تاء التأنيث» فإنه 
يجوز تذكيره وتأنيثه» مثل: «شجر» وشجرة»» فيذكر باعتبار اللفظ ویو باعتبار 
إا[ 00 

فقد شبّههم بالنخل التي اجْتثت من فوق الأرض. والعجز: نهاية الشيء(* 

(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۰)1۷۱ و«تفسير عبد الرزاق» (۳۳۸/۳). و«تفسير الطبري» 
(۰)۲۱۱/۲۳ و«تفسير الماتريدي» »)١517//١١(‏ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰)۳9۷ و«التحرير والتنویر» 
»)1١7/19(‏ وما تقدم في «سورة القمر»: 6 ارلا عم رعا صما في بو نس سکم (400. 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ 2577))» و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۲۹۹ والمصادر السابقة. 

وينظر أيضًا: «جمهرة اللغة» »)574/١(‏ و«الصحاح» (۵/ ۱۸۹۹ و«المفردات في غريب 
القرآن» (ص۳۳۵) «ح س ۷2. 

(۲) ینظر ما تقدم في «سورة القمر». 

(5) ينظر: «تفسير ابن أب زمنین» (۰)۳۱۹/4 و«تفسير القرطبي» (۰)۲۰۱/۱۸ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ ۱۱۸ والمصادر السابقة. 

وینظر آیضا: «العین» (۱/ ۰)۲۱۵ والسان العرب» (۵/ ۳۷۰) «ع ج ز». 


و شور لقا 


وهو تیه گر مرغي )ة وأصد صبح الشعراء یستعیرونه في الحوادث العظیمت و 
قول یحیی البرمکي یی 

ال لس کته تشد بت اي 

متفر لر بال ةالعالديائيا 

فک آنهم‌سمابهم آغ جا تشل اوه 

فأصبح مثلا یضرب وسبحان ۷ كي في بكر الأعجاز من الإعجاز؛ لأنه 
آشار إلى اقتلاع النخل من جذوره وهذا قلّما یحدث؛ فإن النخلة قد تنكسر في 
الريح العاصف أو تميل» لكنها لا تنقلع؛ ا و ل 
یذکُرنا بقول الله سبحانه: رتاک ند ريك ١١د‏ الشری وهی ها دمآرد 
سید )€ [هود: ۱۰۲]. 

ا وی 4 والأقرب أنها ا 
وإذا كانت أضوليا قن فلحت فأولى أن کا ی و 
فأصبحت جذوعا مجتثة من فوق الأرض خاوية من رؤوسها. 

وفي هذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم لا ثمرة ولا بركة فیهم. وقد شبههم الله 
بأعجاز النخل الخاوية التي ليس فيها ثمر ولا عشب ولا شيء ينتفع به. 

ووجه الشبه بينهم وبين أعجاز النخل الخاوية الطول والثقل» من حيث 
الشكل وقلة النفع» فهم كانوا مقطوعي الخير والنفع. 

* هل ری لهم من بات 44 : 

هذا خطاب لغير معيّن» ممن قرأ؛ ليعتبر وليتذكر جزاء من طغى وعصی. 
والعرب كانوا يعرفون ذلك» وفي هذا تلويح لهم وتهديد بالعقاب الإلهي. 


(۱) ينظر: «العقد الفريد» (۵/ ۰.۳۲۷ و«نهاية الأرب فى فنون الأدب) (۲۲/ »)٠٤١‏ واسمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» (4۱۱/۳). 
(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي») -1١5717/١١(‏ ۰۱۸ و«تفسير الماوردي» (۰)۷۸/7 وازاد 


المسیر» (5/ ۰۲۰۰ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۲۱ و«فتح القدیر» (5/ 0775 و «التحرير والتنویر» 
»)١95 /۲۷(‏ والمصادر السابقة والآتية. 


إنه عذاب استتصال جاء عليهم عن آخرهم» ولم يترك مُخْبرًا عنهم. 

# وبا عون وش قن والموتیکث بلاط © ): 

ذکر مختصر ل عون # وقومه وقصته مفصّلة في القرآن وقبل فرعون آمم 
كثيرة؛ منها: آمة نوح» وإبراهيم» ولوط» وشعیب رسمه وفوم عاد» ونمود. 

وأما المؤتفكات: فهي التي جاءت بالإفك» وهو: الكذب أو الاجرام(۱ 
والأقرب أن المقصود قوم لوط فقد ذكرهم الله تعالى في غير موضع بهذا". 

وهم ثلاث قرى» وقيل: أربعون قرية في بلاد الشام وکانوا يأتون الذكران من 
العالمين» وجريمتهم الكبرى تكذيب رسالة الرسل» وإمعانهم في الشرك والكفرء 
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فلما دعاهم نبيهم إلى الطهارة والتوحيد رفضوهماء بل اعتبروا الطهارة جریمة 
فقالوا: یمام من تويك رهم انا مروت © [النمل: ۰۲۵7 آيی: لا 
یصلح أن یجلس آناس يتطهّرون بينناء وهذا مسخ في الفطرة؛ لأن الفطرة البشرية 
السليمة تَأَبَى مثل هذا العمل. 

وكان لوط عیام يقول لهم: هتولاء بای © [الحجر: ۷۱ أي: انكحوا النساء 
كما أمركم الله وأحل لكم وشرع» وليس المقصود بناته فقط وإنما بنات القرية 
والقبيلة» بأن یتزوجوهن(۳» ولكن الله أخبر عنهم أنهم نی سَكرَتهميَْمَهُونَ ))4 
[الحجر: ”7]» والسّكرة: نوع من الادمان وانتكاس الفطرة» والافتتان بالمتعة العابرة 
الحرام» وتطلبها مهما کلف الأمرء واستحسانها ولو كانت قبیحة(* لأن الإدمان 
يفسد الذوق أو يلغيه» ومثل هذه كثير من الحالات الشاذة التي تجد التشجيع 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)5١15/0(‏ و«تفسير الماتريدي» ))١197/1١١(‏ و«تفسیر 
البغوي» (۰)۲۰۸/۸ و«تفسير ابن کثیر» (۲۰۹/۸). 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 47۲ و«تفسير الماوردي» (۰)۷۸/۷ و«تفسير الرازي» 
(۲۰/ ۲۳ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۲۲ و«التحرير والتنوير» (۱۲۱/۲۹). وما تقدم في «سورة 
النجم»: #وَالْمؤْلفكة موی oO‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» ٩۱ /۱٤(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۰۲ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۰)۳۳۷/6 و«التحریر والتنویر» (۱۲۷/۱۲). 

(4) ينظر: «تفسیر الطبري» (۱4/ ۰٩۱‏ والکشاف» (۲/ ۵۸۵). وافتح القدیر» (۳/ ۰۷ ۱). 
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والترغيب والقانون الذي يحميهاء وفي العالم الغربي شُرّعت قوانين تسوّغ 
اوو من یت و ا 

# والخاطئة: الفعلة الاس كديب الرسل وسبّهم ورد دعوتهم» فتعود 
إلى ما فعله فرعون ومن قبله من الآمم» وما فعله قوم لوط؛ ولذا فسر الخاطئة بما 
بعدها من عصيانهم لرسول ربهم: #فَعصوأ رَسُولٌ يع تدهم ل رَد 4: 

و سول رَيهِمَ 4 هو: الرسول المرسّل إلى كل قوم من هؤلاء» فإفراد 56 4 
أي: رسول لكل جماعة منهم» والافراد هنا أجمل نظمّا من أن يقال: «فعصوا رُسْلَ 
ربهم». لما في إفراد #رَسُولٌ # من التفنن في صيغ الگلم من جمع وإفراد؛ تفاديا 
من تتابع ثلاثة جموع؛ لأن صيغ الجمع لا تخلو من ثقل؛ لقلة استعمالهاء فآن يأتي 
حي سردل جى اخمل تي ی 

وفي ذلك إشارة إلى أن الرسل هرلا كأنهم رسول واحد؛ لأنهم جاؤوا 
برسالة واحدة في حقیقتها؛ ولهذا کان الي 15ل یقول: «الأنبياء إخوةٌ لعلات(۳ 
آمهاتهم شتی. ودینهم واحذ»(۳). فأصل الدین هو التوحید: إن یک عند 
َه السك که [آل عمران: »]١94‏ وكل الرسل بعثوا بدين واحد» وهو التوحيد: وان 
القن تال تن رلوم 4 [المومنون: ؟"]» لوالا َه * [هود: ۲]+ ولهذا 
قال تعالى: #كذبت قرم نوج الْمرَسَلِينَ )€ [الشعراء: 0۱۰۵ کذبت وم لوط سب 
(0) [الشعراء: ۲۱7۰ © کذبت تمود الْمرَسَلِينَ ن [الشعراء: ۱6۱]» ولم يبعث فیهم 
الا رسول واحده ولما کیو صاروا في حکم من کلب الرسل جمینا. 

دهم أَحْدَهَ ری آي: مرتفعة شديدة قوية» لا بحتاجون بعدها إلى 
غیرها(؛). 

(۱) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۲۱- ۱۲۲). 

(۲) آولاد العلات: الذین آمهاتهم مختلفةء وآبوهم واحد. آراد أن أصل ایمانهم واحد. وشرائعهم 
مختلفة. ينظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۱۹/۱۵). 

(۳) آخرجه البخاري (4۳ ۰6۳ ومسلم (۲۳۵) من حدیث آبي هريرة ئة 

(4) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۰4۲۲ و«تفسير الطبري» (۰)۲۱۸/۲۳ و«تفسیر الماوردی» 
() و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۲۱۰ و«التحریر والتنویر» (۱۲۲/۲۹). 
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٭ نزن لما طعا الما تک في ارت 4 : 

لطا لمَاء#: ارتفع وزاد' والمقصود هنا: الطوفان الذي أغرق قوم نوح؛ 
وقد يكون عم الأرض كلها؛ ولهذا امتن الله تعالى على الناس الموجودين في زمن 
النبي 4 بأنهم جوا زمن الطوفان» فهم ومّن بعدهم من ذرية من كانوا محمولين 
في الجارية- وهي السفينة- مع نوح» #دْرَيَّة مَنْحَمَلْنَا م وج انات عبدا 
شکور (©)) [الإسراء: ۳ أي: من ذرياتهم» حملناكم وأنتم في أصلاب آباتکم. 

وعلى هذا فالناس الذين عاشوا على الأرض وامتدوا فيها هم من ذرية نوح» 
وممن حمل الله تعالى مع نوح مك2 . 

والتعبیر بالحمل پذکر بحمل المرأة بجنینها ا 
بعد عصر آدم» وسَلمت من الانقراضء والتعبیر بلفظ ارب يعرز هذا؛ فان 
لفظ ارب 4 يُطلق على الأنثى. 

# مها لک كر وتعيبا ادد ود )4 : 

«لَجَها لَحدکره# آي: القصة التي سقناها لکم تذكرة وعبرة. 

فمن الاعتبار: الاعتبار بقصص الأنبياء هلتك والاعتبار بآيات الله تعالی 
في الکون وفي ي النفس» والاعتبار بالتجارب والدروس التي تقع للانسان أو لغیره؛ 
ولذا فعمر الانسان لا یقتصر على السنوات التي عاشها فحسب» وانما یمتد سنين 
طويلة مضت آخبره الله عنها خبر الصدق» وسنین طويلة قادمة في الدنیا ثم في 
الااخرة. 

وشیا آذن ود : وفعل: تعي» واسم الفاعل: 3 وود که لم يرد في 
القرآن في غير هذا الموضع» وهو اليوم من أكثر الأفعال استخدامًا في الدعوة 
إلى الفهم والإدراك والاعتبار من جهةت وفي الدعوة إلى الفعل والتصرف الملتزم 

)١(‏ ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (۳۵/4). و«تفسير الرازي» 2»)5777/72١(‏ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۲۳ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۲۱۰). 


(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲۱/۲۳). و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۰۲۳ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۱۲ ۲ و«تفسیر ابن كثير) (۸/ .)5١١‏ 


ور شور لقا 


بالمنهج الشرعي الحق من جهة آخری. 

و کلا الأمرين مراد في الآية: 

- فهم قصص السابقین وأسباب هلاکهم. 

- الاعتبار بذلك» بفعل الخیر المفضي إلى البقاء والمجد والعز» وتجنب ما 
يؤول إلى الشر والفساد والهلاك. 

ق بالأَدّن؛ حفاوة بالسماع» وتأكيدًا على الاهتمام بالوعي الذي يبدأ من 
ادن ولأن المرء إن غفل عن سماع الحكمة والعبرة» فهو عن تدبرها أغفل؛ 
ولذا قال تعالی: رذق دک آزکری ان إن فلك اراق آَلسَّمَعّ وهو فيد 
4Y‏ [ق: ۳۷ ولأن المقام مقام حديث عن قصص السابقين» ولا سیل ۳ 
إدراكه ومعرفته إلا بالسماع. 

وقوله: اوعد که أي: صاحبة وعي وإدراك وفهم(۱» وفي ذلك إشارة إلى 
العتول؛ لأن الأذن لا يي بذاتهاء فالأذّن هي مجری للصوت أو السمع و 
الوعي هنا هو لمدرك الحس» وهو العقل والفهم والفؤاد. 

وفي ذلك دليل على عظيم نعمة الحواس والعقل» وأن من تقدير هذه النعمة 
الانتفاع بهاء وقد حت الإسلام على العقل والتفكر والتدبر والنظر والاعتبار. 

2 يداف وا دزی ()4: 

لم يبيّن مَن الذي نفخ ولا ما هو مور #؛ لأن المقصود وقوع النفخت 
والناس غالبًا ما يسألون أسئلة تفصيلية لا تنفعهم كثيرّاء ويغفلون عن المعنى 
والأثر والاعتبار. 

و#ألصّور» في لغة العرب هو: القزن۳» لكنه ليس کالقزن الذي نعرفه في 
الحيوانات» بل هو شيء غيبي لا تحيط به عقول البشر. 

٠‏ () ينظر: «تفسیر القرطبي» (۸ ) و«تفسير ابن جزي) (۲/ ٠05‏ 5)» و«تفسیر ابن کثیر» 


(/ ۰۲۱۰ و«التحرير والتنویر» (۱۲۲/۲۹). 
(۲) ینظر: «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۱/ ۱۲ ۰44 و«تاج العروس» (۱۲/ ۳۲۲) (ص و ر!. 
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والنفخات في القرآن ثلاث: 

النفخة الأولى: نفخة الفرع: * ويو نفخ في الور فَمَرْعَمَّن في لسوت ومن في 
رض € [النمل: ۸۷]. 

النفخة الثانية: نفخة الصّعْق: #وَيْفِحَ في ألصور فصعق من فى َو وف 
رض که [الزمر: ۰]7۸ فالناس كلهم يصعقون ويموتون. 

والنفخة الثالثة: نفخة البعث: لثم نم فیه تفر فا هم قیام بط روت )4 
[الزمر: ۰۲71۸ 

وقیل: هما نفختان والذي ینفخ هو: إسرافيل عیمه(۱). 

وبعضهم یقول: لور © جمع: صورة آي: في صور الناس» وهذا من نتيجة 
النفخ في الصور فانه إذا نفخ في الصور المرة الأولى خرب الکون كله وتهدّم 
بإذن خالقه ومنشته(۳). 

وآما ال الثنیة» فهي الى یقوم فیها القاس لرب العالمین» وتذهب كل 
روح إلى جسدها وصورتها. 

وهنا تساؤل: كيف نجمع بين الآيات التي تدل على حصول نفختین أو ثلاث» 
وبين هذه الآية التي تنص على #نفحة وة 4؟ 

والجواب: ليس المقصود أنه لا يكون بعدها نفخة أخرى» إذ إن الأمر لا 
يستدعي أكثر من نفخة لتحقيق المراد» فالواحدة تكفي لهذاء فإذا نفخ في الصور 
حصل الدمار الذي يريده الله سُعانهتال» فهي واحدة في وقتها لا تحتاج إلى تکرار» 
وفيه إشارة إلى ضخامتها وعظمتها وهولها””". 

والنفخة الثانية هي أيضًا نفخة واحدة يقوم فيها الناس لرب العالمين» والأمر 
لا يتطلب التكرار. 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۳۳۹/۹ و«تفسير الماتريدي» (۰)۷۰۷/۸ و«المحرر الوجیز» 
(6/ ۰۲۷۲ واروح المعاني» (۱۲/ ۰)۲۸۳ و«التحرير والتنوير) (۲۹/ ۱۲). 


(۲) ینظر: «معاني القرآن» للز جاج (۳/ ۰۳۱۳ و«تفسیر الماوردي» (۲۲۹/4). 
(۳) ینظر: «الکشاف» (1/ ۷۱ واروح البیان» (۱۰/ ۱۳۷). 
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ولت لار وبال هذا دك وجده )4 : 

والإخبار هنا بدك الأرض يوافق ما جاء في قول الله تعالی: وت لجال کیب 
مهيلا )که [المزمل: »]1١5‏ وما جاء في «سورة القارعة» من وصف الجبال يوم 
القيامة بأنها ستكون كلمن نف )€ وكذلك مما يترتب على د 
الجبال بسطهاء فتصبح كما قال سبحانه: #قَاءَا صَفْصَفَا )€ [طه: »]١‏ وهذا 
من معاني الدَّلهُ؛ فان العرب إذا قالوا: هذه الناقة دکاء» أي: ليس لها سَنامء بل 
ظهرها مستو(). 

ووصفها بأنها #وَحِدَةٌ ‏ يدل على أن ما جاء في «سورة الفجر»: لاد 
دك ارف هک (4)5: لا يعني التکرار بل يعني التأکید والقوة والشدة. 

# دقع وه @)4: 

أي: حدئت الحادثة الرهیبة» ذات الشأن المهيب» وما كان وعدًا في علم 
الغيب اليوم» هو واقع یشاهد بالعيان ویسمع بالآذان. 

#* وان امه فى بوذ هة 400 : 

فهذه السماء المتينة القوية تنشق لهول ذلك اليوم العظيمء فالملائكة فيها 
نازلون صاعدون في المهمات الجسام والخطب الجَلّل. 

هی نویه 4 آي: ضعيفة رخوة۳؛ ليست كعادتها. 

ا والماك عل آزبآیها ول عرش ريك وهم بوا ية ©4 : 

وَالْمَكُ عل آزبایهاً : وليس المقصود مَلَكَا واحدّاء وإنما الملائكة كلهم أو 
جلهم. فهو اسم جنس يشمل الجمع*» ولذا قال ابن عباس زتة: «الكتابُ 

() ينظر: «غریب الحديث) لابن قتيبة (۲/ ۰۳۲ واتاج العروس» (۲۷/ ۱۵۰) «د ك ك). 

(۲) ينظر ما سيأتي في «سورة الفجر». 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۲۵ و «تفسیر الماتريدی» (۱۰/ ۰۱۷ و(تفسیر السمرقندي» 


(۳/ ۰ و(التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۲۷). 
(4) ينظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۳۵ و«تفسیر ابن جزي» (۰)4۰70/۲ والمصادر السابقة. 
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آکثر من الکتب»۱). 

لعل میاه آي: قائمون على بقية آطراف السماء المتشققة» التي ما زالت 
باقية قائمة۲» وهو جمع: رجا آي: ناحیة(۲. 

وقد یکون المقصود لط ربا 4 أي: على آرجاء الأرض وأرجاء الکون(4 
فحتی الملائكة في آمر عظيم» لا یتکلمون بسبب المشهد العظیم الرهیب. 

وكيل عرش ریک رقم ره 4: وهنا موعد فصل القضاء فيأتي الله 
تعالی لفصل القضاء بين عباده بما لا تحيط به العقول. ولا تدرکه المدارك ولا 
یعلم كيف هو سبحانه إلا هوء آما البشر فتأتي في عقولهم خیالات وتصورات 
وتهیژات. و«كل ما خطر في بالك. فالله لیس کذلك». فكل خیال یعرض فهو 
مجاف للحقيقة» ولا سبیل إليه لمعرفتها؛ لآن شأن الله أعظم من أن يحيط به عقل 
أو يلحقه خيال. 

والعرش ورد ذكره في القرآن الكريم نحو عشرين مرة؛ منها: #وَبَرَى الم که 
فک من حول لش € [الزمر: 6۷۵ وقال تعالى: #الرحن عل الْعَرشٍ أستوئ ([8)* 
[طه: ۵]. 

ووصف بأنه «كريم»» و«عظيم»» و«مجيد)» فهو من الخلق الغيبي الذي لا 
يقدر قدره إلا الله» ولا تحيط به الظنون ولا تبلغه الأوهام. 

والعرش هنا رقم 4 يعني فوق الثمانية الذين يحملونه» وفوق الملائكة 
الذين هم على أرجائهاء وفوق أهل الموقف والمحشر کلهم. فالله تعالى أعلى من 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (6/ ۰)۱6۹ و«الكشاف» (۰)۳۳۱/۱ و«البحر المحيط في التفسیر» 
(۲/ 0307 . و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۲۷). 


() ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص۰)1۷۱ و«تفسير الطبري» (۲۲۷/۲۳). و«تفسير ابن کثیر» 
(۸/ ۲۷۱۲ واروح المعاني» (۵۱/۱۵). 

(۳) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۰)۲۱۲/۰ و«تفسیر الماتريدي» (۱۷/۱۰) و9المفردات 
في غریب القرآن» ص47 ۳) در ج ۰۱ و«تفسیر الرازی» (1۲/۳۰). 

(6) ینظر: «تفسیر الماوردي» (57/ ۰۸۱ و«التفسیر البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰)۱۵۷ و«تفسیر ابن 
جزي» (4۰71/۲). والمصادر السابقة. 


كل علي» وأعظم من كل عظيم. 

وقوله: ية 4 أي : من الملائكة» والله أعلم بصفة كل ملك وفي الحديث: 
أن لي أن أحدّث عن مك من ملائكة اله من حملة العرش إن مابين شم أنه 
إلى عاتقه مسيرة a‏ م 

E‏ هل هي سبعمائة عام من الأعوام التي نعرفهاء أو من 
الأعوام التي عند الله؟ الله أعلم. 

وقد يكونون ثمانية أصناف من الملائكة» أو صفوف. أو طبقات» أو ما شاء 
الله» كما قال الحسن البصري: «ما أدري: أثمانية أشخاصء أو ثمانية آلاف أو 
ثمانية صفوفء أو ثمانية عشرات» أو ما شاء الله»". فالله أعلم. 

وقد جاء من شعر عبد الله بن رَواحة كع" : 
مدن بسان ااه أذ اا ضوف ا اا 
ن العرش فوقٌ الماء طافٍ وفوقٌ العرش رب العالمينا 
وتحملّه ملافكة کرام ملائکء لاله مُسومینا 


وآن 


وهذا من کلام ابن رو احة عه لیس فيه نص نبوي» ولا نص قرآني» والله غني 
عن خلقه» وغني عن العرش, ولکن هذا مما بيه الله تعالی في كتابه» فنؤمن به كما 
ينه ونقول: سیم کا اطعا عُفْرَائلك ربا و الم ا [البقرة: ۰0۲۸۵ ولا 
نشّه الله تعالی بشيء من خلقه» وکل هذه المشاهد الرهيبة المتتالية المقصود بها 
تحريك قلب الانسان للتذكرء فينبغي ألا يشتغل عنها بتتبع الاسرائیلیات وغرائب 
المرویات في شأن ذلك وتفصیلاته. 

* وأولى من الجدل الطويل حول غيب رمزت له هذه الآيات أن يتساءل 
القارئ: لماذا هذا العرش يوضع؟ ومّن المقصود؟ مَن القاضي؟ ومّن المحاكم؟ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ( ۸4) من حديث جابر وعلَيْعن. 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۵۱). ا 

(۲) ينظر: «الکشاف» (5/ 1۰۲). و«تفسیر الرازي) (۱/۳۰ 1۲). 

(۳) ینظر: «تاریخ دمشق» (۲۸/ ۱۱۲- ۰۱۱۳ و«سیر أعلام النبلاء» (۲۳۸/۱). 
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وم الفهود؟ وا اليج المت اه لهذم مشک العادلة؟ وها ما رجهت الله 
الآيات بعدها: یوم نمرون لا نی حاف )4 : 

والخطاب للثقلين» يُعرضون على ربهم سبحانه» لا فی مَِرْحَافَةٌ 4؛ لأن 
الله ل بعلم اة لین وما فی سور ل [غافر: ۰۲۱٩‏ فكما لا تخفى عليه 
منكم في الدنيا خافية» فكذلك في ال رت( 


ومن معاني الآية: أن ما كانوا يخفونه في الدنيا يظهره الله تعالى يوم القيا 

عيانًا أو كالعيان» كما قال: لوم هبرو لابق علو وم ی سىء من الم ۳ 

الق مهار )€ [غافر: 55 

وهنا صار الخطاب لهم جميعًا؛ لأنهم المقصودون بهذا 
الو عة لباب قاف الآبة قلها الا بتك امش وسيل حرش 
كاف مت تا الرسول ساو حدر 

٭ امن أو و کیہ ییو فیقول اوم افوا کی )4 : 

لاما من أو کنبه بسنو 4 أي: بيده اليمنى» واليمنى هي علامة اليْمْن 
والبركة والفل» والأمر على ظاهره أن المومنین يأخذون کتاب آعمالهم بأيديهم 
ال 


فقول هاؤم مرو له : #هاؤم ‏ تنبيه للتأکید ا خذوا! انظروا! اقرؤوا 
کتابی(* يقولها لمن حوله» وح له ذلك؛ لأنه الفوز الأبدي. 


(۱) ينظر ما سيأتي في «سورة الطارق» : یوم ایا لرا ایر . 

(۲) ينظر: «تفسیر الماتريدي» (۰)۱۷۷/۱۰ و«تفسير الرازي» »)57177/7١(‏ و«التحرير والتنویر» 
(۱۲۹/۲۹). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳۱/۲۳). و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۲۱۹ و«تفسیر ابن کثیر» 
(/ ۰۲۱۳ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۲۲ ۲). ۱ 

(4) ينظر: «التفسیر الوسیط» للواحدي (4/ ۰۳ و«المفردات في غريب القرآن» (ص ۰)۸۵۰ 
و«تفسیر البغوي» (۸/ ۱ و«تفسير القرطبي» (۸) و الکلیات» للگفوي (ص ۰۹5۲ 
والمصادر السابقة. 


۱ 0 


وينسى أن كل أحد مشغول بنفسه: لكل أي منم وميد ساد يفيه )€ [عبس: 
۷ وأن المرء يفر من أقرب قريب» ففرحته أنسته ذلك کله فهو يعرض لهم 
كتاب نجاحه وفوزه ويطلب إليهم قراء‌ته قائلا: هام كيبي » غير جاحد 
رحمة الله وفضله. 

3 لق نت أ مُلَق حِسَاِيَة O‏ 

آي: آیقنت» والظن تظلق أحيانًا علی الق 

وقوله هذا قد یکون استذکاژا لایمانه الت 
آخر: #قَالواإنَا تالف هلتا مشفقین () فم ال علا ووقتا ماب اسَمور 
()6 [الطور: ۰ ۲- ۲۷]» وهو بیان حسن؛ ان تأهلهم لرحمة الله كان بسبب آعمال 
صالحة قدموهاء ويد زو قوله تعالی هنا: لوا واشرواً هيا ينا او الام 
كال (ع)ک. 

# هو فى عة رای ل : 

آي: مرت ولکن العيشة نفسها راف فهي راضية بصاحبهاه وصاحبها 
راض بهاء وكأن الرضا انتقل من الشخص نفسه إلى العيشة» والانسان حين یکون 
مرف في سکنه ووظیفته وصحته وزوجته وآولاده وآموره كلهاء یقول: حياتي 
راضیت آي: في رضا. 

# في جک عرص © 

عالية ذانًا ومكانًاء فهي عالية الصفات والقدر وفي مكانٍ عال» وهذا من علو 
اشوا 


(۱) ينظر: O‏ ی 11 ۰ ۵ و«التحرير والتنویر» 
(۲۹/ ۱۳۱ وما سيأتي في «سورة المطففین»: لأَلايظنٌ َو ©)). 

وینظر آیضا: «العین» (۸/ ۱۵۲) «ظ ن»» و«التصاريف لتفسیر القرآن» (ص ۱۲ ۲). 

(۲) ینظر: «العین» (۱/ ۰۱۳۷ و «معانی القرآن» للفراء (۲/ ۰۱ و«تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۳۳ 
وامعاني القرآن» للزجاج (9/ ۰6۳۵۵ واغریب القرآن» للسجستاني (ص۰)۲۷۱ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۰)1۲۹/۳۰ و«البحر المحیط في التفسیر» (۰)۲۱/۱۰ وافتح 
القدیر» (۵/ ۰)۳۳۹ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۳۳). 


500 

قمع 0 0 أن قطوفها دانیق أى: قريبة الماخذ» مذللة للکلین (). 

والقطف هو ما بطب من الم ۱3۱ اراد قطفه ونا مت واطیب ها بكرت 
المأكل حين یکون الاکل هو الذي اختاره في شجرته» ثم قطفه بیده. 

#۴ کو واشریوا هنا يما آسلنشم الأدأو ار لال 9 : 

وهذا أمر تكريم؛ لأن الآخرة ليس فيها تكليف. 

وهنا تلحظ انتقال الخطاب من المفرد إلى الجمع» فقد كان السياق حديثًا 

بضمير الفرد؛ وهنا قال: کارا 4» وکن کل واحد منهم كان ضيف ضيافة 

خاصة» ویر حب به ترحييًا خاضّاء والأمر لا يتعلق بفرد بعينه. بل بكل #مَنْ أوق 
اكه يي ا 

والهنيء: الطیّب الذي لا يخالطه هم ولا غم ولا كدر ولا مرض» بخلاف 
مأكولات الدنياء فمهما طاب الطعام في الدنياء فان الشّكّمة تفسد البطن» وأغلب 
العلل والأمراض من البطن9). 

والحكم الولفي لهم بالبناءة و هي إضادة و ولا شك أنهم 
دخلوا الجنة برحمة الله» كما قال كَلةِ: الن بخ أحدًا متکم همه الجنة» . قالوا: 


سے ا وم سم 


ولا انت يا وسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنِي الله منه بفضل ورحمة»(*). 


»)1۷١ /٤( ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۳۳)» و«تفسير البغوي» (۰)۲۱۱/۸ و«الکشاف»‎ )١( 
وازاد المسير» (©/ ۳۷۸)ء والمصادر السابقة» وما سيأتي في «سورة الانسان»: وداي عَم ظللها وَدلَلَتَ‎ 
وتیل( )ه.‎ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۳۳ و«التفسیر البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰۱۷۲ واتفسیر 
القرطبی» (۱۸/ ۲۷۰). 

(۳) ينظر:«تفسير الرازي» (۳۰/ ۹ 1۲)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 5 والمصادر السابقة والاتية. 

(6) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۳۸۸ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ .)4٩۱‏ و«تفسیر القشيري» 
(۳/ ۰1۷ و«الموسوعة القرآنیة» (۸/ 1۱۸). 

(۵) آخرجه البخاري (۲۷۳ ۰۵ ۰1671۳ ۰181۷ ومسلم (۲۸۱۸۰۲۸۱۲) من حدیث آبي هريرة 
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ولكن أعمالهم جعلتهم أهلًا لهذه الرحمة؛ فرحمة الله قريب من المحسنين» وفي 
ذلك تذكير بالعمل» وأن أهل الجنة دخلوها بسبب آعمالهم» وأهل النار دخلوها 


بسبب أعمالهم. 
فأهل الجنة ذهب عنهم التعب والعناء والجهد. وثبت الأجرء وأهل النار 
اي لود وبقي الإثم: 


إن أحلى عيشة قضيتها ذهبث لذاتها والإثمٌ حل 

و هن ينا # تقال في الدنيا على سبيل الدعاء والتمئي والتكريم 0 لکنها في 

لجنة ُسمع من الملائكة المقرّبین الموگلین» ومن الولدان» وغيرهم» حك 
قاطع من رب العالمين أنهم أفضوا إلى الدار التي لا يمرض أهلها ولا یموتون ولا 
تتكدّر نفسياتهم أو یحزنون ولا يملون. 

2 ونم أو کد سمال فیقول 1 3 يكن روت كيه (50) 4: 

و من أو كنب باو 04 وفي آية أخرى: «وآمامن آوق‌کنبه ور هر () یه 
[الانشقاق: »]٠١‏ وهذا یحتمل أن بعض أهل النار يأخذ کتابه بشماله» وبعضهم يأخذه 
من وراء ظهره» والمعنى الآخر - وهو الأقوى- أن یجمع ب بين الایتین» فیقال: يأخذ 
لواحد منهم کتابهبشماله من وراه ظهره۳۳: 

#إوأما من آوق کنبه, ماو #: فهذا من شوم عمله الخبیث وعلامة خيبته 
وخسرانه» فیقول: 9 ی رات کي : ليتني لم آخذ هذا الکتاب؛ لاه یشعر بالعار 
والخزي والخسارة والهوان من حمله لکتاب الفضائح والقبائح حين تبين الأمور 
شک | لو 

ورد ماصایه © باکت لاه ©): 

4 

(۱) ینظر: «عون الأطفال شرح لامية ابن الوردي» (ص ۱). 

(۲) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۸) (هن أ). 


(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۲۳۹/۲ و«تفسير البغوي» (۸/ »)۳۷٤‏ و«تفسير الرازی» 
٩/۳ ۱(‏ واروح البیان» ( ۳۰+ 


ی 


۱ 0 


ولم أبعكه با لي کنث ترايًا مدفوتّا في التراب7) 

فلا يطمع في مصير المؤمنين ولا يحلم به به: # وجيل يذنهم وین ما يسَْهُونَ كما 
هل أَسْيَاعِهمِيِنْقبَلُ 4 سب : 104]» هو يتمنى الخلاص فحسب. أو أن يكون حجرًا 
أو شج اب نما 
ما اغ عن مال (): 

لقد كان ذا مال في الدنياء ولكن ماله لم يغن عنه شيئَّاء بل هو من أسباب 
إخفاقه واغتراره» وغالب أتباع الأنبياء من الضعفاء والفقراء. 

۴ ## هرك عن اطي () 6 : 

فقد كان ذا سلطان ورياسة» وجاه ومنصب. لکنها لم تنفعه ولم يبق منها الا 
خبر یتذکره في الموقف الصعب بحسرة وندم. 

ومن معاني السلطان: الحجة"» فیکون المعنی: ذهبت عني حجتي. فلا 
حجة لي الآن ولا عذر(۳ كما قال: هدام افون (۳) ولا ودن کم یمرو 
9 [المرسلات: ۰۲۳۲-۳۵ 

4 دوه وه (ج)۹6: 

Ss 
.]1 بشداه صو ا ما مهم ولو مایورَونَ )€ [التحريم:‎ 

ولعله كان يومًا يضع الأغلال في أطراف الضعفاء ويعذّبهم ويستعلي عليهم» 
وریا قانف هله ال وة س الا سار الا 


اد 


)١(‏ ينظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۱۸۳ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۰۸۳ و«تفسیر 
الماوردي» (7/ ۰۸4 و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۲۱۲ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰ وافتح لدي 
(5/ ۰۳۰ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۳). 

(۲) ینظر: «معاني القرآن» للز جاج (۵/ ۰6۲۱۷ و«معاني القرآن» للنحاس (۱/ .)4٩۳‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبری» (۰)۲۳۰/۲۳ و«تفسیر الماوردی» (5/ ۸۵ و«التفسير البسیط» 
للواحدي (۰)۱۷۹/۲۲ و«تفسير البغوي» (۲۱۲/۸). وازاد المسیر» (4/ ۰۳۳۲ و«تفسیر الرازی» 
(۲۰/ ۰ وافتح القدیر» (5/ ۳۶۰ 
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58 أي : ضعوه في الأغلال. فيغل من يديه ور جلیه۱). 

0 ملحي لو @)): 

لحم #: أدنى دَرَكات النار(۳ أي: ضعوه فيها يصلاها بكل ذرة منه» ولعله 
كان لا يطيق حر الشمسء ولا يحتمل لسعة الرَّمُضاء. 

03 ف سلیلة درعها سَبعون ؤراعا فاسل () 6 : 

إنها سلسلة مرعبة محدّدة الطول ذرعها #سَبَعُونَ در € بذراع لا يعلمه إلا 
الله» فليس بذراعي ولا ذراعك. ويقال: بذراع المَلك۳» وقد يكون العدد هنا غير 
مقصود وإنما كان تعبيرًا عن الكثرة» كما في قوله: ان متفر سَبَعينَ ره فن 
یف هم [التوبة: ۸۰]. وكثيرًا ما يعبر عن الكثرة بعدد السبعين©), 

والأقرب أن العدد هاهنا مقصود؛ لأنه جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبرء 
وفي سياق الوصف. والله أعلم. 

والمقصود الاعتبار» فالكافر يسلك في هذه السلسلة» حتى تحيط به من كل 
جانب. فلا مطمع له من الخلاص منها؛ لأنه قيّد نفسه بأغلال الشهوة» أو أغلال 
التبعية» أو أغلال الهوی أو أغلال التقلید. أو أغلال المال والسلطان. وغفل عن 
ربه» فكان الجزاء من جنس العمل. 

وذكر السلسلة يدعو إلى التيقظ لسلاسل الذنوب التي يمسك بعضها بنواحي 
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بعض» حتی تحبط بالعبد: للع نکب منک أطت بو ویس ته ویک 

(۱) ینظر: «تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۲۷۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۱۷ و«التحریر والتنویر» 
(۲۹/ ۲۱۳۷ و«التيسير فى آحادیث التفسیر» (/ ۲۹۹). 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (4/ ۳۸۲)» وافتح القدیر» (۱/ .)61١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳۸/۲۳. و«تفسير الثعلبى» (۰)۳۱/۱۰ و«المحرر الوجیز» 
(۵/ ۲۱۱ ۰)۳ و«زاد المسیر» (5/ ۰)۳۳۲ و«اتفسير القرطبى) (۱۸/ ۰6۲۷۷۲ و«البحر المحيط فى التفسیر» 
(۱۰/ ۰6۲۹۲ واتفسیر ابن کثیر» (۲۱7/۸)» وااروح المعاني» (05/۱۵). ۱ 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۱/ 9۹۸ و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۳۱ و«تفسیر ابن جزي» 
(۲/ ۰۰۷ و«التحریر والتنویر» (۱۳۸/۲۹). 


شور شور اقا 


صا ۶ < 


افكت اا رهم فها خللدون OY‏ [البقرة: .]۸١‏ 

وأكثر ما يرهق الناس في الضلال والخطأء هو تلك الحلقات المتصلة من 
العادات السيئة بالذكريات الماضية التي يزينها الشیطان والعلاقات التي يصعب 
الانفکاك منها. 

3 نهان لا وین با العظیر © 4 : 

إشارة إلى عظمة الله سْبَعَتةوه1» وعظم جرم الكفر باله(۱). 

وذلك في مقابل المؤمن الذي قال: إن َسنت أَقِ ملق حِسَاييَة (5) 4 

۴ ولا يحض عل طعام ألم مسون یکین 4: 

وتأمل كيف قرن الله بين ترك الإيمان بالّه وترك إطعام المسكين. 

ففي هذا تأكيد للمعاني الإنسانية لهذا الدين» وأن الإيمان من تجلياته وآثاره: 
الشفقة على الضعفاء والمساكين والأيتام والأرامل والأيامى والمعدومين» وليس 
sS‏ 

يقع اليوم في بلاد المسلمين من سلب للحقوق» واعتداء على أموال 

e‏ وابتزازهم» فإنه مناف لتعاليم الدين» وغريب حال هذه الأمة 
تقالت 0 م آن انها 2 الناس وتحمي 
حقوقهم» لیس بتأثير شريعة سماوية كشريعة الاسلام» بل بثقافة إنسانية وتجربة 
ميدانية. 

وما نرى هذه المخالفات في بلاد الإسلام لآدابه وحرماته» الا شرًّا مؤذنًا 
بخطر عظیم يوجب على كل عالم وداعية وخطيب ومُصلح أن یعظم من شأن 
هذه الحرمات في أعين الناس» كما يدعو الناس إلى الإيمان بالله العظیم. وإلا فان 
الخطر داهم. والبوار قادم. 

وقد ورد أنه لما رجعت مهاجر رَه الحبشة إلى رسول الله لا قال: «ألا تحدَّتُوني 
دی و سا نا 


(۱) پنظر ینظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ( ۳۵/۳۰ 


منهم» فجعلّ إحدى يديه بين كتفيها ؛ ثم دفعها على ركبتيهاء فانكسرت لها فلما 
ارتفعت التفتت إليه ثم قالت: ستعلمٌ يا عدر إذا وضع الله الكرسيّ» وجمع 
لین والآخرين» وتکلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلمُ 
أمري وأمرّكَ عنده غدًا! فقال رسول الله يلِ: «صَدَّقَتْء ثم صَدَقَّتْ» كيف یقاس 
لله قومًا توق لیذ لضعيفهم ون شدیدهم؟ 7 

رالو( لاتا لایخ الق قياس غیر مُتعتع !۳ *. 

أي: غير متردّدء لا يخاف في ذلك كبيرًا ولا رئیسّاء ولا ذا جاه وانما يأخذ 
حقه وهو مطمئن؛ لأن النظام يحميه والمجتمع يحميه. 

والوعيد هنا هو على ترك الحض على طعام المساكين» فقد بخل بماله وبخل 
بجاهه أو فصاحته وسماع الناس له» فلم يكن قدوة للآخرين في بذل المعروف؛ 
ولا محرّكًا لهممهم في العطاء وقد يعذر الرجل بعدم التصدق؛ لقلة ذات اليد 
لكنه غير معذور في ترك الحض على طعام المسكين» وكذلك المجتمع بمؤسساته 


)١(‏ معدول عن: «غادر»؛ مبالغة في وصفه بالغدر. 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)5٠٠١(‏ وأبو يعلى (۲۰۰۳) وابن حبان (۰۵۰۵۸ ٠04‏ 20)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (59 5/ا) من حديث جابر وَدَإيَدعَنةُ. 

وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» (۵۸۲) والبزار (555 5)» والبيهقي (5/ ۰۹0 (۱۰/ ۰٩6‏ 
وفي «الأسماء والصفات» (675) نحوه من حديث بُريدة بن الخصيب یه 

(۲) أي: من غير أن يصيبه أذى أو يزعجه. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۱۰۵)» وابن ماجه ( ۰۲4۲ وأبو يعلى (۱۰۹۱) من حديث أبي 
سعيد یولع 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۳۲۷2 والطبراني في «المعجم الکبیر» (5 ؟/ ۲۳۳) 
(091)» وفي «الأوسط» (۵۰۲۹) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/ »)۳۳١١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (۱۱۲۳۲) من حديث عولة 629. 

وله شواهد. ينظر: «المستدرك» (۳/ 7؛» و«مختصر تلخيص الذهبي للمستدرك» لابن الملقن 
0 ۱۸۹6- ۱۸۹۷). و«البدر المنیر» (9/ 5١‏ ۵- 55 ۵) و«التلخیص الحبير» (/۰)۳۳۸ و«السلسلة 
الضعیفة» /١5(‏ ۳۵۵- ۳۵۷) (۲۰۷). 


شور شور اقا 


وجمعياته ووسائل اعلامه عليه السعی لا یصال الحقوق للفقر اء والمساکین 
والمعوزین وألا يعتبر هذا تفضلا ولا منة» بل هو حق لهم على القادرين. 

# یی هآ مها حم ): 

لانه لم يقدّم إيماناء ولم یقدم إحسانًاء فلا كان ممن آمن بالل ولا كان ممن 
حض علی طعام المسکین» فان جزاوه ألا يجد الیوم صديقا يقف هآو نسانله. 

نزن لاطعا ملین )4 : 

لأنه كان لا يحض على طعام المسکین؛ SS‏ 

E و‎ 

يقول قتادة: «هو شر الطعام وأخبثه)("©. 

والسياق يدل على خبثه من جهة أنه الطعام الوحيد لهم» ليس لهم طعام 
سواه» وكأنهم مضطرون إليه؛ لعدم وجود غيره» ولهذا قال في موضع آخر: 
الس همام ولاین‌ضریع(ت) ا سین ولا ی لا نی من جوع )که [الغاشية: 5- ۷]. فيجوز أن 
يكون الصريع والفشلین واحدّ۳ ويجوز أن يكون المعنى: أنهم يقتصرون على 
هذا تارة وعلى هذا تارة» فهي أحوال لهم يتقلبون فيهاء وكلها شر علیهم(* أو 
يكون هذا طعام طبقة» وذاك طعام طبقة ارو 

3 وسدابرس E‏ ۳ يعت 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۰/۲۳). و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۲۷۳ و«تفسير ابن کثیر» 
(۸/ ۲۱۷)» و«الدر المنثور» /١5(‏ ۰1۸۱ وافتح القدیر» (۵/ ۳ ۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۱ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۸۸ و«البحر 
المحیط في التفسیر» (5/ »)5١9‏ وافتح القدیر» (۵/ ۳۱). 

(۳) ینظر: «تفسیر السمعاني» (۰)۲۱/۲ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۹۲). و«التحرير والتنویر» 
(۳۰/ ۲۹۷). 

(6) ینظر: «الانتصار للقرآن» (۲/ ۰۵۹۸ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۸۲۲۲/۱۲). 

() ینظر: «التفسیر البسيط» للواحدي (۲۳/ »)٤ ٦۳‏ و«الکشاف» (4/ ۳ ۷). 
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وهذا كاف في تشنيعه وتبشیعه وقال ابن زيد: «الغسلین والرّقوم لا يعلم أحدٌ 
ما هو»(). وهذا أجود من قول: إنه عُسالة أهل النار(©. 

والخاطى: المذنب» بعكس المخطئ الذي يفعل الشیء عن جهل0". 

# لقلا یم یرون ) وم ا یرود (6)50: 

قسّم إلهي عظيم» قال بعض أهل العلم: هذا آعم قسّم في القرآن؛ لأنه سبحانه 
أقسم بكل شيء فقال: یرون( وما لئود )€ والكون فيه المرئي 
وغیر المرتي» وكذلك الغيب والشهادة0. 

ولیس المرئي وغیره مقصورًا على المغیب. فثمّ في خلق الله العظیم مما 

والعلم لا يزال يكتشف في الكون المحيط بنا عوالم هائلة لا نراهاء فکیف 
بالأكوان كلها والمجرات والسماوات» فكيف بالآخرة» وبالملائكة والعوالم 
العليا.. فكيف بالجنة والنار.. وما يعلم الله ولا يعلم الناس؟! 

إنه سم عظيم» وفيه تربية للعالم على التواضع» وترك الاستكبار» أو الغرور 

۴ لته قول رسو لکریم ©4 : 

أي: هذا القرآن قول رسول كريم» ما النبي ي4 أو جبريل عبيالاو» فسماه: 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۱/۲۳). و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷1۸۸/١١(‏ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۲۷۳ وافتح القدير» (6/ ۰۳۱ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» .)٠١ /١5(‏ 

(۲) ينظر: «الکشاف» »)5١057/5(‏ واتفسير أبي السعود» (55/9), و«التفسیر المظهري» 
(۱۰/ ۰۵7۱ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۰)۷9/۳ و«المحرر الوجیز» (4/ ۰6۲۷۷ (۵/ ۰.۳۲۲ و«تفسیر 
الرازي» (۱۸/ ۰9۰۵ و«تفسير القرطبي» (۰)۱۲/۲۰ وافتح القدیر» (۵/ ۱ ۰)۳ والمصادر السابقة. 

(5) ینظر: «التبیان في أقسام القرآن» لابن القیم (ص۵ ۱۷). 

(9) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ 4٩۲‏ و«تفسیر الماوردي» (۹/ ۰۸ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۲۷ و«التحرير والتنویر» (۱۱/۲۹- ۱۲). 


شور شور اقا 


رسولاء وهو الرسول البشري محمد 46 الذي بلْخه للناس» أو الرسول الملاتكي 
وهو جبریل عيالتكة» نزل به من رب العزة إلى النبي ييي كما قال الله تعالی في 
السورة الأخری: ول رسول کر ا زی وو عند ؤى مش مکین )ماع م آمین 
E‏ بِسَجَبُونِ )4 € [التکویر: -۱٩‏ ۲۲]. 

والأقرب أن رل هنا يشملهما ماه على أن الله تعالى هو المتكلّم بهذا 
القرآن على وجه الحقيقة» فالقرآن كلامه سبحانه» وإنما نسبه إلى الرسول لأنه 
بلغه» وليس في الأمر التباس؛ لأنه لما سماه رسولا دل على أنه مرسّل بهذا الكلام 
المقدس» ولس منشتا آو مبتدغا له من عند نفسه والا لما كان رسو ا 


۳ 


و هوبقول اعر قیلاء 1۳ ومون و ولابقول کاهن قبيلامَائدَ 4 ون OS‏ : 

آي: هو قول الله سبحانه» آوحی به إلى نبیه لاء ولیس كما تزعمون أن النبي 
كلها تلمّاه من شاعر آو قاله من عند نفسه وهو شاع كما قال: « يران ماع 
ریصب نون € [الطور: ۳۰]. 

یلا ما ون (»)ولایقول‌کاهن 4 كما قالت طائفة آخری منکم فیلات 
د گرو 4. 

والمعنى- والله أعلم-: أنكم لا تؤمنون أصلاء ولا تتذكّرونء والعرب تقول: 
«قلیل» للمبالغة في النفي» وأنه لا يوجد منه شيء أَبِدًا("©. 

ويحتمل أن يكون المعنی: آنهم أحيانًا بقع في قلوبهم بعض الإيمان» ولكنهم 
يقمعونه ويكبتونه؛ حفاظًا على أموالهم وأولادهم وسلطانهم ومصالحهم(۳ 
أو يكون المراد إقرارهم بالألوهية أحيانًا حين يُسألون: من خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله ». 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (۰)۲۷/۱۸ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۰۲۱۷ و«آضواء البيان» 
55/0 ة). 

(۲) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي »)۳٤۸/٤(‏ و«دَرْڄج الدرر في تفسير الآي والسور» 
(۷) و«تفسير البغوي» (۸/ .)۲۱٤‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ 5775). 

(6) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ 77/5). 


ور شور لقا 


رز موم 


ونفی عن تیه الشعر كما قال: قو ماعن اشر وما ی ل € [یس: 54]. 
وهم أدرى الناس بالشعر والشعراء كما نفى عنه الكهانة وسَجُعها ورَمرَمتها» 
وهو اة أبعد الناس منهاء ولكنهم کانوا يقولون ذلك زجرًا للمغفلين عن التفكير 
في القرآن ودلالاته. 

ولو تأملوا لوجدوا أن ما فيه من الأخبار والقَصّص والمواعظ والحگم 
والاسرار والوعد والوعيد والأحكام, ما لا يمكن معه وصفه بغير الوحي من الله 
العزيز العليم. 

٭ # تفزیل من ريا ا میت 9 : 

فهو من الله سبحانه» ليس من إنشاء هذا الرسول» ولا من جبریل» ولا من قول 
الشعراء ولا الكهان. 

2 و وکر تقول لا بعص لقاو )لد هیامن ا 4: 

أي : لو زاد هذا الرسول بعض القول والحديث ونسبه إلى الله تعالى١)-‏ 
وحاشاه يَِ- لته لین ويوحي الله هذا القرآن إلى النبي كَل بهذا 
التهديد» ولا يملك بي وهو بمكة إلا أن يقرأه على الناس» ويحمظهم لیا 
ويضرب بالحجة بين ظهورهم؛ مع أن التهديد موجّه إليه هو وهذا من عظمة 
لقرآن وحفظه؛ وتكمّل الله سبحانه بأن يقصم ظهر كل من ينسب إلى الله الكذب 
وال فو | محبة الله له واصطفائه واختباره» وعلم الله به سبحانه» يأني هذا 
التهدید؛ (قامة للحجة على المشركين بأن هذا كلام الله مبحَاةوَيعَال . 

وفي موضع آخر توعد من یکتم شينًا من وحیه كما قال: ایا الرسول بل 
ما رل ال دک من ری وان قا را € [الماندة: 0۲0۷ وقال: # ولول أن 
بتک لد کدت تكن انير قينا یلا )كا تک سيق لح وضع 


عي بير 


السات € [الاسراء: ۷- ۷۵]. 


(۱) زمزمة الکاهن: الکلام الخفي الذي لا يفهم. ینظر: «جمهرة اللغة» (۲۰۱/۱) «ز م ز م). 
(0) ينظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۱۸/۸). 


شور شور اقا 


فهو إِذَا مغ ليس عليه إلا البلاغ والبيان والدعوة والصبر حتی یحکم الله. 

وهو دلیل على عظمة القول على الله بغير علم» ووجوب التبّت والتحرّي 
في الکلام في الديانة» وعدم التسرع أو الجزم إلا بحجة ظاهرة» ورحم الله الامام 
مالك فإنه قلكًا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية: ان تَظُنَإلَاطنًا ومان میت 
(7405 [الجائية: ”]» ولكن لا يقول: هذا حكم الله وهذا دين الله إلا في القطع 
الذي لا مرية فيه ولا تردد» وما أكثر الجاهلين والمتقولين! 

و ا یجوز آن كين المعنی- كما قال الحسن وغیره-: إن 
الله تعالى يأخذ منه بيده اليمنى» ثم يقطع رقبته". والسیّاف- أحيانًا- إذا أراد 
أن يضرب الإنسان بالسيف يأخذ بيده اليمنى» ثم يضربه من الامام أما لو أخذه 
بالشمال فربما ضربه من خلفه. فهذا آشد ما يكون من الأخذ. 

ومن معاني قوله: ۳ لَاداینه بلییین 4 أي: بالقوة0". 

نا سا ربا تةي "تلاصا عرف اة 

فقولهم: آخذ الشيء بیمینه» آي: بقوة» ولیس بالضرورة أن یکون بالید الیمنی. 

٭ لثم تمتا منه اون( : 

#آلْوتِينَ#: عرق ممتد من القلب للرأس» وهو الذي يقطع من الذبيحة» فیسیل 
دمها فتموت”*» والله سبحانه يقول هذا عن رسوله ومصطفاه تأكيدًا على رسالته 
واختياره» وعلى صدقه وأمانته» فان ربه أسرع له بكل خیرء وأعطاه فأجزل» وكتب 
له الظهور والغلبة والنصر والفتح والعز. 

(۱) ينظر: «حلية الأولياء» (5/ ۳۲۳). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/۲۳. و«تفسير الماتريدي» .)۱۹۱/۱١(‏ و«الكشاف» 
(7/5» و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۱۳ و«تفسير الرازي» (1۳/۳۰- 1۳۵). و«البحر المحيط 
في التفسير) .)5157/١١(‏ 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۰)۲۱۸/۵ و«تفسیر البغوي) 0 ۱ والمصادر السابقة. 


(5) ينظر: «جمهرة اللغة» (۲/ 445)» و«مقاييس اللغة» (5/ )٠١۸‏ منسويًا الا 
(0) ينظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص 585)» والسان العرب» (88۱/۱۳) «و ت ن». 


31 ad 


وقد يحدث أن يدعي بعض الناس النبوة» ثم يمهلهم الله تعالى إلى أوان 
عقابهم أو یعذبهم على يدي بعض آولیائه» كما حصل لمُسيلمة الکذاب والأسود 
العنسي» وأدعياء النبوة عبر التاریخ إلى زماننا هذا كثير» ولکن الله یفضحهم حتی 
لا یکادون يُعرفون» ولا يوجد لهم أتباع ولا شرائع» ولا تقوم لهم قائمة. 

# ما كين امع حجن (0) 6 : 

فلو فرض أن تقوّل على الله بعض الأقاويل؛ لفعل الله به هذاء ثم لا أحدٌ يحول 
بين الله تعالى وبينه أو يحميه أو یحجزه(۱ وهذه من أعظم دلائل النبوة» وقرآنية 
القرآن. 

ومّن يريدون المجد والسؤدد وثناء الناس ينسبون الأشياء لانفسهم وقد 
یخملون ذكر من أخذوا عنه؛ لئلا ينافسهم» أما أن يعلن الرسول ية أنه ليس سوى 
ملغ وناقل» وأنه ليس له من الأمر شيء» وأنه لا يدري ما يُفعل به ولا بهم» وأنه لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرً إلا ما شاء الله» فانها النبوة تتجلى في صدقها ووضوحها 
ونصاعتهاء والحمد لله رب العالمين. 

ل وإنّه, یدک لین )4 : 

فحين آعرضتم عنه آنتم» ولم تتعظوا به وتتبعوه» فسوف يقيّض الله له ّن هم 
جدیرون بهذا الوصف من الاخیار الذين ربما ازدریتموهم واحتقرتموهم» ولکن 
اه تلهم عليكم بتقواهم وصلاح قلویه م۲ 

آي: آرسلنا هذا الرسول» وآنزلنا هذا القرآن ونحن نعلم أن منکم من لن 
ينتفع بهذا الوحي» ولکن: هک من هک عن بو وخی من کی عبت 
0 (۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۵/۲۳). و«تفسیر ابن جزي» (۲/ 8۰۸ و«تفسير ابن کثیر» 
(۱۸/۸ ۲ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۶۷). 


(۲) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷7۹۲ و«تفسیر الماوردی» (7/ ۰۸۷ و«التحریر 
والتنویر» (۱۸/۲۹- ۱۹). 


عي 


ت آله ليع لیر 00141" [الأنفال: 47]. 
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3 ولنه لح عل لكين )4 : 

الحَسّرة: ما يتحسّر عليه الانسان بعد فوات الأوان» مأخوذة من: الحَسْرء 
فتقول: فلان حَسّر عن ثوبه» إذا رفع ثوبه قليلًا» أو حسر رداءه(۲ فهنا قال: 
«حسرة»؛ لانهم یظهرون الالم بعد فوات الاوان: 

تدم البغاة ولات ساعة منم والبَغي مرت متغیه وخ۳ 

فهذا الکتاب المبین حَسْرة على الکفار في الدنیا؛ لأنهم لا یستطیعون أن 
يقاوموا ححته» ولك أن يودي وحسرة عليهم؛ لأن الله تعالى يكتب لاأهله النصر 
والقوة والتمکین رغم أنوف الکائدین» ثم هو حَسْرة عليهم في الآخرة؛ لأن الحجة 
قامت به علیهم *. 

د وان ی لبقن 0 : 

وحق الیقین: هو: العلم الصادق القاطع الذي لا شك فيه» وهو المقطوع به 
شرعا بلا تردد ولا جدال والمقصود: الوحى والقرآن. 

أما عين اليقين فهي: المعاينة ورؤية الشيء الموعود حين يرى أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار عيانًا كفاحًا مواجهة(*). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 7 ۲). و«تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۰۱۹۲ و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4۳۹/4). و«الکشاف» (4/ 1۰۷). والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص؛۰)۲۳ و«مختار الصحاح» (ص ۷۲)» و«تاج 
العروس» (۱۱/۱۱) «ح س ر؛. 


(۳) ينظر: (شرح التسهیل» لابن مالك (۰)۳۷۷/۱ واشرح الاشمونی لالفية ابن مالك» 
(۱/ ۲۹ و«خزانة الأدب» للبغدادي (۱۷۰/4) منسوبًا إلى غير واحد. 

(6) ینظر: «تفسیر التستري» (ص ۰۱۷ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ 4٩۳‏ و«تفسير الماوردي» 
(۰/ ۸۷ وت ۱ البغوي» (۵/ ٠١‏ » و«تفسير الرازي» (5/ ۰)۱۸۲ والمصادر السابقة. 

)٥(‏ ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 4۷ ۰6۲ و«تفسیر ابن آبی زمنین» (۵/ ۰6۳۳ و«تفسیر السمعانی» 
(/ ۰4۳ و«تفسیر البغوي» (۰)۲۱۰/۸ و«الكشاف» (4/ ۰1۰۷ و«المحرر الوجیز» (۰/ ۰.0۳۰۳ 
وازاد السیر» »)۳۳٤/٤(‏ وتف القرطبي» (۱۸/ ۰۲۷۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۰)۲۱۹/۸ واروح 
المعانی» /٠١(‏ ۰1۱ و«تفسير السعدي» (ص٤۸۸)»‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۵۰). 


ور شور لقا 


ORES 

أي: سبّحه بأسمائه الحسنى» ونژهه عما يقول الكافرون والظالمون» ووحده 
إذ جحده المشركون» واعترف بعظمته إذا نسبوا إليه الأنداد أو الصاحبة أو الأولاد. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال ي: «اجعلوها في رکوعکم». أي: قولوها في 
الرکوع تسبیخا له وتنزيهّاء وإقرارًا بعظمته ومجده سبحانه» ولمّا نزلت: میج 
سم رک ال )) قال: «اجعلوها في سجودکم»(). 

والر کوع هو تحية الملوك والأكابر في الجاهلية» فیناسبه أن تقول: «سبحان 
ربي العظيم»» والسجود خضوع يذل فيه الانسان جبهته لله تال فناسب أن 
يقول: «سبحان ربو بى الأعلى»» فيناجي الأعلى فوق عرشه بالاعتراف له» والایمان 
به» فيا أيها المؤمن لكر سبّح باسم ربك العظيم تسبيح الحامد المؤمن المنتظر 
لثوابه الخائف من عقابه. 


OOO 


(۱) أخرجه أحمد, وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» من حديث عقبة بن 
عامر وَدَإئَدعَنَُ. وتقدم تخریجه في «سورة الواقعة» :یم 2 باس ریک العظی و (. 
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6 تسمية السورة: 

آشهر آسمائها: (سورة المعارج)20. 

وتسمی باسورة سل سل 446 كما في کتب السنن» والتفسیر(. 

وقد سر تال «سورة سال ۳۷6 إل في القرآن الکریم من السور 
المفتتحة بفعل سال # إلا هي 9©) 


2 


4 عدد آیاتها: أربع وأربعون آیة(*). 


# وهي مكية باتفاق أهل التفسیر(). 
۷ ال میلست وا( 4 


ومعنی الاية: أن داعيًا دعا وسأل واستعجل العذاب الواقع 


۰6۳۱۲ /۱۰( ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص 585)» و«السنن الکبری» للنسائي‎ )١( 
۰)۳۹/۵( واتفسیر الطبري» (۰)۲۸/۲۳ و«تفسير البغوي» (۵/ ۰۱۵۰ و«المحرر الوجیز»‎ 
.)۲۷۸/۱۸( و«تفسير القرطبی»‎ 

(۲) ينظر: «تفیر مجاهد» (ص ۱۷۳ )۰ و«تفسیر عبد الرزاق» (۰)۳6/۳ واصحیح البخاري» 
(7/ ۱۹ و«جامع الترمذي» (4۲/۵). وازاد المسير) (۳۳۵/4) و«تفسیر ابن کثیر» (۰)۲۲۰/۸ 
و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۵۲). 

(۳) ینظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» (ص ۵ ۵). 

(:) وذکرها أبو عمرو الداني ة في «البیان في عد آي القرآن» (ص ۳۰) باسم: «سورة الواقع». 

(0) وقيل: ثلاث وأربعون آيةء وقد اختلفوا في قوله: میت سک ». ينظر: «البيان في عدٌ 
آي القرآن» (ص ؛ ۰6۳۰ وافنون الأفنان في عیون علوم القرآن» ص۱۲ ۳). 

(1) ینظر: «المحرر الوجیز» (5/ ۰۳۹6 وازاد المسیر» (4/ ۰۳۳۵ واتفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۷۸ والمصادر السابقة. 


شور كات 

والسؤال هنا يحتمل أنه سأل عن العذاب» والله تعالى لم يقل: «سأل سائل 
عن العذاب»» وإنما قال: #سَألَ سال بعَدَابِ 46 فهذا يدل على أن سال » ليست 
مجرد سؤال عفوي أو بريء» وإنما هو سؤال مقرون بالاستعجال والاستهز اء۱). 

وقد ورد أن هذا السائل هو: النضر بن الحارث بن كَلَّدَهَ وكان يقول: الله 
° و 35 00 ۶ ۳ 5 ° 
إن كان ما يقول محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فأنزل الله هذه السورة. 


وقد حكى الله تعالى عنهم هذا الاستعجال والاستفتاح في مواضع من القرآن 


كما فى قوله سبحانه: #وستعجلونك بالعذاب ون يلف اله وعده: © [الحج: 407]ء 
وقوله: #وستعجلونك بالعذاب ول ال e‏ دي الاب ه [العنکبوت: ۰1۵۳ 


وقوله: « یسمل بها لد لومون بها ورت منوا عقوت ينها ویو 
نَا که [الشورى: ۱۸]. 

وهنا نلحظ التوافق في قوله: # يَسَتَحَجِلبِهَا #» وأما المؤمنون فهم #مُسْفِهُونَ 
ما وقد افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: سال مَل € ثم بعد آيات 
قال: ورين هناب یم مود (2450 فأثنى على المؤمنين الذين يخافون ولا 
یستعجلون العذات» ویعلمون أن العذاب عند الله فيطلبون الامهال والمغفرة. 

ومن معاني سا : أنه دعاءٌ من السائل على نفسه بالعذاب» کقولهم: 
لامر عَلِکا جا من اه که [الأنفال: ۲۳۲» وقد كان الکفار كثيرا ما یدعون 


على آنفسهم بالعذاب استهزاء وسشخریة(. 


() ینظر: «تفسیر الماتريدي» (5/ ۰.۳۱۰ و«تفسیر الماوردي» (/۰۸۹ وازاد المسیر» 
(/ ۰۳۳۵۹ واتفسیر الرازي» (۳۰/ ۰4۰ واتفسیر النسفي» (۳/ «(o1‏ واروح المعاني» 
(۱۵/ ۰)1۲ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۵۵). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبری» (۱۱/ ۰۱8۵ و«أسباب النزول» للواحدي (صه 5 5)» و«تفسیر ابن 
کثیر» (5/ ۰4۸ و«روح المعاني» (۱۲/ ۰۱۰ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۰۱۵۳ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۰۸۹/7 واتفسیر ابن کثیر» (۰)۲۲۰/۸ و«التحرير والتنویر» 
(16/59). 


شوو الاح 

فهذا السائل سأل» بمعنى استفسر واستفهم وقال: متى العذاب؟ 

ويقع أحيانًا أن يسأل أحدٌ أو يطلب العذاب على سبيل المباهلة» أن یعذب هو 
أو پعذب خصنه؛ لشد: اعتقاده فیما يرى هو بصواب نفسه أو لاظهار ذلك بقصد 
تثبیت الأتباع وعدم زعزعة ثقتهم به. 

ولیس المقصود أن النبیَ و هو الذي سأل فاستعجل العذاب على المشركين» 
فهذا بعید()؛ لأن النبيّ بي كان يطلب إمهالهم وانظارهم. وألا يُعاجَلواء ولما 
عرض عليه المَلَكُ يوم العقبة أن يُطْبِقَ عليهم الأَخْشَّبِينَء قال: «بل آرجو أن يُخْرجَ 
۱ ۶ ا 24 و 2 ۳ 
الله من أصلابهم مَن يعبدٌ الله وحدّه لا يُشرك به شيئًا»". وکان یقول: «اللهمٌ اغفر 
لقومي. فإنهم لا یعلمون»۳۲. 

وأما ما ورد أن النبيّ بل لما أبطأت عليه قريش وتأخرت قال: «اللهم آعني 
عليهم بسَبّْع كسبع پُوسف»*). أي: سبع سنين» فأصابتهم مجاعة» حتى كانوا 
يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من الجوع» وحتى أكلوا أوراق الشجر 
والعظام من الجوع. وقالوا: ربا اف عَنَا الْعَدَابَ إنَا منوت )€ [الدخان: 
۲ فهذا ليس المقصود به العذاب» وإنما الشدة التي تضعفهم عن الصذ عن 
سبيل الله وهذا هو الظاهر من السياق. 

OEE 

لقد سال هذا السائل بالعذاب مسشحدا مستعجلا مستهزئاه وف .الاب 

(۱) ينظر: «البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ ۲۷۰)» وافتح القدیر» (9/ 46 ۳- ۵ ۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۱ ۰۳۲۳ ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة ينما 

(۳) أخرجه ابن آبي عاصم في «الآحاد والمثانی» (۲۰۹) والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» 
(۸۸ ۲ وابن حبان (4۷۳)ء والاجري في الشريعة »23٠١5(‏ والطبراني في «الکبیر» (20595 
۲ والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۳۷) من حدیث سهل بن سعد نع وینظر: افتح 
الباري» (۷/ ۳۷۲- ۰۳۷۳ (۸/ ۰۵۰۸ (۱۲/ ۲۸۲ و«السلسلة الصحیحة» (۰)۳۱۷۵ و«السلسلة 
الضعيفة» (۰)۷۰۱۸۸ وما سيأتي في «سورة الطارق»: *فالکفرن مهلي سا واسورة الشرح»: 
لسن سره @). 

(:) آخرجه البخاري (4۸۰۹)؛ ومسلم (۲۷۹۸) من حدیث ابن مسعود نع وینظر ما تقدم 
في «سورة [ ق 4): واب لدیک ووم تیم کل كدب سل خض زد (. 


و الاح 


ذاتها جوابه الملائم لاستعجاله» فالعذاب آت لا محالة» وهو واقع في موعده 
المضروب. لا يقرّبه استعجالهم ولا یژخره ولا يدفعه عنهم إلا تجنب أسبابه 
التي آساسها الكفر إذ هو عذاب للکافرین» وهم المقصودون بهء وقد يصيب 
غيرهم تبعّاه كما ورد عن النبي يك لما سئل: يا رسول لله» كيف يُخْسف بأولهم 
وآخرهم وفیهم آسوافهم» ومن ليس منهم؟ قال: «يُخسفٌ بأولهم وآخرهم. ثم 
يبعثونَ على نیاتهم»). 

وقد مضت سنة الله تعالى أنه إذا 5 قومًا أخذهم كلهم فيردون موردا 
واحدًاء ويصدرون مصادر شتی» وقد يعم من ليس منهم تبعّاء فهذا أمر عام دلت 
الفصو صن غات 

ثم هو ليس له دافع يدفعه عنهم» فإذا نزل فلا حيلة في دفعه ولا رفعه» كما 
عذّب الله أقوامًا بالصَّيْحة أو الزلزال أو الطوفان, فإذا وقع فإنه لا يُرفع» وان كان 
المقصود عذاب الآخرة فمن باب الأولى لا يدفعه آحد عنهم إلا الله. 

#۴ مرت له زی المعارج )4 : 


وکانه ب. ین لماذا لا يملك أحد دفعه؛ لأنه من الله» ومّن ذا يرد عذاب الله؟ فالله 


هو الذي آرسله على الکافرین جزاءً وفاقا. 

و المعارج # جمع: معرج» أو: معراج!۳ آي: ذو الرفعة والعلو. 

وفیه تأکید لعلو الله یکاتال» كما في قوله: #رَفِيمٌ الدَرَحَنتٍ دوالمرش 4 
[غافر: »]١5‏ ولهذا كان من آسمائه: العلی(؛). 

ومن معاني #المعارج #: الطرق والمدارج التي تصعد بها الملائكة إلى 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم (۲۸۸۶) من حدیث عائشة ينعا 

(۲) ينظر: «لسان العرب» (۲/ ۰۳۲۲ و«تاج العروس» (5/ ۹۵) «ع ر ج!. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۵۰/۲۳). وات تفسیر القرطبي» ( 7 و«تفسير ابن کثیر» 
(۸ ۲۲۰ و«الإتقان» ۰)4٩/۲(‏ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۵۷). 

(:) ینظر: «تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص4۸. و«اشتقاق آسماء الله» للزجاجي 
(ص۱۰۸- ۰۱۰۹ ومع الله) (ص ۱۳ ). 


یز ازج 


السماء( كما في قصة المعراج» ووصفه سبحانه بهذا يؤكّد آلا مدفع لهذا 
العذاب. فذو المعارج هو صاحب السلطان الاعظم على خلقه وكونه» وصاحب 
العرش العظیم(۲؟ فكل ملوك الدنیا وجیوشهم وآجنادهم لا تفع ولا تدفع عذاب 
الله في الدنياء فضلا عن الا خرة. 

ومن باب آخرء فجنوده عظيمة» منها الملائكة التي لها طرق بين السماء 
والارض. ولها القدرة التي منحها الله إياها في عذاب الکافرین في الدنياء كما 
ك 

تعر مرج المي ڪڌ مكتهحكة والروخ ! ره م ف بوم کان مدارهء ریفس ): 

وی ا المقصود به: جبريل عالت وإنما خصّه لشرف منزلته. كما قال 


2 ET و‎ 


سبحانه: 2۶ درل الما ارح 74" [القدر: [٤‏ 

و ا آرواح بني آدم» فان آرواحهم تصعد في النوم 
وعند قبض الرّوحء على ما فصّلته الأحاديث» كحديث البراء بن عازب ية 
الطویل *» وغيره» وخاصة أرواح المؤمنين. 

وقوله تعالی: ‏ وران دار خی ألت وه یجوز أن يكون المقصود 
مدة عروج الملائكة» أو مدة العذاب الواقع للكافرين في ذلك اليوه. 


(۱) ینظر: (تفسیر البغوي» ۱( و«زاد المسير) ۲۱/۹ ۸۲ واتفسیر القرطبي» 
(۰)۲۸۱/۱۸ و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۲۷۲ وافتح القدیر» (9/ 40 ۳). 

(۲) ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (۷۹۸/۱۲) و«فتح القدیر» /١(‏ ۳۵ و«التحرير 
والتنویر» (۰)۱۵۲/۲۹ و«تفسیر السعدي» (ص ۸۸۵). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۱ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ 4۹8 و«تفسیر القرطبي» 
(۰۲۸۱/۱۸ واتفسیر ابن کثیر" (۰۲۲۱/۸ وافتح القدیر" (۵/ ۳۹۵ و«التحرير والتنویر» 
/۲٩(‏ ۱۵۷). 

(5) كما في «مسند الطيالسي» (۰)۷۸۹ و«مسند آحمد» (۱۸۲۱6) وسنن نن ابي داود» (۳۲۱۲) 
۵۳ )و المستدرك» (۱/ ۳۲۷). 

(۵) پنظر: ازاد المسیر (۳۳۱/۶) و(تفسير ابن کثیر» (۱/۸ ۲ ۲): 

(0) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۹۸/۱۰ و«تفسير القشيريی» (۲۹/۳). وازاد المسیر» 
(6/ ۳۳ وافتح القدیر» (9/ 40 ۳). 


و لکلا 


وعلى المعنى الثاني أن العذاب إنما يكون في ذلك اليوم الطويل الذي هو 
يوم القيامة» فهي إشارة إلى أن الله تعالى لن يعدب هذه الأمة عذابًا عامّا قبل 
ذلك اليوم» ولن يُسلّط على هذه الأمة عذاب الاستتصال الذي ساط على الأمم 
السابقة» كأمة نوح وهود وشغیب وصالح وغيرهم من المکذبین الذين أرسل الله 

وقد صح عنه کيا أنه قال: «سألت ربي أن لا يُهلكَ أمتي بالسّنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا هلک أمتي بالغرق. فأعطانیها۳). فلما بُعث النبي و آمنت أمته 
ذلك» وصار يأتيهم عذاب جزئي؛ ولهذا قال ربنا سبحانه: ‏ وما كات له 
لبم رت فيم 4 وهذا شرف لمحمد بيا فوجوده أمان لأمم الأرض من 


العذاب التام المطبق» وهذا الأمان الأول والامان الثاني هو: الاستغفار؛ لقوله 
تعالى: # وما ڪات اله لیم بهم وت فهم وما کات الله معد بهم وهم عفرو 
() ۹ [الأنفال: ۱۳۳. 

آما إذا كان المعنی أن عروج الملائكة والرّوح إلى الله تعالی هو الذي یکون في 
ذلك اليوم» فيشكل عليه أن عروجّهم يقع باستمرار» فالملائكة تصعد وتنزل في 
أمر الوحي» وفي أمر الموت والحياة» وفي شؤون كثيرة كلّنهم الله بهاء وأقدرهم 
عليها. 

ويحتمل أن المقصود: كمال العروج في ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس؛ 
فهو يختلف عما قبله. 

وقد ورد أن الله تعالى يقول للناس في ذلك اليوم: «إني قد أنصت من خلقتکم 
إلى يومكم هذاء أسمعٌ کلامکم. وأبصرٌ آعمالکم. فالیوع أنصتوا إليّ» فانما هي 

فكم تُقرأ عليكم وأعمالكم فمّن وجد خيرًا فلیحمد الله ون وجدّ غير ذلك 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۰۰۱۸۸۹)من حديث ثوبان وسعد بن أبي وقاص نت 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۰۱۵۱/۱۱ و«المحرر الوجیز» »)٥١١/۲(‏ و«تفسير ابن کثیر» 
(6/ 4۸ و«الدر المنثور» (۷/ ۱۰۵). 


شیور الاح 
فلا 0 غيرٌ نفسه(۲. فیسکت الناس ولا یتکلمون قال الله: “يوم یوم آلزو 
ا ها لا رخ € [النباً: ۰۲۳۸ 
7۳۳۳ غضبٌ الیو غضبًاء لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»(۲. فذلك يوم له ميزته وخاصته. ومنها کثرة 
وطوله منذ أن یبعث الناس إلى أن يصير آهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار خمسون آلف سنة» كما ذکر الله تعالی هناك وکما قال الل ل «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يُوْدّي منها حقهاء الا إذا كان یوم القيامق فحت له 
و 
صفائحٌ من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما 
رت أعيدث له. في يوم كان مقداره خمسينَ آلف سنة» حتى يُقضى بين العباد. 
فيرى سبیله. إما إلى الجنة. وإما إلى النار»”". 


وقال بعضهم: إن المقصود لو أن أحدًا من الناس كان هو الذي يتولّى الحساب 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (۱۸۰) والطبري في «تفسیره» (۳/ ۰60۱۱ (4 ۲/ ۳۸۲- 
4" وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۹/ ۲۹۳۱-۲۹۲۸ والطبراني في «الأحاديث الطوال» »)۳١(‏ 
وأبو الشيخ في «العظمة» (۳۸۲) والبيهقي في «البعث والنشور» (1۰۹) من حديث أبي هريرة ئة 

وهو حديث طویل» یعرف ب: حديث الصّور. قال ابن كثير: هذا حديث مشهور وهو غريب جذاه 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض آلفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
ایا وود كلت فيه لمتهم كن ولتم ومنهو تن ف وتصن على کا رة جا غير واحد من 
الأئمة؛ كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلّاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. 
وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر» إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 

قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء على حدة» 
وأما سباق تسس ويقال: الف اعا ا واا کر یه ویب 
ذلك» وسمعت شیخنا الحافظ أبا الحجًاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصتَمًا قد جمع فيه 
كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم». وينظر: «تفسير ابن کثیر» (۳/ ۲۸۷- ۲۸۸)» 
و«البداية والنهاية» (۱۹/ ۳۲۲). و«فتح الباري» (۳۸/۱۰- ۹۹ ۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲ 4۷ ومسلم )١95(‏ من حديث آبي هريرة ئة 

(۳) آخرجه مسلم (۹۸۷) من حدیث آبي هريرة ئة 


وز الاح 


بموجب مقاييسهم وطرائقهم في الدنياء لكان يستغرق هذه المدة» أما الله تعالى 
فانه يحاسب الخلائق في ساعة من نهار. 

وهذا ليس بظاهرء بل الظاهر أن طول ذلك اليوم خمسون ألف سنة من أيام 
الدنياء ولكن الله تعالى يخمّف هذا اليوم عن المومنین() 

وذكر طول اليوم مناسب لاستفتاح السورة بسؤالهم عن العذاب» واستعجالهم 
إياه.. فمقاييسهم ساذجة محدودة» وهم بمعزل عن إدراك الأمور العظيمة التي 
تنتظرهم؛ ولهذا ناسب أن يوجّه نبيّهِ إلى الصبر» وهو الجدير بمّن يعلم ما عند الله 
من الآماد والأحقاب التي تنتظر البشر: # قلا نجل يهم ما ند له عَدا 47 
نه 

فرصا جلا )6 : 

ا حيس یی على اي بت ولا يستجيب لمشاعره 
الشخصية فالامر بالصبر تربية ربانية كثيرة الورود في التنزیل» وجاء بالمصدر: 

صا للتأکید. ثم وصفه بأنه جمیل. فالصبر خلق جمیل» وعند ما يصفه الله 
تعالی بأنه جمیل» ؛ فالمقصود صبر لیس فيه تشك ولا جزع ولا استعجال ولا تسخط. 

وبعض الناس قد یصبر ولکن لا یکون صبره جمیلاه فيتذمّر ويتكلّم ويُفضي 
بالسر لبعض آقاربه و حلصائه» ویذکر لهم أنه تحمّل من فلان شیئّا عظیمّا» وصبر 
علیه. 


وهذا يؤكّد على الخلق العظیم الذي لا يُتصور حصول النجاح إلا به» كما 
قال عمر کتیته: «وجدنا خيرٌ عيشنا بالصبر»9؟». وكما قال النبيّ كَكِِ: ١مَن‏ يتصبّر 


8 ۷ 


.)۳ 4۵ /۵( وافتح القدیر»‎ ٩۰ /5( ينظر: «تفسیر الماوردي»‎ )١( 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص ۰)۱۷۳ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۸۲). 

(۳) ينظر: «مختار الصحاح» (ص ۱۷۲) «ص ب ر». و«التفسير الوسیط» للواحدي (۱۳۱/۱). 

(6) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1۳۰) ووکیع في «الزهد» (۱۹۸) وآحمد في «الزهد» 
(1۱۲) والبخاري (۹۹/۸) معلقاء وآبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۵۰ والحافظ ابن حجر في 
«تغلیق التعلیق» (۵/ ۱۷۲). 


یز ازج 


غضم و 


يُصبْرُهُ الله2700. فيكون صابراء ثم صبورًا. 

والذين يواجهون العَنّت والأذى» يعرفون معنى الصبر الذي يحبس النفس 
عما لا يجمل بالأحرار» ويعرفون مستوياته ودرجاته» وأن الصابر قد يَضِيق أو 
يبوح لبعض خلصائه وخاصته» أو يتردد أو يشك. أما الصبر الجميل فبِمَعْزك عن 
ذلك كله. 

دم رون بیدا 4 : 

أي: یستبعدون العذاب بعقولهم فیجحدونه: لوا ما وکا را تلا چم میت 
(0) لق: ۲۳. 

أو یستبعدون زمانه؛ ولذلك لا یقیمون له وزئا؛ لآنهم مشغولون بالشيء 
القريب» وهو الدنیا(۲. 

وكثير ممن يطرقون طرق الهلاك حين يسمعون الناصح والمحذر يضرب 
لهم الأمثال ویخوفهم ما قد يقع لهم من الأحوال» يشيحون بوجوههم» ويشعرون 
أنها مخاوف لا حقيقة لهاء ولا تحملهم على تغيير طريقتهم أو تجنب ما يفضي 
إلى العثار. 

4 وه و( 

أي: في الوقت؛ ولهذا قال تعالی: موه مَايوْعَدُوت روا لاسام 4 
[الأحقاف: ه"]» وقال: وم وا ر لوا أ عة أو ها )4 [النازعات: 55]» 
وحکی GES‏ فيقول بعضهم: 

ون يت لاعتم )4 [طه: ۰۲۱۰۳ فیقول سبحانه: # 2 ناعم ولوب لد يول 
تلهم طرِيقَةَ ان لت (لاجوما © [طه: ۱۰۶ فأعقلهم يؤكّد أن لبثهم لم يكن 
سوی يوم واحدٍء فاذا جاء يوم القيامة تغيّرت الموازین والحسابات تغيرًا كبيرّا 
وقد كانوا من قبل یستعجلون به فهم الآن يقولون كلامًا آخرء وقد کانوا في الدنيا 


(۱) أخرجه البخاري (۹ ۱ ومسلم (۱۰۵۳) من حديث أبي سعيد ئة 
(۲) ينظر ما تقدم في «سورة #ق 4). 


یز ازج 


ینظرون إلى الاخرة المستقبلة بسخرية واستبطاء فإذا هم في الا خرة ینظرون إلى 
الدنیا الماضية بتعجب 0 

* و كن اسا ال )> 

المهل: المعدن المذاب» درفي ي الزيت المذاب» أي: ما يبقى في أسفل 
الزیت من البقايا والحثالة. 

فهذا آحد تشبیهات السماء یومتذ» آنها تکون کالمعدن المذاب. 

وقد جاءت صفات أخرى في شأن السماء؛ کقوله سبحانه: قدا نف 
الما فكت وة لحان 45 [الرحمن: 1۳۷» أي: مالت إلى الحمرة"» ولعل 
المقصود بالدّهان هنا مثل قوله: #َآلْهلٍ © أي: الزیت أو دُرْدِي الزیت. 

ويحتمل أن يكون المقصود أن هذا يقع مرة بعد أخرىء فيوم القيامة يوم 
طويل» مقداره خمسون آلف سنة» فتقع تحولات في أحوال السماء وألوانها 
وشكلها وهيئتهاء وكذلك الأرض ° 

۴ 9 ن آلبالکالمهن 400: 

العهن: مرت وغالبًا ما تطلق على الصوف الملون المصبوغ(*» وقال 

تون له لجبال کالمهن افو لن [القارعة: ۲0 أي: 


() ينظر: «تفسیر الطبری» (۲۳/ ۲۹۵ و«تفسیر الماتريدي» (۰.)۲۰۰/۱۰ و«تفسیر الماوردی» 
٩۱ (‏ و«زاد المسیر» (4/ ۰)۳۳۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۲۲/۸). 

(۲) ینظر: «معاني القرآن» لل زجاج (۳/ ۰)۲۸۲ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ 1۱)» و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۲۸۶) و«الدر المنثور» (۹/ ۵۳۱). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۲۲۰/۲۲ و«تفسیر السمعاني» (۰)۳۳۱/۵ واتفسیر ابن کثیر» 
(۷/ 4۹۸ وافتح القدیر» (9/ ۱۵). 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۳/ ۰۷۲۸ (4 ۲/ ۰۲۵6 و«تفسیر الماوردي» (۳/ ۱۳- ۰۱4 
و«المحرر الوجیز» (۳/ ۷ ۳). و«زاد المسیر» (۵۲۰/۲). و«تفسیر الرازي» (۱۱۱/۱۹). 

(5) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲4/ ٤۹٥)ء‏ و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (۰)۸6۱۱/۱۲ و«التفسير 
البسیط» للواحدي (۲۲/ ۲۱۳). 

وینظر آیضا: «العین» (۱۰۸/۱) «ع هن» واغریب القرآن» لابن قتيبة (ص ۵۳۷). 


المفرّق20. 

والجبال في الدنيا ملونة» كما قال تعالى: #ومن الْجبَالٍ جدد يض وحمو 
كلق لونماوَعَرِيِيبُ سود )€ [فاطر: ۰]۲۷ فمنها الأبيض والأحمر والأسود. 
فهكذا يوم القيامة تتغير حقيقتها وتذهب كثافتها وتصبح كالصوف المنفوش» 
ويكون فيها ألوان وطرائق مختلفة 

والمرء ينظر من حوله» فيرى الجبال من أعظم ما خلق الله وبها يضرب المثل 
في الشدة والقوة والرسوخ» ويرفع رأسه فيرى السماء في سموقها وإحكامها 
وجمالها.. ففي ذلك اليوم تتفتت الجبال» فتبدو كالقطن أو الصوف» وتضعف 
السماء فتغدو كالمّهْلء فما بالك بالانسان الضعيف الذي هو المقصود من وراء 
كل تلك الحوادث؟! 

وعادة ما يلجأ الناسٌ بعضهم لبعض عند حلول الحوادث؛ ويتبادلون الحديث 

مع معارفهم وأصدقائهم. ویقلبون وجوه الرأي» وطرائق الحياة» ولكن هيهات 
ذلك في موقف القيامة. 


م لير > و 


# اسل جيم چیه ): 

فكل إنسان مشغول بنفسه؛ لما يرى من الهول» ولا يعنيه أن يسأل عن حال 
أقرب قريب. 

وقد أخذ هذا المعنى أبو العلاء المعري لما مات أبوه» ورثاه بقصيدة» فيها(": 

فيا ليت شعري هل يخنفٌ وقاژه ‏ إذا صارأَحْدٌفي القيامة كالوهُن؟ 

وهل یرد الحوض الرَّويّ مبادرًا مع الناس أم يأبَى الزحام فيستأني؟ 

يقول: هل سيزاحم مع الناس من أجل الحوضء آم أنه لا يريد أن يزاحم 
فيستأني؛ لأنه كان في الدنيا وقورًا قليل المخالطة للناس؟ 

)١(‏ ينظر: «روح المعاني» »)٤٤۸4/٠١(‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۰۵۱۲ وما تقدم في «سورة 


الواقعة»» وما سيأتي في «سورة التكوير»: ود بل یرت ()4. 
(۲) ينظر: «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» (۱۵/ 5 55). 


یز ازج 


والحویم: الصدیق اللّصيق الوثیق ۱ والخویم آیضا: الماء الحار» و کلاهما 
يرد في القرآن في حدیثه عن ال خرة» في فرار الحویم من خویمه» وفي الماء الحویم 
الذي يشربه أهل النار(۳ وقد جيم المعنیین الشاعر فقال(۳: 

لا یز بيني المان ولا تفل عند الشّدائد: لي أ وديم 

جرّبتهم فاذا العاف عاقه ولال ال والحویم 

والمعنى ظاهرء ففي يوم القيامة لهول المطلع وكرب الموقف وانشغال كل 
امرئ بنفسه» يقول كل امرئ منهم: نفسي نفسي» ولا يسأل الصديقٌ صدیقه عن 
حاله ولا عن شيء مما يجري: لکل أي منم ومین سان شه )€ [عبس: ۳۷]» ولم 
يبن سبحانه متعلّق السوال» أي: لا يسأل أي سؤال» لاعن نفسه ولا عن آحد ولا 
عما يجري . 

ويحتمل أن يكون المعنی: لا يطلب منه شيئًا من باب المسألة» فلا مجال 
لمساعدة أو دعم أو إسناد أو شفاعة!؟) 

* سوم بود وم لوْيَفتَدِى ین داي بومین نيو )4: 

قن بعض الناس قال: كف وف ا الق المحشورین 
للعرض والحساب في صعید واحد. 

فکانت هذه الاية جواب التساژل أي: یجعل الله بعضهم يبصر بعضا على 
رغم ذلك» فیتمکنون من رؤيتهم» وقد يكون هذا من المؤمنين وهذا من الکفار» 
أو هذا في الجنة وهذا في الناره وهذا في مکان وهذا في مکان آخرء ومع ذلك يراه 

(۱) ينظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص755- .)۲٠١‏ و«المحرر الوجیز» (/۰)۲۳ 


و«تفسير الرازي» (۰)1۱/۳۰ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰)۲۷۳ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)١6١‏ 
(۲) کقوله تعالی: ران قروا له کرام من عير € [یونس: 6 وقوله: وسوا مك یا # 
[محمد: ۱۵]) وقوله: لا حیما واه )€ [النبا: ۲۰]. ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۸۵ و«المحرر 
الوجیز» (5/ ۱۱ ۰)۳ و«تفسیر القرطبی» (۱۳/ ۰)۱۱۷ والمصادر السابقة. 
(۳) ينظر: «معجم الأدباء» (9/ ۲۲۰۷)» و«الوافي بالوفيات» (۲4/ ۱۰۰) منسوبًا إلى الحريري. 


(6) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ 1۱). 


وز الاح 


ویبصره» ویتعمّد أن يصد عنه» ولا يسأله عن شىء. 
ولا غرابة» فمع بعد العهد وحدوث الحوادث العظيمة والتحولات الجسيمة» 


اي ۳ 5 4 حيح م و م < 3 م وہ ۳ 
إلا أن ذلك الموقف كما وصعه الله : # بوم روما هل کل مرضحة عا 


بو ص و عم و روس م 


ضعت سم کل داب عم كلها وی لاش شکنری وما هم پت‌کری 
وَلكنّ عَدَاب ان شید )€ [الحج: ۲ حتى الوالد لا يسأل ولده» والزوج لا 
يسأل زوجته» والأم لا تسأل ولدهاء قال تعالى: دنق بتک € [الأنعام: «4٤‏ 
موم لیم یکفر بَحَصْحكُمبَعْضٍ 4 [العنكبوت: 19]. 

إنه تأكيد لمسؤولية الفرد عن نفسه فلا يسأل أحدٌ عن آحد ولا ينفع أحدٌ 
أحداء إلا بما أخبر الله به من الشفاعة. 

هنا الفرد في مواجهة صارمة مع ذاته» كما كان في الدنيا مسوولا عنها؛ ولكنه 
مشغول عنها بالآخرين» حتى يصل الحال إلى أن المستحق للعقوبة يتمنى أن تنزل 
بأقرب قريب وأحب حبيب لينجو منها هو! 

بود آلمجرم لوَيَفْتَدى من عَذاب يون نيه © : هذا المجرم هو الذي كان في 
الدنيا يستعجل العذاب» ويسأل: متى هو؟ فها هو في يوم القيامة يود لو يفتدي 
العذاب بأخلص أصدقائه وأقرب الناس له رحماء وربما هؤلاء الناس الذين 
يراهم ويبصرهم في عَرّصات يوم القيامة قد كانوا في الدنيا من أسباب ضلاله. 
وربما كان یستعرض آمامهم قوته وذکاء» وكرياءه وسخریته؛ ومن الجلهم کاب 
أو کفر» لم يعد یلتفت إليهم» بل ود لو يفتدي نفسه بهؤلاء جميعًاء يود أن یخلص 
من العذاب. ویدفع فدية مقابل تخليصه من العذاب ولو نید جنگ الذین خلقوا 
من صلبه» وبدأ بالبنين؛ لآنهم آشد الناس علاقة به؛ فان الولد بَضعة من أبيه» 
وموضع حبه'"). 

وثمة فرق بين النسب الذي تعرز وترسّخ بالتقوى والإيمان» وما ليس كذلك» 


و لکلا 


فكل نسب ينقطع يوم القيامة» إلا نسب النبي 435 وسببه» كما قال 6ه1١2.‏ 

٭ وَصجَيوء وه ©4 : 

والصاحبة: الزوجة(» وهي آقرب من الأخ لقلب الإنسان بعد بنيه؛ ولذا بدأ 
ثم عطف عليها الأخ. 

* ا وفصییه ی قري )4 : 

قال مالك: ويله الى تتوِيد4: أمه؛ لأنه يأوي بعد أن انفصل عنها(۳). 
والأكثرون على أن المقصود ب«فصیلته التي تُؤويه»: أفراد القبيلة القريبة من 
كما يقولون: القبيلة والفخذ والفصيلة» فهم الأقارب المحيطون بالرجل» مثل 
العم وابن العم وهذا آقرب٩»‏ فيكون السياق بدأ متسلسلا بالبنين» ثم بزوجته 
ثم بأخیه ثم بفصیلته» وهي الدائرة الأوسع. 


بها 


<. 


والترتيب في «سورة عبس» عكس هذا؛ لانه هنا يريد أن يفتدي بهم» فناسب 
أن يبدأ بالأقرب والأحب؛ إظهارًا لشدة حاجته واستعداده للفداء ولذا قدّم بنيه» 
ثم زوجته» ثم أخاه ثم قبيلته» ثم الناس جميعًاء على معنى أن تقول: فلان قد هجر 
حتى أقرب الناس إليهء فهم مضرب المثل» وهو لم يعد يبالي بأحد من الناس. 

وجاء في «سورة عبس» عكس ذلك؛ لأن الأمر هناك أمر فرار: یرم یل 
> ۳ ۹۹ 50 ۳ 1 ۲ لثم مه که ۱ 
من خد )€ فبدأ بالأخ» وانتقل إلى من هو أقرب: مو وو )€ ثم انتقل 
إلى الاقرب: 9 وم ر ©6 والفرار قد یعنی التنصل من المساعدة التی 

(۱) كما فى «مسند أحمد) (۰)۱۸۹۰۷ و«المستدرك) (۱۵۸/۳) من حدیث المشور بن مَخرمة 
:وان الأنساب يوم القيامة تنقطع. غيرٌ نسبي وسببي وصهُري!. وینظر: (البدر المنیر» (۷/ ۸۷ - 
۰ و(السلسلة الصبحیحة» (۲۰۳۱). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۲۰ ۰)۲ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۱۷ ۳). 

(۳) ينظر: «تفسیر الماوردي» ۰٩۲ /٦(‏ و«تفسیر القرطبی» (۰)۲۸۲/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸/ ۲۲ و«اللباب في علوم الکتاب» (۳۱/۱۹). 

(5) ینظر: «تفسیر الماوردي» (۷/ ۰۹۲ و«تفسیر القرطبي» (۰۲۸/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸/ ۲۵ ۰)۲ و«اللباب في علوم الکتاب» (۰)۳۱/۱۹ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)١١١‏ 





یز ازج 


جرت علیها العادة في الدنياء أن الاخوة یساعد بعضهم بعضاء وكثيرًا ما یحتاج 
الأبوان إلى المساعدة من الأبناء» آما الزوجة والأولاد فهم محل الضرورة 
فکان الفرار تدريجيّاء يبدأ بالاخ ثم الأبوين» وأخيرًا يفر حتی من بنیه وزوجه 
وقد یکون الاختلاف بين الموضعین للتنویع» ففيما یتعلق بالفرار بدأ بالابعد ثم 
الآقرب» وفیما یتعلق بالافتداء بدأ بالاقرب. وهم الابناء ثم الصاحبة» ثم الأخ, 
ثم الفصیلة(۱). 

00 ومن في لاض جيك رنه 4: 

فليس عنده تردد أن يفتدي بالناس كلهم» فيعذبوا من أجل أن ينقذ نفسه 
وهذا الكافر كان يمكنه في الدنيا أن يفتدي بأقل من ذلك» ولكن كانت السخرية 
والاستعجال تهكمًا وتحدیا يمنعه من ذلك. 

وهل يقول الانسان هذا الكلام بلسانه. أم بقلبه. ويدل عليه لسان حاله؟ 

السياق تعبير عما يود أن يكونء لكن لم يصرّح بأنه يقول ذلك تلفظاء وفي 
سياقات أخرى ما يدل على أنه يقول ذلك عند مناسبته» كما في قوله: ما أف 


عي ماله ل هلک عن سای )€ [الحاقة: ۲۸- ۲۹]. وفى بعض نصوص السنة ما 
پرشد إلى ذلل(۲۳. 


إن کشف هذا عرب الجلیل لا يحمل المومن على جفاء القرابة والتنکر 
لها في الدنياء فالصلة والخلّق الكريم قربة إلى الله» وسبیل إلى النجاة ذ في الموقف 
العصيب» و«الرَّاحمونَ یرحمهم الرحمنٌ»(۳ ومن وصل رحمًا اه( 


.)۱۳۵ /۳۰( ينظر: «التحرير والتنویر»‎ )١( 

() كما في (صحيح البخاري» (5 ۰۳۳۳ ۰19۳۸ 199۷ )۰ و«صحیح مسلم» (۲۸۰۵) من حديث 
۶ 0 سا و ع ع م 5 ۶ ا 7 
آنس یلته أن النبيّ يِه قال: «يُقال للکافر يوم القيامة: آرآیت لو كان لك ملء الأرض ذهبًاء آکنت 
.ل E‏ و1 0 e‏ 
تفتدي به؟ فیقول: نعم. فيقال له: قد سَئلت أيسرٌ من ذلك». 7 

(۳) كما في حديث عبد اللّه بن عمرو وَِليَدَعَنعَا» وقد تقدم في (سورة الملك): ور روا رل الطير 
فهر سفت ویقیضن مایم که من تيكل کی بيد )۰.4 


(5) كما في «صحیح البخاري» (۵۹۸۷) واصحيح مسلم» (۲۵۵۵) من حديث آبي هريرة نکن 


ولكنه يحمل على تقديم الحق والصواب ومرضاة الله على كل حبيب أو قریب؛ 
ليكون فراره إلى الله» ونعم بالله» وليس فراره إلى نفسه التي هي الأخرى تفر منه. 

یه #: ولم يقل: «فينجيه)» وإنما قال: م € وهي تدل على الاستبعاد» 
آي: مع هذا كله يا ليت الامر ينفع! ويا ليته ینجو لكن هيهات!! 

ع کی( 

«كل4 كلمة تقال للردع والزجرء تدل على النفي(۱» أي: لن يُنجيه قريب ولا 
بعيد ولا حميم ولا صديق ولا شفيع. 

والضمير ليس إلى مذكور سابق» والعرب يقولون: هذا ضمير الشأن 
ويقصدون به الاشارة إلى أنه إذا جاء أمر جلل فإنه يُورد ضميره قبله» فقوله 
تعالی: ای آي: إن الأمر أو القصة أو الخبر أو الشأن يتعلق بشيء عظیم(). 

و#لى * من أسماء النان أو دَرَكة من دَركاتهاء وهي مأخوذة من التلظّي» 
وهو شدة الاشتعال۳» كما قال سبحانه: روت )€ [الليل: ۱6 أي : 
تتوقد وتشتعل وتتلمّظء تريد هؤلاء الناس. 

ترا موی @)): 

آي: تنزع الشؤئ» فتاخذه آخذا قويًا شدیدا. 

والشوی: جلدة رآس الانسان» وقیل: الأطراف)؛ فالصیاد إذا ضرب 
ولم يصب الصید في مقتل» وانما آصاب آطرافه» یقولون: آشوی» آي: صاب 
الطراف(* ومنه قول العامة ذا كان الأمر المَحوف آهون مما ظنوا قالوا: 

(۱) ینظر: «معاني القرآن» للز جاج (۵/ ۰۲۲۱ و«تفسیر السمرقندي» (4۹0/۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ 16۲). و«الکشاف» (5/ ۱۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر الماوردي» (0/ ۰٩۳‏ و«التفسير البسیط» للواحدي (۰۲۱۸/۲۲ وافتح 
القدیر» (۵/ ۰۳۷ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۱۳). 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۱۱/۲۳). و«تفسير الماورديی» (7/ ۰٩۳‏ و«تفسیر البغوی» 
(۸/ ۲۲۲ و«زاد المسیر» (4/ ۰)۳۳۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۲۸۸ واروح المعاني» (0۸/۱۵). 


(0) ینظر: «تفسیر الطبری» (۲۲۱/۲۳). و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۷ و«تفسیر الرازی» 
0( 





نا يعني: أسهل وأهون. 
والذي یظهر أن المراد لیس آنها تنزع الجلدة من الانسان» وإنما المقصود 
آنها تنزع الانسان بجلدته وتنزعه بأطرافه» كما قال ربنا سبحانه: يعرف الْمَجَرِمُونَ 


مر و و و 


يمه فود الواصی والاقدام () © [الرحمن: ۰4۱ آي: بحمل بأطراف يديه ور جلیه 
وجلدة راشف ويلتقط العقاطا۱). 

* ی تک 40 : 

آي: تنادي من كان فى الدنيا قد آدبر وتولی عن قبول الحق والانقیاد له» ولیس 
ببعید آن یکون ندا حقیقی(۳)؛ فقد ذکر الله تعالی عن النار آشیاء کثيرة ليشت من 
شأن النار في الدنياء مثل التغيّظ والفیر والتمیز. 

وقال بعض الأئمة: إن المقصود هنا دعاء الخَّرّنة الذين وكلهم الله تعالی 
بالنار» فعبّر عن دعاء الحَرّنة ومناداتهم لهولاء القوم بآنه دعاء النار*). 

والأول أقرب» وحقائق الآخرة والغیب ينبغي أن تبقی على ظاهرهاء وألا 
تخضع لموازین العرف والعادة والمادة. 

وهنا کات بين قو له سبحانه في اون السورة: سل سای يعَدَابٍ اقم ژد 
والاخبار هنا عن النار بأنها #ترْعوا#. لقد كانوا في الدنيا يدعونها ويستعجلونهاء 
ويوم القيامة هي التي تدعوهم وتستعجلهم وتقول: تعالواء هذا ما كنتم توعدون. 

إن النار يوم القيامة من روت © ومع عع )€ فهي لا تنادي 
الانسان بنسبه ولا بحسبه ولا ببلده ولا بقبيلته» وإنما بعمله» وهذه الآيات تصف 

¢ ۱ 2 

القوم المكذبين المستعجلين الذين تدعوهم النار» وقد أعدت له لا يستطيعون 

١‏ ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» /١ ١(‏ ۱ ) و«فتح القدير» »)١17/5(‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۰)۲۲۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۲۵). 

(۳) كما في قوله تعالى في «سورة الفرقان» : اراتم تن کان یہد سیوا ایا ونورا © 
وينظر ما تقدم في «سورة الملك» : تكد یز اعبط کم لش فما ترج سأ رتا آل یزیر ۵ . 


(4) ینظر: «تفسیر الماوردي» (7/ 5 و«تفسير القرطبي» (۸) و«التحریر والتنویر» 
۱ 


الافتداء منهاء ولو بأقرب الناس إليهم» والإدبار: الإعراض» يقال: ذبرَ: إذا 
ولاك ظهره» فهؤلاء أعرضوا آولا ثم أدبرواء والإنسان قد يعرض فيكتفي 
بالسکوت. وقد يخالف الطريق ويعترض عليه. 

وأصل التولّي: الاقبال وهه المولی؛ قال. تعالی: أن أله مول 4 
[الأنفال: 4۰]» والمعنى: أن هذا الإنسان آدبر وأعرض عن الحق وتولى شين آخر» 
أعرض عن الإيمان وتولّى الكفرء لقد أدبر عن النور وتولّى الظلام» فهو أدبر عن 
شيء وتولّى ضده» وهكذا المرء لا يخلو: إذا هجر طريقًا انتقل بفطرته إلى ضده 
فإذا لم يسلك الإنسان طريق الخير سلك طريق الشر» وإن لم يشغل نفسه بالخير 
شغلته بالش وإن لم يشغل وقته في طاعة شغله بمعصية. 

فهذا الانسان في الدنيا أعرض عن الإيمان ومقتضياته بطوعه واختياره» 
فإذا كان يوم القيامة نادته #لظى » ليأتيها مكرمّاء وقد كان يمكن أن يأتي الحق 
والإيمان في الدنيا طائعًا مختارًا. 

نزن وحم وح مک : 

آي: جمع المال في أوعية» وأحكم |غلاقه(۳. ۱ 

وجمع المال لیس عيبًا لذاته» وإنما المذموم ألا یتوزع عن الکسب الحرام» 
أن يبخل به عن إنفاقه على ما آوجب الله» فلا يطعم منه المسکین» وقد عاب القرآن 
على المشركين إمساكهم عن إطعام المسکین. كما كان يعيبهم على الشرك بالله 
وتركهم للصلاة» وكما سجّل عليهم إدبارهم وتوليهم عن الإيمان سجّل عليهم 
أنهم جمعوا الأموال بكل سبيل» وجعلوها في أوعية» وأغلقوا عليهاء فلا يُطْعم 
منها يتيم ولا مسکین ولا ودی منها حق» ولا يراعى ما لله تعالى فيها من الشكر 
اب 


(۱) ینظر: «المفردات فى غریب القرآن» (ص ۳۰۷) «د ب ر». 

(۲) ينظر: اترات غریب القرآن» (ص۸۸۲) «و ل ي». 

(۳) ينظر: «(تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۱۵ و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۲/ ۰۷۷۱۲ و«تفسير 
البخوي» (۰)۲۲۳/۸ و«تفسير ابن کثیر» (// ۲۵ ۲). 


شیور تجاح 


وفي القدر السابق من السیاق تبدو طبيعة الانسان المتناقضة التي تستعجل 
العذاب وهو واقع» وتستبعد العقاب وهو قريب» وتنسی ما مر علیها؛ حتی یصبح 
العمر كله عندها یوم القيامة وكأنه ساعة من نهار» وترفض الایمان الاختياري؛ 
لتحتمل عذابًا قسريًا قهريًا يوم الدین؛ ولذا ناسب أن یسلط الضوء على هذه 
الفسية العجية! 


د 3# 4 لیلق هلوا © إِذَا مَس روما )ودا مه لير منوعا ن 
لسن @): 

والأقرب أن المقصود جنس الإنسان» وبعضهم يقول: المقصود الكافر» أو 
شخص بعینه» کالنضر بن الحارث بن كلدة أو غیره من آعیان المشر ك 

والصواب أن المقصود جنس ابن آدم(۳ وهذا مثل قوله تعالی: ۷ نا عرسا 
نع كوت والازض والیمال تأي آن یمان یبا رجا لسن که 


۳۹ 


کان وم جَهولا )€ [الأحزاب: ۰۲۷۲ ومثل قوله: فتلآلانتنما آکتره(6)0» [عبس: 
۷ ومثل قوله: # حاکن ین له [الأنبياء: ۳۷]» وفیها الاشارة إلى ما جبل 
عليه الانسان بالفطرة من ضعف أو عجلة أو ظلم أو جهل. 

واله تعالى يُسجّل على جنس الإنسان أنه عم( وکلمة ق 4 
تأتي أحيانًا بذكر الخلق الجسماني, مثل قوله: نت ودد رهم € 
[الانسان: ۲۸]) يعني: قوة أجسامهم في الدنيا"» وتأتي أحيانًا لذكر الخلق النفسي 
والروحيء كما في هذه الآية. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۵/۲۳). و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۰8۳ و«تفسیر القرطبي» 
(1/ »© و«اللباب في علوم الکتاب» (715/19). 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» (۳۹/۱۰ و«المحرر الوجیز» (۳۸/۵) و«تفسير ابن جزي» 
»»6١١/5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ »)١١١‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۰۳۷۲ و«تفسير القرطبي» /٠۹(‏ ١١٠)ء‏ وافتح القدیر» 
(۵/ ۰4۲۷ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۰٩‏ - 4۱۰). 





یز ازج 


#خق هلوا آي: جبل بفطرته على الهلْم(). 

والعلماء مختلفون في آجمع عبارة يُفسّر بها الهَلّع0©: 

وأجمع وآجمل ما يقال في تفسیرها: هو ما بعدها في السياق» وقد شئل ثعلب 
عن معنی #هَلُوءَا € عند العرب. فقال: لدا مه یوم () ولا مه انير مو 
HY‏ . 

والهلوع: الضعيف المتهالك المسترخي عند الأزمات» فإذا صام بان عليه 
الجوع؛ وصار یترقب أوان الفطرء وإذا خاف انتفض واضطرب ولم تحمله قدماه 
وإذا حلّت به نازلة أو مصيبة جزع, وإذا توقع ضررًا أو مرضًا بالغ في التخوّف 
والتحو ط). 

والتعبير بصيغة المبالفة: ما جروا مَتْحًا4: يدل على هذه 
الطبيعة المتطر فة الغالية البعيدة عن الاعتدال(؟؟. 

ومع المال تجده مستعجلا» يريد أن یجمعه بکل حيلة» فهو شدید الحرص. 

والمقصود بش هنا: الفقر أو الجوع أو المرض" وهذه تسمى في 
القرآن الکریم «سیئة» أيضًاء كما قال الله: وله بحست والسیعات » 
[الاعراف: ۰۲۱۲۸ فالمقصود الشر الدنيوي. 

ود مه اير منوا )€ والمقصود ب #التير4: الرزق والعافية والسّعة 


۷ 


(۱) ینظر: «نظم الدرر في تناسب الایات والسور» (۲۰/ ۰4۰۰ و«السراج المنیر» للخطیب 
الشربيني (4/ ۰6۳۸6 و«روح البیان» (۱۰/ ۱۱۳). 

(۲) ینظر: «تفسیر الماوردي» (5/ 95)» وازاد المسیر» (4/ ۳۳۸). 

(۳) ینظر: «إيجاز البیان عن معاني القرآن» (۲/ ۰۸۳۹ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۹۰). 

(6) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص4۱4)» و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۱۵ و«تفسیر 
الماوردی» (5/ ۹6) و«تفسير البغوی» (۸/ ۲۲۳). 

(6) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۷). 

(1) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۱۷ ۰)۲ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۷۱۳ و«تفسير ابن 
کثیر» (۸/ ۰4۲۲۲ و«تفسیر آبي السعود» (۹/ ۳۲). 


وز الاح 


والمال والولد۱» فإذا أصابه الخير فإنه يحبسه ويبخل به أن ينفقه على محتاج. 

والتعبير ب#مسَّهُ # عجيب؛ فهو يوحي بتأثير الأحوال في الإنسان عامة» وفي 
الهلوع خاصة فهي تقترب منه وتحيط به وتداخله. 

وهو يدل أيضًا على أن الأحوال لا تدوم» فهي تمسي اليوم بخير وغدًا بغيرف 
وتصبح على حال وتمسي على سواهاء والعاقل الحكيم إن أصابته نعمة فرح 
وسُرَّ ولم يخرجه ذلك إلى أَشّر وبطر ونسيان واعتقاد دوام الحال» وإن مسه ضر 
أو شرٌ صبر وانتظر فراقه بالفرج والحول من الله» ولم يقنط أو يبأس. 

ومذه الاية تشبه قوله تعالی: وو اسيا علا اسن CEE‏ انك ولا مسد 
مان وسال(ام) ۹6 [الاسراء: ۸۳]. 

وقد یتساءل البعض : إذا كان الله خلق الانسان کذلك. فکیف یعاتبه على شىء 
له علیه؟ ۱ 

والجواب: إن الله تعالی خلق الانسان على مقتضی حکمته في الدنیا لمصالح» 
وجبله على الشهوة فهو یضبط هذه الشهوة فیصرفها في طریقها الصحیح الذي 
خلقت له؛ لاستمرار دفة الحياة وحفظ النوع والتکاثر والابتلاء والامتحان 
ویدافعها عن مرا ال ل ات ی 

وان وضعها الانسان في خير أو في شر فهذه مسوولیته. وهکذا موضع 
اطباع ال عری؛ کحب المال» فاذا سیطر حب المال وطفی صار مذموا لتجاوزه 
حد المباح. 

والاية الکريمة تدل على آثر الایمان في تهذیب الانسان» وهي من آعظم 
الدلالات القرآنية على أن الایمان والعبادات- ولا سیما الصلاة- ذات آثر کبیر 
في تهذيب الأخلاق» فقد يكون الإنسان شرسًا سيئ الطبع» س الخلق» سيب 
التربية أو البيئة أو الطبائع الموروثة» أو الظروف التي آلمّت به؛ فتجده قاس 
غلیظا جحودا تفا طائشًا مسرعاء ثم إذا به بالتقوی والایمان والصلاة يُذعن 

() ينظر: «تفسیر الطبري» (۰)۲۰۷/۲۳ و«تفسیر الرازيی» (۳۰/ 184 و«تفسیر ابن کثیر» 
(۸/ ۲۲۹))» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۷۰). 


توا یه هلا الس بوكر مشر 

# ولهذا قال: (ل ان © لت هم عل لاتم دود : 

استث: ستثنی ا فتة من الاس وصفهم بالمصلین» وهم المسلمون» كما قال في 
«سورة المدثر»: کر مر () الوا ترشیت الْمَصَنِينَ )€ والمصلون هنا 
هم المؤمنون بالّه(» وذکرهم بالصلاة؛ لآنها أخص الصفات الايمانية العملیت 
ف لی أن انان کو شاه ويميدا رارسا آن هن ان ا 

وهذا ما تجده في تربية النبي 5 لاصحابه؛ فقد کانوا على بعض آخلاق 
الجاهلية: فلما جاء الإسلام أَذْعَنوا ولانوا وا وانقادواء وفي قصة الرجل الذي 
جاء إلى النبي بيا وقال: أوصني. قال يَلِ: «لا تغضب». فردَّدَ مراژاه قال: ١لا‏ 
تغضتٌ)20. 

وهذا یتطلب آن كوة الانسان را علی نفسه» أنا الذي عياط ملاحظاته 
على الآخرين ویعیبهم ويبحث عن مثالبهم » فهو يمضي فما لا يلوي على شي» 
منشغلا بمثالب الناس عن عيوبه» فهو لا یصحُح نفسه» ولايرى لنفسه خطأ اصلاه 
إلا على سبيل التواضع والتنظير! 

ويكفي الصلاة شرفا أن جعلها الله تعالى عنوانًا للإيمان وللأخلاق الكريمة 
والصفات النبيلة» ولا يُوصف الانسان بالمصلّي إلا إذا كان مداومًا على الصلاة» 
ومع ذلك أكد هذا بقوله: لذن هم عل صلامم دون )€ أي: مستمرون عليهاء 
لا ينقطعون عنهاء ولا يضيّعونهاء لا يشغلهم عنها مال ولا آهل ولا ولد ولا فرح 
ولا خوف ولا حزن» وهذا ملائم لسلامتهم من الهّلّع؛ لأنه كلما حزبهم أمر فزعوا 
إلى الصلاة» كما كان يفعل ئ" ولآن الدنيا والتجارة والبيع لا تلهيهم عن 

(۱) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۲/ ۰)۷۸6۷ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ 550))؛ 
وافتح القدیر» (۵/ ۰۳۹۹ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۳۲۷). 


(۲) آخرجه البخاري (1۱۱) من حدیث آبي هريرة ئة 
(۳) كما في (مسند آحمد) (۹۷ «(TTY‏ واستن أبي داود» ۹ ۱ من حديث حذيفة رنه 4 قال : 


«کان رسولٌ الله کل إذا حَرَبَهُ أمد صلّی». 


شیور تجاح 


الصلاة بل هذبت آخلاقهم» وربّتهم على الایمان تربية ربانية. 

وكلمة «الدّوام) لا تعني البقاء الآبدي كما يتوهم بعضهم. فيقولون: الدّوام 
الّوام النسبي الذي يكون في أمر الدنياء والعرب يسمون المطر المتواصل: 
ديمة("» ولما شثلت عائشة تیه عن عمل النبى ب قالت: «كان عمله ديمة)". 
أي: كان إذا عمل عملا أثبته» كما في حديث آخر». 

فالدّائم هو: المستمر ولیس من صفات الله تعالى» وان كان قد بُخْبّر به عن 
الله لكن على سبيل الخبر لا على سبيل الاسم أو الوصف. 

ومن معنى الذّوام: الإقبال على الشيء المقصود*» فإذا صلّى فإنه لا يلتفت 
يميا ولا شمالّاء فهو مداوم على استقبال القبلة لا ينصرف عنهاء بل يظل مقبلا 
على صلاته بكليته» بقلبه وجوارحه» ولا يكترث لشأن الدنيا ما دام في مناجاته 
لربه. 

۷ «إوادي ف نوم حي موم (4)0: 

والزكاة تُقرن مع الصلاة في القرآن كثيراء فالصلاة حق البدن والروح» والزكاة 
حت المال» قال ابن عباس وه وعكرمة» والسدّي» وغيرهم: «الحق المعلوم 
هو: الز کاة»(۱. 

وهذه الاية نزلت بمكة قبل فرض الزكاة بمقادیرها و آنصبتها المعروفة وقد 

(۱) ینظر: «معجم المناهي اللفظیة» (ص ۰)1۲۱ و «معجم اللغة العربية المعاصرة» (۱/ ۰6۷۹۰ 

(۲) ينظر: «تهذیب اللغة» (۱۶/ ۰)۱۷ و«الصحاح» (۵/ 6 ۱۹۲) (د ي مك و«المفردات في 
غریب القرآن» (ص ۳۲۳) «د و م). 

(۳) آخرجه البخاري (11 14) ومسلم (۷۸۳). 

(4) آخرجه مسلم (1 4 ۷) من حدیث عائشة وتنا. 

(9) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۰)۲۰/۱۰ واتفسیر القرطبي» (۰)۲۹۱/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر» 
۲۲۸۸۵ ۲). 

() ینظر: «تفسیر الطبري» (۰.)۲۷۰/۲۳ و«تفسير الرازي» (48/۳۰). و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۱۹/ ۳۷۰). 


یز ازج 


EN 
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ر العلماء أن في المال في آول الاسلام حقا يجب إخراجه للمساکین(). 


اام والمروم (م) 4 

والسائل هو: الذي يسأل الناس ويمد يده وأما المحروم فهو المتعقّفء وهو 
نقيض السائل ۳ كما قال تعالی: للا سلوی الات ایا که [البقرة: [vr‏ 
ولهذا لا يعرفه الناس ولا يعطونه؛ لأنه لا يسألهم شیتاء وقد نهى النبی یا عن 
المسألة» فقال: «مَن سأل الناسّء وله ما یغنیه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه 
دورش : أو خلاوش او كُدوخ)20. لأن المسألة تذل الإنسان» وتريق ماء وجهه. 
ومن الإيمان أن تُعطي المحتاج ولا تضطره للسؤالء أن تبحث عنه» لا أن يبحث 
هو عنك. ولكن قد يقع للناس ضرورات أو مجاعات أو أحوال نازلة مفاجئة 
تحمل بعضهم على أن يسأل الناس؛ ولا افير 07اه تاكره في ید 

وقد روي عن النبي 395 قوله: «للسائل حقٌء ون جاء على فرسٍ»"*. 

على أنه إذا كان السائل متکرّاه فلا ينبغي إعطاؤه؛ لأن في ذلك إغراءً له على 
الكسل» وامتهان السوال» والخلود للدّعة والراحة» وتعويدًا على البطالة» وكثيدًا 
ما تتحول المسألة إلى عادة وادمان حتى لو آثری الانسان واستختی» فان نفسه 
شيل إلى مد اليد وال ق للسوال. 

ویدخل في المحروم ذلك المحارّف المتعشر :الذي كلما اشتخل في کی 


(۱) ینظر: «کتاب الزكاة من شرح بلوغ المرام» (ص 2-۱۷ ۲۱). وما تقدم في «سورة الذاریات»: 
رف وهم حى ال ولو ) )» وما سيأتي في أول «سورة الأعلی». 

(۲) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ۳۳). و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/ ۰۷4 واروح 
المعاني» (۱/۱۵ ۰6۷ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۷۲). 

(۳) آخرجه آحمد (۳۲۷۵) وآبو داود (۱۲۲۲» والترمذي (1۵۰ وابن ماجه (۰)۱۸4۰ 
والنسائي (۰/ 6٩۷‏ والحاکم ( من حدیث عبد الله بن مسعود ینهْعة. وینظر: «السلسلة 
الصحيحة)» (549). 

(:) آخرجه أحمد (۰۱۷۳۰ وأبو داود »)2١576(‏ وابن خزيمة (۲7۸) وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۱/ ۰)۲۹۰ والطبراني في «الكبير» (۲۸۹۳) من حديث الحسين بن علي وََْهع. وينظر: 
«السلسلة الضعيفة» (۱۳۷۸). 


آخفق ولم يوني فدخل في التجارة واس المحل وآقام العا ثم خس وانتقل 
إلى شركة واجتهد وخسرء ڈ ا را اس 
فهذا يُسمى محارفا أي: لم تقع في يده حرفة» وهو من صنف المحرومین) 

وبعض الناس ريما پداومون على ماحم ولکنهم ۳ 
أموالهم» ويظهر فيهم البخل والح و ولذا جمع الله بين المحافظة على 
الصلاة وإخراج الزكاة للبراءة من الهلع؛ فالصلاة سكينة القلب» والزكاة طهارة 
المال والبراءة من تقديم حب الدنيا والعاجل على حب الله ورسوله. 

# وال بصن بو لين () ۹6 : 

و لین 44: الجزاء والدينونة والحساب(" فهم يؤمنون بیوم القيامة» والعادة 
جارية أن يعبر القرآن عن ذلك بالایمان» لکن هنا عبر بالتصدیق؛ ليبيّن أن التصدیق 
جزء مَکین في الایمان وأساس رَكِينء ولکنه لا يکفي حتی یصاحبه (حساس 
القلب بهذا التصدیق. 

# ولذا عقب بذکر الخشية والخوف والاشفاق: ول معا تیم 
مهفن ): 

أي: خاتفون وجلون(۳» وهذه الصفة أعلى من مجرد التصديق العقلي. 

مير الله بين آولئك المستبعدين المستعجلين عذاب الله» وبين الذين هم به 
مصدّقون ومنه مشفقون, يدعون الله تعالى بأن يدفعه عنهم» كما قال: ون حَاكَ 
مقام ره جتان )€ [الرحمن: 147 فإذا صدّق بيوم الدين فلا بد أن يخاف ويبتعد 
عن الكبائر» ويؤثر ما عند الله» ويسرع بالتوبة. 

.)۱۳۲/۲۳( ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰)۲۷۳ و«تاج العروس»‎ )١( 

(۲) ینظر: «تفسیر الماتريدي» (۰)۲۰۸/۱۰ و«تفسیر السمرقندی» (4۹70/۳ و«المحرر 
الوجیز» (73779/5))» و«تفسير ابن کثیر» (//7717)» و«التحریر والتنویر» (79/ ۱۷۳)» وما سيأتي في 
«سورة الانفطار»: لا بل كرون بال 4)50. 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۷۰/۲۳). وتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۲۷)» و«تفسیر السعدي» 
(ص ۸۸۷). 


0 


0 رن عذاب ربهر مآمون ()*۹6: 

وانما يأمنه المنافق والمکذب بیوم الدین» فهو يستبعده» بل وربما يستعجله 
تحديًا وسخرية» وقد شْثّل الحسن البصري رجاه عن النفاق» فقال: «والله ما آمنه 
الا منافق ولا خافه إلا مؤمرة)20. 

فعلی العبد أن يملا قلبه من شعور الاشفاق من عذاب الله. وآن عذاب الله 
تعالی غير مأمون» ولیعلم أن الرسل والأنبیاء یقولون یوم القيامة: «اللهمّ سلم 
سلم)(". فما بالك بِمّن دونهم؟! ولعل هذا الخوف یکون سببًا في نجاة العبد. 
وفي مرضاة الرب. 

وكرّر في الموضعین ذکر ریم 4 ولم یقل: ال 4؛ إشعارًا بقربهم ورحمته 
بهم» ولذا فإن المؤمن جمع عملا وخوقاء والمنافق جمع إساءة واا ووصف 
الربوبية فيه تلطف وتعطف» واضافته إليهم لا تخلو من تأمين وتطمین» فمن 
خاف لح ومن دلج بلع المنزل»(. 

# وان هرلفروجهم حلفظوت © الاعل آزوجهم وم مت انیم یم مومت 

وهذا له اتصال بالاشفاق والخوف؛ فانه لا شىء پردع الانسان عن الشهوة 
كالخوف من الله؛ ولهذا يقول النبي 5: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمڻ»› 

وو وو و 

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشربٌ الخمرٌ حين يشربها وهو 
مؤمن)0). فالخوف من عذاب الله هو خير رادع عن الوقوع في الكبائر. 
في «السنة» »)١٠١١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/51//5) .)23١51(‏ وينظر: «فتح الباري» 
(۰)۱۱۱/۱ و«تغليق التعلیق» (۲/ ۵-0۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷) ومسلم (۱۸۲) من حدیث آبي هريرة ئة 

(۳) كما في (مسند عبد بن حمید» ))١575(‏ واجامع الترمذی» (۲4۵۰). و«قصر الأمل» لابن 
أبى الدنيا »)١١(‏ و«الضعفاء» للعقيلى (5/ 787)» و«المستدرك) (۳۰۷/4) من حديث أبى هريرة 
يَدَْئََعَنَهُ. وينظر: «السلسلة الصحيحة) (5 ۰۹۵ ۲۳۳۹). 

(4) أخرجه البخاري (۰)1۷۷۲ ومسلم (۵۷) من حديث أبي هريرة وفع 


وز الاح 


والمقصود بحفظ الفروج: حفظها من الانکشاف» كما فی حديث بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جده ئت أن النبي ية قال: «احفظ عورَتكَ إلا من 
زوجتك» أو ما ملكت يمينكکت»(). 

فالنظر إلى عورات الناس لا يجوز الا لحاجة أو ضرورة(۲؛ ولذا عوتب آدمُ 
وحواء همالك بکشف سوءاتهم وامتن الله على ذریته باللباس المواري لها. 

ولهذا قال: 00 الاعل اروج أي : مع آزواجهم؛ وم مک سب ی وملك 
اليمين: لفظ يُطلق على الرّقيق» ويقصد بها هنا: الامای ونم عبرملومين). 

وما أجمل هذا التعبير! فإن عادة الإنسان أنه قد يجد فى نفسه بعض الاستقذار 
للعلاقة الجنسية لأسباب عديدة» والآية تنفى الملامة ما دامت العلاقة فى حدود ما 
أباح الله» وهو معنى أخلاقي تربوي نفسي مهم للآباء وللأزواج وللمربين» ومهم 
الشواب وللتييانتك؟ الكرنوا بين الضياء المشروع والشجل او ات ¿ التبجح 
المرذول وبين الفطرة السوية» وقد جعل الله للرسل لهاد و ره وهاه 
الاسلام لیهذب الغرائز ويرتقي بها؛ حتى لا يشعر الإنسان أن العلاقة الجنسية 
e‏ 

سمى الرسول بي ذلك صدقة فقال: «وفي بُضع أحدكم صدقةٌ». قالوا: يا 

ys‏ *؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في 
و ما ا و 

2 فن ای ور ذلك اوليك هرا لعادونَ O‏ 

والمقصود ب#إورهَدلك 4: كشف العورات والاندفاع وراء الشهوات المحرمة» 
و #الْعَادُونَ € هم الذين تعدّوًا حدود الله تعالی» فعوقبوا9». 

(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۳ وأبو داود (4۰۱۷) والترمذي (۲۷۹). وابن ماجه (۰)۱۹۲۰ 
والحاكم (۱۷۹/4). 

(۲) ينظر: «الموسوعة الفقهية الکویتیة» .)١9/١5(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ۰)۱۲ و«أضواء البیان» (۳۰۹/۵). 


و اللا 


والتعبير ب«العادي» يختلف عن «المعتدي». فالمعتدي: المغتصب بالقوة؛ 
لاله من العدؤالا» آما العادي فهو: الذي تجاوز ا وخطاً مسرا اله حتی لو 
كان بالتراضي بينهماء فالقوانین التي تجرّم الفعل حين یکون اعتداء وتبيحه حين 
یکون بالتراضي» هي أحكام جاثرة عادية معتدية على حدود الله. 

والآيات كلها في صفة المؤمنين المصلین» ولکن سياق آية الفروج موجه 
إلى الرجال أصالة والی النساء تبعًا؛ لقوله: « إلا عل آزوجهمآزما مک انبم 46 
والمرأة لا يحل لها ملك يمينها؛ وذلك لأن الرجال آکثر تطلبّا للوصال وجرأة 
فلبدوقدرة وما لاء قا وحر که وسفر وال ا وان کات طر فا الا آن الال 
آنها مطلوبة وتابعة فيما يظهرء والله آعلم(). 

وان هم لمكي هيم غود )): 

تشمل الأمانات: التکالیف الشرعية؛ کالصلاة والصوم والزكاة والغسل 
والوضوء وحتی الایمان فهو آمانةه وتشمل آمانات الناس من القيام بواجب 
السلطة أو الوظيفة أو آداء الأمانة» سواء كانت آمانة فى المال أو السر أو العلاقة 
أو العهد والمیثاق» قال الله تعالی: « ور مهد أله إا دفر ولا توا 
ند كيد ما © [النحل: ٩۱‏ وقال النبی كلا: «أَدّ الأمانة إلى من اتتمنات» 
ات من خانك)20. 

و ات 


وفي الأمانة يقول الله تعالى: وعاها لاضن نکن ظَلْومًا جَهُولًا © 


(۱) ينظر: «تفسير البغوي» (۵/ »)5٠١‏ و«تفسير القرطبی» (۱۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۲۷۷)» و«تفسیر السمرقندي» 0 )٤‏ و«تفسير البغوي» 
(5/ ۰4۱۰ واروح المعاني» (۷۱/۱۵). 

(۳) آخرجه الدارمي (۹ ۳ ۰)۳ وأبو داود (۳۵۳) والترمذي (4 ۰۱۲ والخراتطي في «مکارم 
الأخلاق» (۱۸۶) والحاکم (4/۲) من حدیث آبي هريرة ئة 

وآخرجه أحمد ( ۱5۲ وأبو داود (۳۵۳۶) والبیهقی )557/٠١١(‏ من حديث رجل من 
الصحابة ریعنه. وینظر: «الام» /١(‏ ۰۱۱۲ و«علل ابن آبي حانم» (۱۱۱6 و«العلل المتناهیة» 
)٩۷۰ -٩۷۳(‏ و«ميزان الاعتدال» (۲/ 50 ۳). و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۰6۷۸-۷۷ و«التلخیص الحبیر» 
(۲۱۰-۲۰۹/۳). و«السلسلة الصحيحة» (۲۳). 


شور الاح 


[الاحزاب: ۰۲۷۲ وهنا قال: لامي وَعَهَدِمْ عون 4؛ لانهم مصلون؛ فاستثناهم من 
الهلوعين» آما الذي لا يراعي الأمانة فهو الظلوم الجهول الهلوع» والایمان يُربي 
الانسان على حفظ العهد والأمانة» حتی مع الکافر والفاجر. 

وقد تجد من المسلمین ومّن یتظاهرون بالصلاح من یکونون بين آقوام کافرین؛ 
توا دمابهم روم ويد ول ار يتويب ود با رامق 
والأوراق الثبوتية الرسمية» ثم يغدرون بهم ويسرقون وون ويكذبون» وهم 
بذلك يزعمون أنهم مؤمنون! 

ويا للعجب! كيف يسوّغ للمسلم أن ينقض العهود؟! 

وكيف تدعو الناس إلى الإسلام وأنت تمد يدك لجيوبهم لتسرق ما فيها؟! 

وكيف تدّعي الإيمان وأنت تكذب؟! 

وكيف تبرم للناس مواثيق ثم تخونها؟! 

قد كان أشراف العرب في الجاهلية يأنفون من خفر الذمم ونقض العهد 
وخيانة الآمانة» كما في قصة أبي سفيان مع هرقل(). 

فهذا الآثر العملي للصلاة حين تطبع شخصية المؤمن» وكان ابن مسعود 
ره يقول: «مَن لم تأمِرْهُ صلائّه بالمعروف» ولم هه عن المنكرء لم يزدذ من 
الله إلا بعدَا)2"0» وروي مرفوعاء ولا يصح””. 

لکن جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: رت اس رس 
ن الحا والشکر € [العنکبوت: 45]. 

اد وديم یدامج نون 3 4: 

ومن أعظم الشهادة: شهادة أن لا اله إلا الله» وآن محمدًا رسول الله» ومنها 
أن یکون المسلم قدوة لغیره في الا خلاق» فیشهد بحق على ما جاء به النبي و 
(۱)ینظر: «صحیح البخاري؛ (۷)» و«صحیح مسلم» (۱۷۷۳). 

(۲) آخرجه أحمد في «الزهد» (۸۷۸ وأبو داود في «الزهد» ( ۰۱۲ والطبراني في «المعجم 


الکبیر» (۳ ۰۸۹ والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۹۹6). 
(۳) ینظر: «السلسلة الضعیفة» (۲). 


و لکلا 


ومنها الشهادة بالحق الواضح لصاحبه سواء أكان قريبًا أم بعیدّا» عدوا أم 
صديقاء مسلمًا أم كافرّاء لا تحمله القرابة والصلة والعاطفة على تجاوز العدل 
آو کتمان الشهادة» کما قال سبحانه: رن مربت يد شبداء لفقل ول 
ج رمڪ كان تور أل ت یلوا ایلوا هو ارب لت € [لمادد: ۸ 
وقال: ول ککتفوا له ومن بسکننها بإ ءاف لن 4 [البقرة: ۲۸۳]. 

#* رم عل صاع ما )): 

أعاد الصفة التي بدأ بهاء وهي الصلاة» واستخدم فعل #جَافِطونَ 4 وهو فعل 
مضارع يدل على الاستمرار وتجدد الاهتمام بالصلاة» فهم يحافظون على الصلاة 
بشروطها وآرکانها وواجباتهاء والخشوع والإقبال على الله تعالى» والأذكار 
والقرآن والتسبيح والدعاء. 

وأجد في هذا الموضع من الحفاوة بالصلاة ما لم أجده في غيره من القرآن؛ 
لأنه جعل اسمهم: #الْمَصّيِينَ 4 ثم بدأ صفاتهم بدوام الصلاة» ثم ختمها بالمحافظة 
عليهاء ولا غرابة ما دامت قلوبهم مشفقة وجلة عامرة بالایمان(). 

# ويك ف كت گنود( : 

ويا له من موعود عظيم کریم. وهو وعد يأتي في مقابل وعد آولئك 
المكذّبين: 96یا( رو (4)5. ولم يقل أنهم «في جنة»» بل قال: 
لجست #» كما هو أسلوب القرآن في مواضع» كما في قوله: لينف جب 
وهر( [القمر: 04]» وقد يعبّر بالمثنى» كما في قوله: ومن اف مام ر جتان 
0© [الرحمن: 47]» ثم قال: وین ونما نان 0 [الرحمن: 1۲]» فهي آربع 
جنان أو أكثر» وقد يعبر ب تة 4 كما في قوله: #أصَحَب الْجَنَةَ هم لايرو 
(ع)» [الحشر: ۲۰]. والمفرد على تسمية العموم» وهو الغالب» و«جتَتَانِ 4 على 
إرادة درجاتهاء كما هو مفصّل في «سورة الرحمن». و«جَنَتٍ» أيضًا على إرادة 
طبقاتهاء كما قال بيا لأم حارثة مته: «إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصابت 


(۱) ينظر: «التحرير والتنوير» (۲۹/ ٤‏ ۱۷)» و«إعراب القرآن وبیانه» (۲۱۰/۱۰). 


و رح 

الفردوسٌ الأعلی»(). وكما هم على صلاتهم دائمون» فهم في جناتهم خالدون؛ 
جزاء من ربك غطاء حسایا. 

وفي هذه الجنات من آلوان الكرامة» مما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 

# ما ان کنوا بات مَمْطِعين )4 : 

لماذا هم مهَطيي 4 آي: مسرعین؟! فالمُهْطِع هو الذي يمشي بسرعة» وهو 
راقم وات !ما على ميل الک آو علی سيل الاستزاء آو ری 

# فهم مهطعون في هذه المشية الغريبة المستنكرة: #عن امین ون التمال عر 
(۳)/: بعضهم عن يمينك وبعضهم عن شمالك. أي: وبعضهم آمامك وبعضهم 
وراءك» فانه قد یکتفی بالیمین والشمال عن الامام والخلف. كما قال الشاعر( 

فلقد أراني للرّماح ردیل من عن يميني تارة وآمامي 

آي: أحيانًا آمامي أو عن يميني أو ورائي أو عن شمالي» فهولاء القوم يُحيطون 
بالنبي و من كل جهة. 

وقوله: #عِرِنَ# جمع: عرّة أي: فئة» فمعنى #عِرِنَ#: جماعات متفرّقة) 
بعضهم هناء وبعضهم هناك وناس يتلفتون هناء وناس ينظرون هناك“ » كما ذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹ ۲۸۰) من حديث أنس بن مالك ڪن 

(۲) ينظر: «تفسير الطبری» -1٠/١077/1١7(‏ ۰۷۰۷ و«تفسير الماتریدی» »)5٠9/5(‏ و«تفسیر 
الماوردي» (45/5)» و«تفسير الرازي» (5/7» و«تفسير القرطبي» (۱۸/ 0797 وافتح القدير 
(۰)۱۳۸/۳ و«التحرير والتنویر» .)١07/57/59(‏ 

وینظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ۰6۲۳۳ واغريب القرآن» للسجستاني (ص 8۲ 8)؛ وما 
تقدم في «سورة القمر» : #مُهَطِوِينَ إلى لداع ¥ [القمر: ۸]. 

(۳) ينظر: «أمالي القالي» (۲/ ۰۱۹۰ و«زهر الآداب وثمر الألباب» )1١19/5(‏ منسوبًا إلى 
قطري بن الفجاءة. 

(5) ينظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۰۲۷۰ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ ۰۲۳۳ و«المفردات 
في غريب القرآن» (ص 56ه) الع ز ۰ و«تفسير البیضاوی» (۵/ ۰۲۷ و«فتح القدیر» (۰)۳۵۱/۵ 
و«التحرير والتنویر» (۱۷۷/۲۹). 


وز الاج 


الله تعالى فى «سورة المطففین»: ودا مروا ہم يتَعَامَرُونَ (۳)) وَإِدَا انقلبوا 1 هَل هلهم 


بو که )وإ اوم الود حول الو @)). 

* ايم ڪل أئري منم آن دل جنه یر © لاعتم مسا يكرت 
)4 

استفهام تهکمي يهز الوجدان هرّاء کل واحد منهم ینتظر أن یکون له جنة 
نعیم وحده. فلماذا هذا الکبریاء؟! آلیسوا هم الهلوعون الجزوعون المنوعون؟! 
آلیسوا ممن روت ل ومح اوج )€ [المعارج: ۱۷- ۱۴۲۱۸ آهذا يؤمّلهم 
لجنة النعیم؟! 

6 أي: لن يأتيهم هذاء ولن یتحقق لهم؛ فلقد تمادی طمعهم فتجاوز 
الدنیا إلى الخرت وقال قائلهم: وکین يحمت ل رفن ل عندهه ی 
[فصلت: ۵۰]. 

لاتا هم سِمَا يحَلمُوَ ) فهم یدرکون مم خلقواء وهو لا يؤهلهم لجنة 
النعيم؛ لانه ماء مهین: ار قك تن ماو هين )€ [المرسلات: ١۲]ء‏ ملق الانسان 
من تُطفة ثم مُضغة ثم عَلَقةء فهو شيء حقیر صغیر ومع ذلك فقد اختاره ربه 
سبحانه واصطفاه ورقاه في المدارج» حتی آصبح ذا شأن ومكانة» فالرسل تبعث 
إليه» والملائكة تنزل من آجله والقرآن يُخاطبه» والرب سبحانه ینادیه ویناجیه 
ویدعوه: الا طون رة آله إن له يعفر آلذوب یا 4 [الزمر: ۸10۳ وهو 
یعرض ویطغی ویسخر ويمضي في غيه دون ارعواء! 

HEL 03‏ رارق وال بان لقيروت () 6 : 

هذا قسّم مثل قوله: «لا یم وم لکد )> [القيامة: ۱]» ۲ اقيم بیدا ابا 
)€ [البلد: »]١‏ فیقسم عَرَينَ بذاته العلية» وأنه رب المشارق والمغارب. آي: 
مشارق الشمس ومغاربها؛ وهي ثلائمائة وستون مشرقًا وثلائمائة وستون مغربًاء 
في کل يوم مشرق ومغرب لا يتكرر في العام(۱» أو مشارق الشمس والقمر 


(۱) ینظر: (تفسیر الطبري» (۲۳/ «(YAY‏ واتفسیر الماوردی» (۵/ ۲۷). 


رو الاح 


والنجوم ومغاربها(۱ وجاء بالجمع هنا؛ لأن الأمر يتعلق بالإعجاز والقدرة. 

وأيضًا: يتعلق بهؤلاء الناس الذين لا بحصي عددهم إلا الله» وتتنوع مساكنهم 
ومقارهم ومطالعهم ومغاربهم. وفي «سورة الرحمن» قال: رب أرقن ورب 
لغرب (40؛ لأن «سورة الرحمن» كانت تخاطب الجن والإنس» وكل شيء ورد 
فيها مثنی مثنی» وفي الموضع الثالث قال: #ربٌ لمشرق والمغرب € [المزمل: ]٩‏ 
مفردا؛ لأن المقام مقام التوحید» وبیان وحدانية الله عناق الذي قال: لا له 
اوعد ولا )که [المزمل: 4]. 

فالله عر يقسم هنا بذاته العلية وربوبیته وبالمشارق والمغارب بالعموم الذي 
لا يند عنه شيء على قدرته. 

وتضمین القسم ذکر المشارق والمغارب له صلة بالاستعجال الذي سجله 
علیهم في صدر السورة» وکأنهم لا یرصدون حركة الأفلاك والنجوم والشمس 
والقم والتي يقرب معها البعید ویهرم معها الشاب ویضعف معها القوي» 
وأحيانًا يقوى معها الضعیف. فتقع حركة التبدیل والاحلال بزوال قوم ومجيء 
آخرین في حركة سنية ربانية لا تحابي.. 

* لاع بح ون وت( 

آي: قادرون أن نأتي بخیر منهم بدلا عنهم ونبدلهم بهم وتدور الأیام 
والليالي على سواهم(۲) آفکانوا یعتقدون آنهم خالدون؟! کوت توا دول 


رما رک فا يكوا شلک 68 [محمد: ۲۸ا 
یلیکو المتصودآن ثأتي بهم يوم اليمة شید علقهم آفوی 


عا ل 


وأحسن مما خلقناهم في الدنیا(؛ كما قال: ودا شتا با تلهم ديا ©4 


(۱) ينظر: «المحرر الوجيز» (۵/ »)۳۷١‏ و«التفسير المظهري) (۷۰/۱۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» (1۳۹/4). و«تفسیر السمعاني» (5/ ۰۵۲ واتفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۲۹ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۸۰). 

(۳) ینظر: «تفسیر ابن کثبر» (۰)۲۲۹/۸ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۸۰). 


ور ازج 


[الانسان: ۰]۲۸ ویکون المقصود بالخيرية هنا خيرية القوة والجسد» ولیست خيرية 
الإيمان کک ولهذا قال سبحانه: وان مسیون #» وفي الاية الأخرى قال: 
وما من مسرن (رح) عل أن نبل مكلك ونند نش کک فى ما لا تعلمون € [الواقعة: 3٠0‏ 
۱ لو E E BS‏ 
یستغربون إعادة الانسان كما هوء فالله تعالی يعيدهم يوم القيامة بخلقة آعظم. 

ومما يقرّي هذا المعنی» وأن المقصود الاشارة إلى شيء سیقع فعلا: أنه لم 
يقل: «وإن شئنا»» أو: «ولو شئنا» على سبيل الاحتمال بل قال: #وذا شتا 2# 
فكأنه شيء قادم بدلا اسهم دیا 4 أ خلقناهم مرة آخری بخلقة أخرى 
أقوى واعظم(۲ وقد ورد أنهم يبعثون في صورة أبيهم آدم عیلتاد۳۱. 

وابن القيم قال بهذا المعنى» ووافق الزمخشريء مع ما بينهما من التباعد في 
المعتقد!(*). 

وقوله: #وَمَاحَنْبِمَسْبْوقِينَ 4 آي: لا آحد يُعجز الله سبحانه ولا یغلبه» وهو القوي 
العزیز الذي آمره بقول: كن )» وله الجنود التي لا یعلمها إلا هو لا تعصیه طرفة 

ل مره روصو ولعب وأحقٌ همارك ودوت )4 : 

أي: اتركهم ولا تأس عليهم ولا تحزن واصبر» وذرهم في خوضهم يلعبون» 
ولا تدخل معهم في مماحكات أو مجادلات لا طائل من ورائها ما داموا لا 
يبحثون عن الحق» ولذا سمّی ما هم عليه: خوضًا ولعبًا؛ لأنهم غير جادين في 
حديثهم وسؤالهم. 

(۱) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۷۲۸۳/۱۱- ۷۲۸4 و«تفسير الرازي» (518/579)؛ 
و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۰0۲۱۷ (۱۹/ 45)» و«اللباب في علوم الكتاب» (۱۹/ 4۷ ۰۵ وافتح القدیر» 
/٥(‏ ۱۸۸ وما تقدم في «سورة الواقعة». 

(۲) ینظر: «تفسیر البیضاوي» (۵/ ۲۷۳). 

(۳) كما في «صحيح البخاري» (۳۳۲۷)» و«صحیح مسلم» (۲۸۳۶) من حدیث آبي هريرة 


روكت . 


(:) ينظر: «الکشاف» (4/ 1۷۰ و«التبيان في أقسام القرآن» (ص98١).‏ 


رو ازج 


وهذا لیس أمرًا متعلقا بقتالهم أو عدمه فالبعض یقولون عن مثل هذه الایات: 
هي منسوخة بآية السیف ۱ وزعم بعضهم أن آية السیف نسخت آکثر من سبعین 
رة 

وهذا فيه نظر ظاهر» حتى آية السيف لم يحصل اتفاق على تعيينهاء وإنما هذه 
توجيهات إلهية للنبي و بان يعرض عنهم وأن يتركهم وما هم فيه» مع القيام 
بالدعوة. 

والخوض هو: الكلام في الأمور التي لا يحسنها الإنسان"» كما قال الله 
تعالی: وحص کی عاضوا 4 [اتوب: 14 فمن تكلم بغير حجةء فهذا يسمى 
خائضًا©). 

وقوله: ری يُوعَدُونَ 4 كأن هذا اليوم كاوس شاخص باقن 
وینتظرهم وینتظرونه وهو يسعى ال كما يسعون هم إليه» وفي بعد بعض القراءات: 
یو 

و ميمح الى يوعَدُونَ # هو الیوم الذي یستعجلونه» وهو واقع بهم» وقد عاصروا 
في هذه الدنیا الکثیر من الایام» وشاهدوا المشارق والمغارب» وسمعوا کثیرّا من 
العبر والتحولات والأجيال التي حلت محل غيرهاء ولکنهم ظنوا آنفسهم شیثا 
مختلفاء وأن السنة لا تجري علیهم. 


)١(‏ ینظر: «التفسیر البسیط» للواحدي (۸/ ۰۲۸۰ واتفسیر الرازي» (۰)16/۱۳ و«تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۲۹ و«اللباب في علوم الکتاب» (۰)۳۷۲/۱۹ وفتح القدیر» (۵/ ۰)۳۵۳ وما 
سيأتي في سورة الطارق» : #شَه لٍالكفرت أمهلهم م OS‏ 

(۲) ينظر: «تفسیر السمعانی» (۵/ ۸ ۲). 

(۳) ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۹۰/۷) و«المفردات في غريب القرآن» (ص ۳۰۲ و«تاج 
العروس» (۳۲/۱۸) «خ واض). 

(؟) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰)۵9۱/۱۱ و«تفسیر الماتریدی» (5/ 5 57)» و«تفسیر الماوردی» 
(۲/ ۰۳۸۰ و«المحرر الوجیز» (۳/ ۰)9۷ و«التحریر والتنویر» (۲۵۹/۱۰). 

(۵) ينظر: «المحرر الوجیز» (57/ ۰۱۲۰ و«إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الاربعة عشر» 
(ص 6۹۷ ) و«فتح القدیر» (۵/ ۳۵۳). وامعجم القراءات» (۱۰/ .)٩۰‏ ۱ 


یز ازج 


د ل ون رجا یرال نسب وسو © : 
والمقصود ب شبن : القبور'» ويا أي: سریعین مُهْطِعِينَ29 
بل شب وشن کی والنضب: التمثال والصنم۳ فشيّه (سراعهم بحالهم 
في الدنیا حینما يركضون إلى آصنامهم؛ ومعنی وود #: یرکضون إلى هدف 
معلوم!(8). 
* کلم موه تلهم ود لیکو نود 4 : 
ولم یقل: «خاشعين»؛ إشارة إلى أن الخشوع هنا لیس خشوع الایمان الذي 
ری سر یی الله المؤمنين بقوله: ‏ لت هم 
صلام عون )€ [المؤمنون: ۲ وانما هو خشوع الذل والاضطرار والخوف. 
3 ع نی تغشاهم وتغمرهم من کل مکان جر » فمّن لم یذل في الدنیا 
لربه أذله الله تعالى يوم القيامة بالعذاب» وتن ذل لله وعفر جبهته لجلاله واستخفره 
وصلّی وخشم واعترف له بالوحدانية» فإن الله تعالى يحفظه يوم القيامة ويمنحه 
العز والامن. 
وقوله: 9# نب ری اوعدو إشارة إلى ما کانوا یستبعدونه وهو یوم 
البعث والنشورء فها هو قد تحقق أمام نواظرهم. فتبدأ السورة باستعجالهم 
العذاب» وتنتهي بالإشارة إلى هذا اليوم الذي كانوا يستعجلونه حين يسمعون 


ع 


الوعد به» والله له أعلم. 


OOO 


(۱) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٦٠)ء‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۸6). 

(۲) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 4۹۸ و«تفسير البيضاوي» (۵/ ۰۲۷ واروح البیان» 
(۱۷۰/۱۰). 

(۳) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۰/ ۰۲۲ و«تفسیر الماوردي» (0/ ۰۹۷ ولالمفردات في 
غریب القرآن» (ص ۸۰۷) «ن ص ب). 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۸۵ و«تفسیر الماورديی» (1/ ۰۹۷ و(الکشاف» (5/ 1۱). 





E 
۰ 


تسمية السورة: 

اسمها المشهور: «سورة نوح» كما في المصاحف» وکتب التفسیر ۷ . 

وسميت- كما في «صحیح البخاري»-: «سورة ًا سنا ۱4 آو: «سورة 
سنا نوا #» كما في بعض التفاسير”"» ویبدو أن هذا الاسم مشهور عند 
السلف. 

6 عدد آیاتها: ثمان وعشرون آية باتفاق علماء التفسير©). 

+ وهي مکیة(٩)‏ نزلت بمکة ونزل قبلها ما يزيد على آربعین سورة والظاهر 
آنها نزلت جملة واحدة» فهی بهذا تشبه «سورة الجن» التی نزلت فى سياق واحد 

موضوعها تن یم ی ار لي تساي 
يوم القيامة» قالوا له: «يا نوح» آنت اون الرسل إلى آهل الأرض)2©. 

۰)۵۰۲ /۲( ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 57 5)) و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۸۸)» و«المستدرك)‎ )١( 
.)700 /5( و«المحرر الوجیز» (۵/ ۲) وافتح القدير»‎ 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (5/ ۰)۱۰ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۸۵). 


(۳) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص ۰67۷۵ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۰۳۸ و«تفسیر ابن أبي زمنین» 
(۳۹/۵). 

(4) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ 48۷ و«تفسیر الطبري» (۲۸۸/۲۳). و«تفسیر السمرقندی» 
(۳/ ۹۹ 4) و«البیان في عد آي القرآن» (ص ۰۲۵۵ و«الکشاف» /٤(‏ 1۱۵). 

(۵) ینظر: «تفسیر الطبري» (۰۲۸۸/۲۳ وازاد المسیر» (۰)۳۱/4 و«تفسیر ير القرطبي» 
(۰)۲۹۸/۱۸ و«الکشاف» (5/ 1۱۵). 

(7) أخرجه البخاري (۳۳۰) ومسلم (۱۹6) من حديث آبي هريرة ئة 


وکان قبله آدم اتام نی ۳ وشوو لادم الايمات 
والتوحيد» وظلت البشرية بعد آدم قرونا على الهدی والایمان» ثم حصل التغيير» 
وکان أصله أنه لما مات الأولون من أهل الديانة والعبادة والتقوی والایمان قال 
الشیطان لمن بعدهم: لو نصبتم لهم نُصبّاء حتی تستعینوا بهم وتتذکروهم. فنصبوا 
لهم في محافلهم نصبّا- آي: تمائیل- کالأصنام فلم تعبدء ثم اندرس العلم 
فعبدت» كما جاء في (صحیح البخاري» عن ابن عباس عة . 

فبعث الله تعالی نوا تلا مجدذا لدعوة التوحيد؛ ونوخ ليس اسمًا عربياء 
فلا معنی لقول من یقول: إنه مشتق من التؤح» أو ما آشبه ذلك وانما هو اسم 
آعجمي ۳ ارببلة الله تعالی إلى قومه وکان عمره یوم آرسل لائمائة وخمسین 
سنة» على ما حکاه بعضهم(*) والأقرب أن عمره كان آربعین سنةء کعادة الله 
تعالی في إرسال الرسل والأنبياء على رأس الأربعين» فلت فیهج لت ستق لا 
خمیبت عاما 4 [العنکبوت:۱5]. 

وهذه السورة حكاية مجملة لعمر دعوته يالام في قومه» والتي هي آلف سنة 
إلا خمسین عامّا. 


(۱) كما في حدیث أبي ذرٌ تیه أنه قال للنبي ی أي الأنبياء كان أولًا؟ قال: «آدم». قلتُ: ونیا 
كان؟ قال: «نعم نبا مكلّمًا». أخرجه الطيالسي (4۸۰) وأحمد (7 ۲۱۵) والدارمي في «الرد على 
الجهمیة» (۲۹۸). 

ونحوه من حدیث آبي آمامة وَتَإْيعَنة. أخرجه آحمد (۲۲۲۸۸) وابن حبان (1۱۹۰)؛ والحاکم 
(۲/ ۲۲۲). وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۰۸ ۲). 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» .)4٩۲۰(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۲/۲). و«الهداية إلى بلوغ النهایة» /٤(‏ ۰۲۱۳ و«اللباب 
في علوم الکتاب» (۵/ ۰6۱۰ واروح المعاني» (۰)۷/۱۵ و«التحرير والتنویر» (۱۸۲/۲۹). 

وینظر آیضا: «المفردات فى غريب القرآن» (ص ۸۲۷). 

(؟) ينظر: «تفسیر الماوردي» () و«المحرر الوجیز» (/۰)۳۱۰ وازاد المسیر» 
١7 /۳(‏ 5).» و«تفسير القرطبی» (۱۳/ ۳۳۲). 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» (/ ۰۱۷۰ و«تفسیر القرطبی» (۰)۲۹۸/۱۸ و«تفسیر ابن کثیر» 
(5 © والمصادر السابقة. ۱ 


قبل: إن قوم نوح كانوا قلة(۱). 

ومن حكمة الله تعالى أنه لما كان البشر قلیلا كان الله يمد في أعمارهم؛ 
تعويضًا عن النقص الموجود في العدد فقد كانت آعمارهم تطول لاقتضاء 
حكية الله أن يدوا وش وا 

۴ ناسنا نويا إل تیه آن ان رقوماک من قَبَلٍ أن يأر داش ليد )4: 

الاستفتاح التحم بضمير العظمة؛ لتكريس مبداً الربانية في دعوة نوح بالك 
وترسيخها في دعوة محمد 5ي وعادة ما يستخدم ضمير الجمع في هذا السياق 
فيما للملائكة فيه مدخل» فالرسالة تكون بواسطة مَلّك» كجبريل غل أو غیرهه 
وکذلك التثبیت. ومثله العذاب للمکذبین. 

وقد یکون المقصود ب ره # عموم الناس في زمنه؛ لأنه لم يكن تم يومئذ 
الا قومه"» وعلیه یکون الطوفان الذي آرسله الله تعالی قد اجتاحهم وعم الأرض 
كلهاء ولم ينج الا من كان مع نوح في السفينة. 

وقد يويد هذا المعنی حدیث الشفاعة ومجيئهم إلى نوح عَهتَا وقولهم له: 
«یا نوخ أنت ول الرسل إلى أهل الأرض)7". 

فيحتمل أن يكون نوح أرسل إلى اک ريطم أن یکون آرسل 
لقومه» والطوفان عم الأرض التي كان فيها قومه الذين كذّبوهء ولا يمنع هذا أن 
يكون في مواضع أخرى من الارض أممٌ وأقوام لم يُرسل إليهم نوح. 

س «وکان النبي 
بعت إلى قومه خاصة ویعنت ت إلى الناس کافةّ)(*). و ز هلا بظاهر سياق الآية 


۰6۳۲۱ /5( ينظر: «تفسیر البغوي» (5/ ۱۷۷ وازاد المسیر» (۲/ ۰۳۷4 و«تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.)۳۷۱۰ /5( و«في ظلال القرآن»‎ 

(۲) ينظر: «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۸۷). 

(6) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ ۰۱۸ و«تفسیر المنار» (۸۹/۱۲- .)٩۱‏ 

(9) آخرجه البخاري (۰)۳۸ ومسلم (۵۲۱) من حدیث جابر تن 


وخلاصة هذه الرسالة ذكرها الله تعالى في صدر الآية عنوانًا للقصة كلهاء 
فقال: أن آنزرتزمک ين بل أن أيهم عَدَابُأَلِيدٌ ل أي: أنذرهم العذاب الالیم» 
والمعنى ظاهرء أي: ادعهم إلى التوحيد والإيمان بالله وطاعته واتباع رسله. حتى 
بو 

وقد یکون العذاب الالیم: الطوفان الذي اجتاحهم بعد ذلك. أو هو العذاب 
الالیم في الا خرة؛ لأن الرسل جاژوا كلهم جميعًا یرون بالآخرة ویحذرون من 
عقاب الله تعالی لأهل معصیته(۱). 

والأقرب إرادة الأمرين ممّاء فالأنبياء یرون آقوامهم عذاب ال خرة وعذاب 
الدنياء خاصة عذاب الاستعصال الذي كان ینزل بالأمم السابقة المكدّبة» فيبيد 
خضراءهاء ولا يكون معه مَذَفَع. 

* محر 43 

فيه دلالة على أنه عَم قام بهذه الدعوة بمجرد ما آوحی الله تبارك وتعالی 
الو غر و د ر تار ف إلى کے سناد برت ( وف 
توجيه ولفت للأنظار» ثم وجه خطابه لهم بقوله: مور #» والكسرة ة على الميم 
قائمة مقام ياء الم وكأنه يقول: يا جماعتي يا أهلي. وهذا تذكير بالرابطة 
التي بينه وبينهم» وأنه واحد منهم. 

وكان من حكمة الله أنه يبعث النبيّ من القبيلة نفسها؛ لأنه لو كان الرسول 
أجنبيًا أو غريبّاء لرفضوه ونبذوه. 

وهو سبحانه لم يبعث ملائكة» بل بشرًا من سم € [آل عمران: 174]. 

- لأن کون الرسول منهم يجعلهم يراعون القرابة والعلاقة بينه وبینهم. 


(۱) ينظر: «تفسير الماوردي» (۰)۹۸/7 و«تفسير القرطبي» (۰)۲۹۸/۱۸ و«التحرير والتنویر» 
(۲- ۱۸۷). 


(۲) ینظر: «إعراب القرآن وبیانه» (۱۰/ ۲۲۲). 


- ولأنه حين يكون منهم فإنه يتقن لغتهم ولسانهم: 9# وَمآأَرسَلْمَا من ر 
اسان یه بت هم ٩‏ [إبراهيم: 4]. 

- ولأنه أعرف بعاداتهم وطراتقهم وآعرافهم وما یمکن أن یویر في الدعوة 
قبولا أو رفضا. 

- ولانه مثلهم في العقل والفکر والشعور والاحساس والاحتياج» وهذا 
یسهل المداخل في الدعوة» إذ كيف يدعو المرء جنسّا لا یعرف مواقع رضاه ولا 
غضبه ولا حبه ولا بغضه ولا احتیاجه ولا استغناءه. 

ومذا دلیل على أن الداعية ينبغي أن یتحرّی کل الأسباب والوسائل التي 
تکون مدعاة إلى قبول دعوته. 

طن در وازن من آدوات الت ر کیب والتّذیر: منذر, کما یقال: فلان 
سمیع» آي: مُسْمِع للناس» يسيع الناش(۱» فليس المقصود أنه يَسْمَع» ولکن تأتي 
بمعنی أنه یشمع» وبمعنی أنه هیر الصوت. كما قال عمرو بن مَعْدي کرب: 

آمن ريحانة الدّاعي السَّمِيعٌ يوري وأصحابي هُجوغ؟ 

أي: الداعي المصوت الذي يصيح فیشوم الناس. 

ومين *: بين التّذارة» ونص على أنه لهم» فهم المقصودون بالرسالت 
والمصلحة تعود لهمء كما قال النبيٌ بيه في دعوته قومه وصعوده على الصفا: 
واصباحاه واصباحاه! فاجتمعت إليه قريش» فقال: «إني أنا لیر الغریان»۳. 
والنذير العُريان هو الذي كان ينذر الناس» ومن شدة حرصه يخلع ثوبه ويلح 
به للناس إذا کانوا بعیدین؛ بحذرهم العدق وهذا مثل يُضربء فيقال: «التذیر 


العریان»(). 


(۷) ینظر: «لسان العرب» (۸/ ۰۱14 و«تاج العروس» (۷/ ۰۲۹۱ و«التحرير والتنویر» 
(۱۸۸/۲۹). 

(۲) ینظر: «دیوان عمرو بن معدي کرب» (ص ۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري (14۸۲)؛ ومسلم (۲۲۸۳) من حدیث آبي موسی 6ة 

(6) ینظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۵/ ۰4۸ و«فتح الباري» (۳۱۹/۱۱- ۳۱۷). 


یڈ و 


۲ج و ] 


# ثم شرع في تحدید ماهية الدعوة ولبابها وأساسها: ‏ أن اعَبَدُوا الله وا 
وآطیمون ([4)5: فذكر ثلائة آمور: 

-١‏ ۲ آن اعدو مه 4 آي: وحدوه» ولا تعبدوا إلا إياه» يضم ی مش ركين» 
قد تركوا عبادة ربهم» فهو يدعوهم إلى التوحيد» والعبادة هي التذلّل220: كما يُقال: 
طريق مده أو بعیر معیّد» إذا كان مذلا وطرّفة بن العبد یقول(۳: 

۲ ۰ 0 58 

إلى أن تحامتنی العشیرة کلها وأقردث افراد التعبر اليد 

آي: ثرك وحده ترك البعير الجرب. فالتعبید هو الاطراق» والبعیر المعبّد هو 
الذي حمل عليه کثیزا حتی تعب وأجهد. 

فالعبودية تعني الذل لله سُتَاوال والانقياد والاعتراف بألوهيته» وتقديم حقه 
سبحانه» وأساسه الإيمان بقوة الله وقدرته وكماله وعلمه وسائر صفاته وأنه المدیر 
المصرّف المستحق للعبادة. 

۲- #وَاتّفُوهُ 4: والفرق بين التقوى والعبادة» أن العبادة هي فعل ما آمرنا الله 
تعالى بفعله» والتقوی ترك النهی(** والمطلوب في الإيمان شینان: 

- فعل الأمر؛ کالتوحید وإقام الصلاق وایتاء الز کات والصوم والحج. 

- ترك النهى؛ کترك الفواحش والمُوبقات والقطيعة والرّبا والزّنا والفجور 
والشرل. 

فهما رکنان لا بد منهماء وقد تکون المنهیات في زمن نوح تیلم قليلة» 
وكذلك المأمورات؟؛ لأن آصلها التوحید. وما وجد بعد ذلك في شريعة موسی أو 
عيسى أو في شريعة محمد بء لم يكن قوم نوح مأمورين به» إنما كانوا مأمورين 
بالأصول العامة والکلیات(*). 

)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (۷/ ١۳۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱/ ۲۳۲ و«التحرير والتنویر» 
(۲۲۲/۱). 

(۲) ینظر: «تفسیر الراغب الأصفهاني» (۱/ ۰۵۸ و«تیسیر العزیز الحمید» (ص۲۹). 

(۳) پنظر: «دیوان طرفة بن العبد» (ص۲۵). 

(4) ينظر: «تفسیر الماتریدی» (۱۰/ ۰۲۲۱-۲۲۰ و«تفسیر الرازي) (15۹/۳۰). 

(۵) پنظر: «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۸۹). 


ی بو 


۳- «وطمون»: لانه نب مبلّغ عن الله» فهم إذا آمنوا به وأطاعوه عبدوا الله 
واتقوه» ولو لم يطيعوا هذا النبي لم تتحقق لهم العبادة» أي: فیما آمركم به من طاعة 
الّه. 


1 هر و و 


٭ عفر کک من دنویکه ووخ رکم إل أجل سی إن جل الله ذا جاه لا یور رک 
تح تل 205 

وعدهم هنا بشيئين: دنيوي وأخروي» والمغفرة: السَّتره ومنه المغفر الذي 
يستر به الرآس۱) فالمعنى: أن يستر الله ذنوبكم علیکم» ولا يؤاخذكم بهاء ولا 
يفضحكم على رؤوس الاشهاد يوم القيامة» وتعني محو الذنب والعفو عنه. 

وقوله: لین دوک : اما أن تكون لين 4 بمعنى: #عن 6 أي: يُسامحكم 
عن ذنوبکم(» أو تكون #یّن # هنا للتوکید۳» وهذا جيد على طريقة نحاة 
الكوفة» فهم يزيدون #يّن € في الاثبات* كما لو سألك نسان: هل هناك مطر 
۳ فتقول: نعم» قد كان من مطر. أي: هناك مطر» ومطر قوي» فهكذا قول 

: # یغفر لكر ين دریگ € أي : یغفر لکم ذنوبکم كلهاء ولا ييقي منها شیتاه وهو 
0 آوضح. كما لو سألك أحدهم فقال: أجاء أحد إلى هذا المكان؟ فتقول: 
ما جاء من أحد. 

7 رال : ان مایا امن شیر ولا تدم قد جام مدي‎ e 
أي: ينفون مطلقًا أن یکون نآنهمبشیر آ نذیر فهي ل د‎ ۲۱٩ َكِب € [المائدة:‎ 
وأنه ما جاءهم من أحد.‎ 

ويجوز أن تكون للتبعیض(* آي: يغفر بعض ذنوبکم» وإن آخذكم ببعضهاء 
وهذا متصور وواقع أن الله يغفر للمؤمن ذنبًا برحمته» ويؤاخذه بذنب آخر بعدله؛ 
(1) ينظر: «تهذیب اللغة» (۸/ )١١7‏ و«الكليات» للگمّوي (ص555) «غ ف ره. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۲۸۹ و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (۷۷۲۹/۱۲). 

(۳) ينظر: «التحرير والتنویر» (۱۸۹/۲۹). 

() ینظر: «تفسير ابن كثير») (۸/ ۱) و«فتح القدیر» (۵/ ۳۵۲). 

(۵) ينظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۲۱۳). 


لحكم وأسباب تظهر أو تخفی(). 

وقد يُحمل المعنى على أن تغفر لهم ذنوبهم التي كانت قبل اسلامهم؛ لأنهم 
كانوا على جهالة وعمى» والإسلام يجب ما قبله» ثم إذا أذنبوا بعد الإسلام فلا 
تغفر لهم إلا بتوبة تتجدّد منهم وهذا تشجيع وتحفيز لهم إلى الإيمان؛ لتمحى 
ذنوبهم. 

وفي الآية فضيلة الاستغفار وأنه لا ينبغي أن يُحتقر من الذنب صغير ولا كبير» 
وقد كان النبي بك یستغفر ربه» ويكثر من ذلك» كما في دعاء «سيد الاستغفار)("2, 
وكان من استغفاره ی «اللهمٌ اغفر لي ذنبي کل ده وجل وأوله وآخره 
وعلانيته وسِرّه0". وكان يدعو ويقول: «اللهمَّ اغفز لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ. 
وما أسررث وها أعلدث» وما أسرفت» وما أنت أعلمٌ به مني» أنت المقدِّمُ وأنت 
المؤْخَرٌ لا إله إلا آنت»). 

#وَموَجِرَُمْ 1 أجل کی #: والتأخير معناه دفع عذاب الدنيا الذي كان 
متوعَدّا علیهم(* فهو كان نذيرًا لهم قبل العذاب الأليم الدنيوي والأخروي» فان 
أطاعوا سلموا من عذاب الآخرة بالمغفرة» وسلموا من عذاب الدنيا بتأخيرهم 
إلى الآجال التي تنتهي فيها أعمار؛ كل منهم على حلة» وليس أن يعاجلوا بعذاب 
يأخذهم جميعًا. 

ومن لطف دعوته اتلد أن اختار لهم المعنى الإيجابي في الإنذار» فلم 
يقل: «إن لم تطیعوا فسوف يأتيكم العذاب»؛ بل قال: «إن أطعتم فسوف يدفع 


و س م۳ 


.)۳۷۲ /5( ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۲/ ۷۷۲۹)ء و«المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري) (1۳۰). 

(۳) آخرجه مسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة ئة 

(:) آخرجه البخاري (1۳۱۷) من حدیث ابن عباس ينمه ومسلم (۷۷۱) من حدیث علي 

)٥(‏ ینظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۰)۷۷۳۰/۱۲ و«تفسیر الماوردي» (۰)۱۲/۳ و«تفسیر 
الرازي» (۰)14۹/۳۰ و«تفسیر ابن كثير) (۰)۲۳۱/۸ وافتح القدیر» (۵/ ۳۵۲). 


یڈ و 


عنكم العذاب»» فبداً بالترغيب» وهو الأصلء والترهيب نما يكون بعد ذلك لمّن 
أصرَّء والدعوة عامة ينبغي أن تبدأ بجانب الترغیب» وإثارة المعاني الإيجابية في 
التفوس, ثم یکون الترهیب للمصوین والمعاندین والمكذيين والجاحدین. 

وقوله #۰ لجل شی ) 6 والأجل المسمّى: الأجل المکتوب المضروب(۱) 
فلهم أعمارهم المحدودة مهما طالت. 

وغالبًا ما يُطلق الأجل على آجال الانسان كما قال النبی بلا لام حبيبة وتا 
لما سألت طول العمر: «قد سأّلت الله لآجال مضروبة»۱). 

وفي ذلك إشارة ليه الدنيا قصيرة مهما طالت» كما قال الشاعر (۲) 

إذا عاش الفتی مان عاما فقد ذهب اللّذَاذةٌ والقفاة 

والذي سماه هو الله تعالی» وهو غير معروف للناس» وإنما یعلمه الله ع 
ولهذا قال سبحانه في ذكر الغيب: ١‏ إذ یا اتامرف القن یه 
عاق ا و وها تارف نس بای رشن تمون € [لقمان: 


# على صيغة 


۳2 


۶6 فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالی بعلمه؛ ولذا وصفه ب##مُسَمََى 
ا 

وقوله: ان أجل أله ادا جآ رکش تن كد تَعَلَموتَ )€ يحتمل أن المقصود 
آجالهم المسماة المضروبة فلا یوخر الأجل» فلا طاعة تدفعه ولا معصية تقربه. 

ا ا أن الأجل المسمّی یشمل الاعمار» ویشمل 
آجال الله تعالى للأمم؛ لأن الله يقول : # لعل مد وجل [الأعراف: ۶5 فكما للأفراد 
آجال فللأمم آجال. فإذا جاء أجل الأمة حل بها عذاب الله ریق صفحتها. 

وأجل الأمة يكون بالاستئصال بالطوفان أو بغيره» ويكون بتکاثر أسباب 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۲۹١‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۰)۱۹۰ والمصادر السابقة. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود عة 

(۲) ینظر: «الکتاب» لسیبویه (۲/ ۰)۱6۲ وامجالس ثعلب» (ص۹۹) و«سمط اللالي في شرح 
آمالي القالي» (۱/ ۸۰۳) منسوبًا إلى الرّبيع بن صَبْع الفزاري» وكان من المعمّرين. 


یڈ و 


الضعف والشيخوخة والإهمال والتراخي» حتى تهلك الآمة وسط موجة من 
التلاوم والتشاتم وتبادل الاتهام. 

ويحتمل أن #أأَجَلَ مه هو: يوم القيامة؛ لأن نوا اكك لما دعاهم إلى 
التوحيد ذكرهم بالبعث والنشور والجزاء والحساب. والمشركون والكافرون 
والمكذّبون آنذاك لا ينفعهم أن يطلبوا مهلة أو تأجيلًا أو إنذارًا أو رجوعًا(". 

وقوله: لک تَعَلَمُوتَ © إشارة إلى أنهم لم يكونوا يعلمون؛ لأنهم لم يكونوا 
مؤمنين ولا مسلمين ولا عالمين. 

۴ دَالَ رت ان دعوت فى ليلا وهار )4 : 

والقرآن اختصر آمادًا طويلة في قصة نوح كاتا ولا يفهم أنه أرسل في اللیل» 
بل هو دعاهم زمانًا طويلاء حتى كاد ييأس من إجابتهم. 

فالذين يستدلون بها على جواز الدعاء على الكافرين عامة» عليهم أن يدركوا 
أن هذا لم يقع منه إلا بعد مئات السنین» فلا ينبغي للداعي الاستعجال» بل القصة 
تلهم الصبر والأنّاة وطول النقّس. 

ولايفهم من هذا أن دعوته كانت مستغرقة الليل والنهار» فنوح عَيّهاتَك مثل غيره 
يصلّي وينام ويأكل ويشربء وقومه کذلك. وليس المطلوب في الدعوة الإلحاح 
الذي یر الناس» بل الاستمرار في تحيّن الأوقات المناسبة» وعدم اليأس» ومراعاة 
التنويع» وتحرّي أوقات الإجابة. 

والمقصود أنه كان يتعاهدهم ویتخولهم» كما قال ابن مسعود ییعتد: «کان 
الب يك یتخوّلنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علینا»(. 

وهذه الآية تفيد أنه كان ینوع الوقت. فأحيانًا يكون الليل أفضل» حيث الناس 
في سمر واجتماع والأذهان في حالة صفاء واسترخاء وأحيانًا يكون النهار أفضل. 

(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۵/ ۰۲۲۸ و«تفسير الماوردي» (49/5)) و«التفسير البسیط» 
للواحدي (۲۲/ »)٠٠١‏ و«تفسير البغوي» »)١57/5(‏ و(إيجاز البيان عن معاني القرآن» (۲/ ۰)۸6۰ 


و«زاد المسير» (5/ ۰)۳۶۱ و«تفسير القرطبی» (۲۲۹/۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (1۸) ومسلم (۲۸۲۱). 


یڈ و 


والدعوة ليست براءة للذمة فحسب أو إقامة الحجة كلاء فالمقصود الفائدة 
والتفع؛ ولهذا يقول ربنا سبحانه: دهن مت گر )€ [الأعلى: 4]» إن نفعت 
فذكّرء أما إذا عرفت أنها لا تنفع» فاصبر وانتظر وقتّا آخر» كإنسان ليس لديه استعداد 
للسماع والقبول» فتؤجّل الكلام معه إلى وقت آخر يكون عنده تأهّل وجاهزية 
للاستماع. 

۴ فلم مرد ھر دعل رلا فرار 4 : 

بدلا من أن يزيدهم قربًا من الله سبحانه وإقبالا على دعوته» والعجب أن يفر 
العبد من ربه مع أن مصيره إليه. 

وكيف یف المرءٌ عنه بذنبه إذاكان تُطْوَى في يديه المَراحل؟ 

لأنهم كفروا بدعوته» وصاروا يسخرون منه» ويجمعون الأدلة والحجج على 
تک 

۴ اوي كلا دعونهم لتغفر لهم جرا َعَم اذاي E‏ 
مرا واستکیرواً انیکارا 4 : 

وفیها دلیل على أن هذه آصبحت عادة لهم» فکلّما دعاهم قابلوه بفعلهم ذلك 
وجاء بقوله: عفر له 4؛ ليبين العجب من هولاء القوم» فهو لم یدعهم إلى نفسه 
ولا إلى آمر يخصه. بل إلى مغفرة الله لهم. 

والمغفرة من آثر الدعوة للتوحید» لیکونوا آهلا للمغفرة؛ لآ الله تعالی یقول: 
رد أنه لا يعفر أن شرك يو € [النساء: 4۸] ولکن كان ردهم باستمرار هو إحكام 
غلق آذانهم وجعل آصابعهم فیها؛ خشية أن یتسرب إليها شيء من الحق. 

والأذن لا تستوعب الاصبع کل وهو لم یقل: «آناملهم» وإنما قال: 
عم 4؛ إشارة إلى مبالغتهم في ذلك. 
(1)ينظر: «زاد المعاد (۱۳/۴). 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۵/ ۳۷۳)» واتفسیر الرازي» .)26651١/(‏ و«التحرير والتنویر» 
(۲۹/ ۱۹۵ و«التفسير الواضح» (۳/ ۶ ۷۵). 


2 حو 
وا او 


لوَاسْتَفْسَوَا یام © زيادة على ذلك غطّوا وجوههم بئيابهم(۱ وغاليًا ما يقال: 
استغشى ثيابه» لمن غطّی وجهه ورأسه بثوبه» كما قال تعالى: لاح شوت 
ام ا ما رت وان 4 ار د أي: الانسان الملفحف: العاف 
المتفطي» فهم رة عیونهم ووجوههم بثیابهم؛ حتی لا پرونه» فهم لا يريدون 
أن یسمعوا کلامه ولا أن يروا وجهه» وربما فعلوا ذلك لانهم لا يريدون أن یعرفهم 


وقاموا بذلك من أجل أمر آخر هو العناد والتکبر: روا وأستکروا کارا 4. 

والاصرار: العناد المُفرط والمداومة على الشرك ورفض الحوار بشأنه۳ 
عکس ما حکی الله عن المؤمنين: 8 ولیک الوا فة أو طلموا شم 
گرا اه اسک رلوم ومن یف رلوک لا له ول یروا عما فص لوا وم 
یآمورت (6)۳9» [آل عمران: ۱۳۵]» فالمومن لا بص ولا یستکب بل |ذا ذکر تذکی 
وإذا قبل له: استغفر. استغفر حتی لو كان مخضبا. 

وفي الحدیث قصة الرجل المغضب الذي قال النبيُ بلِِ: «إني لأعلمٌ کلمت لو 
قالها لذهب عنه ما یج لو قال: أعودٌ بالله من الشیطان الرّجیم». فقالوا له ذلك 
فقال: أَثْرَى بي بأسٌء أَمجنونْ آنا؟ اذهب*). 

فالمؤمن إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه ولم یصر أما 
هؤلاء القوم فهم یدعون لیغفر الله لهم فیصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. 

والاستکبار أنهم يرون في أنفسهم شیتّا لا يرونه في هذا النبي» فهم يحتقرونه 
ویزدرونه» ویقولون: نحن آکثر آموالا وأو لاذًا وجا فکیف نط وهذا هو ما 


(۱) ینظر: «التفسیر البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰۲۵۱ و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۲۳۰ و«زاد المسیر» 
(6/ ۳۲). و«تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۰)۳۰۰ و(تفسير ابن کثیر» (۲۳۲/۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۰15۱ و«الکشاف» /٤(‏ ۰1۱ و«تفسیر ابن کثیر (۸/ ۰۲۳۲ 
و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۹۵). 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردي» (7/ ۰)۱۰۰ والمصادر السابقة. 

(4) آخرجه البخاري (۰)1۱۱۵ ومسلم (۲۱۱۰) من حدیث سلیمان بن صرد رت 


وأيضًا قالوا: وا رتك امعت الا الت هم ارذ بای اي وما رى 
لک نا من فصل € [هود: ۲۷]. 

وهکذا قال فرعون لموسی عتبالتله: ۴ ما رن هد ای هو مین ولا یکا 
ین © لول اَعَد سور من دعب او ج مَعَهُ المکیگد مرت (4)5 
[الزخرف: ۵۲- ۵۳]. 

ودعوة الله لا كر بين الناس» بل هي لمن سبق العا ولهذا لما قالت قریش 
للنبي ي مثل هذاء وقالوا له: اطرّد هؤلاء قال له الله: ولا تطرد زیت نون هم 
بالقتزة مش روج ما عکاک من ایهم ین كو وماین جاه مهم من 
سیو فتطردهم ونم ا 741 [الأنعام: 0۲]» أي: لا تطرد أحدًا آمن» 
فقيرًا كان أو مسکینا» ضعیفا آو گفیفاء عاجرًا معوقاء ما دام مسلمًا. 


0 


فقوم نوح فعلوا أمرين حسَییّن» وهما: إغلاق الآذان والعيون» وترتب على 
ذلك أمران معنويان» وهما: الإصرار والاستكبار؛ ولهذا كان الكبر من أعظم أعداء 
الإصلاح والدعوةه والنبنٌ بك يقول: «لا يدخلٌ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»”). والتواضع هو سيد الأخلاق. 

# # ثم دعوم جهازا 40 : 

يذكر عي أنه راعی الوقت في قومه» فدعاهم بحسب المناسبة» ليلا ونهارًاء 
وراعى الأسلوب والطريقة في مخاطبة الفرد والجماعة» وفي الاعلان والإسرار؛ 
للبحث عن مفاتيح تحرّك قلوبهم وتحقق استجابتهم. 

وكثير من الناس عند الصدمة الأولى يفقد صبره» وربما يعامل مَّن لم يستجب 
له معاملة سيئة» وقد لا يكون الأمر يتعلق بدعوة إيمان وكفر وهدى وضلال» 


(۱) كما في «صحیح مسلم» (۲۱۳) من حديث سعد بن أبي وقاص ره 
(۲) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وین 


وإنما بخلاف محتمل» زومرو يو كترم اللا مت علبهم نش 
والعدوانية والروح الغضبية» فهؤلاء ينبغي أن یتعلموا من مدرسة الأنبياء هلد 
الصبر والمضائرة والمرابطة. 

وكأن نوحًا في آول الامر كان یتعاهدهم سرَّاء واحدًا واحدًا؛ لیکون بعيدًا عن 
الناس» كما فعل النبي و في دعوته السرية» من باب التدرج؛ ولآن بعض الناس 
قد يرفض الدعوة مجاملة للآخرين» أو حياءً» وربما يترون فيه» ويحرّضونه على 
التمسك بدينه» فكان يالام يأتيهم واحدًا واحدّاء ثم انتقل إلى الجهار كما في 
الآية الكريمة» وصار يغشاهم في الملا والتجمعات» ويرفع صوته يدعوهم إلى 


۲ 
0 


الله . 
# وفي المرحلة الثالثة راوح بینهما فقال: ‏ ثم وت تم وروت لم مانا 
فأسر» ثم جهر» ثم جمع بين الجهر والاسرار» وراوح وزاوج بینهما. 
والأصل في الدعوة الاعلان والاجهار؛ لأنها تغيير لواقع الناس» وإقامة 
للحجة وبیانها؛ ولذا قال عمر بن عبد العزیز ین «ولتفشوا العلع ولتجلسوا 
حتى بعلم من لا يَعْلَُّ؛ فان العلم لا يَهْلِكُ حتی یکون سرّا»۱). 
المجتمع المسلم في مسائل من العلم واستسرارهم غالبا ما یکون بداية فتنة؛ لانه 
يفضي إلى أن یعتنقوا آراء غريبة» بعيدًا عن عیون المجتمع والأمة وعامة الناس 
وخاصتهم. 
أما أن يسر أعماله وشؤونه الخاصة فهذا لا بأس به. 
آما تعليم العلم في العقيدة والتفسير والفقه والحديث والآداب والأخلاق» 
(۱) وضبطت أيضًا: «حتی يَعْلَّمّ مَن لا يَعْلَمُ). ينظر: «صحيح البخاري» (۰)۳۱/۱ باب كيف 


يقبض العلم» وافتح الباري» -١95/١(‏ ۱۹۵ و«تغليق التعليق» (؟86/87/5)» و«إرشاد الساري» 
(۱۹۲-۱۹۵/۱). 


شی و 


فيجب أن يكون علانية» وأن يبذل للناس كلهم» وألا يتناجى فيه قوم دون غيرهم 
ا 

ولهذا كان النبي بي والرسل جميعًا يخالطون الناس ويصبرون على آذاهم؛ 
ويأمرون بمخالطة الناس وبالصبر على أذاهم. 

وفي الآية دليل على أن وسائل الدعوة وطرقها ليست توقيفية» فيمكن أن 
يستخدم للدعوة كل وسيلة مباحة» في المسجد والشارع والنادي والسوق وفي 
المناسبات المختلفة» وكذلك الكتابة» فقد كتب العلماء المؤلّفات والمصتَفات» 
واستخدام القنوات الفضائية والإذاعات والصحافة والإعلام ومواقع الإنترنت» 
وكل ما يجد من الوسائل التي طرأت وأفاد الناس منها وأمكن الوصول إليهم من 
خلالهاء والامر في ذلك واسع» ووسائل الدعوة ليست توقيفية» بحيث لا يجوز 
لأحد أن يستخدم وسيلة إلا أن تكون منصوصًا عليهاء كلاء وإنما هذه الوسائل 
مفتوحة ما لم يثبت الدليل بتحريمها. 

وحتى على الزعم بأن الوسائل توقيفية فية» فبمقدور الداعية أن يدخل كل وسيلة 
جديدة تحت بند من البنود القديمة. 

* فلت اس یروا ریک کات ما 4100 : 

وهذا يوحي بطرائق دعوته لهم» فمع تنویعه في الأساليب والأوقات كان ينوع 
في الصیغ والعبارات وجوانب العرض» فمرة یستخدم الترغیب» ومرة الترهیب» 
ومرة یعدهم بمرغبات دنيوية ومرة بمرغبات آخروية؛ من أجل استمالتهم والتأثیر 
هم 7 

وهو هنا یذکرهم بالاستغفار» ویذکر اسم الرب الذي هو الخالق المدبرء 
وینسبه إليهم» وهو أسلوب ترغیب. 

وقد أمر النبي ياه أمته بالاستغفار("» ولما قال أبو بكر الصديق کعلتنه: يا 


)١(‏ كما في «صحیح مسلم» (۲۷۰۲) من حديث الْأَغَرٌّ المزني لته عن النبيّ كل أنه قال: «یا 
أيها الناش» توبوا إلى الله؛ فاني أتوبٌ في اليوم مائة مرةً». 
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ور 9 
ظلمًا کثیرّا ولا یغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك. وارحمني» إنك 
آنت الغفورٌ الرحیم»(۱). 

وژوي عنه :تن لزم الاستغفار جعل ال له من کل هم فرجاء ومن کل 
ضیق مخرجا؛ ورزقه من حيث لا بحتسب»(۱. 

فعلی المومن ألا يفارق الاستغفا ولو بعد الطاعات. بل هو آفضل 
الاستغفار كما أثنى الله على المنفقین بقوله: «والمت فرب اسار ))W‏ 
[آل عمران: ۰]۱۷ فیستغفر بعد الطاعة؛ خشية أن یکون قد قصّر فيهاء وکان يي بعد 
الفريضة يقول: «استغفر الل استغفر الل استغفر الله . 

والاستغفار بعد العبادة مناسب» ولا يستغني العبد عن الاستغفار؛ فربما وقع 
في صلاته أو عبادته خلل وتقصیر فناسب أن يستغفر بعد الصلاة» وان لم يحصل 
من ذلك الي تيل الرنت على أشي لحني العمل رإن كان على لير 
استغفر؛ لأنه تلهّى عن طاعة الله» وقد كان لنبی كلا إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانكٌ)0). يطلب المغفرة عن وقت ليس مناسبًا للذكر بحكم الضرورة» 
فيستغفر ربه عن ذلك الوقت» أو يستغفر عن التقصير في شكر النعمة(*). 

# #رّسل آلس اء کم مذرارا و وسدده امول وی وعمل تب وجّعل 
تکرب (3)>: 


وهنا آغراهم بأمور دنيوية من ثمرات الاستغفار فمثلما قال عن الاخرة: 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰01۳۲ وسلم (۲۷۰۵). 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)۱۵۱۸ وابن ماجه (۳۸۱۹) والحاکم (4/ ۲۲) من حدیث ابن عباس 
صِوَْتََعَعا. وينظر : «السلسلة الضعیفة» (۷۰۵). 

(۳) كما في «صحیح مسلم» )۵٩۱(‏ من حدیث بان تین 

)٤(‏ أخرجه آحمد (۲۵۲۲۰)» وأبو داود (۳۰). والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰) وابن الجارود 
(؟5)» وابن خزيمة )٩۰(‏ وابن حبان (5 ۱64 والحاکم (۱۵۸/۱) من حديث عائشة عتا وینظر: 
«إرواء الغلیل» (۵۲). 

(0) پنظر: «معالم السنن» (۱/ ۲۲- ۰)۲۳ و«قوت المغتذي على جامع الترمذي» -٤١ /١(‏ 8۲). 


e aS 
الأموال والأولاد» فقال: رس ل لسع کم مَذرار # أي: المطر والغیث۱).‎ 

والمدرار: المستمر الذي لا يخشى معه قحط ولا جدب! "» ومنه در الضَّرْع 
إذا تجمّع فيه اللبّن0©. 

وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الاستغفار سبب في نزول المطر» وقد ورد أن 
عمر یه استسقى بالناس» فصعد المنبر» واستغفر الله تعالی ثم نزل فقالوا له: 
نسیت يا أميرٌ المؤمنين» ما طلبت السّقيا؟! فقال: «والله» لقد استسقیت بمُجادِيح 
السماء»(*؟. 

والمجادیح: نوء یعرفه العرب وقت الغیث*» وكأنه یقول: استسقیت بأعظم 
وأوثق وسيلة لطلب السقيا؛ لأن المعاصي سبب في زوال النعم: 

إذا كنت في نعمَة فَارعَها فإن القعاصي زيل انعم( 

وما فعله نوحٌ عْیسَه من وعدهم بالمغفرة في الآخرة» ووعدهم بالرزق في 
الدنياء هو من التنويع الايجابي فالاستقامة على الخير وترك الزنا سبب في صحة 
البدن والنجاة من الأمراض المختلفة؛ كالهربس والإيدز والزهري والسیلان 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۰۲۸۵ و«تفسير السمعاني» (01/57)» و«تفسير القرطبي» 
(۳۰۱/۱۸)» و«فتح القدیر» (5/ ۰)۳5۷ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۱۹۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰.۲۹۳ و«تفسیر الماورديی» (/۰)۱۰۱ و«تفسير الرازی» 
»)٠٥۲ /۳۰(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۳۲). والمصادر السابقة. 

وینظر آیضا: «المفردات في غریب القرآن» (ص ۰۳۱۰ ۰۳۵۳ و«لسان العرب» (/ ۲۸۰ و«تاج 
العروس» (۲۸۱/۱۱) «د ر ر. 

(۳) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۲/ 1۷۷). 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۰)4۹۰۲ وسعید بن منصور (۱۰۹۵) وابن سعد (۳/ ۲۹۸ وابن أبي 
شيبة (۲۹۸۵). وابن أبى الدنیا فى «المطر والرعد والبرق» (۰)۸8 والطبرانی فى «الدعاء» (۹74)» 
والبيهقي (۳/ ۰5٩۰‏ وینظر: انتائج الأفكار» (۱۱۸/۰- ۱۱۹)» و«إرواء الغليل» (5۷۳). 

۰)4۲۱/۲( ینظر: «غریب الحدیث» للقاسم بن سلام (۲5۹/۳- ۲۰۰) والسان العرب»‎ )٥( 
الج دح).‎ (Y€ /7( و«تاج العروس»‎ 

(5) ينظر: «ديوان علي بن أبي طالب» (ص ۱۷). 


یڈ و 


وخ آن ك الانسان المعصية طا لمرضاة اله وخوفا من صقابة» وخوفا من 
الفضيحة» وخوفا من المرض» والاقتصاد الاسلامي الناضج یحقق مستوی جيدًا 
من الأرباح والمصالح» مع مرضاة الله سبکاهرا. 

وبر الوالدین وصلة الاأرحام سبب في طول العمر» كما صح عن النبي و أنه 
قال: «مّن أحبٌّ أن یبسط له في رزقه؛ ويُنسأ له في أنه فلیصل رحمه»(). فصلة 
الرحم وبر الوالدین والاحسان إلى الفقراء والمساکین والمحاویج تزید في العمر 
وتوسّع في الرزق» وتکون سببًا في الصحة والعافية. 

وفي مجال الادارة الخاصة أو العامة يجب ألا یکون التدین سببّا في حرمان 
الناس من مصالحهم. بل على النقيض» يجب أن یعود عليهم بالمزید من 
المکاسب المادية والثراء والیسار والر غك فالفرد الممکن أو الجماعة أو الحزب 
يجب أن یسعی في خدمة الناس وتوفیر الضروریات وتسهیل الحياة ورفع مستوی 
المعيشة والوضع التعليمي والصحي وهذا من تطبیق الشريعة» فلیست الشريعة 
قصرّا على الحدود والعقوبات. كما یتوهم آقوام. 

« وَيسَدِد مول وَين زيادة على ما عندكم» ولج آي: زروعًا 
وبساتین وحقولا» #وكجعل لكي انر © تجري في وسط هذه الجنات. 

ا ا ري ل ر فیها باذن الله 
وهذا يشبه قول ال 7 3 ماعل الطريقة هم تعدا € [الجن: ۲۱7 
وقوله: «ولر أن آهل الشرع ءامنوا اقا لتا مکی بيك بن الما واس 
[الأعراف: 1 .]٩‏ 

# اماي 4 آي: ما السبب الذي یجعلکم ۷ لاجون نوكر )4 ؟ 

ی لا تقیمون لله توقيرًا وتعظيمّاء والوقار: التمجید والثناء(۲) فلماذا لا 
ترجون وقار الله عَیوٌه وهو الذي خلقکم أطوارًا؟! 

(۱) آخرجه البخاري (۹۸ )۰ ومسلم (۲۵۵۷) من حدیث أنس بن مالك ئة 


(۲) ینظر: «لسان العرب» (۵/ ۲۹۱) «و ق ر». واالقاموس المحیط» (ص ۹٩۳‏ ۰)4 وافتح القدیر» 
(۵/ ۲۵۷). 


یڈ و 


و ف 


ويجوز أن يكون قوله: ماک اهارا آي: لا تخافون» فالرجاء أحيا 

يستخدم بمعنى الخوف!۱ كما يقال: 
انه 7 ره و 7 
إذا لسَعته النحل لم يرج لسعها(۲) 

أي: لم يخف لسعهاء فعلى هذا يستنكر عليهم متسائلا: لماذا لا تخافون من 
اللّه؟ 
والرجاء أن يرجوا ربهم يوم الحساب. وأن يرجوا عاجل خيره وبره في الدنياء 
وأن يخافوا منه أن يعذبهم. 

بعد أن دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالاستغفار ذكرهم بالله وبآلائه ونعمه 
ولا تدفع» ثم ذكرهم بعظمة الله وجلاله وآياته المشهودة» وأن أمر الدنيا والآخرة 
إليه» فلماذا لا تعظمونه؟ أو: لماذا لا ترجون توقير الله لکم» أن يجازيكم بالخير 
إن أطعتموه» وبالتكال إن خالفتم آمره؟ 

والقرآن الكريم كثيرًا ما يذكر حجج الله في النفس؛ كالسمع والبصر والأفئدة 
والقدرة والأعضاء التي ركّبها في الإنسان» وأحيانًا يُقدمها ثم يذكر ما في الکون» 
واا يذكر ما في السماوات والأرض» والشمس والقمر والنجوه””". 

# وفي هذا الموضع بدأ بذكر النفس: وقد قك آطوارا )4 : 

آي: طَوْرًا بعد طُورة فى مراحل وحالات مسختالفة» وهذا يشمل أطوار الأجنة 
في الأرحام» من تطفة إلى عَلّقة إلى مُضغة» ثم تقلبهم في المهد والطفولت 
فالمراهقة فالشباب فالكهولة فالشيخوخة والهرّم- وهكذا هي الحياة- ثم 

(۱) ينظر: «تفسير البغوي» (۰۲۳۱/۸ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۳۰۱۳). 

(۲) القائل: آبو ذُؤيب الهذلي» وتمام البيت: وخالمّها في بیت وب عوّایمل. ينظر: «دیوان 
الهذلیین» (۱/ ۰۱۳ و«معاني القرآن» (۲۸۲/۱). 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازي) (۳۰/ 5 1۵). 


یڈ و 


الموت» فالأطوار هي التقلبات والتحولات وهذا دليل على عظمته وقدرته» 
وعلى حكمته وألوهيته وربوبيته» فاعبدوه ولا تعبدوا سواه» وهو تذكير بالنفس 
وأصلها يعقبه دعوة إلى التأمل في السماوات والآرض وما أبدع الله فيها وأودع. 

وهو الذي حدث لادم عبتا في مراحل خلقه وأطواره؛ فآدم كان من تراب» 
فطين» فطين لازب» فصلصال كالفخار» فحمإ مسنون» فجسد من لحم وعظم 
وشحم ودم ثم روح تسري فيه بإذن ربهاء ولعل قوم نوح كانوا يعلمون ذلك 
لدا العييد نس از 

* ط کت لی سبع سوت یب( 

يجوز أن تکون الرژية هنا اس آي: ترون بعیونکم(۲ وهم يرون السماء 
التي فوقهم وان كانوا لا يعرفون إن كانت سبعًا أو ليست بسبع» وأراد أن يخبرهم 
أن السماوات- التي يرونها- سبع» أو أن هذا كان معروفا عندهم» وكثير من الأمم 
السابقة كالكلدانيين في العراق كان عندهم معلومات عامة فيما يتعلق بالفضاء 
والكواكب والنجوم والأكوان والأفلاك فهو هنا يُذكرهم بشيء يرون بعضه أو 
يذكرهم بمعلومة متداولة عندهم من کون السماوات سبعًا. 

وكونها #طِبَانَا 4 أي: أنها طبقة فوق طبقة فوق آخری(۳ وهذا من غيب الله 
الذي نؤمن به. فالله تعالى خلق سبع سماوات طباقا؛ وقد جاء هذا المعنى في 
القرآن الكريم كثيرّاء وأما كيفيته فهي عند الله ومعظم ما يقوله العلماء السابقون؛ 
حتى ممن كتبوا في التفسير أو في الأفلاك أو في غيرهاء إنما هو من الظنونء أو 
ا الكلد اين أو سراف مت ل يود حل اقا هذا 
التطور العظیم ولم يملك الإنسان تلك المناظير الهائلة» ولا كان قادرًا على السير 
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() ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۹۷ و«تفسیر الماوردی» (7/ ۰۱۰۲ و«تفسیر السمعانی» 
(7/ ۰)۵۷ ولاللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ ۰)۳۸۸ وافتح القدیر» (۵/ ۳۵۷). ۱ 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۹/ ۲۰۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۲۹۹ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰۳۰ و«التحرير والتنویر» 
(۲۹/ ۲۰۲). 


والمعرقة الميدانية المباشرة. 

وقد تطوّر علم الفلك من خلال المراصد المعقّدة والتجارب البشرية» ولا 
شك آنها مجاهل تدهش الالباب» واکتشف في السماء أعدادًا كبيرة من المجرات؛ 
وکل مجرّة فیها ما لا بحصی من النجوم» وفي ذلك ما لا يحصيه إلا ال وهذا 
غيب من غيب الله. 

من النجوم التي نراها الآن نجوم قد احترقت منذ زمن» والذي نراه هو ضوؤها 
الذي استغرق سنوات ضوئية ليصل إليناء ونم نجوم مخلوقة منذ زمن لا يعلمها 
إلا ال ونحن لا نراها؛ لآن ضوءها لا يزال في الطريق لم يصل إلى الأرض بعد. 

وكثير من العوام والبسطاء تضيق عقولهم وأفهامهم ومداركهم عن ذلك» 
ویعجزون عن تصور بعض المسائل فهژلاء لیسوا من آهل العلم» وشأنهم 1 
یتکلموا فيه» ولا یشغلوا آنفسهم به» فيكفيهم أن یصلوا الصلوات الخمس. وأن 
یقوموا بما آوجب الله عليهم ون یشتغل الواحد منهم برزقه واصلاح آمره. آما 
مثل هذه القضایا» فهي تترك لاأهل الاختصاص ولاهل العلم» وربما یکون دخول 
غير المختصین فیها بابا من آبواب الفتنة» أو التزید أو التقول على الله تبارك وتعالی 
بغیر علم» ولیست هي من علم الآخرة الذي یتعبد به كل آحد من الناس» حتی لو 
لم يصدّقوا هذه الأخبار» فلا يضرهم ما داموا غير مختصين» وإنما یحتاج إليها 
الباحثون والعلماء الذين يبنون عليها نتائج» ویرتبون عليها آثارّاه ویسهمون في 
تطويرها وتوسيعها. 

# ول مر وجل امس یر (3) : 

وهذا مما احتج به نوح جه على قومه» واْقَمر قیل: في السماء 
الأولى. 

(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۰/ ۰۲۳۰ و«تفسير البغوي» (۸/ »)۲۳١‏ و«تفسير القرطبي» 


(۱۸/ ۰۳۲۰۶ وافتح القدیر» (۰)۳۲۵۸/۵ (روح المعانى» (۰)۳۷۷/۶ و«التحرير والتنوير» 
او رای ي و و و 8 
(۹/ ۰۲۰۳۲ والمصادر السابقة. 
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یڈ و 


وقد يكون المعنى: معهن» كما تقول: جاء القوم وفيهم فلان» وليس بلازم أن 
يكون منهم أو معهم» فقد يكون جاء بعدهم» كما يقول الشاعر): 

تضوع مسا بط نُعمانَ أن مَمّت به زيتبٌ في نسوة عطرات 

وقد يكون المقصود أن نور القمر في السماء كما نقل عن ابن عباس یت (۳. 

وهذا كله غيب» ويكفينا في القرآن الحجة؛ لأن الله تعالى هنا لم يرد أن یقدّم 
لنا معلومة فلكية نختلف حولهاء وإنما آراد أن یم لنا القدر المتفق علیه الذي 
يجب على الناس كلهم الإيمان به» وهو أن الله تعالى خلق القمرء وجعله نورّاء وهو 
حجة على الناس» فالقمر مخلوق» كما قال سبحانه: لاجو لِسَّمسوَلَاإلْضَمَّرٍ 


وأسَجَدوا له اآزی مهن € [فصلت: ۲۳۷. 


و 


وقوله: «#وجعل آلشَم‌سراجا» قز بین الشمس والقم فوصف القمر بأنه 
نور» ووصف الشمس بأنها سراج» إذ الشمس کتلة ملتهبة مثل السراج» وفیها نور 
ونار؛ ولهذا قال في الایات الأخرى: ۶ هو ای جع شمش ضِيا والقمر ور 4 
[یونس: 350 أما القمر فنور فقط وهذه حقيقة متقررة» والنور الذي فيه إنما هو 
انعکاس لضیاء الشمس. وهذا ما يقرره العلماء قديمًا وحديثاء فالقمر جزم قابل 
للاضاءة. فإذا انعکس عليه نور الشمس آضاء(). 

ویظهر من السیاق أن قوم نوح لدیهم اهتمام بالافلاك وبعض العلوم الطبيعية؛ 
ولذا وردت هذه المعلومات الدقيقة في خطاب نبي الله لهم. 

٭ وی لدی لاض بان( 

فرجع إلى الحجة عليهم بأنفسهم؛ ليبني عليها آمر الآخرة والبعث» 

(۱) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ ۰۲۹۹-۲۵۸ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ 5 ۳۰). 

(۲) ينظر: «المحاسن والأضداد» (ص۲۱۷)» و«الكامل في اللغة والأدب» (۷۸/۲) منسويًا إلى 


(۳) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (۰)۳۵۸/4 و«تفسير الخازن» (5/ »)٤٠١‏ والمصادر 
السابقة. 


(5) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۰۲۰ و«التفسير القرآني للقرآن» (۱۵/ ۱۲۰۰). 


والمقصود هنا آدم عم فالله تعالى خلقه من طين الأرض» وهل مر آدم بحيا 
نباتية قبل نفخ الروح؟ الله أعلم» وبعض العلماء قالوا ذلك آخذا بظاهر هذه ا 
وکنت مستبعدّا لهذا القول. حتی وقفث على حدیث لاوز المتقدم والذ ا 
أن الخلق یوم القيامة ینبتون آمثال الطرائيت ثیث(۱» مع قوله تعالی: #کمابدانا أ 

مره 4 وو 
لق يده € [الأنبياء: ٤‏ 1°« فرآیت الأمر قریتا؛ ام ارك 
والله تعالى أعلم بغيبه. 

أو المقصود: الذرية» وأن الله تعالى آنبتهم كما قال سبحانه: انب 
اتا حستا © [آل عمران: ۳۷]. فالله تعالى أنبتهم وی طارقس E‏ ا 
ومن طوّر إلى طُوْرء ويأكلون مما يُخرج الله تبارك وتعالى لهم من خيرات الأرض» 
ويشربون من مائها. 

مرو< ۳ 

٭ غ مید نیا جک راجا )4: 
و 5 رو< 2 
َو فياك أي: بالموت. ولذلك بنى عليه النتيجة: وم جک راجا ٩4‏ : 
ویوخذ منه في التعليم والدعوة أن يكون الانتقال من المعلوم المتقرر إلى 
المجهول الذي يراد أن يقروا به ويؤمنواء فهم يؤمنون بالأول والثاني» وهو نبههم 
علی الا مر الثالث المبنی علیهما. 

وجاء بالمصدر بعد الفعل؛ لتأكيد الآمر الذي یجحدونه أو يشكون فیه وهو 
الإخراج والبعث49). 

(۱) كما في حديث الصور المتقدم في «سورة المعارج»: رکه والروح وف بویکان 
خی اف ستو ). 

والطّراثيث جمع: طرثوث» وهو نبت ینبسط على وجه الارض کالفطر. ينظر: «النهاية؛ (۳/ 6۱۱۷» 
و«لسان العرب» (۲/ ۱1۶ - ۱۲۵) «ط رث». 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (۲۰/۲۹). 

(۳) ینظر: «التفسیر الوسیط» للواحدي (4/ ۳۹۸ واتفسیر السمعاني» (0/ ۰9۸ و«تفسیر 
البغوي» (۵/ ۰6۱5۷ و«تفسیر النسفي» (۳/ »)٥ ٤٤‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۲۳/۸). 

() ینظر: «الکشاف» (1۱۸/4) و«تفسیر الرازي» ( ۰ 9 و«تفسير النسفي» (۳/ ۵11 
و«البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۲۸۶). 


لک رض يسَاطًا )4 : 

أي: خلقها وسخرهاء فكلمة #جَعَلَ4 تختلف عن معنی كَل 4؛ لأن 
الخلق واسع» وأما الجعل» فمعناه أنه قد رکب في خلقها ما يجعلها صالحة للحياة 
عليهاء كما ترى البشر الآن كيف يتصرفون على هذه الأرض تصرفات هائلق 
فيبنون عليها ناطحات السحاب» ويحفرون الطرق والأنفاق» ويشقون الجبال» 
وهي مذلّلة مسخرة لهم؛ لأنها مجعولة(). 

وقوله: لُك أي: مخلوقة لكم» وما عليها مسخَّر لكم» فهذه علة خلقها. 

وكونها #یسَاطا 4 أي: منبسطة وليس المقصود أن الأرض ليست کَرویّت 
بل هي كَرَويّة الشكل باتفاق العلماء» كما ذكره ابن تيمية عن ابن المنادي وغیره( 
وكذلاك باتفاق علماء الفلك» وهذه من الحقاتق الحسية القظنية ولکن قد یجهل 
الانسان مثل هذاء ولیست من آمور الدین التي ينبغي أن تعلم لكل أحد» ولکنها 
من مصالح الدنياء آما مّن كان يعمل في مجال الاتصالات أو المواصلات أو 
الاقمار أو غیرها من المصالح فهذه عنده من البدهیات والمعلومات الضرورية 
المفروغ منها. 

الک انما سملا يسلجا ل)4: 

أي: طرقا مختلفة» والفج هو: الطریق٩‏ وقد يكون بين جبلين في الغالب» 
کما في قوله سبحانه: ینک ون كل َي عق ل [الحج: ۰2۲۷ أو هو الطريق 


)١(‏ ينظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ ۱ ) و«الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۲/ ۰۷۷۶۱ و«تفسیر 
ابن کثیر»  /۸(‏ ۰)۲۳ والمصادر السابقة. 

(۲) ینظر: «تفسیر الماوردي» (/۰)۱۰۳ ولالکشاف» (۰)1۱۸/4 و«تفسير القرطبی» 
(۱۸/ ۰۳۰۲ و«تفسیر المراغي» (۲۹/ ۱ و«آوضح التفاسیر» (ضن ۲۲ ۷): ۱ 

(۳) ینظر: «مجموع الفتاوی» /٩(‏ ۰6۵77 (۲۵/ ۱۹۵ ) وما تقدم في «سورة ‏ 4»: ۷ وَالْارْضَ 
مدَدتها. ۰ [ق: ۷]» وما سيأتي في «سورة الشمس: وا دض وَمَاطحهَا 7 ). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۳۰۱/۲۳ واتفسیر ير الثعلبي» (7/۱۰ ۰459 ولالدر المنثور» 
(۷۱۱/۱)» و«تفسير القاسمي» (15/9؟7). 


الواسع العريض”'» وكل ذلك حجج عليهم في الأرض والسماء تحاصرهم في 
أنفسهم ومن تحت أقدامهم ومن فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. 

# بعد رحلة طويلة استغرقت الليل والنهار» ودامت مئات السنین» وتنوّعت 
فيها الأساليب والطرائق بين الاسرار والاجهار وتناولت كل الموضوعات. ما 
بين التذكير بالله والدعوة إلى التأمل في مخلوقاته» إلى التذكير بالنفس وأسرار 
خلقتهاء إلى النظر في الكون والأرض والسماء والشمس والقمرء إلى تقرير البعث 
والنشورء وتراوحت بين الترغيب- وهو الغالب- وبين الترهيب والتخويف. 

بعد هذا كله لم يُؤمن به إلا قليل» كما قال تعالى: #وَمَآ َامَنَ مَعَهه إلا فيل 
0 [مود: »]٤١‏ مع طول المدة» وشدة الدآب في الدعوة(. 
ثم هاهو نوح يعرض آمره لربه- وهو أعلم- ويجمع بين الاعتذار والشکوی» 
ولسان حاله یدعو آن بهدیهم الله آو ولک ام رصن اا 
رده ما وهی اتسار (ج) ۹6 : 

آي: لم يطيعوني ولم یقبلوا دعوتي في آصلها» ولیس المراد آنهم خالفوه 
في جزئية مما يدعوهم إليه» واتبعوا آکابرهم من زعمائهم وسادتهم وآمرائهم: 


۲ وا رسا إا اطعا سادا وکر فصو یلا ©6 [الأحزاب: ۳0۷. 

والغالب أن الضالین المصرّين على مخالفة الحق لهم أكابر بحضونهم على 
ما هم عليه؛ لانهم أصحاب مصالح يخشون أن تضیع» فیصرون على الناس 
ويغرونهم» وهم هنا من الکبار الذین لم تزدهم آموالهم وآولادهم الا خسارة 


۰۱۰۳ /5( 440 /۳( ینظر: «معانی القرآن» للأخفش (۲/ ۰۵۰ و«تفسیر الماوردی»‎ )١( 
و«التفسير البسیط» رشق (۱۵/ ۰1۱ (۰.)۲۲۱/۲۲ وافتح القدیر» (۵/ ۰.۳۵۸ و«التحرير‎ 
.)۲۰۵/۲۹( والتنویر»‎ 

وینظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص1۲) و«لسان العرب» (۰۳۳۸/۲ و«تاج 
العروس» (۲/ ۲۰۳) اف ج ج». 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (4۱۰/۱۲- 4۱۲). و«زاد المسیر» (۲/ 4 ۰)۳۷ و«تفسير القرطبي» 
(9/ ۳۵). و«تفسیر ابن کثیر» (/۳۲۱) و«التحریر والتنویر» (۱۲/ ۷۳). 
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یڈ و 


فهم أصحاب آموال وآولاه وما كانوا كبارًا وسادة إلا لذلك RE‏ سک 
مولا واودا وبا عر معنن )€ [سبا: ۳۰ ولكن أموالهم وأولادهم كانت سب 
في كبريائهم وإعراضهم» فصدتهم عما هو خير منها؛ ولهذا قال تعالی: كيبا 
آلزیت منوا یت ین امک دك درا کم مدرم 4. ثم قال 
بعدها: انما اموم ودک وَس 4 [التغابن: ۱9-۱6]. 

فينبغي للانسان أن یحرص على أن يكون ماله وولده وزوجه مما يقرّبه 
من طاعة الله تعالی» وهذا يكون بالتربية الصالحة والنية الطيبة والطعام الحلال 
والدعاء الصادق والتوافق بين الأزواج. 

وفي الاية إشارة من نوح جيه إلى حيو تولياب ١1‏ بواكيوالا ولت وإلى 

شکر النعم؛ لأنه قال قبلها: 9 کم تکارت مارا 0 ريل اما 

یکم مذرارا ردول ون وجعل لمجت ول لک نب (). 

وقد جاء رل إلى الحسی البصری و بشکو الخدت ققال له : استغفر ال . 
وجاءه آخر یشکو الفقر والفاقت فقال له: استغفر الله. وجاءه ثالث یشکو العقم» 
فقال له: استغفر الله. فقالوا له: يا آبا سعید» جاءك ثلائة یشتکون من آمراض شتى» 
ووصفت لهم دواءً واحداء وهو الاستغفار! فاحتج بهذه الایة۱). 

ففي الاية دلالة على أن المال وال ولد والزوجة تكون خيرًا إذا أطاع الله واستخفر» 
فيوسع الله عليه في الدنيا والآخرة» وتكون شرّا وضررًا إذا أساء استخدامها. 

وهذا مثل الآيات الغيبية والآيات الشرعية والقرآن والعلم فان من الناس من 
ينتفع به» فيزداد إيمانًا ويتقبّله بقبول حسن» ومن الناس من يرفضه ويأباه» فيزيده 
اا 

٭ ثم قال: #ومكروأ مگ بر )4: 

ونوح هنا یخص بشكواه العلية والأكابر الذين كانوا یعوقون الدعوة» ويصدون 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» (۰)44/۱۰ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۳۰۲ و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۱۹/ ۲ و«فتح الباري» (/ © و«عمدة القاري» (۲۲/ ۰)۲۷۷ و«البحر المديد فى 


تفسیر القرآن المجید» (۷/ ۵ ۱). 


یڈ و 


سريعو التأثر بالتهريج والخداع والتضليل الذي يمارسه أصحاب النفوذ والمال 
والسلطان والإعلام. 

والمكر: الکید» ويطلق على الكيد الخفي الأطيف(» كما في قوله سبحانه: 
كيدا لك كد € زبرمك: ۰ وكما في قوله: ميد ود کد ا )€ [الطارق: ۱۰]) 
ا لوم «[ ومکروا ڪرو مكرتا مکرا وهم 

ل مشعرو ورب یک ا4 [النمل: ٠‏ 

ووصفه هنا بأنه 3 ومعناها: كبير"» وهی من الألفاظ العربية 
المحفوظة فى بعض القبائل واللغة الیمانیق يقال انسان وكات لذا كان جيل 
الصورة. نادر الجمال(* كما قال الشاع (*) 

والمَّرْءُ يُلْحِفّهِ بفتیان النَّدَى حُلقٌ الکریم» ولیس بالوضّاء 

أي: تكرمه الأخلاق والخصال والخلال الجميلة» وان لم يكن جمیلا بوجهه. 

ومن المكر الكبار أنهم یکزرون دون ملل أو خجل التشكيك في نية نوح» وأنه 
يقصد العلو عليهم أو منافستهم فيما هم فيه» وأحيانًا یسخرون من أتباعه» وأنهم 
أراذل» ويشككون في شخصیته» وأنه ليس له عليهم فضل» فما معنى أن يكون نبيًا 
أو يحدثهم بما لم یعلموا هم ولا آباؤهم. 

ومع هذا المكر الکبّار الصبر الكبار أيضّاء فقد صبر نوح یس ؛ ولهذا يضرب 
به وبأيوب الام المثل في الصبر» وبهذا وغيره كان من آولي العزم من الرسل» 

(۱) ينظر: (الصحاح» (۲/ ۰۵۳۳ و«تهذیب اللغة» (۱۰/ »)٠١١‏ و«مجمل اللغة» (۰)۷۷/۱ 
و«المفردات في غريب القرآن» (ص‌۰۷۲۸ ۰)۷۷۲ و«لسان العرب» (۵/ ۱۸۳) «ك ي داء «م ك را. 

(۲) ینظر ما سيأتي في «سورة الطارق». 


(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۳۰۲ واتفسير ابن آبی زمنین» (۵/ ۰۶۱ و«تفسیر القرطبی» 
(۱۸/ ۰۳۰۰ وافتح القدیر» (5/ ۳۹۰). 

(5) ینظر: «البحر المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۲۸۵ وافتح القدیر» (۵/ ۳۰). 

(۵) ينظر: (الصحاح» (۱/ ۰۸۱ و«لسان العرب» (۱/ ۵) و«المحرر الوجیز» (۵/ ۰۳۷۲ 
و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۳۰۷) منسوبًا إلى أبي صَدّقة اللبيّري. 


یڈ و 


كما قال تعالى: # فاصَيرَكما ص ولوأ لعزم مالسل 4 [الأحقاف: ۳۵]. 

الأنبياء مدرسة في الصبر والتحمُل» وعلينا ألا تعجل لا مع أنفسنا ولا مع 
غيرناء فلا نيس من نفوسناء مهما تلومت علينا وآبطات. ولا ييأس المرء من زوجه 
وولده ومّن يدعوهم من تلاميذه وخصومه ومّن يختلف معهم» حتى مع آعدائه» 
لا يفقد الأمل» ما دامت الروح في الجسد. 

# وکان من مکرهم الکبّار آنهم كلما وجدوا ليونة في الأتباع استفزوهم 
من جدید» وخاطبوهم خطابًا مؤُرًا: وا لا درن ملک ولد و ولا سوم ول 
بوک وعو ورا ()ه: 

أي: احذرواء فهذه آلهتکم وآربابکم» سموها: آلهة؛ حتی یتعلق الناس بها 
ویحبوها ولا يفرّطوا بهاء وكأنهم یقولون: هذه الالهة هي آلهتکم وآلهة آبانکم 
من قبل» وفي ذلك ثارة للعصبية» والعصبية هي أعظم دلیل عند کثیر من الناس؛ 
فقد لا يملك التابع دلیلا على ما یعتقده إلا التعصب لما وجد عليه آباءه وآجداده: 
#إذا ود ءابا تا ل کر 4 [الزخرف: ۲۲]» وهي عر الجاهليو وال رها 
ما كانت قريش تفعله وتقوله لصد الناس عن دعوة النبي جيا. 

وقوله: #ولاندرن وا ولَاسْوَاًا ...€ أي: بعدما قالوا: لا تتركوا الآلهةء بدؤوا 
يفصّلونهاء ويذكرونها بالأسماء؛ من أجل استثارة الحمية» واستمالة العاطفة» 
والترغيب في المألوف المعتاد» فهي آسماء طالما ترددت على آسماعهم» وسجدوا 
لهاء وظنوا آنها السبب الجالب للمطر والرزق والعافية» فإذا ذكروا أسماءها على 
وجه التفصیل استثاروا مشاعر الناس للتمسك بهاء فصاروا یسمونها واحدة واحدق 
والعرب لا یکررون النفي آکثر من ثلاث مرات. 

ومن هنا قال: ولارن ودا ولا سراعا ولا یشوت ٥#‏ فذکر لا ثلاث مرات؛ 
ثم قال: لوَيعُوْقَ را )» فلم يكرر «إا4؛ لثلا تستثقل على اللسان» وان كانت 
داخلة في المعنى» وربما كانت هذه الأصنام ليست على مقام واحد عندهم عبودية 


وهذه أسماء القوم الصالحين الذين نُصبت تماثيلهم ثم عبدواء وهي أسماء غير 
عربية» ولما وقع الطوفان جرف هذه الأوثان وألقى بها إلى حيث شاء الله تعالى. 

وقد تقل عن ابن عباس ی أن العرب كانت لهم أصنام بهذه الأسماء من 
دُومة الجَندل إلى عكاظ وإلى بلاد اليمن ومكة والمدينة» وكانت بعض هذه الأصنام 
على صورة امرأة» وبعضها على صورة نسْره وبعضها على صورة حیوان. 

وكان العرب يتسمون بها أيضًاء مثل: عبد ود الحارثي الذي جاء ذكره في 
غزوة الخندق في المبارزة217: وكذلك عبد بغرت الشاعر الجاهلي المشهورء الذي 
أمسكه أعداؤه وجرحوه وتركوه ينزف حتى مات**» وقال القصيدة المشهورة“: 

آلا لا تلُوماني گفی الوم ما پيا وما لَكُما في الوم یر ولا لي 

أل تعلّما أن المَلامَة تَمْيُها لیل وما لَؤْمِي خي من ثمالیا(*) 

ولعلها أوثان أخرى وليست هي نفسهاء إنما بقيت الأسماء وتناقلها الناس ثم 

ا 

۴ و سوک ورین لسکا( 4: 

آي: هوّلاء الکبار المتبوعون السادة آلا کا من الناس بمل هذا الکلام؛ 
ولهذا قال نوح دشک : ولا دای اسکلا ی فدعا عليهم E‏ 
خمسین عامّا يعد آن آوحي اله بيو ف اي ءَامَنَقلا تیش که 
[مود: ۳۰]. لقد وصفهم بالظلم فقال: ولد لین > > وهي الصفة الصادقة 
على کل من یحارب الحق ویقف في سبیله فهو یظلم نفسه ویظلم غیره» ومن 
أجل الحفاظ على مکانته ورئاسته یستمر في الکذب والعدوان والقتل والحرمان 


(۱) ینظر: «کتاب الأصنام» للكلبي (ص۱۱- ۰6۱۳ و«صحیح البخاري» ۰)4٩۹۲۰(‏ ولالبحر 
المحیط في التفسیر» (۱۰/ ۰۲۸۰ و«التحرير والتنویر» (۲۰۹/۲۹- ۲۱۰). 

(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰)۲۲۹ و«الدرر في اختصار المغازي والسیر» (ص؛ ۱۷). 

(۳) ینظر: «خزانة الآدب» للبخدادي (۲/ ۰۱۹۷ و«في تاريخ الأدب الجاهلي» (ص ۳۹۷). 

() ینظر: «المفضلیات» (ص ۲۰-۱۵۵ ۱۵). 

(۵) الشّمال: الطّبع والخلّق. 


یڈ و 


والتزوير والتضليل؛ لأن المعركة عنده معركة موت أو حياة. 

فدعا عليهم بعدما يئس منهم بالوحي» ويئس منهم بالاستقراء التام الذي 
استغرق آلف سنة إلا خمسين سنة» وليس في يوم وليلة» فلا تقس نفسك على نوح؛ 
فالمدرسة النبوية ليست كذلك» فلا بد أن تطمئن نفسك بالإيمان والرضا والتسليم» 
وتكون واسع الصدر ولا تعجل. 

ويقينًا ليس مقصود نوح بالك الدعاء عليهم بالضلال في الدين؛ لأنه جاء 
لینقذهم منه» ولكن المقصود بالضلال هنا أن يذهب الله كيدهم» فدعاء نوح عَيماتَكَخ 
هنا ليس على قومه کلهم» وإنما على عِلْيّتهم وأكابرهم الذين كانوا يكيدون له فهو 
بعدما بیّن کیدهم» وأنه كيد كبّار دعا الله تعالى أن يُبطل هذا الكيد» وأن يجعله في 
ضلال» مثلما دعا موسى عيام على فرعون وكيده؛ وقال سبحانه: وم كيد 
فِرَعَوَ لاف تباب 45 [غافر: ۳۷]. 

ولما تقول: الکید في ضلال» أي: ذهبت الموامرات آدراج الرياح» فما نفعت 
ولا أثمرت: 

# وبعدما طویت الصفحة وانتهت القصة وتم البيان» قال سبحانه: یم 
یتقو تارا مر ییشوا مین شون ان نار( 

فهذا حکم الله فیهم قد تم وجری» ما خطکنهم # آي: من خطيئاتهم, و«ما» 
هنا صلة للتوکید» وهي تأتي في لغة العرب» کقول بعضهم(): 

الله يعلمٌ أنَا في فنا یوم الفراق إلى جیراننا صورٌ 

وأنني حيشما يني الهَوَى بصري ‏ من حيث ما سلكوا أدنُو فَأنْظورٌ 

أي: حيث سلكواء ويزيدون كلمة «ما» للتوكيد والصلة: لوا ار )» 


(۱) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (۰)۱۸۹/۳ و«تفسير الطبري» »)٠٦/۲۳(‏ و«الكشاف» 
»)57١ /5(‏ و«فتح القدیر» (5/ ۳۱). 

(۲) ينظر: «المنتخب من كلام العرب» (ص2540)» و«المخصص» »23١9/١(‏ و«الذخائر 
والبصائر» (5/ ۰۱۱ و«خزانة الأدب» للبغدادي (۱۲۱/۱). 


وهذا من العجب أنهم يُغرقون في الماء ويُحرقون بالنار» والماء نقيض النارء 
فأرواحهم إلى الحرق وأجسادهم إلى الغرق. 

والمقصود: نار في الدنياء وهي نار البرزخ. 

ی علي ان زر سارف قير ويم مزل ی 
في قوله تعالى عن آل فرعون: ‏ روک علا عدو وش ڪا ويوم توملا 
لوا ال روت أَسَّدَّ المداب ا [غافر: 47]» وكما في «سورة انھکر 
کار 22 فقد ذكر طائفة من أهل العلم أنها تدل على عذاب القبر. 

وعلی القول بأنه عذاب القبر» فهو تمهيد لعذاب الاخرة» أو يكوت المقصود 
آنهم سیدخلون نار جهنم» فعیّر بالماضي؛ لتحقق الوقوع آي: كأنهم آدخلوا؛ لأنهم 
في حکم الله تعالی قد غادروا الدنیا وأقبلوا على العذاب. 

وقوله: ار هدوا هم ین دون آله آنصَارا» أي: تبّرأْ بعضهم من بعضء كما 
قال: اد ١‏ ترا لب یواک [البقرة: 2۱17 وهم الذین كان لهم أموال وآولاد» فلم 
ينفعهم» ولم يغن عنهم ذلك من الله شيعًا9). 

لقد كان لهم في الدنيا أنصار يدافعون عنهم» ويحمونهم» ويشيعون ما يحبون 
أن يُشاع» ويمنحونهم القوة والوجاهة بكثرتهم ونفاقهم وتزلفهم» فأين هم الآن؟! 

گر وال َب ادر عل الْارْضٍ من الکفرن دا : 

كان نوح یسم آية في الصبر عليهم» وقد قیل: إنه هو الذي قال فيه ابن مسعود 


(۱) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ۰۳۱۱ و«اللباب في علوم الکتاب» »25٠٠ /١9(‏ و«التحرير 


والتنویر» (۲۹/ ۲۱۲). 

(۲) ینظر: «تفسیر السمعاني» (5/ ۰ و«تفسير الرازي» (۰)1۵۹/۳۰ وات تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۰۳۱۱ و«تفسیر الخازن» (۳/ 41 ۰)۵ و«روح المعاني» (۸۸/۱۵). 

2 ينظر: (جامع الترمذي» )00 «(TY‏ واتفسیر ير الطبری» (۲۶/ °(« واتفسیر التعلبي» 
/١(‏ ۲۷۷)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۷۲ و«التفسير القیم» (ص۵۷۸) و«تفسير ابن کثیر» 
(۸/ ۰۷۳ و«الدر المنثور» (۱۵/ ۰۱۹ وما سيأتي في «سورة التکاثر». 

(6) ینظر: «تفسیر الرازي) (16۹/۳۰). 
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تتإتاعنة: كأني أنظرٌ إلى النبي وَل بحكي نبا من الأنبياء» ضربه قومه فأَدْمَوْه وهو 
يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «اللهم اغفرٌ لقومي؛ فإنهم لا یعلمون»(). أي: 
يطلب من الله أن يمهلهم وألا يعاجلهم بعذاب) 
وقد ذكر تعالى ما جرى من إغراقهم قبل أن يذكر دعوة نوح عباتا ليبين لهم 
آن ما حاق بهم نما کان لذنویهم» فهم آغرقوا بتنوبهم وبخطاباهم. 
وانما دعا علیهم نوح بعدما بين الله له آنهم لن یژمنوا: انه نيومت من فك 
سس [هود: ۰۲۳۰ فدعا علیهم وقال: رب ادر عل لارض من 
كَفْرينَ دیا هه وال ساکن الدار(۳ والعرب یقولون: هذا المکان ما فيه من 
ماسر آي: لیس فيه من مقیم ولا مسافر» ولا بر ولا فاجر. 
وفي الاستدلال بدعوة نوح عالت على مشروعية الدعاء على عموم الكفار 
نظر؛ لوجوه: 
١‏ - أن هذا كان بعد اليأس منهم» والإخبار بأنهم لن يؤمنوا. 
۲- أن نوحًا دالت كان يستأني بهم ويطلب الامهال كما في آبة: ولا 
نی ف ارين کم م مرون (5*. فكان يطلب المهلة» ويخاطب رب 
فنهاه الله أن يطلب المهلة والإنظار؛ لأنهم مغرقون لا محالة. 


۳- وفیل: إن دعوته كانت على المضلین للعباد» الصاذین عن سبيل الله ؟ 


م7 ای 


0 5 ءافلا ن 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳6۷۷ ۰61۹۲۹ ومسلم (۱۷۹۲). وینظر: «مصنف ابن أبي شیبة» 
(۳۵۰۰۸) و«الزهد» لاحمد (۱۲۸/۱). 

(۲) ینظر: «تاریخ خ الطبري» »)۱۸١ /١(‏ و«تفسیر الطبري» »)۳۹٦/۱۲(‏ واتفسير ير الثعلبي» 
(۵/ ۱۸ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۵/ ۱۵۰۵ (/ ۰۲۰۱۲۲ (۸/ ۰۲۷۸۷ و«آخبار آصبهان» 
(۲/ ۰۱۱۵ ولالکامل في التاریخ» (۱/ ۰۱۳ وافتح الباري» (۲/ ۰۵۲۱ (۱۲/ ۰۲۸۲ و«عمدة 
القاري» /١5(‏ ۰۱۰ (۲/ ۸۶). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۳۰۷ وامعاني القرآن» للزجاج (۰)۲۳۱/۵ واتفسیر 
الماتريدي» (۱۰/ ۲۳۵ و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۲۳۶ . وازاد المسیر» (5/ ۳۵ و«تفسیر 
الرازي» (۳۰/ 504)» و«تفسیر ابن کثیر" (۲۳۹/۸). 

(6) ينظر: «جمهرة اللغة» (۱۳۰۵/۳). 


لقوله بعدها: 

2 ل نکن رهم يض وا اد 4: فقد جرب نوح الام ما جرى له» حيث 
انا سا ني اضلال الباده وسیکونون کذلك ما داموا بقی» ول الاجا 
آي: حتی آولادهم یربونهم منذ نعومة آظفارهم على الکفر والفجور. 
وفیه إشارة إلى تعاهد النشء» وآن النشء بحسب ما یکون عليه المجتمع. 

ففي كلمة نوح يالام إشارة إلى العناية بالأولاد؛ من حيث اختیار الم وهي 
بقارا ای ی 
جسد نبت على م شخت. فالنارٌ آولی به»(). ومن حيث حسن التربية والتلقین 
والتأديب» ومن حيث القدوة الحسنت والدعای والتعاهد بكل ما يمكن من 
الوسائل لتربيتهم» ولكل عصر وسائله وأدواته» وآية هذا الزمان القنوات والبرامج 
وعوقبوا وعذبواء وسخط الله علیهم وأنزل الله نقمته» فها هو نبي الله يالام 
بعد هذا العمر المديد الطويل» وهذا الجهد الكبير» يرفع يديه خاشعًا متواضعًا 
متضرّعا إلى ربه مستغفرا معتذرا: # رَپ عفر لي ولولدَکَ ولمن دحل بقح سح مرکا 
وین والمژیکب ول زر اَن ال بارا @)): 

5 وقد كان والداه مسلمین» ولا فائدة من البحث فى 
اسمهماء فيكفي إجمال القرآن والإشارة إلى أنهما كانا مؤمنين به(۲). 

(۱) ينظر: «مسند آحمد» »)١55151(‏ و«مسند الدارمي» (۰۲۸۱۸ و«جامع الترمذي» (4 ۰0۱ 
و(صحيح ابن حبان» (۰)۱۷۲۳ و«المستدرك» /٤(‏ ۰۱۲۷ واشعب الإيمان» (۷/ ۰۵۰ و«البدر 
المنیر» (9/ ۰)۳۵۵ و«السلسلة الصحیحة» ٩(‏ ۰۰ ۲). 


(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ 89۲ و«تفسیر البغوي» (۸/ ۰۲۳ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۸/ ۱۳ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۹/ 4۰۲ وافتح القدیر» (۵/ ۰۳۱ و«التحرير 
والتنویر» (۲۱۵/۲۹). 
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ا 7 والمقصود: منزله» وقيل: المسجد. أو السفينةه 
وقيل: ديني۱» وكأنه دعا لأهل بيته وأسرته من المؤمنين» واستثنى غير المؤمن. 
وهذا یصدق على ابنه غير المومن والذي قیل: إن اسمه: کنعان» وقیل: ياه29. 

وَِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمتِ € فهو صبور حلیم رحیم عالت فبعدما عوقب قومه 
دعا لكل المومنین والمومنات فجزاه الله عنا خير ما جزی الأنبیاء والمرسلین» 
وجزی الله كل الأنبياء والمرسلین أعظم الجزاء وأوفاه. 

وهو درس للمؤمن في دعائه أن يعم فيدعو للمؤمنين والمؤمنات جميعًا. 

رات این لبا 4 أي: هلاكًا وبوارّا(۳. 

وأعاد وصف الظلم ليبيّن سوء عاقبتهم بالتبار والبوار» بعدما دعا عليهم قبل 
ذلك بالضلال*» أي: لفساد كيدهم ومكرهم وسعیهم: فخسروا الدنياء وكانت 
الجولة لغيرهم» وخسروا الآخرة بالهلاك وحقت كلمة الله لنوح ومّن معه من 
المؤمنين بالنجاة» وأن يكونوا سكَّان الأرض إلى قيام الساعة. 


OOO 


() ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۳۰۸/۲۳ و«تفسير الماوردي» »)٠١١/7(‏ وازاد المسیر» 
(5/ ۵ ۳). و«اتفسير القرطبي» (۱۸/ »))۳۱٤‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰)۲۳۷ و«فتح القدیر» -15١ /٥(‏ 
ت۱۹ 

(۲) ینظر: «تفسیر الماوردی» (۱/۲ ۰6۷ ). و«الکشاف» (۰)۳۹۲/۲ و«زاد المسیر» (۲/ ۰0۳۷۵ 
و«البحر المحیط في التفسیر» (7/ ۱۵۷). 

(۳) ینظر: «التفسیر البسیط» للواحدي (۲۲/ ۰۲۷۲ واالمفردات في غريب القرآن» (ص ۱۰۲) 
ات ب ر). 


(؟) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۱۵). 
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